لتذالیشرن 


لبيعة جزيرة المرب واتها الاجناعية الماضرة . دعوة الوهايين ونارخيم 

ومبادئهم . المسكومات المرية الى تماقبت على المزيرة فى المسور اللدية , ور 

المرية . آل سود وتارعنهم وامامم . مؤتمرات الماح والمامدات . 
الوثائق الرحيسة الى دارت ين الأشراف وال سعود ورريطايا ۰۰ ال 


تیف 
مایب 


سي الملكة المرية السمودية بدن 


5 
مكتبة 


الا > يه ۵۱ 
رقم يم رل رم - 


اقماء الكتاب 


إلى شباب العرب الناهض ؛ عدة الستقبل 
ومناط الامل . 
مافظ رهب 


۰ و 
مقرم الطب الأول 
الجد لله رب المالين ؛والصلاة والسلام على رسوله الأمين . 


فى يوم انیس ۲۳ ربيع نی سنة ۶۱۳۵۳ س ۷۷ وفیر سنة 1554م وصل بريد 
از إلعظمة السلطان عبد الم یز . وكنا على الترم ٩۳‏ آحد الياه النجدية » فوطريقنا 
إلى المجاز » فرأى عظة الاطان أن نتقدم ركيه . فتركنا المسكر السلطانى فى طريقنا 
إلى مكة . وکا : ادکتور عبد الله الدملوجى بك وأنا . والشيخ عبد الله السليات 
« كسكرتير » وكان افرض من تقدمنا : أن ندرس أحوال مك وحاجات أهليا وقتفام 
مهم » و إزالة سوه الأثر الذى ت ركه حل الطالف . 

كنا نتردد على دار الإمارة ومقر الک الذى أنام فيه الشريف خالد بن منصور 
ابن لؤى » أمير مک من قبل السلطان مید المز بز . وکنا نتذاكر ممه ونتيادل وإياء الرأى 
نبا يمد من الشثون الإدارية . ولفت نظرى ما رأيته من أ كداس الورق المهملة فى فتاه 
دار الإمارة . فدفمنى حب الاستطلاع إلى معرفة ما نمويه . وما كنت أعتقد أن من ينها 
أورانا ذات أعمية تذكر» غير أنى وجدت الم على خلاف ما ظدنت . 

وجدت السجلات الإدارية للحكومة الماثمية » كا وجدت کنیا من الأوراق 
السياسية الحامة التي لما علاقة بالثورة المر بية وا رکه المر بية فى أطوارها الختلفة . 

فرایت - خدمة تار يخ المربى -- أن أضم کل أضعنه آمالموادث فىجزيرة المرب 
من سنة (۱۳۳۳- ۰۱۳۰۳  )‏ ( هلوا وام ) أضعنه هذه الوثائق ومملوماتق 


تنا فى الب بد الواسل إليه من مك من قناصل الدول ومن 
تدم ال رکب إلى كا .. 


(۱) دعانا مظة اللطان إلى . 
الأب خاله بن لؤى . فرای عظته یمد 


الخاصة فى الانتلایات اتلطيرة التى حدئت فى هذه المقبة من الزمن . فأ کون بذاك قد 
قت بشیء من الواجب الحقيقة والتاريج . 

واقد رأيث - بعد استعراض كثير من الآراء - أن نم إلى هذه النصول التار مخية 
السياسية بعض الفصول المغرافية » و بضمة فصول أخرى عن عوائد السكان -- البدو 
والحضر - وطرق معايشهم » والملوم والعارف فى جزبرة المرب » والنوضة الدينية ای 
قام بنشرها الشيخ عمد بن عبدالوهاب رحه الله » وأحياها ف المصر المديث الاك عبد العزيز 
وأحفاد الشيخ مد بن عبد الراب . 

کا رایت أن نم إلى ذلك نصولا أخرى عن المسكومات المر بية » وحم الأشراف 
فى مكة » رال سباح فى الکویت » وآل خليفة فى البحر ين » والصراع بين آل سعود 
والأشراف قدي وحديثا . لاتصال الموادث ببعضها » ولشرخ بعض انلوادث الأخرى . 

وان أعترف أنتدوين التاريخ من صمب الأشياء . فالإنسان قد يتأ ركثيراً بالحيط » 
وقد يكون <به أو سخطه ذا أثر عظي فبا يكتب . 

ومع هذا نیبب أن أفرر أنى لا أرى بتدوين هذا اسفر القيام بأية دعوة لأى 
شخص » ولا الیل من أحد . فرائدى الأعی : خدمة انار يخ والقيقة » وكل شىء سیفنی 
سوى الق . 

و نی -- و إن لأصل إلى درجة السكال فیالبحث » انقص بض الستندات انار مخية سس 
تند قت با جلیهعل الواجب نمو الشمب المر بى الذى وافت حيانى علدمته » وأبرأت 
ذمتى نمو الجيل القادم الذى 4 فى رقابنا الشىء السكثير من الواجبات . 

وف المديث : « من كنم علا مه الله يوم القيامة باجام من نار » م 

ویب على" أن أذكر هنا زد اکر على ما أسداه إلى آصدتای من المرب والإنجايز 
من للموئة » سواء بالصورء أو بإعارى كثيراً من اللكنب اقيدة . 

وأسأل الله أن يسدد خطانا ويمصمنا من الزلل © 


. إرشان ۱۳۰۸ ۶ 5 
د معحدم مافظ رقم 


مقر الطب الثاني 


الجد لله رب المالين والصلاة والسلام على رسوله الأمبن 
ese‏ 

لقسد استقبل الما المربى فى مختاف الأقطار ( جزيرة المرب فى القرن المشر ين ) 
استقبالا حماسي مدا فوق ما كنت أقدرله . استقباته الصحف والجلات ‏ عربية وغير 
عربية ‏ بالترحيب والإطراء » وقدرت الجهود الضف نی بذل فى جمعالموادث وتنسيقهاء 
والمدل فى الأحكام » وعدم التحيز فى التعليق على الحوادث » واقصد فى الثناء والنقد . 

اقد نفدت جميع النسخ التى بمت فى وقت أقصرمما كان ينتظر اسککتاب مثله »ل 
بتناول سوى موضوعات تار بخية واجناعية » أو قضايا سياسية لاييتم بهاإلا فريق خاص 
من قراء المربية . 

ولسكن المقيقة اظاهية الباهرة : أن المالم العربى ‏ فى العشزين سنة الأخيرة ‏ 
أذ يظهر اهنا یا بكل مابنشر أو يكنتب عن المرب والمر بية » من شثون سياسية » 
أو اجتاعية أو تاريخية أو أدبية » وساعد على ذلك ازدياد القراء ازديادا مطرداً بكثرة 
الدارس وازدياد عد التملین . 

واقد شجمتنىهذء الروح الناهضة وكثرة الرسائل س من السكتاب والساسة - على إعادة 
طبع الکتاب » مع إضافة بضة فصول أخرى فى موضوعات لما صلة وشيجة عوضوعات 
الکتاب . وتسجيل ما جد من الموادث الجسام فى السنوات التى تلت الطبمة الأولى . 

وأرجو أن أ کون قد وققت لأداء واجبى نحو الأمة المر بية التى وهبتها أعز ما أملك » 
وهی حیاتی . 

هذا وأسأل الله المداية إلى السبيل القويم ء 


مقي الم الات 


| | تررم 
الجد لله رب المالين . وصلى الله وس وبارك على خاتم الرسلين 

و بمد» فإه ليس لى ما آضیفه على ماكتبته اتدمة الطبمة الثانية » فإن نفاد اللبمة 
الثانية وكثرة الطلبات على السكتاب » اضطرنى للإعادة طبمه للمرة الثائثة » وهو إقبال برجم 
إلى الوعى القوى » ورغبة القراء من الأمة المربية ف الوقوف على حالة البلاد العربية والسمودية 
وإمارات اللليج الفارمى » وتطورها فى المشر السنوات التى تلت المرب الأخيرة . 

وسأضيف إلى هذه الطبعة فصلا فى قصة الزيت العربى.. ونسجیل ماجد من الموادث 
فى السنوات التى تلت الطبعة الثانية © 

وأسأل الله النوفيق والسداد 
جادى الآخرة سنة ۰2۱۳۷۶ ماف رف 


فررس الكتاب 


٠‏ موقمها س أجزاؤها ‏ مناخها ‏ سکاها -- التقسيات الإدارية 


14 الحجاز:. 
طبيعة البلاد ‏ ال مو س السكان ‏ التجارة والصناعة س موائئها ‏ الم العمالية ا 
التطقة الوسملى ‏ القسم الجنو بى ‏ مك2 وصف شامل لما تار رغ تشیید الكمبة 


٣‏ عصيرة 
مولمها ‏ وديتهاً ‏ سكانها ‏ الزراعة ‏ التجارة س أشهر مدئها س اخلامة 
تار يمية من حكوءتها 

م مد: 


موتمها س مناخها ‏ سكالا س الأدوات الحلية والصنومات للات نهد س 
العارنى ‏ أشهر پلدان المارش ب وادى الفواسر س بان الوادی س الاسم س 
أشهر مدنها = جبل شمر س سكانه ‏ الحصولات والتجارة س البلاد الشهورة 
مد الاحاء: 
الوسف الطليمى ‏ المو = أ 
ام ععائر التعلقة ‏ نیز تار بخ 
۷ الکویت: 
حدود الإمارة -- الوصف الطييعى -- المو س السکان سب المناعة والتجارة س 
بقاطمات السکویت -- جزر السكوبت -- بلدان السکویت س خلامة تارعية 
٩‏ مار: البحرين : 
موتمها ‏ الو س النکان .-- الاعات والجارة س جزيرة ال 
البحرين س ببذة تاريخية -آلخلفة س المسكومة البريطانية وال 


البلدان س المفوف ل البرز س سكان البرز س 
القميم -- أشهر بدا العم 


: العوائر وابرُممزي‎ ٠١ 
الألقاب - الناواة - النکرم - ال کل‎ 
: الرأة فى يلاد المرب‎ ۳ 


۸ الطب فى يلاد المرب 


۶ الملوم والمارف فى جز برة الغرب : 
علاء این - الصنامات 


۰ قصة البترول 


۸ المحسكومات المرب : 


٩‏ السياسة المارجية 
۸ أشراف مكة 
۲ المرب والقرك : 
الجمية القحطانية س جية المهد ‏ حزب اللاميكرة -- اللؤتمر العربى يباريس 
١‏ الثورة المر بية : 
.مفررات الهضة - الوثائق التبادلة فى سيل ذلك 
1 مؤتمرات الصلح : 
موقف اللك حسين من .لمر الملح س الأير فيصل ياريس -- الأمي فیصل‌فی اندن س 
إعلان الللكية فى دمعق 


۸١‏ أثر الثورة المر بية فى المرب العامة 
1 الماهدة البريطانية مع الاك <سین 
۰ السألة الفلطينية 

٩۸‏ المرب والہود 


۰۱ الك حسين وجیرانه 


۳ ان سود راللك حسين 

۲ سياسة الاك حسين الداخلية 
وفة المام عبد المزيز ‏ مفات الإمام س سود بن عبد المزيز س بده اثلاف مم 
الصرین والأئراك - وفة الإمام سمود -- عبد اه بن سمود ‏ آسیاب سقوط الفولة 
السمووية ‏ رأى عللاء نید - أثر افو المودة فى نهد - اوك المودة اثانية ‏ 
ترك بن عبد الله فيصل بن ترکی س مفانه س وتاه س المرب الأعلية ين عبد الله 
وسمود - افور الثالك لآل سموه -- عبد العزيز بن عبد الرحن 


rov 


۳.۲ 


ابن سود والحسكومة البريطانية 


ابن سود وجيرانه : 


- ابن سعود والأشراف , مور السكويت س دور اللؤتمر 


انبة لو عر 


غروة الحجاز والونر الاسلای 
كيف نثأت فسكرة الفزوة = المدول من الؤتمر -- ففل .الؤتمر س ابن السمود 


وامام ستماء. 
حياة الاك عبد المز بز الشخصية 
أعماله الإصلاحية 
الاغوات : 


أول مغر للاخوان = فتوی علباء نجھ = این بماد يرسل رسولا إلى ان موو سا 

الثورة = اويش يطلب الصلع س مت خبارى واضمة س الدويش فى حضرة ابن سمود 
الدعوة الإصلاحية فى يمد : 

الشبخ به بن عبد الوهاب = جد فى أإمها الأولى س ما فى الدعوة الوهاية 75س ما ينب 

إلى التجدين وم أبرياء منه = أثر النقسك بالشريمة الإسلامية فى المياة الا 


المراجع العربية 
المرا اج الإجل 8 

ذیل خاص بالوثائق والماهدات التى جاء جٍکرها فى اكناب 
الاغة 


جزررة العرب 

بلاد المرب أو جزيرة المرب كا تمرف عند علباء المرب هى الأراضى الحاطة يبحر 
اند » والبحر الأبيض لتوسط »تم دجلة والفرات ۱ . أما علماء الفرنج فيجعلون انفود 
الثعالى لفاصل بين نجد الثمالية » وعراه سور يا هو اد الطبيمى بل رة المرب من الثيال 

يبلغ متوسط عرض الجزيرة ۷۰۰ ميل » ومنتعى طولها ۱۲۰۰ ميل » وتزید 
مساحتها عن مساحة اند » وبلاد المرب من البلاد القليلة التى حانظت على تقاليدها 
وعاداتما وطرق معايشها منذ أقدم عصور التاریخ » وان ما انتابها من التغير لا يكاد 
یذکر» وذلك بسبب الم ای يفضلها المرب على كل شىء سواها 

وجزيرة المرب مشهورة بصحاريها الواسعة ورمالها التى يقصر الطرف عن مداها » 
وتشغل هذه الصحارى قا كبيراً من مساحتها 

وأم هذه الصحارى : الدهناء» التفود ‏ الصحراه الجنو بية أو حراء اربع اطالى » 
وهذه الصحارى وان كانت رملية إلا أن تربة بمضها خصبة يحيث تصبح بمد الأمطار 
من أفضل الراعی الحيوانات » وقد اخترقنا الدهناء بضع سرار من الثيال تتطمناها فى 
۳ ساعة على الإبل » ومن جهة الأحساء تطمناها فى ست ساعات »كا أنى قطمت اللفود 
من بعض نواحيه من جنوب الق إلى شقراء وهو أشق من عبور الدهناء » وقد قطمت 
الدهناء بالسيارة فى ثلاث ساعات 

أما ايوم الجزيرة العربية تقطع من جدة على البحر الأحر إلى ان على نیج 
الفارسی فى نحو أربع ساعات بالطائرة 

وليست طبيعة القربة فى الدهناء والنفود متجانسة من كل وجه » نهناك بعض ابلهات 
لا تری فيها غير الرمال الرتفمة التى ترکاد تبتلع الرة لنعومتها وعدم تماسكها » فيتجنبها 
السافرون ابتغاء سلامة أرواحهم وأموا لم 

ويوجد ببلاد العرب هضاب يبلغ ارتفاع بمضها أ كث من انية لاف قدم فى شا 


(۱) يسيه المرب بحر العام . ياقوت : جزيرة المرب ء والفاموس : مادة جزو 


وجنوبى منطقة البحر الآحر - مدين والین -- آما قلب ابلزرة الارتناع فيه 
تدريجى ‏ فستوی البلاد فى تجد يبلغ حوالى ۲۵۰۰ قدم . ينما يصل فى بعض ابلهات 
کاجا فى الثيال إلى خة آلاف قدم » وف نهاية الجنوب الشزق توجد هضبة عالية 
يتكون منها بل الأخضر » وق الوسط الشرق يوجد تفع طويل يقابل لوب يمى 
جبل طويق » ويبلغ ارتفاعه حو ۱۰۰ قدم 
الوديات 

لا بوجد فى بلاد العرب أنبار بالمنى العروف » ولسكن بعض عجار أو نهيرات صغيرة 
دائمة فى عسير والین وجهات عدن والأحساء » وان ونجد» وودیان لا عداد لما ما تمری 
فبها لاهن الطر » وهی فى الغالب طو يلة وغير ميقة . وأطول هذه الويان وادى الرئة 
الذى يبدأ قربي من الدينة ويمرف انقصم » ثم إلى شط العرب . ورادى حنيفة ای 
يبدأ من متحدرات جبل طویق الغربية إلى اتجاء امليج الفارسى ( وهولا يصل إليه ) 
فهذان الوادان يمكن أن يمير مرا أثناء فيضانهما الواطىء والمتوسط بدون صموبة » وها 
يحفظان الاء فى باطن عجراما ؛ حيث يمكن الوصول إليه يحفر آبار تختلف أعماقها باختلاف 
الكان » وفى بعض الأماكن كا فى القصم ( وادىالرمة ) واطرج ووادى حنيفة تعلو 
للياه سطح الأرض » وهنالك تتتكون ساد من الواحات 

أا الوويان التى تتنجه نو البحر الأجر » فإنها ذات رى أعدق وأ كثر اتحداراً ؛ وهی 
تکاد تكون ممدومة النفع وه عقبة فى سبيل الرور من الثيال إلى الجنوب » وه لاتكون 
واحات مثل مياه الأودية الأخرى بسبب ما تجلبه مياه فى انحدارها من الأثريه وغيزها مما 
يقرا م بعضه فوق بعض بسرعة » بحي لا تستطيع حرارة الشمس أن تؤثر فى صلابته . 
ووديان عربى ان ومنطقة قم البحر الأحر من هذا انوع = من مدين إلى حضر موت 

المناطق الداخلة الخصبة 

بين الصحارى المترامية الأطراف » وبين الأودية والتحدرات توجد مناطق خصبة 

عامرة بالسكان » وتجود بقسط من حاجات السكان الضرورية وأعمها : 


: جبل ثمر‎ ١ 

هو إلى جنوبى الود الثمالية » وتتحدر إليه لياه من جبلى على الشپیرن « أا 
وسلى » اللذين يمتدان من الجنوب الغربى إلى الثمال الشرق 

وتشغل مدينة حايل » ومدينة نید( القديعة » وعدة قرى أخرى صغيرة وکیرة فى 
العلقة الجاورة اساساتى الجبال 


؟- القصيم : 

واقمة إلى ما مد التحدرات فى جنوبی جبل تمر » فقس الدخقض ترجع خصوبته 
إلى الياهاللوجودة فى باطن الأرض باستمرار » وإلى الياء الى تفیض عليه أحيا من 
وسط جرى وادى الأمة . وید منطاقتة الق فى خط يبلغ طول أ كثر من ماثة ميل » 
تخل عض ألينة نفد فتنصله عن بمضه . وفى هذا الط تقع | كير مین تجار يتين 
فى قلب يد » وعدا هانين المدينتين يوجد أ كثر من سين 
ثييرة وصغيرة 

والقسم الرتقع غنى بمراعيه الواسمة » ويعتمد على الآبار التى توجد فى أ کثرمن 
أر بمين بلدة 


رة » وها : عديز: 


۳ج جد: 


وهذه بلا زاع أ كبر بجوعة من الناطق الاصبة » وتبلغ مساحتها ما فى ذلك بعض 
النحدرات أ كثرمن عشرة آلاف ميل » وهى تتكوّن من ساد مناطق واقبية عند 
أطراف جبل طويق » وتمتد سادا من البلدان والقرى من سُدیر فى الثيال وتنتعى فى 
الجنوب إلى وادى الدواسر . وتمرعة المناطق الخصية حيط بها الدهناء شرق وجتوبا » 
والتفود » والتحدارت من الثيال » ومتحدرات من الغرب . ومنطقة الخصوية أوسع على 
جانب شاللى' البحر الأحر وفى المنوب الشرق » ف الشرق تمد أن هذه الملقة رقيقة 


() انظر ياقوت 


و 


وتقصلها حواجز واسعة » ثك شاطى' المليج الفارسى من اللكويت إلى القطیف أرض 
جرداء » و بعد ذلك تبدأ سلسلة عيون فى الداخل حيث منطقة الأحساء ؛ ولا بوجد على 
الشاطی" إلا مناطق صخيرة قليلة اللصوبة . ومن نقطة رأس الجبل تبدأ تمان التى تنحدر 
إليها لاه من مرتفعات الشاطى" الشرق وجبال عمان غر » كا ينزل للطر ما فى فصول 
معينة . کذلت الجبل الأخضر المتد على الشاطى" تجاه رأس اليد . وكذلك فى النطقة 
الواقمة ثمالاً خلف شاملى" الياط.ة توجد وديان خصبة وغنية وسلسلة عريضة من الأراضى 
الخصبة ؛ وف الجنوب توجد الصحراء ندة على طول الشاطى' حتی رأس المد . وللکن 
لا كانت الأرض تأخذ فى الارتفاع تدرييا تجاه خط تقس الياء الفر بى » نان وديا 
وأرضا خصبة تبدأ فى الظهور وکا غير مقصلة . و بعد عبور مدخل وادى حضرموت تأخذ 
الأرض الاصبة فى ایور بشكل متقطع 

ومن مدخل وادى حضرموت فصاعدا يستبر القسم الغربى من شبه یزير » ونجد 
أمامنا عند مأ دور حول الزاوية الجنو بية الثربية للجزبرة منطقة ساحلية منخنضة خصبة 
فى الواضع التى تنحدر منها الوديان من اللرتفمات ۰ ويوجد وراء هذه المرتفمات ممرتقع 
خصب:( ما ۷۵۰۰ قدم ) » تسكبفه جبال عالية هی خط تقس اليا » وميد هذه 
الناطتی الخصية إلى ۲۰ ميل من الشاطی" الفربی . ثم تأخذ النحدرات تتلائی حنی 
تختی فى الربع اخلی . وهذه النطقة هى ما كان يطلق عليها قدب المر بية السميدة » والتى 
یطاق عليها الآن اسم الين » وعدن والسكلاً من جهة » وعسير من جمة أخرى . وعل 
أية حال فإن الخصوبة تنتهى عند مدينة الليث على شاطىء البحر الأحمر . ومن هذه النقطه 
ثمالة لا تشمل ریح ون هذه المنطقة ؟ ومن هنا تيدأ مناطق الراحات منفصلة عن 
بعضها وعليها قوام حياة السکان . وف بعض النطقة الواتمة بين مكة والدينة يوجد بعض 
' مناطق خصبة صغيرة فى باطن بمض الوديان » وإلى مائة ميل لا من المدينة تتهی سلسلة 
الناطق أو الواحات الدمزله بنمانة خيبر والملا . أما بالنسبة الشاطى٠‏ من جدة فليس فيه 
إلا مداخل الوديان التى عند ما تنحدر فيها لاه وتتخال باطن الأرض تمكن يعض 
السكان من حفر بار للارتواء 


او 


يعتبر ابو فى الجزيرة على العموم » ما عدا بعض نقط على الشواطى' مال لحي اة 
- فالرارة تشد نهار والبرودة التى تشتد ليلا تقبل أغلب الیکروبات التى تحارب 
بنى الانسان فى جهات أخرى ؛ والمياة على وجه السوم فى لز برة » وبالأخص فى المناطق 
الخصبة طويلة » ولكن حياة البدو الرحل الذين يعيشون على النحدرات شاقة تقصر 
الأجل ء وكذلك الال فى ءي ة الین التى بلغ ارتفاعها مأ بین ۷ -- ]لاف تم 

والثىء الذى بيز الجوفى ابز برة هو الجفاف » فان بلاد المرب راقعة بين البحار . 
ومع هذا فیس لها أ أثر فى جو الجزيرة » وتستفيد لین من ر ياح الونسون فى الصيف 
وينزل فى عمان قد ركاف من الأمطار ينا المنطنة الواقمة إلى غريى خط تقب الياء 
لا پتل فيها لطر إلا ندرا 

ما باق الأقسام فإن أ كبرها حظا من الطر التفود ای وجبل شمر » فالأمطار بطل 
فى الشتام ی وكذا رياح البحر الأبيض التوسط تسیب الطر قبنبت أعشاب الربيع . وأما 
الصحراء المدو بية فر جا لا يصيبها الرذاذنساعة واحدةكل ثلاث أو أريع سنوات . 

ومن ظواهى ابلو أي فى الجزيرة اطرارة : النصف الجنوبى من الجزيرة تبلغ 
المرارة فيه نات فى شهری يولبو وأغسطلس . أما تأثيرها فى الإنسان فيختلف تب لارتفاع 
النطقة التى يميش فیها ۲ 

وأشد المناطق حرارة شالى" عان وتهامة الين + ولکن المو فى شالی" اطلليج 
والحيط المندى ليس ييا 


السكان 
عددم - الحضر والبدو 
لم يعمل إحصاء اسکان فى جز برة العرب 4 وا اکن معرفة عددم بالضبظ » 
ولا قلا إن عدد السكان لا يقل عن سبعة ملابين » قربا كنا إلى الصواب أقرب . وم 
موژعون لى مناطتهم کا الى : 


یت 

ثلانة ملايين فى منطقة البحر الجر من مدين إلى الين » ومليون ونمف فى 
النطقة الجنوبية والساحل البحرى » با فى ذلك حضرموت ومان ومليونان ونصف فى 
وسط المزرة 

الحضر 

إن كثرة ارتحال القبائل وغزواتها المديدة » ترك عند الناس فكرة خاطثه عن 
عدم وجود مدن وبلاد فى جزبرة العرب ومناطق زراعية » وكثير من الناس لا يعلم 
بوجود مدن سوى مكة والدينة وجدة وصنعاء 

إن الناطق الساحلية فى الجنوب الشرق والجنوب الغربى من الجزبرة أراض رزاعية 
آغلة بالقرى والدث » والأهالى يشتغلون بالزراعة والتجارة » و بوجد علارة على ذلك 
مستممرات أو واحات عديدة فى وسط الجزيرة » يتجاوز سكان الواحدة منها سبمة لاف 
نسمة » وهذا عدا الأماكن الأخرى البمثرة الملوءة بالسكان . وما لا شك فيه أن حياة 
الحضر فى داخل الجزيرة متأئرة إلى درجة ما يحياة البدو الرحل لاتصال الفريقين فى كثير 
من المرافق » فان الفريقين كثيراً ما يتصلان بالصاهرة والنجارة 

والحضر تختلف طباعهم باختلاف المناطق التى یمیشون فيها » وظروف المياة التي 
تحيط بهم » فأهل حايل أقرب مغايرً إلى البداوة » وأهل مكة والدينة لین المالية أأبمد 
مظهراً عن البداوة من البلاد الأخرى العربية » وأهل القصيم ألين عريكة من أهل 
المارض » لأنهم كثيرو الأسفار » كثيرو الاختلاط والتعامل مع البلاد الأخر ىكالشام 
ونلسظين ومصر » ولذا فترى موظتی ديوان لك المسكلفين بالقابلات والنشريفات مرن 


آهل ات أو حايل 
وأهل الرياض أرق بكثير من آهل الدواسر الذين لل يغارقوا بلادم » وم يعرفوا شيا 
عن أحوالى الما الخارجي 


والحضر فى تافس وتفاخر دانم »,فأهل القصم يقضلون أنفسهم على ساثر سكان تمد 
العم والعرفة وبماحة الق والإحاطة بأحوال الما . وأهل المارض يفضلون آفسیم 


۳۳۹ 


بالشجاعة والصبر على المسكارة والحانظة على شاثل المرب وأنهم جند التوحيد الوالون 
لأهله فى آوتات الشدة 

وأهل البحرين يفاخرون أهل السكويت يكرمهم فيقولون : إذا حضر عندنا الکو 
دعوناه وذعناله ول نقبل 4 عذراً ؛ ودعونا سمه أصدقاءه وسارنه . أما الكويتى ف 
قابلك فى بلدہ قال للك صرحا ! تی الوصول ؟ كيف حالت ؟ فى أمان الله ! ثم امرف - 
وإذا لم يمد مفرا من الدعوة اروابط العمل والصداتة التبنة فانه يدعوك ویشتری الم 
من السوق » أى لا يذج للك المروف 

وأهل التكويت من جبة أخرى يرون أهل البحرين بالبساطة 4؛ وحضر نهد 
وبدرم ینآون من أهل السكويت والإحساء والبحرين » ويقولون تقد أضاعوا مفاخر 
المرب » لا يعرفون اليل والجال ولا الكر ولا القرء ولا سنون إلا قيادة السفن 

والحضر يعيب يعضهم بمضا بلهجاتهم » وربا کانوا مین على النيل من للمجبة أهل 
الإحساء والبحر ين لا فیها من الرخاوة والميل إلى الما 

ويغلب على ااضر الما التجارى » وبعض الجهات يمتازعن بعض فى هذا املق » 
فأمل القصبم والزانى وشقرا أنشط من آهل نجد فى التجارة » فتوافلهم تقصد سائر الجهات 
العربية » وتجارمم کر ما يسافرون إلى امد ومصر فى سبیل التجارة » والتجار النجديون 
العروفون فى المند ومصر والمراق من أهل هذه البلاد . آما أهل السکویت فشالیم فى 
النجارة البحرية » وقدكانت فم أساطيل بحرية فى الاضى لتقل افاصلات العر بية إلى المند 
وبعض سواحل اللليج النارمى وجلب السلع المندية والأورو بية إلى بلاد المرب ؛ وتد 
قضت السفن البخارية على هذ. الأساطيل وتات من أعميتها » ومع ذلك فلا تزال التكويت 
بش السفن تنقل عليها تمر العراق إلى افند » وتأنى من اند حاملة الأرز وأدوات السفن 
وسائر الحاجيات الأخرى . أما فى نصل اميف فتسکاد السفن تتتصر على النوص 
لاستخراج اللؤلق 

وجرن الحضر أولادم على التجارة من الصثر : عنح الوالد اه الصخير ميلقا من الال 
تال به تحت إشراف أيه و إرشاده »رک بشارك الوك ابنه فى بض السلع الت را 


کوت 


رايحة » فيشب الفتى وقد مرن على الأعال التجارية وشعر بكثير من السثوليات ووقف على 
الطرق التى تدر عليه انقود وعرف الشقات والصموبات التى قد تمترض الساجر والتى 
عاناها أهلوم » قإذا مات رب العائلة حل عله ابنه الذى لم یصبح غريب فى محیطه ابلدید 

ويغلب على حضر المزيرة ‏ وعل الأخص أهل خلیج فارس ‏ التماون التجارى 
سواء بين الأعالى بعضهم مع بعض أو بين الأسراء والأهالى » فن التعاون الألوف فى 
السكويت أت يدع تجار الزازنفودم بعد بيعه عند أصدقائهم فى النجارة لاستنره على 
مسئوليتهم الخاصة . وحكام التكويت : جابر وسام والشیخ الحالى له مبالغ طائلة عند 
راياه التجار لا يتقاضى من وربا ريما أو فائدة ؛ وقد كان حكام البحر ين كاخوالهم 
حكام الکویت عند ما کانت يدم مطلقة فى شثون البحرين الداخلية والالية . وحكام 
نجد وتطر للم مثل هذه الأيادى على رعايام البدو 

أما البدو فهم القبائل”” الرحل التنقلون من جهة إلى أخرى طلا لمرعى أواللاء » 
والطبيعة هى التى تجبر البدوى على الحانظة على هذه المياة 

وحياة البدوى حياة شاقة مضنية » ولکنه وهو متمتع يأ كبر قسط من الحرربة یفضایا 
عن أى حياة مدينة آخری 

هذه الحياة اللحشنة مى اى جملت القبائل يتقانلون فى سبيل 
جملت سوء الظن یغاب على طباعهم » فالبدوى ينظر إلى غير 
أخذ ما بيده أو حرمانه من الرعی 

إن البدوى فى الصحراء لا يهمه إلا الطر والرعی » فأزمته الحقيقية اباس الطر وقلة 
المرى > ولا يبالى با يصيب المام فى امارج ما دامت أرضه مخضرة » و بعيره یا وغنبه 
قد ١‏ كتئزت لجا وقد طبقت شا 

آما إذا نما السکان وضاقت بهم الأرض أولم تمد أراضهم بالرعى » فليس هناك 
سبيل إلا الزحف والقتال » أو المجرة إن كان سالك سبيل ابا » وكذلك القبيلة الى 
غلبت على أمرها وحرمت من مراعما وأراضيها » ليس آمامپا سبيل آخر سوى المجرة » 


الرعى وللاء » وم الى 
المدو الذى اول 


(6۱ ستكب اساد ق ها عن ال المرية وأنايها وأا كن نبا 


ده مت 


وهذا يفسر المجرة من وقت لآخر إلى العراق وسوریا ومصر واستعار الجزء الثمالى الذر هى 
من أفريقيا » وتدفق شمر إلى ما بين النبرين » وقبائل عنزة إلى اناد » كايا ننيجة 
تب غيرم عليهم من القبائل » واضطرارهم إلى ترك أراضيهم التى ل يمد لم سبيل فى الإقامة 
بها لضيق وسائل الحياة . 

ومن الحوادث البارزة فى القرون الأولى » والتى نشبه ما يجرى فى بلاد البرب من 
وتت للآخر إغارة الساميين على بابل » والسكنعانيين على سوريا » والمسكسوس على مصمر 
والعبرانيين على فلسطين . 

اق دكان البدو قبل أر بمين سنة فى غارات وحروب مستمرة قبيلة تنتهز الفرص 
للاغارة على جارتها نهب مالحاء وتمدد الإمارات وتشاحن الأسراء وتخاصميم مایشجم البدوى 

ولمذاكان العصبية قييتها فى بلاد المرب - فالإنسان بقوی بأبنائه وأبتاء حومته 
الأتر بين والأبعدين » وإذا كانت المصبية ضيه أمكن تقوية القبيلة بالتحالف مع سواها 
حتى يقوى الفريقان و يأمنا شر غيرها من القبائل القوبة . 

وقد جرى العرف أن القبائل تعتبر الأرض التى اعتادت رعبما » والياه التى اعتادت 
أن تردها ملسكالها »لا تسمح انيرها من القبائل الأخرى بان متها إلا إذنها ورضاا» 
کنیا ما تنس إحدى القبائل من نفسها القوة قهج بلا سابق إنذار على قبيله أخرى » 
وتنتزع منها صاعیها ومیاهها . 

إن قبائل المرب لیسوا كلهم سواه فى الشر والتعدى على السابلة والقوافل » فبعضها 
قد اشتبر مه بکرم والسماحة والترفع عن ادا » كا اشتبر بعضها بالتعدى وسفك 
الدماء بلا سیب سوى الطمع فيا فى أيدى الناس ‏ 

ومع أن الدين الإسلاى أبطل كثيراً من المصبيات القديمة وأحل علها الأخوة فى 
الدين ( لا تمد قوم بؤمنون بال واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانوا آ با 
أو أبناءهم أو إخوانهم أوعشيرتهم ) نقد عادت المصبيات بشرورها فى يلاد البرب مرة 
أخرى . والفضل الآن فى اتباب الأمن والضرب على أبدى الفسدين برجم إلى اارحوم 
لك عبد المز بز وسهره وإقامة أحكام الشريعة » وسرعة تفیذها . 


وت 


ليس ابدوی قيمة حربية تذکر؟ ولذاكان اعتاد الأسراء على الحضرء فهم این 
یصدون لقتال ويصيرون على بلانه وبلوائه . وكثيراً ماکان البدو شرا على الأمير 
الصاحبين له » فإن ذلك الأمير إذا ما بدت منه المزيمة كانوا م این پیب والسلب 4 
ويحتجون بأنهم م أولى من الأعداء الحاربين ؛ ولقد جرى كثير مثل هذا فى المرب 
الاتجليزية العراقية مما كان يندهش له الضباط الاتجليز» لأنهم | يعرفوا أن صد 
ينبب صديقا ؛ ولسكن البادية لا تمرف خی النبب والسلب » وعندها الننيمة مقدمة 
على كل ثىء .أوالبدوى لابرى حياة أسمد من حياة البادية » ويرى الماشرة حب 
طریته وتنقله حيث ریدم» كا أن أهل ااضر: يرون البداوة شقاء لا يماد لها شقاء » 
ويصفون البدو بأنهم جفاة غلاظ اللوب . 

والبدوى إذا لم جد ساطة تردعه أو تضرب على يده بری من حقه نهب الفادی 
والرأح » فالحق عند هو القوة مخضم لماء ومخضع غيره بها . على أن لمؤلاء تواعد للبادية 
معتبرة عندم كقواتين يحب احترامها» فالقوافل الى تمر بأرض قبيله وليس مها من 
مها من آفراد هذه القبيلة معرضة قنبب » ولذا نقد اعیادت القوافل ديا أن يصحبها 
عده غير قليل من القبائل ای ستمر بأرضها » ويسمون هذا ریت . 

والبدوى يحتقر اللضری مهما أ كرمه » كا أن الحضرئ يحتقر البدوى » فإذا وصف 
البدوى المضرى فإنه فى الغالب يقول . حضيرى تصني لشأنه . 

ومن عادة ابدری الاستفهام عن كل شیء » وانتقاد ما باه خا أذوته أو امادته 
بكل صراحة » فإذا صر البدوى فى الصحراء استوقنك سأك من أبن آنتت قادم ؟ 
وعمن وراءك من الشایخ والمسكام ؟ وعن الياء اتی مرت بها ؟ وعن أخبار الأمطار 
والراعى ؟ وعن أسمار الأغذية والقبو2"؟ ؟ وعمن فى البلد من القبائل ؟ وعن الملاقات 
السياسية بين الحسكام بعصم وبعض . 

ومع أن البدوقد اعجادوا اتب والسلب ء قإنهم کی ما ينون عن أهل ال 
خو من غضب الله عام » وبعض البدو لا عل ف كاذب مهما كانت 


وت 


قد شاهدت كثيراً من القضايا فى الأحاء وغيرها كان البدوى يكر إذا وجد 
لا للاتكار » ويفلت إمارة من الإجابة جما يسأل » ولکن إذا وجه له اليين وکان 
لا مقر له عترف يجرمه إذا كان مذنباً ولا علف بلثهكاذي » وهذا آس يدعو إلى الغرابة 
وال کبار ایض » فإنه يدل على شمور عميق بالموف من الله » وان هذا الشعور إذا أحيط 
بالمناية والرعاية » فإنه ر جا بوجه إلى امير » أو على ال إلى الاقلاع عن الشر 

وقبائل نجد على المموم لا.يزال فيهم السكثير من الصفات الطيبة التى اشتهر ها مرب 
الأتدمون : يعرفون حقوق الصحبة وان ويثمر معهم عمل المروف » فلا تسم فى نجد 
أن جمالا قل رفيقه فى السفركا اعتاد الناس أن يسمموا فى الحجاز 

ولیس أعدل من البدوى فى تسم الغنيمة حتى قد يتاقون الثىء تحريا لدل 
يقسمون السجادة یه كا يقسمون القميص آو السروال » کل هذا إرضاء لضبائرم ودف 
ان . إنهم يعرفون اعليام حق العرفة لأنها ييوتهم ای يميشون فيهاء ومع ذلك فهم 
يقسمونها مراعاة لمسدل - أما الإيل وا فإنهم يقسمونها إذا أمكن القسة » أو 
يقومونها بثمن إذا لم يكن هنالك سبيل القسمة 

والبدولا يغهمون المياة دق النهم كا يقهمها الحضرى » لا يفهمون البيوت وهندستها» 
ولا يفهمون فائدة الأبواب والنوافذ المشبية » حتى إن البدو ات نكانوا فى جيش اللك 
حسين فى الثورة المربية كان عملهم بسد الاستيلاء على الطائف بزع خشب النوافذ 
والأبواب » لالبينها والانتفاع شنبا بل لاستماشا وقود ما موة أو الطبخ أو الندفئة ۰ 
وبدو ند قد فعلوا مثل ذلك تماما » فمند ما أسكنت المكومة يعض القبائل کنة 
جرول » اكتثفت المكومة أن النوافذ المثبية والأبواب تقص بالتدريج » وأنها 
اسنسلت الطبخ وتحضير القهوة فأخرجهم جلا الك توا من الشكنة وأسكن الحضر 
فيهاء والحضر يطبيمتهم يقهمون ما لا يغهمه جهلة البدو عن النوافذ والأبواب 

زلبدو مهارة عظيمة فى اتنفاء الأئرء وكثيراً مإ كانت هذه العرفة سا فى اکتشاف 
كث من برع » ولا تكاد تخلو قبيلة من طاثفه منهم'» وأشهر القبائل براعة قبائل 
آله » وهم قصص كثيرة لا تخر من البالشة » فاتهم بزعون أن اطیر من الخبرة 


انك ها 


ما يمكنه من معرقة لكر والأننى » والبكر والثيب »واطامل والمائل 

والقبائل المريقه للشهورة من حضر وبادية تحانظ على أأنسابها تمام الحافظة وتحرص 
عليها کل الرس * فلا تصاهى إلى من يساويها فى النسب » والقبائل الشكوك فى نبا 
لا.يصاهيها أحد من القبائل المرونة 

أما حكام المرب فیرفمون عن ساثر الناس حضرم ودوم » لا بيزوجون بناتهم إلا 
لقربام . أما مم فیتزوجون من يشاءون » وطبقات الحسكام یقن بعضنها عن بعض : 
الأعراف يرون أنفسهم أرقع الق بنسيهم » وآل سعود يرون أنفسهم أرفع من الأشراف » 
وأرفع من سوام من حكام المرب الآخرين » ومع أن المرب افوظة أنسابهم كلهم 
أ كفاء مض » فلا ثزالأمثال هذه المادات متأصلة ف البادية کار من اضر 

وهنا ترى الروح الصحيحة البدوية التی لا تملك شروى نقير ترفض الزواج من غنی 
لاه ابن صانع أو أنه فن سلالة المبيد » أو لأن نبه بل يحوطه شىء من الاك ۰ 
فسلطان المال لاتيمة 4 عند العرب . ومع وجود هذه الروح الارستقراطية اتی تنج 
فقط فى اواج ورياسة القبلة والس » فإنه لايكاد يوجد فارق طرق المميشة الأخرى » 
فالفرد وشیخ القبيلة والأمير يأ كلون جي الأرزوالم واللبن والقر » ويلبسون جیا 
الثوب والعباءة والمقال وار( الکوفیة) ‏ وی أفرادم بحرية لاحدهما» البدوى يتف 
أمام الام فیجادل فى سبيل حقه ) ویستس لكل الأساليب التى باه موص إلى ما بريد 


التقسیات الإدارية 


يمع المرب وحدة النة امین والنسب أيضا » وم إن اخهلفوا فى بمض الموائد وف 
نظام الميشة ء فهنللك صفات عامة وسجايا تكاد تسكون بميزة الشعب العر ی 

ند اسطلح القدماء على تفس البلاد العربية إلى نخس ولايات أومناطق : اللجاز . 
نجد . الين . وتهامة . الام . . . ولسكن حدود هذه ات موض اغتلاف الباحئين 
بين القدماء ؛ وکا قدمتا أن العرب برخم من تسده رتم دزیم فا ينيم » نان 


عم اعد 


هذا كله لا يقضى على ما بين الشمب العربى من مبزات الوحدة ولا سيا اللفة والدين 
وكثيراً مرن الصفات الأخرى ۱ 

أما الموداث التى ستعرض فا فهى خاصة بالحجاز وتجد وملحقاتهما » أو ما یط عليه 
اليوم البلاد اسر بية السعودية » والسكوينت والبحرين على انملیج الفارسى . والموادث 
الى وقمت فى هذه البلاد فى الأر يمين سنة الأخيرة آم الحوادث فى التاربخ العربى 
الحديث » فقد غيرت الحا المر بية ما كا نت عليه تماما قبل الخرب المامة الأولى ‏ واوجدت 
المرب شخصية دولية محترمة يرعاها الان اللاك سمود يمد والده الم الرحوم الك عبد العزيز 


یقع الحجاز من جزیرة العرب فى ناحيتها اي والغربية » وهو ‏ من معان مار؟ 
برأس خليج المقبة إلى نقطة بين اقيث وا( على شاطىء البحر الأجر . آما 
حدوده من الجهة الشرقية فل تكن معروفة ماما ؛ بل كانت تمتد وتتقلص تب لذوة 
ال راك والأشراف » ومبلغ سيطرتها على البلاد 

وف البادية يطلقون المجاز على النطقة الجنو بية للطائف » فإذا قالوا : إن هذا البدوى 
حجازى ؛ يمنون أنه من جنوبى الطائف » وهذه التسمية لما وجه ؛ فان جبال الكراة 
الممتدة من الين إلى الشيال هی حجاز ؟ نی أنها فاصلة بين او وهو تهامة ود 


والساحة النقريبية للحجاز تبلغ زهاء ۷۰۰ ميل طولا ( من الثيال لجنوب) و ۲۵۰ 
ميلا عرضا ( من الشرق لغرب ) 


طبيعةالبلاد 


تتکون المجاز من عدة مناطق طبيمية محاذية با البمض وهی : 
المتدة أمحاذاة شاطی" البحر الأحر ( شهاسة ) »ونیا 


تأخذ فى الامتقاض التدريحى حتى تصل إلى ما بين جدة 
ومكة » إذ لا يزيد ارتفاعيا هنالك عن ألفئ قدم 
: ( واقمة بين جبال ) مرتفمة جداً فى الثمال ؟ 


فيصل ارتفاعها فى غربى مكة والطائف إلى نحو آلف قوم ° 

(۱) ق المرب المجازية الأخيرة ضت العقبة وسان إلى شرق الأردن » ولکن المسكومة المريية 
السعودية | ترف بهذا الضم » واتفقت مع المكومة البريطانية ماحبة الانتداب على شرق الأردن على 
حل هذه الشكلة بالفاوضات السياسية . 

وا ر المسكومة العرية المودة موضوع التية وان بعد إعلان استقلال الأردن فإن وجود 
إسرائيل كاف لإزالة أى خلاف بين المرب فان خطر إسرائيل مودد الجميع على السواء نز 


وج 

ع س اور اجى : الأجزاء ارقعة منة مغطاة لمكا هو الال فى الكرمة 
ميض » ۰ = ۸۰۰۰ ) » ولکنه لا يزال تفا بارتفاع لا يقل 
عن خسة آلاف قدم خلف مكة 

ه - اه الرِّيرة : وهی أعلى حافة النحدر الشرق فى اتجاه قلب الجزيرة » نی 
النعلقة الأولى والثالثة تقع الدن الآعلة بالسكان » فيناء المقبة والرتيلح والوجه » 
وأملج» يم » ورابغ » وجدة » والبت واقمة فى لمنطقة الأول 

وميناء الملا » والدينة ومكة واقمة فى المدطقة الثالثة 

ويوجد فى الحجاز واحات خصبة متفرقة هنا وناك » وهی على الأغلب واقعة على 
خط بين الطقة الرابعة والامسة » ومنها الط » والحوّيط فدَلَ وخيير ولت كية » 
والطائف » ووادى فاطمة ( مي" الظهران ) » وااصفراه 


او 

إن كيات الطر التى تنل فى الحجاز قلية وغ ركانية بالرة ؟ ولذا فإنه یکاد جیمه 
یکون قاحلا ؛ إلا حيث توجد الواحات . وف الطائف يخاصة فى المنوب لا وجد أمطار 
دوربة تنزل فيه »كا هو الال فى عسير والین 

ودرجة الرارة فى أجزاء الحجاز الواطئة أخف منها فى تهامة لین ؛ ومتوسطها 
هومن ۸۰ = "٩۰‏ ف ء والمواء رطب » ونظرا لأن که منخفضة الارتفاع ( ۷٠١‏ س 
۰ دما ) وحاطة بمرتذمات صخرية جرداء ؛ فإنم! شديدة المر صيفاً » فلاف الدينة 4 
إن حرجة الحرارة فبها لا تزيد عن ۷١‏ وهی بلد حى 

والطائف أحسن بلاد الحجاز قأطبة » جاف افواء س 
والطائف جوها بارد 


والرتقمات فيا وراه مک 


السکان 


یکن تقدير عدد سكان الجاز : بدو وحضر لبون نسة ونصف ؟ ثلثهم یشتاون 
ار أو يقيمون الدن »وتان قبائل مت 


بح يلابت 


التجارة والصناعة 

تكاد تنحصر التجارة فى الحجاز فيا يحتاجه القاصدون البلاد القدسة من الماجيات » 
وكلها ترد إلى الحجاز من اتفسارج . ويصدر الحجاز بعض حاصلات من القر وابللود 
والحناء والصمخ ولسكنها قليلة جدا بالنسية للواردات 

ورد البضائم من کل الجهات إلى مک الو تی تمرم مکز تجاری فى قلب اب برع ؟ 
نظرا لموقمها المغراق والدينى 

وتعتبر جدة اقربها من مک آم موانى الحجاز. وفی غير مور سم المج تشتنل جدة 
پالتجارة ریا اسر رانا وا بجوي ار ٠‏ و إلى جدة 
یصل أ کر عدد من جاج » ومنها يقضون أغلبما يهم فى سفرم لیمک 

وشركات البواخر التى تمر بميناء جدة فى اوقت الطالى هى شرکة مصر للالاحة البحرية . 
والخديوية » والإيطاليه ؛ وهنا لك شرکات أخرى تمر بواخرهاككا مست الماجة 


هى التاء الثانية الحجاز » ومنها يصدر للداخل جزء غير قليل من النجارة مع أواسط 
الجزيرة . وى اليناء الطبيعية لمديتة النورة وما جاورها » وتر على اليناء البواخر السابقة 

الدينة : 

وتسی طيبة أيضا » هى الماصعة الأولى لابين فى عهد ارسول وخلفائه الثلاثة» 
وف معقل الإسلام » وبها قبر البی صل الله عليه وسل »ورب الدينية وس‌کزهافی 
المركة الإسلامية الأولى فضلها يعض الماء على مكة 

تیم الدينة عن ینیع ۱۳۰ ميلاء وعن مكة ۳۰۰ ميل تقطع بالإبل فى عشرة أيام » 
وبالسيارة فى حو ثلاثين ساعة وتقطع السافة بين جدة والدينة فى ساعة وريع بالطائرة 


فى الثيال الشرق ؟ والبلدة المديثة » وتیل الناخة ینم ء والندينة خسة أبواب 


Wa 


والدينة عاطة بالزارع من جهاتها الأربع إلا الجهة الغربية » ونتد الزرع حولا 
إلى عدة أميال » وبها عين را منبعها من قیاه على ميلين من الدينة . 

تبلغ سكان الدينة عشرين نام وقد بلغ سكانها قبل المرب النظمى بسد اتصال 
السکة الحديدية بها ۸٠‏ ألنا » ولكن مصائب الروب آتفرت الدينة من السكان ومن 
السران . وبا من قبور الصحابة وال ابیت » وأئمة الحديث والنقه ؛ وقد 
كان مشيدا على قبور هؤلاء القباب والبأنى » نهدمتها المسكومة المالية في السنة الأإلى 
من فتح الحجاز سنة ٠۴‏ ه ‏ سنة ۱۹۳۹ تنفيذ لوصايا الرسول وأوامره بتسوية 
القبور » واقد أثار هذا السل ثاثره التعصبين لقبور » ولكن الحسكوبة ل تأبه 
لاحتجاجاتهم » واقد عرض كثير من الأسراء والجميات الاسلامية فى المند وغيرها 
استمدادم لارچاع القباب و بناء القبور» ولكن الحكومة فى سبيل رضاء اله رفضت 
جي الانتراحات الخاصة بهذا الوضوع - 8 


مسجد الرسول : 

هوأم ما فى الدينة من الساجد » وقد بنى على عهد الرسول صلى الله عليه وس بان + 
وستقه الجر يد ؛ وعده جذوع النخل » وقدکانت ساحته سبمین ذراعا فى سين » وزاد: 
فيه عر ء و بناه على بنيانه فى عبد اب باللين والجر يد وأعاد مده جذوعا ؛ نم غیه عثمان 


فزاد فيه زيادة كبيرة » وبنى جداره بالحجارة النقوشة واعتة ( أى ابلص) » وجمل 
تمده من حجارة منقوشة وس بالساج ؛ وامتدت الزبادة حتى دخلت فيه بيوت أزواج 
اب » ومنها بيت عالة الذى دنن فيه انى وصاحباء » فبنوا على القبر حيطاناً مرتفمة 


مستديرة حوله لثلا يظهر فى السجد . 

وزاد فيه الوليد بن عبد نك من ۸۸ ١ه‏ هه » والهدى ( سنة 155 ه ) من 
جمة الال » والأمون ( -ة ۲٠۴‏ ) » وفى سنة ٠٠١‏ هه إحترق السجد» فاهتم الخليفة 
المبامى التقمم لله بن التتمر بلله» فد تجديد للسجد سنة 08ل هه م 

وما زال السجد موص عناية ملوك وآمراء اللين بناء وترميا وتجديد . والبنام 
المالى هو بناء الاطان عبد الجيد المائى » بدأ يناده سنة ۱۳۹۵ هد وانتهى الينام 
الرب) 


(۲ - جز 


حا 


سنة ۱۳۷۷ هر ؟ ؟ وهو بناء بديع جم بين الفن والجال » وهو یفضل بتاء السجد الرام 
که کثیرا ؛ وقد حدث بالبناء ۳۹ تصذع » فاعم الوم املك عبد المز بز بالأمس وأمس 
أن يعاد بناؤء على نفقته الخاصة کا ام لت سمود بتوسمته آبضا . 

واقد کان بالحجرة النبوية والسجد ارام كثير من المدايا الينة » تقدّر بثلائة 
ملابين من الجنيبات » نقاها قائد المدينة غری باشا إلى الاستانة خشية أن 3 فى آبدی 
اللك حسين . 

وق مباحثات مغر لوزان طلب اللورد کروان بالنيابة عن الملك حسين رد الأمانات 
التى وضع الأنرالك يدم علبها ؛ ولکن الأثراك أجابوا بأن هذه السألة من السائل 
الاسلامية الاصة بالل لين . 

وم تمرف أن الاك حسيئا بمد ذلك دخل فى مفاوضات مع الآراك لاسترداد هذه 
الأمانات الخاصة با وم النبوى:والمهداة إليه من ملوك اسلمین . 


الأقليم الشمالية 

ينحصر هذا القسم الواقم عرف نمال از من خط المرض ۳۰ شمالاء وهو قم 
جبل »لا + به من السکان إلا فر قليل من يعيشون فى أ كواخ صغيرة ؟وخط سكة 
الحديد الما ة الارفى هذا القسم لا يوجد به مدن فى الحطات الواقمة عليه » » فن ممان 
إلى ار ترا ( +90 ملا تريا) لا بوجد فيه ی أوقرية إلا فى تبوك »فان بها 

نحوامن +۸۰ ساكن . 

والساحل فى هذا الجزء عبارة عن أرض متبسطة يبا عرضها مرس ۷ أميال إلى 
6 ميلاء ولیس به مزروعات إلا في الوديان ؟ ولسكن به بعض ض الأبار القديمة ال كان 
رها حجاج معمر قد . 

وأم الدن والترى ھی : 


- و 
۱- المقبة : 
تقع على الشاطی"الشرق من خلیج المقبة » قربي من رأس اللي الذى يشبه 
نصف داثرة قطرها ثلاثة أميال » وها قلمة قديمة على كل مريع » وهی تمتوى على 
٠٠١‏ مزل » وما بساتين ومؤارع نخیل 
۲ - اولح" : 
ترية وقلعة على بعد ۱5۰ ميلا الوب »ویب سوق للحبوب » ونحو مائة عائلة 
يسكنون الأ كواخ » وبا بساتين ومزارع یل » ومياهها من ابر . ومن الويلح توجد 
طر يق قوافل لتبوك وللمدينة النورة 
۳ ما 
تم إلى جدوب الولح وهى ال الرئيسى قباطت » اذها الأنرلك قدي 
م‌کز دفاع عن اشالی" . بها آبار زارع تخل 
المنطقة الوسطی 
بقع شمن هذا ابلزه جيم البلاد اواقة بين خعلى عرض ۷ه و٤٣‏ شالا وید 
هذا ابلزء نحو ماثتى ميل » وجیم انودإن وجأرى ألياء فى هذ المنطفة تنفذ إلى البحر 
الأحر بواسعلة من واحد » ومو وادى مض اى تع فه إلى جدو بى الرجه بثلائين یلا 
ووادى اض تفه يتحدر إلى البحر من ررض وخيير 
والبلاد الرئيسية فى هذه النطنه هى : 
ألوجه : 
وهی بلدة صغيرة تمتوى على بضة بیوت مبنية من الحجر ء سكانها نحو ألفى نسمة» 
.ها قلمه وسوق » ومياهها تيل إلى اللوحة 
(1) الها سب ساحب سيرة ابن شام 


قرية بها تحومائة منزل » بها قلمة صغيرة » وأما ما تقع جز برة كان القى من رملها 
يصنع جاح » بها مزارع خیل» ناد طريق 'فى الداخل إلى اصطبل عَنتره إحدى 
محطات سكة حديد الحجاز ( ۱۲۰ ميلا) ؟ وإلى الدينة النورة ( +14 ميلا ) والأرافى 
هنا خصبة ويخاصة فى وادى عين الواقع إلى شمال جبل رضوی 


ین البحر ‏ 

مبنية على سبل واقع بين البحر والجبل » وى مسورة من جهة الداخل ؛ بيوتها 
مبنية من المجر الميرى » سكانها نحو ۰۰۰۰ نسمة » والافة ینبا وبين المدينة تقطم 
.بالسيارة فى ست ساعات » ويجلب لها لا من مياه تسى الیل تبعد عن البلدة نحو 
أربع ساعات . وقد أنشأت الحسكومة المالية (کنذانتا) لتقطير مياه من البحر محانظة 
على سمة لجاج وتونم وسائل الراحة لم 

وق ضواحيها كان الاجتماع الناريخى 1445 بين الوحوم اللاك عبد العزيز و بين 
ملك مصر السابق فاروق 


هی واحة یل مياهها كثيرة » وه مقر عرب جهيئة وعرب » و يتبمها نحو عشر ین 
قرية آهل بالسکان 


اسر : 

تقع فى شمال سكة حديد المجاز وسكانها نحو +۳۰۵ نسةه والبلدة نفسها صغيرة 
وضيقة ؛ ولكن الواخة ند حولا إلى ثلاثة أميال » وبها نهير صغير درجة حرارة اليا 
فيه ۲ ف . وحاصيلهاكثيرة يشتريها البدو ال فى الثيال » وبها بساتين قليلة 


تو 


جيرة 
هى قرية أو جوعة قرى فى واحة تسمى باسها » واقمة فى حرة على رنف يبلغ 
۲۸۰۰ قدم فوق سطح البحر » وى على بعد ستين ميلاً من تعالى المدينة امنورة 


والبلدة تفسهاتقع فى وادى رَيلِية أ كبر وین خببر» وبهاقامة قديمة نسی الحصن » 
وبهاعيون ماء جارية کثیرة 


وخبير اسم مشهور من قديم فى الإسلام ؛ نقد وقمت فيها مارك . وسکانها 
۳۰۰ نسة أ کلم مولدون » والعرب لا حون الإقائة فبا خوف الى 

والواحة غیرمحية » وق کانت خيبر موطن الیهود فى صدر الإسلام 

المتاكية : 

موطن صنير فى جنوب خيبر » وعلی مقربة من رأس وادى اض » وقد كانت 
قدي امة لقبيلة الول ؟ ولسكنها الآن آصبحت موطنا لموالى » وبها نحو خسين منزلاً » 
وبها ءزارع النخيل . وم واقمة على إحدى الطرق ما بين الدينة و برد 


القسم الجنوى 

ند هذا القسم من خط عرض ۲4 إلى خط عرض ۲۰ الا حيث تبتدى” حدود 
عسير من هذا الط . وأم مدله 5 

رابغ : 

وم عبارة عن مجوعة من البيوت الصغيرة » ولسكن بها مزارع تخيل واسعة تمند فى 
الداخل إلى بضمة أميال 

ی 

جدة : 

هى مدينة كانت مسورة . ولكن سورها قد أزيل واتصلت البلرة القديمة بلبنی 
یدید الى زاد عددها عن دور الدينة القديمة وتقع ميناؤها فى منتصف طول البحر الأجر 


جع 
تقريباً » وهی ميناء مكة » وللساقة ينما خسة وخسون ميلا ؛ ويبلغ سكانها الآن نحومائة 
وخسين ألنا 

آسس جدة الخليفة الثالث عثمان . ومدخلها خطر على السفن اكاز الشعوب الوجودة 
نها وقد شيدت الحسكومة السعودية مرفأ حديئ للبواخر زودته بيع الآلات الديئة 
لتفريغ السفن بسرعة 


وكان مد 


نسب إلى حواء أم البشر » وقدكان المجاج ,زورون هذا القبر 
ويتبركون به » كا أن أهل جدة أتفسو مكانوا یقصدون هذا السکان اظ » وقد حدمت 
المسكومة الماضرة الفبة الموضوعة على القبر » كا أزالت البنيان الذى على القبر » ومنمت 
الاس من السح به أو إتيان أى عمل لا يتفق مع الشريعة الإسلامية 

واد زار الملامة ابن جبير الأندلسى جدة فى حجة ( سنة هلاه ه ) فذكر بعض 
آنارجدة » ومنها اوضع الذى شید عليه « قبة عتيقة » يقال إنه كان منزل حواء أم 
البشر عند توجهها إلى مكة » ول يذكر ابن بطوطة شيا عن قبة حواء عند مروره يجدة 
فى طريقه إلى الين (سنة ۷۳۰ هر) و نقف على تاریع تشبيد القبة ؛ وعلى كل حال 
فليس هنالك حجة نار عخية على حة هذه النسبة 

ويحيط يمدة قرى صغيرة فى المنوب والثيال » وأ کثرها مؤلف من بيوت صنيرة أو 
أ كواخ يسكنها البدو» والجالون وكثير من ازنوج 

وجدة ليس بها نهر أوعين لشرب السكان » ولكن بها آبا ر كثيرة خارج البلد » 
لك أ كثرها الأشراف والأهالى » وثى تمل عاء الأمطار ؛ کا أن البیوت بها صجاريج 
تمل بماء ينحدر إليها من سقوف البيوت » وهذه الياء غيرحمية ؟ واا فقدكان الأغنياء 
يجملبون مادم من بر البعيدة 

وقد شيدت الحسكومة التركية آلة على البحر لامتخلاص الماء الملو؛ ساعد أهل جدة 
والأور بيين القيمين بها على الحصول على ماء صمى قى ؟ وقد اشقرت الحتكومة السمودية 
فى سنة 1851 ما کینتین كبيرتين لهذه الغاية بالنظر إلى تدم العهد على ال الأول » ذتوفرت 
المياء المذبة اسکان وللحجاج ؛ وقد مدت المسكومة الحاضرة امن وادى فاطمة إلى جدة 
فى آنایب ويسرت على السکان آمہا کان عائقا فى زيادة السكان وقد ازدادت حركة النباء 


اخ 


زيادة لدعو إلى الدهشةكا زينت أ كثر البيوت با دق الغناه وإذا كانت السيدة ز بيدة 
قد خلرت اسمها بالمين اللشهورة فإن المرحوم املك عبد الم بز تقد خلا اسمه بهذه امن وهذا 
العمل الجليل .ود كانت جدة فى القرن الماضى سکیا تجار با هام ء تجلب البضائع یا 
من المند وغيرها ؛ ومنها توزع إلى بلاد المرب ومصر والسودان وغيرها » ولكن شأنها 
ضعف بمد أن وضع عمد على با بده على المجاز » وذتح السو يس التجارة . وقد آضف ابا 
كثيراً تح ميناء بور سوادن » تأصبح هو اليناء الأول فى البحر الأمر . ولکن جدة بعد 
وصول الماء إليها و بعد با لا قد عاد إليها نشاطها وكثر مور البواخر بها 

الليث : 

قرية تبمد عن الميناه تمو ميل ونصف » بيوتها من انطين » شاطتبا متخفض ورملى ؟ 
وف الداخل تبدأ الأرض ف الارتفاع إلى اشبال حيث تتحول إلى جبال عالية بعد مسافة . 


محكة: 

وتسمى بكة وأم الترى » آشهر مدن الحجاز» بها يبت الله والسجد الحرام ؟ ونقع مک 
فى واد ضيق ميق يتجه ثمالا مع ميل قليل إلى الشرق » واتلال الحيطة به ترتفع إلى 
مات من الأندام » وتميط بالوادى إحاطة كاملة » أغنت السکان والأسراء عن باه سور 


انا ؛ وقد شيدت عدة ضواح مال مكة . 

یبلغ سكانها تمو ۲-۰ ألف نفس ء وتد عمل (حساء لمكة (سنة ۱۳۵۱ ه س 
۲ ) ولسكن النساء(؟ ل يدخلن فىهذا لاه » وع ىكل سال الاحصاه تقريى » 
وجو مكة حار جدا وجاف ولکنه حى . 

وأم ما فى مكة من ای والآثار : السكمبة أمشرفة ء والسجد الحرام ٠‏ 

#السكمبة أو بيت الله أوالييت المتتى » بناء سرب تقر يبا » بنى ف أوسع نقطة من الوادى » 
وان يحيط بها اللسجد » والسجد من حيث السعة والبناء والجسال والفن آلمری لا يفوق غيره 
ثا حوادث استثناء الناء من الإحماء ا حاوانه إدارة الصحة من وجوب اللکشف 
عل الأموات قبل الدفن » حنج آهل مك على سریان هذا نغانون على انناه وساعدم علاء جد على رأيهم 


يل تستطم المسكرمة تسم الکتف » واضطرت أخيراً لاستخدام بمش اليدات الات يأصول الطب 
نذا آلفرش وش الأغراض الأخرى المامة باليدات ٠‏ 


وت 


من الساجد الأخرى الوجودة فى الشرق » والكن الاحترام والتقديس إما هو قسکمبة . 

يبلغ ارتفاع السكمية ۱۵ مقر » وطول جدارها اشالی ٩,٩۲‏ مقا » وابلنوبی 
۰,۰ مقا » والفریی ۱۲,۲۵ متا » والشرق ۸۸ » ۱۱ » وق الجدار الشرق 
بابها » ويرتفع عن الأرض «قدار مقرين وتته مصفحة بصفائ الفضة » وكذاك مصراط 
الباب » إلا أن صفائحه الفضية مطلية بالذعب . 

ويلاصق جدار السكمبة من أسفلها ناه من الرخام » يس بالشاذروان »قم تقوية 
الجدران » وهو حيط بها من جميع جوانيها » ولا يمل بالضبط متى بدی» البناء على أصمل 
اشاذروان » وقد جدد البناء عليه مارا ؛ وفى الركن الجنوبى الشرق لسكمية من المارج 
الحجر الأسود » وهو ميدأ الطوائف » ويرتفع عن الأرض مقر ونصنا » وه وکاسه آسود » 
وقد عمل 4 غطاء من الفضة ( سنة ۸۱۲۹۰) بسبب التشقق الذى حدث فيه ؛ وقد 
قال سیدنا مر فى تقبيل الحجر : إنك حجر لاتضر ولا تفع » واولا آتی رأيت رسول الله 
يبلك ما قبلك . ١‏ 

أما تاريبخ نشبيد السكمبة والفرض الأساسى من بنائها » فإنه يشفل قسما هاما من 
اتمالم الإسلامية » والتاويخ المربى والدينى 4 غيرآن الروايات السكثيرة التى وردت فى 
ذلك يحتاج أ كثرها إلى بحث علی دقيق ؛ فإن الروايات اللاصة بهذا للوضوع كثيرة 
ومتناقضة » و بعضها لا يتفق مع قواعد البإ . 

إذأن الكان الذى شیدت عليه الكمبة قد أرجمه الرواة إلى آدم أبى البشر » 
ومع أن هذا لا يستند إلى خبرسميح » فإنه يدل على أن باه الكمبة قديم برجم إلى 
ما قبل التاريج . 

والتاريخ المتيق السكمبة يبتدىء من عصر إراهم عليه السلام » وستخلص فيا بل 
ما رواء البخارى لا 4 من الرکز المتاز عند مؤرخى السلمین وقدته التى كان يتوخاها 
فى تمحيص الروايات : 

قال البخارى : أول ما اتخذ ناه النطق من قبل أم إسماعيل ء اتخذت منطتا ی 
رها على سارة » ثم جاء بها راهم وبابنها إسماعيل »وم ترضمه حتی وضعهما عند ایت + 


(۱) مقدمة ان خلدون 


— و۲ 


عند دوحة فوق زمزم فى أعلى السجد » ولیس فى مكة یومثذ »ویس بها ماء» فو ها 
هنالك » ووضع عندها جراباً ن تمر » وسقاه فيه ماه ؛ ثم تفل راهم منطلقاء نتسه أم 
إحاعیل » فقالت : يا راهم ! أبن تذعب وتتركنا بهذا الوادی الذى ليس به نیس ولا 
شیء ؟ وقالت له ذلك مرارا ء وجمل لا يلنفت إلا > سك بهذا ؟ قل : نم » 
قالت : إذن لا یمن ثم رجمت . فانطلق راهم حتى إذاكان عند الثنية حيث لابرونه » 
استقبل. بوجهه الييت ثم دعا بهذه الدعوات » ورفع يديه قال : (ربا إنى اسکنت من 
ذریتی بوام غير ذى زرع عند ينك الحم ) حتى بل (یشکرون ) . وجملت آم إسماعيل 
رن اسماعيل ونشرب من ذلك الماء » حتى إذا :فد ما فى السقاء عطشت » وعطش 
ابنها » وجمات تنظر إليه يتلوى » فانطلقت كراهية أن تنظر إليه » فوجدت الصفا آقرب 
جبل فى الأرض بلا » فقامت علي » ثم استقيلت الوادى تنظر : هل ترى أحداً ؟ فل تر 
أحدا ؛ فهبلت الوادی لمأتت ار ة فقات عليها ننظرت هل تری أحدا فل تر أحداء تنملت 
.ذلك سبع مرات ؛ فلت سعی الناس بینهما »فا آشرفت على المروة ممت صوتا » فإذاهى 
بالك عند موضع زمزم » فبحث بعقبه أو قال يجناحه حتى ظبر ااء» لخملت تحوضه( » 
وجملت تغرف من الماء فى سقائها وهو يفور بعد ما تغرف » فشر بت وأرضمت ولدهاء فقال 
لما اللك : لا تخا الضيمة فان هاهنا يبع لله بنیه هذا اغلام وآبوه » وان الله لا يضيع 
آمل . ركان ابیت سرتفم من الأرض كالرابية 
فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرم » أو آهل يت من جرم » مقبلين من طریق 
کدا,۳ » تلا فى أسفل سكة » وأرساوا إلى لیم فنزلوا معهم » جتی إذا كان بها أعل 
أبيات مهم » وشب اللام وتمل المربية منهم » وأيميهم حين شب ء فلا ره زوجوه 
اما مهم ثم طلقها وتزوج من آخری» ثم جاء راهم واعاعیل يبرى نبلا ل نحت دوحة 
من زمزم »فا رآ قام إليه وصنما كا يصنع الوالد بالود . ثم قال : يا إسماعيل ! إن الله 
أمرئى أن أبنى هاهنا بيت » وأغار إلى | كة مرتفمة على ما حوطا » فمند ذلك رفما التواعد 
من ابیت ۰ مل آسماعيل يأتى بالحجارة. » وابراهم پینی » حتی إذا ارتفع البناء جاء بهذا 
الجر فوضمه له »نام عليه وهو ببنى واسماعيل يناوله الحجارة » وها يقولان : ر ب 
منك أنت السيع الم 


(۱) أى تیل موضاً يصع فيه ال (0) جبل بأعلى تكد 


تیه السيول فتأخذ من عینه واه . 


و 


5 ولا بنياالقواعد و بلغا مكان الركن » طلب ابراه من ابته حبرا رل » 
قانطلق راهم يطلب الجر » لجاءه جبر يل با مج الأسود من لهند » وكان أبيض منياقوئة 
بيضاء » وكان آدم هبط به من المنة فاسود من خطايا ناس 

وقد هت قريش يبنام ة أن بلغ رسول الله خا وثلاثين سنة » ولكنهم 
كانوا يهابون هدمها » وإنما كانت رضیا فوق الفامة » فأرادوا رتعها وتسقيفها »نا أجموا 
أسرم فى هدما وبنيانها » قام ابن وهب ء أو أبو وهب بن غزرم » أو اليرة بن زرم + 
وقال : با ممشر قريش ! لا ناف ينيالها من کسبک إلا لیا ولا یدل فيها ہر بغی 
ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس 

فأغذت يش تمع المجارة كل قبيلة على حدتها » حتى بلغ النيان جر الأسود » 
فاختصموا فيه : كل قبيلة تريد أن تمناز بهذا الشرف » حتی كاد الأسس یففی بهم إلى 
القتال » وخ أشار عليهم أبو أمية ابن الغيرة أن يقركوا اقصل فى جنا زا إلى أول 
داخل من الاب » فسكان أول داغل رسول الله صلى الله عليه وس » قلوا : هذا لین ٠»‏ 
رضيناء هذا مد 

فلا اتبعى إليهم وأخبروء امير » قال صل الله عليه وس 4 هل إلى ثوياء فأتی به > 
فأخذ الجر الأسود فوضمه فيه بيده » ثم قال : لتأخذ كل قبيلة بتاحية من الثوب » ثم 
ارفءوه جميما » قفعلوا حتی إذا بلذوا موضعه وضمه هو بيده » ثم بنى عليه . 

و تزل الكمبة على بناء قريش حتى احترقت فى أول إمارة عبد الله بن از بر » وف 
آخر ولاية يزيد بن ساوية لما حاصر ابن الز بير فى مكة ورماها التجنیق ‏ ينئذ نقضها 
ابن از بر إلى الأرض » وبناها على توعد إبراهم » وأدخل نها جر وجمل لما ب 
شرت وباب غربياً ملصقين بالأرض » كا سمع ذلك من خالته عاشة عن رسول اله . ول 
تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج » فردها إلى ما کانت عليه بآ عبد املك بن 
وان . وقد أراد هارون الرشيد أو أبوه الهدى ردها إلى بناء عبد الله بن الز یر »توا 
الإمام مالسكا فى ذلك » فقال : يإ أمير الؤمنين » لا تحمل كمبة الله ملمبة الملوك » لا يشاء 
أحد أن هدما إلا هدما فترك ذلك الرشيد . 

© هذه الزإدة ليت من روخ البخارى ٠‏ نس ذكرها للؤرخون والقسروف ‏ وى لاخ 
أشبه بلاط ٠‏ ( ميج ملم) 


۲ 


وقد عملت ترمیات عديدة فى أيام الملفاء المباسيين » وسلاطین مر الماليك + 
وسلاطين آل عنان » ببب السيول والأمطار » وتجد فى داخل الكمبة وخارجها 
ما يثير إلى ذلك . 

ول كد من الداخل سرتين فى السنة : فى رجب وذى الحجة ؛ يقوم بهذا 
العمل لل الشيخ ال بى ادن الكمبة ؛ ويدعو لضور هذا العمل الذى يعد من حنلات 
مكة الما كام ابر وأعيائها » و بعش البارزين من الحجاج » ويزدسم الناس حول 
السكعبة فى ذلك اليوم ازدحاماً يدل على ذلك الأثر الدينى العميق فى النفوس » على أن 
هناك بعض أشياء تحدث من العامة وغير الواتفين على المقيدة الإسلامية الصحيحة » من 
شرب ماء الفسيل والاغتسال به » ولسكن الجهل آفةاكل شىء ؟ وقد حضرت هذا الاحتفال 
رار أثناء إفامتى بالحجاز . 

دیع الشيبى ماء الفسيل ويضمه فى قوارير يهديها مع الکانس الحكام 
وكار الحجاج » وتکسی الكمية کل سنة ؛ وليس من موضوع الكتاب التوسم قى 
وصف الکسوة وتارمها فى الماهلية والإسلام » نقد أفردت كتب كثيرة فى العربية 
والنات الأخرى فى وصف مكة واللدينة وكل ما يتعلق بهما . 


مقام إبراهيم : 

لا يمل الضبط هل موضع القام المالى هو موضمه الأصلى أوكان ماسقا يجدار 
الكمبة » ثم نقل إلى موضعه الحالى . 

فبعض الرواة برجحون أن القام كان ملصقا يجدار الكمبة » ونقل من مکانه فى 
خلانة عر ؛ وروی الأزرق أن موضمه الالی هو موضه فى الجاهاية وى عهد أبى بكر 
وم + إلا أن اسيل ذهب به فى خلافة عر » سل فى وجه السكمية » إلا أن عر رده 
إلى موضه »حضر من اناس ؟ وب ذكر ابن جببرآن الذى عمرقه إلى موضعه المالى هو 
نی صلى الله عليه وسل - 

رالناس يصلون خلف مقام إبراهي رکنین بعد الانتباه من الطواف » وكثير من 
المجاج من یل المج السی مقام إبراهيم ويتبرك به ء حتى التتسبين إلى الم متهم ؟ 


ادت 


الرحالة ابن جبير الأندلسى الذى حج فى ( ٥۷‏ ھ ) يذكر مقام راهم ويصفه ويقول : 
عايقاه وتبركنا باسه وتقبيله وصب لنا فى آثر القدمين الباركين ماه زمزم فشر يناه 
تقمنا الله به . 

ولقد فمل فملته اليد السنوسی منة ۱۳4۵ هر س سئة ۱۹۲۵ م » فقامت 
عليه قيامة الإخوان النجديين ونهره لك ابن السمود على فملته رجه الله » لأن ال 
عبد المزيز فى سبيل التوحید والأمى بالعروف لا رای آحدا ؟ فإن مبدأء این قب لکل 
شیء » ورضاء الله مقدم على رضاء اماق . 

السجد الحرام : 

إن ساحة الببت وهو السجدكان فضاء الطائقين » ول يكن عليه جدر أيام النى صلى 
الله عليه وسل » وأبى بكر من ببده » ثم کار الاس فاشتری عر دور هدمها وزادها فى 
السجد ؛ وأدار عليها جدارا دون القامة » وفمل مثل ذلك عثان ء ثم ابن الزيير ء ثم 
الوليد بن عبد الك ويناء يعمد الرخام » ثم زاد فيه التصور » وابنه اليدى ؛ وما زال 
السجد موضع عناية الحكام واللوك والسلاطين من عباسیین وماليك وأتراك وعرب 
وغبرم » يتولونه بالتسير والترمي من وقت لاخ ركلا مست الماجة إلى ذلك م 


بأد ززم : 

قد تقدم فى قصة بناء الکمبة أن الاک _فرها لاعاعیل بعقبه » وقد طمرها اارث 
ابن مضاض » وجددها عبد الطلب جد النى صلى الله عليه وسل ؟ وبروون فى ذلك قصة 
تشبه القصص الأخرى التى تروی عن أمثال هذه الما کن التى لما ما لزمزم من الاسترام 
فى تفوس الناس . ويقولون : إن عبد الطلب رأى رؤيا منامية”؟: فسع هنتف فى 
أذنه أن احفر طيبة » فاستيقظ من نومه » ثم غلب عليه نوم فسع للرة الثاني أن احفر 
برة » فاستيقظ ثم غلب عليه انوم فسبع للمرة الثالثة » احفر الضنونة » ضننت بها على 


(۱) مالك الأبمار ج ۱ 


عبت 


اناس إلا عليك » بتقرة الغراب الأعصم » وإنها بين لفات والدم » وعند قرية القل » 
تالا تضب ی 

فا تام ليحفرها رأى ما رس له من قرية الفل » وتة الفراب » ول بر القراث 
رادم »نا هوكذلك تت بقرة لمازرها فم يدركها حتى دخات السجد الحرام قنحرها 
فى الوضع الذى رس له » فسال هناك الفرث والدم EEE‏ 0 
وتد عثر على غزالين من الذهب كانتا مبداتين من اقرس للكمبة » ركان قد دقنهما 
المارث بن مضاض 

وذكر الزصرى أن عبد الطلب اخ حوضا لزمزم يستقى منه » وكان خرب بالیل 
حوله »نما نمه ذلك » قيل له فى النوم » قل : لا أحلها منتسل » وهی لشارب حل وبل + 
وقد كفيهم » فنا أصبح قال : : نم + وكان يمد من أرادها بمكروه ری بداء فى جسده حتی 
انتبوا عنه » والسلمون يعتقدون فى ماء زمزم البركةء وقد کانوا يحملونه إلى بلادم يمد 
المج ؛ لإهداته إلى أصدقائهم وأقاربهم ویدون ذلك من غر المدايا ء ولکن إدارة 
( الكورتينات ) تمنع دخول ماء زمزم إلى البلاد التى يقدها الحجاج 

ولا يزال الماء يستخرج من زمزم بالدلاء الادية حسب الموائد القديمة . ولقد ف کر 
جلا اللاك عبد الم یز ( سنة ۱۳2۰ ه ۱۹۲۷ م ) فى الاستمانة بالآلات الحديثة سکنیر 
الاء وتوزيمه بطريقة مية » وصيانة الحرم ما يتعرض 4 فى موم المج من الاژدسام 
والماصعة » وما يقبع ذلك من فقدان النظانة » فأمى جلالیه فى تلك السنة بت رکیپ آ21 
رافمة لاه » وأحضر مهندم من مصر طذه الناية . ولكن لما كان هذا العمل يؤر فى 
كسب طائفة الزمازمة والسقائين. » وجملهم محصور فى إخراج له ادلو من البثر وتوز يمه 
عل اج » ولا يرضى الهامدين الذين لا يرضون مدید ول و کان نان » قامت قيامتهم 
ضد هذا الشروع النافع . واقد ايتدأ سل بالفمل وجرى ابرم لوضع الأناييب » 
وأرسل إلى مصر شاه الآنة والأناييب والأحواض اللكييرة ای بوزح منها لماء» وأخيراً 
أثار الزمازمة أهل نجد وألبسوا علهم الأ » وأن بثر زمزم سینضب ماڑها بمد تركيب 
هذه 35 الزائمة ء ولا غك أن هذا السل سيجلب عليهم سخط لين » قاح ال 


ات 


تمد القيسون بمكة على للك ین هذا أشروع » و قاد لديم على ده ست لا ری 
هذه الصببة فى أيامهم . قل يراك من الصاحة إغضابهم فى هذا الوقت الذى بدأت فيه 
حركة الإخوان » فأ بإيعاف الشروع والمدول عنه . وامل المسكوءة تبمث الشروع 
من جديد لتضمن توزيع ماء زمزم بطريقة حية . 

نيوت مک : 

واقدكان فى مكة كثير من الآثار ابارعیهمثل : مواد النى » يبت خديحة » يبت 
أبى بکر » وغيرها من الآثار . واسکن الإخواز هدموا هذه الآثارمع ما هدموه من القباب 
والقبور » لأن هذه الأماكن اتخذت مصدرا لابتزاز أموال الحجاج » نس لذريمة أزالوا 
كل أثرها . ويقول للؤرخون الحركة السمودية الأولى : إن مكة والدينة فى أثناء 
الحسم السمودی فى القرن الناسع عشرالافی » قد أزيل ما کل الآثلر در ية الى 
كان يتبرك بها ا جاج . 


و ییوت مكة من الحجارة » وهی فى نظافتها خير من سائر يبوث جزيرة المرب 4 
غير أن نظام الراحیض لا يقبع النظام الصحى . وقد عسل سلاطين الأتراك مجرى 
كالجارى الى تعمل فى المدن » ولكنه ليس عائامرن جهة » وغير واف ناما من 
الوجهة الفنية . 

ونظام الشرب على الطريقة القديمة ؟ فالسقاءون م الذين يتقلون الماء إلى الييوث » 
إما بارتب آرسناع الناز . 5 

ومكة كالبصرة والقوليف فى كثرة الببوض » ولكنه من النوع الذى لا حمل 
جرائم اللاريا كا هو المال فى بعض الدن المجازية الأخرى » ول تعمل إدارة الصحة آو 
یات حتى الآن عملا جي لإادته ؛ فلمل هذه الإدارات تشمر عن ساعد ابإد وتقوم. 
بحملة عنيفة لتلخيص البلاد من هذا المدو اللبيث ؛ ولا شك أت جلالة اللك مود 
المبة القساء سیکون أ كبر موان للعاملين / 

ومكة مملوءة با مام لومة صيده وتجد فى ارام مته اسراب اسراب » وهو يشسبه فى 


عه 


له ناس أنواع الطيور التى توجد فى المدائق العامة فى أوروبا . وكثير من الحجاج يعتقد 
أن مکثلات الحج تقديم المبوب ام الحرم ؛ کا أن الكثير من الناس اعنقاداً بأن 
الم لا يعلو السكمية ‏ ولا يقف على سطحهاء ولا يقذرها . أما السجد ولا سيا الأررتة 
الحيطة به » فسكلها أعشاش احجام ؛ ولا ماو حاج من أن يصل إليه شیء من أقذار اجام 4 
ويعتقد بعض الجهلة أن من أصابه شىء من آقذار الجام سیکسی کنوة جديدة » وهی 
تمزية لطيفة 1 

وأحل مكة والدينة يمنون بنظانة بيوتهم »کا يمنون بنظافة أبدانهم وملابسهم | كثر 
من سوام من سكان: جزيرة المرب . و يميش آهل مكة على ما يكسبونه من ونود ا مجاج» 
وهو مصدر خير عظي إذا كثر الحجاج » أما إذا قل عددم فلا يتصور أحد ما يمانيه 
هولاء من صنوف الضيق . 

اقد أولى السلمون عنايتهم بمكة والحجاز وأهله عناية عظيمة فى القرون الأولى 
والوسلى » فلا تزال عين ريد وغيرها من الميون ناطقة بل المكرمة ات أسداها 
أهل امير لسكان البلاد التدسة والوافدين . 

ركان الطاناء والسلاطين باون المجاز نیتم فسكانوا دونه بالصدقات والأوقاف 
على اختلاف أثواءهاء مالا بزال بعضه بای حتی الآن ؛ ولکن بلغ الإعال بلسمین فى 
الفرون الأخيرة ما جمل الحجاز فى مستوى أقل مما يحب 4 من اامناية والاجلال ؛ فالسبجد 
ارام الذى يؤمه المون من کل ناحية ليس فى جمال مساجد الاستانة والقاهية والمند 

ومدينة مكة فى طرتها ومبانيها ونظامها الصحى ليس تكالقاهمة أو دمشق أو بنداد » 
وهذا التقصير تقع تبعته على السلدين عامة » وعلى المسكومة القركية التى عکت البلاد 
قرو ديدة ؛ ولا شك أن أشراف المجاز يتحملون قسطا من التبمة » لأنهم كانوا 
المكام الحقيقيين که ؛ فق دکان بوهم لوكانوا ذوى يضائر نافذة » وعقول راجحة » وعم 
بتعلورات اما » أن ما المجاز وسكانه فى مستوى خير من مستواء ال 4 ولکن 
الأشراف ساطوا مطاممهم على الحجاج وعلى سكان بلد الله ارام » وحالوا فى كثير من 
الظروف دون ترتية البلاد . ولسنا نرى فئة-خاصة من الأشراف »فان الأشراف الذين 


۳ 


حج فى أيامهم الخال ابن جبير فى القرن السادس » وابن بطوطة بمده »کانوا مثل آشراف 
القرون الأخيرة ‏ 

ریق فى مكة : 

كانت مکة كبرسوق الرقيق فى جزيرة المرب » وكان المرب بحرصون على شراء 
الموارى والمبيد منهاء لأن لأهل مكة عداية خاصة بقربية الجوارى والمبيد » وتر بذ 
اطدمة النزلية » وقد قتجاوز قيمة المبد سجين جنم واججارية مالة وعشرين جديا » 
وأفضل المبيد والجوارى ا جاو بون من المبشة» لأنهم أخلص ف اللدمة وأوفى السادتهم 

والرقيق الذى يرد للحجاز وجزيرة المرب » هو الغنيمة من الفزوات والغارات فى 
بلاد المبشة الواسعة الأطراف . فالنجار يشترون الرتيق هنالك من الغزاة » ثم يجلبونه 
إلى بلاد المرب بوساطة ایک إلى السواحل العربية »بلتم من مطاردة هؤلاء 
الشجار» وإنزال أشد العقويات بمساعديهم » فإن التجار لا يزالون ینارون فى هذا النوع 
من التجارة . والغالب شراء الرقيق الخدمة النزلية أو الخدمة فى البساتين » وقد تشتری 
الموارى لأغراض أخرى » وهذا على الا کثر فى عير . وأسراء المرب یکترون من 
الرقيق رجالا ونساء » فالرجال الخدمة على اختلاف أنواعها والحراسة نلاصة » وابلواری 
للخدمة لزلية وغيرها . ۱ 

على أن تحر بر الرقيق من الأعنال الجبوية شرعا » والتى لا يزال المرب يعدونها من 
أفضل القربات إلى الله » ففلما عوت أحد ولا بومی بتحرير بعض عبيده وجواريه مع 
شی من الال بساعدم . وق الغالب يفضل الرقيق الذى حور أن ببق فى بيت آهل ويأبى 
أن یغاد من عاش فى كننهم . 

لقد جرت محاولاث لإبطال الرق فى بلاد المرب . ففى سنة ۱۲۷۲ هجزية أمرت 
الدوة الميانية جنع الرقيق » فصل هرج ومرج بمكة » جمل الحمكوءة التركية تعدل 
على أمررها * 


(۱) نوع من السفن الشرامية . 


er 

رف أام للك حسين جرت عخابرات ينه و بين الحسكومة البريطانية لإبطال سوق 
الزتيق فى الحجاز» ولكن الللك سيت كان تج بأن ارتي ليس مصدره مكة »فان 
امتنع وروده إلى الحجاز بطل هریج ٠‏ 

وق سنة ۱۳4۵ ه 2۱۹۲۷ انفقت المسكومة البريطانية واللك عبد العزير على 
اتداون على القضاء على الرقيق » فوضع الك عبد المز یز بعض القيود للاتجار فيه 
فضعفت هذه التجارة . 

والأة فى اوق سادية تلد أن لدم توفرون فى مک و بلاد المرب ما افاس 
إلى الرقيق » ولسكن أهل مكة يفضلون خدمة المجاج » لأنها تدر علييم من الال مالا 
تدره عليهم الخدمة الأخرى » وتلا نجد خادما فى مكة لخدمة التزلية ٠‏ 
مد أنه ليس ف إمكان أية حكومة أن تأمر باه الرقيق » وتحر بر اليد ف 
المرب دفعة واحدة » نان ذلك قد يؤدى إلى ثورة أهلية » ولكن إذا قفى على 


جز 
التجارة فى السواحل المربية ضفت فى الداخل + وع ی کل حال فإن الرقیق یتناقص 
عدده ف ىكل سنة » وسیقفی عليه لا محالة . ومن الغريب أن بمض الأورو بيين قى إتامتهم 
فى بلاد المرب تصل إليهم عدوى الرقيق » فييحوزون الرقيق كغيرم من العرب ويستعملونه 
ن الوجوه التى يستعماها نيه العرب ٠‏ 


منع غير لين من دخول الحجاز : 

نقد جرى العرف على ألا يدخل البإرين للقدسين : مكة والدينة غير الاين . ومنشأ 
هذا ما روى عن ابن عباس أنه سمع رسول الله ب الله عليه وس يقول فى عرض موته + 
أخرجوا الشركين من جز برة مرب . وان هر سمع الرسول سل الله عليه وس يقول * 
المرب حتى لا أدع بها إلا مانا . وأن عالثة 
تشر ما عمد النى أنه فال : لا يقرك يمزيرة المرب 


لأخرجن البپود والنصاری ا 

زوج انبی سل الله عليه وس تالت : 

دینان » وأن ابن عر قال : إن ممر أجل الوه واانصارى من أرض اللجاز» وان أجل 

يبود خی إلى تاه وروی ان ان حجر فى اج فى كتاب اهاد » أن 
٣ (‏ - جزيرة الوب ) 


ت و هت 


الذى نم مته الشرکون من جز برة امرب هو المجاز خاصة » وهو مكة والدينة واليامة 
وما والاها » لا ما سوى ذلك ما يطلق عليه جزيرة العرب ‏ لانفاق ابيع أن لین 
لا نون منها مع أنها من جملة جزيرة المرب . وعن الخنفية يجوز مطل إلا السجد . 
وعن مالك يجوز دخولم المرم التجارة . وقال الشافی : لا يدخلون الحرم أصلا إلا بإذن 
اللإمام لصاحة السلین . 

وذكر فى الفنی أنه لا رز انبر المسلدين دخول الحرم التجارة . وبهذا قال الشافمى . 
ول آبو حنيفة :هم دخولهكالحجازكله » ولا يس:وطنون به » ولم دول التكمية . والنع 
من الاستيطان لا نع الدخول والتعرف . 

وذکر صاحب الفنی أيضا أنه جوز م دخول الحجاز لد 
یتجرون إلى الدينة فى زمن عر . 

ويؤيده ما ورد فى كهاب آخبار مكة للأزرق ما نصه : 


لأن التصاری کانوا 


«..... وأخيرنى جدی قال : آول من عمل ااقبة التى بين زءزم و بيت الشراب » 
اليدى فى خلافته »ایام أبو بحر الجومى النجار» وكان جاء به عيسى بن على بن 


عبد الله بن عباس رضى الله عنه إلى مكة من المراق 6 . 


وما ورد فى تاريخ الدينة للمطرى : 

0 ج وأرسل الوليد إلى ملك الروم فقال : إنا تريد أن مر مسجد نين الأعظٍ > 
فأعنا ال وفسيفسياء . فبءث إليه بثانين عاملاً : أر من من الروم وأر بعين من القبط » 
ونانين ألف مثقال » و بأحال من الفسيفسياء و بأحمال من سلاسل لقنادیل » . 

وقد وضعت المسكومة الالية تشریا من مقتضاء أل يدخل الحجاز من يدخل فى 
الإسلام إلا بعد مغى سنة على إعلان إسلامه »مت لبمض الأورو بين الذي یعون 
الدخول فى الإسلام بقصد زيارة مكة أو الدينة قط . 


وم 
الطائف : 


هى مدينة مسورة واقمة فى سبل رملى ماطة بتلال منخفضة » وتقع على بند ۷۵ بل 
إلى المدوب الشرق من مكة » على ارتفاع خسة آلاف تدم من سطح البحر ؛ وى 
مصيف الأعيان ورجال السكوبة » و بيوتها مبنية من ال مجر ؟ والدينة تفص بالسكان زمن 
الصيف فقط » وجو‌ها أبرد بكثير من مكة » والياء فيها غزيرة وهی فى جوها وتربة آرضها 
تشبه الأراضى المالية فى عير والین . والأمطار الزيرة اسقط هناك فى فصل اميف ۰ 
والأبا ركثيرة » ومنها تروى الأراضى الزراعية البميدة عن مجارى مياه 

يبلغ عدد السكان نحو عشرة آلاف نسمة » وأغلبهم من ثقيف ویب » ویشتفاون 
بزراعة البساتين واعمضر . وفاكبة الطائف مشهورة يجودتها فى سائر البلاد المر بية » قفيها' 
المنب والرمان والموخ والیمون الملو والشمش والسقرجل . أما زراعة النخيل فى الطالف 
فلا تجود شدة البرد . 

ويتمو الورد فى الطائف ‏ ويستخرج منه عطر قاخر يباع على المجاج فى موسم المج 


سیم 


يطلق « عسهر » على بهة اف بية من بلاد المرب الواتعة إلى جنوب الحجاز وشمال 
الين ‏ وقد كان هذا القسم أيام حكومة لك غير محدود تحديداً وان » فم أن الأراك 
قد كو نوا متصرنية”'" عسير وجملوها تابمة لولاية الين نقد كان أشراف الحجاز يعون 
تبمية بعض المناطق الجاورة السجاز »كا كان آسراءنجد أيضاً يدّعون ملكية بعض امناطق 
من الجهة الشرقية . أما اليوم فإن عسيراً أصبحت من الملسكة المر بية السعودية » حسب 
مماهدة الطائف الأخيرة 

ومنلقة الحجاز الرملية الوازية الشاطى* تمد إلى بلاد عسير برش بختاف من 
۰ - ۳۰ ميلاء ثم تتصل بتهامة الين . أما النطقة الثانية والثائئة والرابعة فى الحجاز"؟ 
فإنها لا تظير يجلاء فى بلاد عسير » ويكاد لا یکون هناك تمييز بين هذه الناطق الثلاث 

وعلى بعد نحو ثمانين ميلا من الشاطی" توجد سللة مرتفعات عالية » يبلغ ارتفاءها 
تمو ١٠٠ر‏ إلى ۷,۰۰۰ قدم » ومن هنك تأخذ الأرض من جانبها الشرق فى الانحدار 
غبا فثيئاً » حتى تتصل بصجارى تجد 

ونظرا لما يصيب بلاه الین من المطر اوی فى لخر يف » ونر قرب عسير منها » 
فإنه يصيبها من هذا الطر غير قليل . ولذا فإن ودیانها السكثيرة الشاسمة تعتبر من الدرجة 
الأولى فى صوبة . وأم هذه الودبان هو : 

وادى رارئيّة ‏ وادى ييشة ‏ وادی شمان س وادى عقیق 

وأغلب الوديان الكبيرة تجری فیها الياه » إما فوق سطحها أوقريباً منه . وحالة 
الوديان تلف عنما فى الجازء لن لا لة من ود 

وتجرى الوديان الرئيسية فى اتجاء وادى اور اوقم فى جنوبى تجد » والبلاد 


(۱) متسرة فى عرف صر 
(؟) راجم اتضم الطبیی لولاية المجاز (۳) النغود بال رملية 


۳۷ 


الداخلية غاية الخصوبة » وخصوماً من تغومة إلى ية . وهی تضارع أحسن وأخصب 
البلاد العالية فى الين . والزروعات على اختلاف أنواءها من حبوب و بقول وف كهة 
مود فی الودبان 

والجزه الجاور لشاطىء البحر و إنكان رمائيا » فإنه أحسن بکثیر من نظيره فى المجاز 
نی أجزاء كثيرة منه تنبت الزروعات » ويميش كثير من السكان عليها . ويخزل مطر غير 
غزير فى جنوبى تهامة وتهامة الوسطى فى شهری فبرابر ومارس . وفى شهر بونبو قزل 
أمطار غزيرة . أمافى الثيال سواء فى الداخل أو فى البلاد الساحلية » فإن الطر لیس 
دوريا جليل الفائدة . 

السكان 


یلم عدد السكان تقريياً حوالى مليون ونصف . والأخالى كلهم شا الذهب 4 
إلا النادر الیل جداً فى الثمال الشرق ؟ فإنهم حنابلة سلقيون . ويشتغل غالب الأهالى 
بالزراعة والبدو الرحل قليلون جد فى عسير . والاختلاط فى الأناب قليل فيها » إلا 
ما كان منه فى المدن السكبيرة » ودود القبائل بمضها من بعض ممينة تعييا نیت ليس 
له نظير فى غير عشير . وأقوى القبائل وأ كثرها عدا يحتل صلب البلاد » وروس الوديان 
الداخلية » والمزء الأعلى من المقبات 


الزراعة 


تتوقف الزراعة فى تهامة على أمر ين : الأول نزول الأمطار الحلية » والثانى سيول 
الياه من الوديان المنحدرة إلى البحر . وفى يجرى أغلب الوديان السكبيرة تقام السدود 
لجز اليا » وتوجبهها فى انجاء الأراضى المراد زراهتها . وتحصد الأرض مرتين ؟ فى الر بيع 
وى الصيف . وثلاث مرات فى بمض الأحيان 

والزروعات هى ال خن والأذرة والس والقطان . وكل أنواع اللضرة الحلية . وأخصب 
الأجزاء فى تامة هو الجزء وق بين حل اليك . وفى اداخل يزرع اشح والشمير 


ورس 


والاخرة والقواكه ؛ وشجر البن ؛ ولسكن بكية قليلة لاننىبالقدر الذى يستهلك فىداخل البلاد 
والاشية ولتم والاعز والجال تربی بكثرة فى عسير » سواء فى تهامة أوفى الداخل 


التجارة 


وموانى" الواردات إلى عسير 
والتضايآء وتنشرء داوم » والقرنيّة 

وواردات عسيز قليلة » وأعمها البضائم 'لقانية » والسكرء والبتزول » والأرز وأدوات 
الطبخ ء والأسلحة والذخائر 

أما الصادرات فإنها أقل وهى : القع » والدخن » والأذرة » والسسم » والسك 
القدد » ويصدر إلى جدة أثناء موم المج . کا يصدر إلى مصوع وعدن السمن والجاود 
والسیم والصوف والقر والصغ و بعض الدواب 


اد 


بلاد صیر الشهورة هی ما بلى : س ۱ 


اح يشة: 


بلدة زراعية مكونة من جملة قرى ؛ واقمة فى اوادی السمى بإسمها » وهى على 
بعد ۲۸۰ ميلا من شرق الجنوب الشرق لمكة » وهى نقطة هامة على الطريق من 
وادى الدواسر إلى الحرمين + رأم مكان بين الطائف وصتماء »"ويمتيرها المرب مفتاح 
الين . وتروى الواحة بوساطة هير صغير يسير منجه) نحو الثمال الشرق حيث يتحدر إلى 
وادى الدواسر مع سواء من النبيرات الأخزى الصنيرة » وقد عک الأشراف قدي هذه 
النطنة ؛ قبل المركة اللإصلاحية » فى جد . فى تاريخ المصابى » كثير مرن أخبار 
الأشراف فى بيشة » وللاتصال الشديد بين ببشة ووادى الدواس كانت هذه النطقة موضع 
تزاح بين الأشراف ونجد 


= 


#4 


۲ و به و 

تقع على بعد تسین ما من جنوب شرق الطائف » وهی على الطريق العام من ند 
إلى الين »وم مدينة مسورة » وتقع فى جم الطائف » وتحيط بها الأراضى الزراعية » 
ومزارع النخيل » وتروى ياه غزيرة . ويجوارها عدة تلال ؛ يزرع على سفوحها الشمير 
والأذرة . وقد اقوات تمد على سنة ۱۸۱۵ م »كا اشتهرت 
ركتبا الشبيرة بين جنود تمد الاك حسين نحت قيادة الأمير عبد الله ( الك عبد الله ) 
فى ۲۵ مايوسنة ۱۹۱۹ م . 


مدينة ييوتها مبنية من الجر » على تل فى وسط عسير» وهی على بعد تحو۱۳۹ ميلا 
من قلمة ييشة » وکانت مركز التصرف"ازین حسک الأنتراك + وهی مركن هام 
اللواصلات وطرق القواقل فى عسي . 

ايل . 


بلدة فى داخلية عسير تبعد عن ده بنحو ۷۲ ميلاء وم ماتق عذة طرق : من 
أب » ومن القنفدة » ومن حلي ومن البرك . 


ه سخیس معط 


هی أ كبر مدينة فى أخصب جز من جنوبی عسيرء وهی واد 
جنوب وادى ببشة » وهی على بعد ۱۲۵ ميلا من شرق المنوب الشرق 
بها بوساطة درب القواذل » مياهها وفيرة » وهی مركز لقصر يف مجارة القر . 

6- أبو عزيشن . 

أشهر بلدة فى تهامة » وها تاريخ هام رن الناسع عشر عصر النبضة الدينية الأولى » 
وكانت عاسمة الشريف مود الذى لمب دوراً هاما فى ذلك المصر » وهى على بعد ۷۰ ميلا 


(۱) الدیر ق عرف مصو . 


۳ 


شا ای »وهی مقر الركز السهى بامهاء وأ كثر بيوتها مبنى بافجر » مياهها غزيرة 
وزراعتها واسعة . 

صييا. 

على بعد عشرين ميلا فى الداخل » وهی الجنوب الشرق من یزان » وكانت 
عاصعة الأدارسة ء وها قلمة قديمة بنيت أيام الحسكوة الأولى وقد أصلحتها الحسكومة. , 
المالية بعد القضاء على ثورة الأدارسة الأخيرة (AFF ۸۵۱۳۰۱ ain)‏ از 
عشرة لاف نسمة » میاهها غزيرة ومزروعتها واسمة . 

م القنفدة . 

بلدة صغيرة مسورة ومكونة من جل بيوت وأ كواخ على اطىء البحر الجر وهی 
على بعد ۲۰۰ ميل إلى جدوب جدة » وسكانها زهاء أربمة لاف » وتجلب الياء من حقائر 
على بعد ميلين ونصف فى الداخل » وهی ميناء ناء وتقع على بعد ۷۲میلا من كتيل 


جل 

هى الرأس الثربى ليج تخیی من رياح الثيال والشرق » وتقع على بعد آربمین 
ميلا من جنوب المنوب الشرق الفنفدة » وهى قر بة صنيرة قرب الشاطی» و بقربها توجد 
قة حلع الشبورة وهی على شكل موی . 

۰ - جيزان . 

ميناء صغيرة على بمد ۲۰۰ ميل من جنوب ابنوب الشرق القنفدة » وهى واقمة ام 
مجوعة جزاثرفرنسان » وبميط بها من جبة الداخل جبل جيزان » وبالبلد بعض مبان 
بالحجر » ولسكن المزء الا كبر من ببوتها مبنى بالين » ولا ف البلدة قليلة جدا » ولكن 
على بمد ثلاثة أميال ونصف من شمال شرق البلدة توجد آبار مياه وحفائر» وسكانها يبانون 
ألف نف » وم يشتغلون باستخراج |لاؤلؤ » و بقرب جيزان جبل ملح حَجرى . 


a 


میدی : 


قرية مكونة من بيوت قليلة وأ كواخ » ومنها تذهب القوافل شرف إلى فة وصنساء» 

وهی الآن من حدود الين » ويقبع منطقة عسير جزاثر فوسان . 
خلاصة تاريخية عن حکومة عسير 

كانت مقاطمة عسير متصرفية » تابمة لولاية ايبن أثناء سک التركى » ولسكن المقيقة 
أن هذه القاطمة كان يتنازعها فوذ شريف مکة وإمام اين والإدرريسى و يعض الأمراء 
امین » الذين كان یستم بعضهم بشبه استقلال » غير أن الجيع كانوا يعترفون بسلطة 
المحكومة الركية . 

نأمير مكة کان تفوذه من إلى قبائل غامد » وبنى هر وشهران ۔ وكان على أنم 
صلة عشاخ هذه القبائل غير أن هذا النفوذ لم مد التأثير المنوى . أمأ طريقة الإدارة 
والح » قم يعرف أنه لأمير مكة أى أثر فى ذلك . وقى سنة ۱۳۲۹ ھم 
اتصل بالقبائل الضاربة بين ای وی أثناء الجلة القركية ضد الإدريسى » تلك الجلة 
ات ان الشريف يد ظاعرة یا » وص كل نان الاك أنفسهم ل يكن لم قوذ على 
غير القتفدة على الساحل » وحايل وأبها فى الداخل » و بعض البلران الصغيرة القريبة 
متبماء والطرق للوصلة ینب . 

كت التى كان عد نفوذ الإدريسى علیبانتشل قبائل قحطان فى القسم 
الجنوبى من عبر » والقسم الأ كبر من نهامة » من ال إلى ادد حيث يبلن 
طول هذه النطقة من الثمال إلى الحنوب نحو ۳۵۰ ميلا وعرضها نحو ۷۰ ميلا . 

واتخذ الإدريسى مقاطمة من كناصمة » وییٍی وجسيزان ميناءين . وقبل أن 
يفوم محمد على الإدريسى بمركة تأسيس حكومته فى عسيركان القسم الأعظم من النطقة 
المتدة من هسران إلى الطائف خاضما لفوذ عائلة بنى فیط (002۳4) وعاعتیم 
متا » أو أبب) کا تسی اليوم . واشتبر مرن بی مُذيط فى القرن الافی عایض بن 
کرای ای کانت 4 مواقف مشهورة فى ال لصرية فى عسيرسنة ۲۱۸۳۶ » وبقيت 


هون 
البلاد حرة من هذه السنة حتی سنة ۱۸۹۹ م حيث رجم إليها النفوذ التركى » نقلس 
فوذآل عایض وأصبح ساطانهم لا يكاد يمدو منطقة نها 

آما ما يطلق عليه الخلاف السلیانی » فكان مسقلا مدة طويلة » وبق مان 
على هذا الاستقلال ضد السكومة التركية » وااقبائل الينية من جهة » وضد القبائل 
الضار بة فى الجبال الداخلية من جهة أخرى . 

وبين سنتى ۱۸۳۰ و ۱۸٤۰‏ م خضت | عرش الشريف على » الذى انفق مع 
الصريين على التخلص من تفوذ عايض بن مرعى » وف أثناء عکه وصل السيد آجد 
الإدريسى الغربى س أحد رؤساء الطرق - إلى صب ( وکان قبل ذلك مقها مک منذ 
سنة ۱۷۹۹ م واعظا ومرشدا إلى طريقنه ) وأقام بها آلى أن 7 
أثناء إقامته فى صب نشر فيها وفى عسير الطريقة تلك یتنا فى مک سنة ۱۸۲۳ . 
وقد ترك السيد أحمد لأولاده من بعده ثروة مادية ومعنوية لا ستيان بها» ظير أنزها فى 
ألم ولد السيد أحمد وحفيده » بمد انهزام الشريف حسین » حاکر أبو عريش» وقد 
تصاهر الادریبی مع العائلة السنوسية النتشرة فى السودات ومصر قرب الأقصر . 
والحقيقة أن قوذ الإدريسى لم يقتصر فتط على الحلاف السليانى » بل امد شهالاً وجنوي 
حتى إن بعض القبائل الضاربة حول صّئدة اننشرت بينها تمالم الإدريسى . هذا ما رکه 
اليد أحد الإدريسى الكبيرمن الأثر فى عير والذى استغله من بمده السيد عمد على 
الإدريسى حفيده . 


سنة ۸۴۷ م . وف 


ولد اليد مد على الإدريسى فى صبيا سنة ٠۸۷١‏ م وتلق تعاليه ما بين الأزهر 
والكفرة مقر الستوسى ثم رجع إلى مببيا' واضاً نصب عينيه انتزاع عسير من ید 
الاك والاستتلال بها . وفى سنة 161١‏ م طرد ال من كثير من البلاد» غير أنه 
ل يوفق فى الامتيلاء عل أن » حيث ل يقو على توف فى وجه الحم ای سرا له 
بقيادة أمير مكة الشر يف حسين بن على . على أن ذلك لم يفل من عزمه » فإنه انتبز فرصة 
اشتغال الأترلك بمحار بة الإيطاليين فى طرابلس » ققام محاولاً الوصول إلى غرضه الذى 


۳۳ 


وضعه نصب عبنيه » مستمينا الإيطاليين . إلا أن هذه الحاو ل تشر القرة لطلوية »نان 
أمبر مک نی کان 4 بامرصاد »كان | كبر عتبة فى سیل الوصول إلى ما ينيد 4 ومع 
ذلك نان الإدريسى قد استطاع أن بيسط وه الأدبى وبعض تفوذه الادى فى أثناء 
المرب البلقانية » وقد حاول أن ينال من الأنراك اعقران يحكومته ففشل » ول ینترفوا ب 
إلا كقائقام””"على صبياء وأبى عريش » فاکننی بذاك متحي افرص اللائمة ؛ وى 
اا + المرب المالية الأولى انم إلى لاه ضد الأثراك » وعقد مماهدة مع الم فى عدن 
فى شر مايوسنة ۰۴۳۱۹۱ وأخذ پذیر عل الراك فى الناطق ابلتويية حتى وصل إلى 
يمد إمضاء الحدنة ترك له الاتجليز الحديدة ؛ التى احتلوها أثناء المرب اعقراقاً 
بخدمانه التى قام بها أثناء النضال العالى . وقد استطاع السيد عمد على الادریسی أن 
يقف فى وجه الشريف حسين من الثمال » والإمام حى فى ابلنوب » مدة حياته 
بالتحالف مع سلطان نجد سنة ۱۳۳۹ ه( 6۱٩۲۱‏ ) . 

توق عمد على الإدريسى: فى شعبان سنة ۱۳۱ وولى الأ بعده ولد اليد 
على الإدريسى » نوقت البلاد فى فوضى » وحاول الك حسين والإمام حى أن يوسع 
کل منهما منطقته على حساب الادریسی فل ينجح الك حسين » لأن الفرصة لم تساعده 
کا ساعدت الإمام جى . 


وق دیع الأول من سنة 154 ه( 1524 م ) دخلت جیوش الك عبد العزيز 
مكة ظافرة ؛ وظلت الميوش سنة و بضمة أشهر تسقب الأشراف لاجلالهم عن الحجازء 
لانتبز الإمام .حى هذه الفرصة السائحة فاحتل الحديدة » وتابع زحفه ثثالاً حى وصل 
بودی ؛ فلا وجد الأدارسة ما حل بهم عزلوا اليد على الادریسی» وولرا مکانه عمه 
السيد الحسن الإدر ي يسى أخَا السيد محد على . 

ید اليد الحسن نفسه قادرا على الوقوف فى وجه الإمام بحي » فأرسل من قب 


نظير مأمور فى عرب مصر . 
(5) تجد نس هذه الماهدة فى ذيل الكباب . 


كوت 
السيد ری الإدريسى مندوي؟ إلى مكه للاستنجاد بالك عبد ابیز أجسعت بامرغنى 
ووضمنا مسا مماهدة اللية فى سنة 1048 ه ( 1455 م ) الإنقاذ ما بت من ملك الأدراسة . 
وى سنة ۱۳۵۹ ۶ ( 155٠‏ م ) طلب السيد الحسن أن تفم البلاد إلى مملكة جلالة 
الك عبد المزيزء وأن يكون که فيا مباشراً . ومن ذلك التاريخ أصبح ذلك ام 
من عسير ملحا جملسكة نجد والحجاز ؛ التى يطلق عليه الآن لک مر ية السدودية » 


وطویت حيفة الأدراسة كا طویت صحيفة آل عايض من تام . 


کم 


وهى أ كبر قسم من بلاد المرب + ویشمل صحراء المرب الوسعلى » ومع أن حدود جد 
غير معروفة ناما فى المنرافية المربية لكثرة الأقوال وتمدد الاراء . فإن تجداً اليوم 
تشمل الأراض للنتدة من رت الح ثمالاً » إلى وادى الدواسر جنوبا » ومن حدود 
الأحساه شرقا » إلى حدود الحجاز رب 

وفیها كثير من الجبال والأودية والصحارى » وهی ليست قاحلة کا كان يتصور 
الناس قدي . فن الثال ابنداء من حُوارن إلى شواطى" الفرات ؛ أرض منبسطة 
تسی الماد » ليس يها فل ارقا »كا أنه لا بوجد بها قرى أو مدن . ويظير لا 
بها أحيا بعض الأغكاب الصغيرة را لازال كا كان لذ ماه 

ويوجد بها من الميوان : الحارى والّمام » وابن وى » و بقر الوحش ء وجار 
الوحش . وتقع حراء الأحقاف جنوبى نجد » فنجد هلى هذا ماطة من جيع جهاتها 
بسهول رملية » مترامية الا طراق ؟ ونجد مشهورة بمراعيها الميدة » وبها كثير من الميون 
الغزيرة لياه » وها كثير من الأطلال القدمة ات تمسها حتى الآ يد البحث والتقيب 

وأشهر لالات نجد من الجنوب إلى الثيال : وادى الدواسر » الأ فاق »البق . 
الَرْج » المارض » رتم » ديز » الم » جبل شتر» الَف » ریات لح . 
ویبلغ امتداد تمد من الثمال إلى الجنوب » أى من قريات الملح إلى وادى الدواسر نمق 

۰ ميل » ويبلغ عررضها من انرب إلى الشرق » أى من الوشم إلى سدير نو ۲۲۰ ميلا 


ار 


تذنى الشمراء قدي بهواء جد » وأسپبوا فى وصف نیمه » وهوعلى السوم جاف 
متدل » غير أن إقلم تمد يختلف هواژء باختلاف الاطقة » وموقمهاابلنرانی » فالحريق 
كاسمها شديدة ار . وووادی الدوام ركذلك 


ات وهات 

أما مار فهواؤها ممټدل جاف فى السہل » شديد البرد فى مرتفعات موی . 
وابلو فى عم جاف بارد فى الشجاء » وممتدل فى الصيف » وليالى اقصی فى الصيف 
كليالى الصحراء » نسم عليل » وسماء صافية » ونجوم تسطع فى السماء » تلق يتما الشعراء 


والوامين بالمدوء الصحراوى البديع 
أما هواء جبل شمر فشديد البرودة » ولذا فإن بشرة سكان تمد اشمالية ميل إلى 
البياض عکس سکان الجنوب 7 


والأمطارفى تمد لما الشأن الأول فى المياة » وهی قليلة على السوم إذا يست ببعض 
الناطق النو بية » وكثيراً ما نكون الأمطار علية » وتا تکون عامة . لأمطار شالى 
الننود قلا تد إلى جنو بى جبل شمر » وحديث الناس » أمرائهم وبدوم وحضرم » هو 
لطر . وسؤال القادم بدأ بالط وال . ومن يميش فى يلاد مرب يعرف ال 
الذى يحدنه الطر » والتعاسة اتی يسببها تأخره » تأهل تجد لا يأببون لشىء إذا وزقهم الله 
الطر» تحيا به زروعهم وحيواناتهم » وتشملهم السمادة يكل مایا 

وأما إذا اققطم الطر ء فلايمكنك أن تتصور ما يسيب الیوان من الضف 
والوت أحيان : 

والراح الى يكثر هبوبها ۰ الرياح الفريية » وتميل إلى الجنوب فى ابلهات 
الشمالية التصوی 

السكان 


يبلغ سکان نجد من حضر و بدو ثلائة ملابين من النفوس تقربياً » فالحضر مم سکان 
: الدن .وم فالأصل من البدو ء وتوطنوا فى مسا كنهم من قديم 

وأم المشائر النجدية آل م2 . وبنوخاد »والیشآن فى الشرق » وقحطان فى 
الجنوب » والمنوب الغربى . وميم والسبول فى الغرب . ومر فى الثمال الغربى وثمر 
فى الثمال » وعَمَيبَةَ ق الشمال الغربى » ورب فى الشمال الشرق . وعَبدّة فى الثمال 
الشرق أينا 


en 


وأهل حایل نی أ كثرم إلى شمر . وأهل الق برجمون فى الغالب إلى بنى خالد 
وب تيم ة وأهل الجنوب يمون فى أنسابوم إلى عة » وأهل الوسظ إلى الدواسر 
و بنى تمم » وأهل الجنوب الغربى ينتمون إلى الدواسر وتحطان . 

الأدوات الحلية والمصنوعات 

هذه الأدوات قديمة المهد فى تمد » كا هى فى باق بلاد الجزيرة المربية | يشملها 
القحسين والتجديد . 

وف مقدمة السکان حضارة أهل عتيرة ای فى نتم + واراض وآخرم حضارة 
سکان وادی الدواسر واشلیّل . 

جیم للبانى من اللبن » ویقل سك المائط فى مرتفمه » إلا فى القری الوجودة فى 

الإنوب » فإنوم يستبماون جذوع النخل ۾ . والسقوف مسطحة وم من الطين الموضوع 
على جذوع النخل » أوفروع الأثل . والنوافذ عبارة عر فتحات صغيرة على شكل 
مثلث لإدخال النور » وى كل مزل فتاه كبير يستعمل لفظ الدواب النزلية ولمفظ الاد 
والنازل ذات الطابقين قليلة جدا ؛ والأثاث فى البيوت بالمنى العروف فى البلاد السدنة 
غير معروف إلا فى بيوت المائلات الكبيرة . فالرجال يحاون وینامون على الخصير 
الصنوع من خوص النخل » ونصف أرضية السكان تبق عارية ؛ ولللاعق والسكاكين 
والشوك لا تكاد تتسل فى تمد » والنور الكهربإئى غير معروف إلا فى قمر 
وعاثلنه » وأغلب السكان يستمملون .صابیح تضاء بالبقرول وهی واردة إلبهم من انليج 
أو الحجاز ؛ وأوانى الطبخ من النحاس غابا » وقد يستسمل الألمونيوم أحيان ولاسيا فى 
التصيم » ويصنع بعض أنواع النخار فى تجد » ويصنع البز على شكل مسطح رقيق » 
وهر إما أن يسوى على الجر ء أو يسوى على لوح من الصاج ؛ أما أوانى القهوة نترد 
من الأحساء والشام » وتصتع المناجر والسكاكين فى حايل أو اليج » أما الأماحة 
النارية فتره من امارج . 

وأما خامات اللایس فكلها ترد من اغارج . إلا ما يصنع من الصوف » ويستعمل 


(۱) عتزة :امم لقي »تیه : اقب 


مت 


فى عمل العباءات والءقالاث » ويصنع من الصوف الليام » وأخراج الجال » وأحسن 
أصناف المباءات ترد من الأحساء » ويكتفون من اللابس الداخلية بقییص من القطن » 
ولا يستمملون النمال كثيراً . وأغلب الصنوعات الإيدية ترد من اطارج إلا ما يازم قراب 
الياه والدلاء » والسروج » والنعال » فإنها تصنع فى تمد . ويصتع أيضا الحصير والراوج 
من الموص » ولسكن هذه الصناعة متقدمة أوع ما فى القصي » ولا سيا عنيزة . ومع ذلك 
فان أنواعها فل بكثير مما يصنع فى موانىء الطليج الفارسى . " 

والطمام مادی فى جد هو ار وین وانميز» وأحيانا الأرز والحم . 

هذا ماکان قبل عشرين سنة أما الآن فتد تطورت الياة تطورا سريما فى الباق 
والمياة النزلية فالبيوت فى الرياض وجدة لا تخبلف عن مثيلاتها فى البلاد الأخرى بل قد 
تمتاز عنها ی کثیر من ترافق الحياة . 


بالات د 
التارض : 
5-7 فى اللغرافية القدء والعَرُوض ء والهامة » و 
والخَرج والحريق جنوي » ومو يكن القع الأوسط من مويق 


ووادی حنيفة هو قلب المارش » وى جنوبه الفربی بقع سبل رما ونی شماه 
لحل » والقسم السور من المارض مساحته ۱۰۰ ميل مريع ٠‏ 

وأعل المارض مبورون بالشجاعة والإقدام » واحتال الکاره » والجاسة الدينية موقوة 
الإرادة » والدهأء » وم شديد والإيجاب با فسمم » يميلون إلى المز » و يلون عدم الامتزاج 
بسوام » يغلب عليهم سوه الظن » ور با کان ذلك بسبب الفئن الكثيرةوما جرته عليهم من 
اللصائب . ولسكنهم مع ذلك طيبوالقلب لايحملون حقدالأحد » إن وثقوا بأحد سعوا آذانهم 
عما يقال فيه» وم عدة آل سعود وجندم » يرجمون إلبهم عند اللمات. و يستندون عليهم عند 
اشداد الكروب » واغلية انار بى علبهم تری ف‌طياعهم شيامن اللشونه والضلف . 

آشهر بلدان المارض : 

أشهر بلدان العارض فى الثمال - الرياض » وشالها : لين القرَشِيّة عراقة » 
الق النتارية ‏ أبو الكبّاش . 


وا 


وف الشال الفربی : الجبيلة » مييق ویب . 

وق الشرة 2 

وق الجنوب الثربى : سدوس » حُريية » الذتل » اوق للحرفة » 
رَعَبة» الأوضة . 

الرياض : 


عاسمة تمد كلها > ها آل سعود عاسمة لم بعد تخر يب الراحية سنة ۱۲۳۳ 5 
(۱۸۱۸ م ) » وتد عمرت الرياض وكثرت مبانيها وسكانها فى أيام الإمام فيصل جد 
الاك الحالى » ثم امل أممرها بعد جلاءآل سمود عنها »ان حايل فى الثهال ؛ وقد 
استردت الرياض مكاتتهاء واشتهر أمرها » وأصبحت كمبة آمال المرب ؛ ومتصد الواندين 
من جيم الأنماء العربية » بمد أن ساد ال عبد ازجم كلها وقضى على منافسيه فيا 4 
وتنخفض الأرض علبها عن الستوی العام يتحو ۱۰۰ قدم » حتى أن القادم 
من الثمال أو الشرق لا براها إلا من قريب ويحيط بالرياض بانین النخيل » وهی 
وضواحيها تنتد من الثمال إلى بلنوب نحو ميلين » حيث تقف عند قاع وادی حنيفة أوالباطن 

والرياض كائر البادان النجدية :كانت محاطة بور حصن يأبراج عديدة لجاية البلدة 
من غارات البدو وعدران الأعداء . 

وأ كثر مبانى الرياض من الطين أو البن » وهی قليلة النوافذ على الطريق الما » فان 
ذاك معدود من الميوب فى البلاد العر بية . و يشل قصر اللك ومنازل المائلة الحااكة قا 
ها من الساحة وهی تشبه فى بنائها قصور القرون الو على من جهة السعة وإقامة 
الأبراج عليها ؛ والقمسر ال الى بناء اللاك عبد المز بز على أنقاض القعمر القديم . 

والرياض می‌بقر آل الشيخ : أوخلناء | يخ تمد بن عبدالوهاب المصلح الدينى المظل » 
وم ف سكيم الدينى آشبه بأعضام المسكة المليا فى البلدان الأخرى » وم اأرجع الأخير 
فى جميع الشکلات الدينية » ویقومون فى الرقت فسه بوظيفة تدريس اللوم الدينية 
والآداب العربية فى ييوتهم ؟ التى ,تمدما طابة الم ويجدوت تا ما يساعدم على 
الانقطاع الب العم + 


(4 - جزيرة المرب ) 


والرياض تزخر بالزائرين » وتمج بالوافدين من الحضر والبدو وقت إقامة جلاله اللا 

بها » وقد يبلغ عدد الضيوف عشرة آلاف » ولا يقل عدد الضيوف عن ۸۰۰ف الأيام 
العادية » وکلهم تبيأت لم سبل الضيافة » روفرت لم جميع وسائل الراحة على نفقة 
حلالة اب 

وأهل الرياض آشد أهل تمد صلابة فى الدين وغيرة على حرمانة » وشأنهم شأن أهل 

نمد فى الحافظة على صلاة الجاعة والضرب على أيدى ااتساهلین فى أدائها 

ويبلغ عدد سكان الرياض نحو مائتى ألنا » وقد أمر جلالة لك فى سنة ۱۹۳۳ بإنشاء 
بلدية للإإشراف على تنظيف البلد وتوسيع طرقها » وقدر بطت بيوت العائلة الحااكة بعضها 
مع بعض بأسلاك التليفون » وأصبحت بعد إنشاء الحطة اللاسلكية فیها سنة ۹٩۳۱‏ 
ممرتبطة مع سا البلدان الع بية » وأصبحت على اتصال وثيق بالمام اطارجی بعد ما كانت 
فى عزلة تمة عن الا 

وإذا قورنت الرياض اليوم بالرياض سنة ۱۹۲۳ حيث زرتها لأول سرة وجدت الفارق 
المي فى كثرة السكان والبانى الشيدة بالحجارة اازودةبتكييف المواء وقد ر بطت الرياض 
پاطلیج الفارسى بخط حديدى حديث فاقیم حراء الدهناء الط ادیدی کا التحمتهة 
السيارة من قبل 

الدْعية : 

وى الماسمة الأول لآل سمود تخر يت سنة ۱۲۳۳ هر سنة 1818 م . أما الدرعية یدید 
قتقابل البلدة القديمة » وهى فى الجهة الثمالية من وادى حنيفة » تقع فى غربی الرباض م 
وتبمد عنها نحو ۲۱ ميلا 

ويياغ سكانها الآن نحو ۱۵۰۰ نفس » وا كثير من أشجار النخيل والناكية 
روما و ١٠ء‏ برغ زيرة ليام » وأث أشهرضواحيما یف فى ابلهة لاقابلة من الوادى 
وتريحة والْصَيْبة » وهى منفصلة عن بعضها بأسوارها اللاصة 


سونو 


بلدة صخيرة فى موتع كثير الياه » خصب التربة » وفيها كثير من آشجار افا کي 


کت 


والتخيل + وقد اشتهرت سدوس جا فیہا من ال ار »ود عثر فيها على تمثال يبلغ قطره لاش 
أقدام ؛ وارتفاعه ۲۲ قدما » ويبلغ سکان سدوس نمو آلف تفس 


» وف الثمال الشرق من سدوش » وتبعد عنها غو ۱۲ ميلاء وهی بف 
١‏ یه » بها كثير من أشجار النخيل والفاكية » وآبارها عيقة » 
وبها قلمة كبيرة خر بة بناها الصر بون فى أوائل القرن التاسع عشر ولكنها تداعت بعد 
ذلك . والقسم النخفض من البلدة فيه کثیرمن امازل التداعية » ثرى كأنها أطلاق » 
والطريق المام الثمالى إلى سدوس يمر بحر ل » و يبلغ سكان حر عل ۳۰۰۰ تفس 


بلدة صغيرة فى الثمال الغربى من .حر يملة » تقع على جانب الوادى فى المي الغربية 
من متحدرات طویق » يبلغ سكانها حو ۲۰۰۰ نسمة » وكانت من الدن الشهيرة فى امارض 
وعدا علبها عادی ارهن 

وقد كانت الأولى زاهية زاهرة فى أيام انبضة الأولى لآل سمود ؛ وهناك قصص 
كثيرة عن أسباب خولبها جر اس »لیس هنا عل رها »ال مشهوة بقبور 
کثیر من الصحابة این اشتهروا فى حرب مسيلءة الکذاب 

الترنج: 

آقہر بلدان ارج :الم وهی الماصمة » منفوحة فى ابلنوب » تنجان الكلتية » 
اليامة »لصف » ال ذع » فرژان 

تقع هذه للقاطعة فى 


الجنوب الفربی من العارض ف وادى حتيفة » وتمتد من الضفة 
ی الوادى قرب الرياض إلى الصحراء الكبرى المنوبية » ومن حدودالتر ی واللوسكة 
فى المنوب الغربى إلى الصحراء الشرقية . 


کر 

والنطقة السكونة من الفاطمة يبغ فا من الثال إلى للتوب نحو ۸٠‏ ميلا ومن 
الغرب إلى الشرق میا اطرج من أغنى القاطات التجدية”؟ واخصا ؛ فا كثير 
من الميون الجارية والناطق امزروعة ٠‏ 

ود اعد آل سمود من قديم أن اموا خيولم وإبلهم فى اطرح . وأشير بلدان 
ارج هی : 

منفوحة: 

تقع فى أقمى الطرف الثمالى من وادى -منيفة » ومناز ا بعضها مبنى بالطين والبعض 
الآخر بالحجر . وق كان لمنفوحة شأن يذكر فى ند فى لافی لما كانت الرياض قرية » 
فت دكان سكان منفوحة أ كثر من سكانه این » إذكانوا يجاوزون الجسة عشر أله . 
ما الآن فتفوحة لا يتجاوز سکانها عشرة آلاف » وبها كثير من آشجار النخيل ال 
تزيد عن 4۰ آلف نة ء وآبارها بخ تیا من ۰ = ۷۰ قدماً حسب یمدها عن الوادى 


جرى عين فرّان الذى يفيض من الم على بعد ٠ه‏ ميلا من ار باض 
ا » بها كثير من البناتين » ویبغ سكانها تولف تفس 


وهی فى بقمة متخفطة کنیرة 
اليامة: 
مدينة من یات على يجرى المين السابقة » و بقمة خصبة ايتا كثيرة یاه » 
بها كثير من البساتين » ويباغ سكانها ألآن نحو ۱۲۰۰ نفس 
وق د كانت العامة قدي تطلق على منطقة واسعة 
ال : 


هى الدينة ارئيسية 


لتاق اوقت الماضر » وتقم على عين فرزان ار » يبلغ 


۹ 
(۱) اظر ياقوت . 


حرط وی 
سكانها نحو ٩۰۰۰‏ نفس يشتفلون بالزراعة » وآراضیها خصبة وعامرة بزراعة النخيل 
والحبوب والأرز » ويبلغ عمق الآبار من re‏ — مه قدما 

الحریق : 

تقع منطقة الحريق عربى ارج وجنوبى المارض » وتبعد عن الرياض بنحو خسین 
ميلا » وآبارها بميدة الفور قد تبلغ نمو ۱۰۰ قدم » ويباخ سکانها نمو 4۰۰۰ نفس » وقد 
اشتهرت الحريق بالثورة التى آنارها أبناء ع للك عبد الم یز عليه سنة 41١‏ م فى الوقت 
الذىكان شريف مكة بهدد إمارة بجد من جمة المجاز 

لوط : 

بلدة صنرة فى جنوبى الحريق » بها كثير من البساتين يبلغ سکانپا 4۳۰۰ شس 

لأف : 

تقع منطقة الأفلاج غر بى المرج وثمال الحريق » وهی سبل واسع » وهى فى المغرانية 
القدمة قسم من اليامة » كثيرة الياء والنخيل ‏ عامرة بالسكان » وأشهر بلوانها هی : 

قلى: 

فى القسم الثيالى من الط » وهی الآن أع, ر بان الأفلاج » ويباخ سكانها وسكان 
القرى التابمة لها حو ۵۰۰۰ نفس » منهم نحو 4۰۰ من الأشراف 

یم : 


فى القسم المنوبى من القاطمة » ويبلغ سکانها نمو ۳۵۰۰ نفس 

ارومة : 

شال الذي » وتيمد عنها ٠١‏ أميال » وما كثهر من بساتين النخيل » والنطقة 
كثيرة اليا » وبلغ سكانها نحو ۱0۰۰ نفس 


چ 


وادی الدواسر 

يمس الوادى حافة الذيع اللالى عند نقطة تمد نحو خسین ميلاً من جنوب شرق 
الیل » وعلى بد خسين ميلا أيضاً من جنوب غربی السکان نفسه الطريق ويجرى 
الدواسر یندم شرقا فى الرمال . وإلى الغرب من هذا توجد سلسلة جبال لین » ويوجد 
على منحدراتها الشرقية كثير من الواحات المامرة » ثم تتصدم هذه التحدرات تدر ييا 
فى الرمال » ییا وديان النثليث و ييشة ورانيا تبجه شمالاً ى أعالى عسير » حيث اجنماعها 
فى السهل يكون وادى الدواسر ثقسه 

منطقة اليل : 

هذا الجزه واقع إلى الجنوب الشرق اوادى الدواسر ومنخفضات القن » وال 
جنوبه فبا وراء المرتفعات تمد أطراف الصحراء 


واحة السليل + ` 

یبلغ طول الواحة حوالی ميلين ؟ فى واد رملى مکوتن من الثقاء الوديان فى قلب أعالى 
العلويق”؟ » وأحد هذ الوديان هو وادى الدواسر الذى شق حاجز النجد إلى شطرين 
من الغرب إلى الشرق 

وستسرة السليل تتکون من أريع قرى عربعة الشكل » وكثير من الأ كوا 
البمثرة هنا وهناك » ويضمة قصور منتشرة على حافة سارح النخيل على الضفة اليسرى 
لوادى الم . وساحة الستعمرة ميل طولاً» وربع ميل عرف 

وعند طرنها الشمالى الغر بى تفع قرية ف قراعة » » وسكانها نو ۳۰۰ نسمة 

وعل الطرف الآخر تقع قرى متبحة أو لح » ودغلا »اش 

والقرية الرابمة هآ لسو بم » وسکانانح و۳۰۰ نسة . وهى واقمة فى نتصف الواحة 

جوع سكان الواحة لا يزيد عن ألنى نسمة » بعضهم أرةاء تحوروا » وهذا القدير 

(۱) طويق : جبل قق يد وس . 


لا يضم المرب الرحل رن يفدون على الواحة زمن مومم رل خذ حاجتهم ما 

وما تنتجه الواحة من القمح والمر يكنى سكانها مؤونة العام » وعدا ذلك فتزرع فيبا 
أغلب أنواع الفواكه » وها بزرع القطن'أيض؟ 

ومنطقة السليل با نها « ما » فى الثمال » وواحة « تر » فى الشرق هی جزء من 
إمارة الدواسر 


واحة الوادى : 

تقع مزارع تخل الا ى مدخل الواحة من جهة الشرق »وهی غنية بشجر الأثل 
والکروم ؛ وسكانها نحو خسياثة نسية من الدواسر » ثم يتلوها لاف أوتتسرة . ويفصلها 
عن مزارع تخيل الشرافة حواجز رملية يبلغ عرض الواحدة منها حوالى نصف ميل 

وتکار مزارع النخيل فى الجمة الشرقية من الواحة بدرجة كييرة » وفيبا توجد 
خس قرى منها : « _تعئمة » و« الط » » وها قريتان متلاصقتان » وواقمتان على ضفة 
الوادى الينى ؟ وسكانهسا مما ول تماغاثة نسة 

وعلى بعد نحو ريع ميل من ثمالى هاتين القريتين »“وعلى سفح الضفة اليسرى الوادی 
تم قرية « توا » وسكانها حو ۳۰۰ نسة 

بل ذلك مستعمرة ادم و » وها غنيتان بمزارع النخيل . وسكانهما نحو 


أأفى نسبة 
يقاو ذلك الدّام ویشرف» وما واتعتان على حافة الوادى القبلية » ويفصاهما عن 
بعضهما مسافات صغيرة 


وال الغرب تقع مزارع نخیل القرْعة وكروءها » وهی تسكون المد الغر بى الواحة . 
نی هذه الواحة بجری ری نهر افدواسر . وجری الوادى نفسه طينى القربة » ولكنه 
مذعلى بطبقة خفيفة من الرمل 

وإلى الجنوب تمتد حاری قاحلة لا نبات فيها » وبها :لال رملية تتلاشی رودا حتی 
تتلاثى فى رمال الصحراه » وتتجه من جهة إلى المنوب الشرق حيث توجد ای 


چو 


بلدان الوادی 
دام : 
ھی عامعة سم » وتقع على سفح النحدر فى الجهة الينى من الوادی . وهی على 
شكل مریم نقربيً » مبنية على مرتفع نقع على قته آحسن الببوت واا كن » وکانت 
عاطة بسور ولسكن أغابه اليوم متدم . وأحسن بناء فبها هو « قصر حسين » وهو على 
شبه قلعة بملسكه أحد الثيوخ . ولیس بالبلدة سوق عام » ولكن بضة حوانيت 


ری هنا وهنالك 

وسكانها نمو ثلانة لاف نسة من اجان » وم قم من الدواسر شاه ابش 
والقوة » ويمنو نكل العناية بعخيلهم کروم 

وق الفضاء نی يفصل «دام » من نظيرتها « مرف » يقع « لزان » وهو 
تردن 

مشرف: 


هى مركن التجارى المام قواحة » وهی تنافس « دام » فى الأمية وا 
سكانها غو ۱۵۰۰ نسمة و حیط بالبلدة سور فى حالة أحسن من سور مدينة « دام 


لابين : 

واقسة إلى ال ار من مشرف » وسكانا نمو ألف نسة » ويفصلها عن 
مشرف حائط یسی الفریخ 

الجويز : 

فى الجنوب الشرق من دام »ویبلغ سكانها نحو ۱0۰۰ نسة 

3 


فى شرق دام » ويبلغ سكانها نمو ۲۰۰۰ نسة 


ات 


وف الجهة الفربية من الواحة وجد مزارع یل واسعة النطاق ها بعض أشجار 
الأثل » وتسی هذه الجية « الفرعة » » وبها عدة قرى بعضبا إلى جانب يعض » ويطلق 
عليها اسم « الجراء » » وى واقمة إلى ابلهة یی من اوادی ۰ 

ویلغ مجوع سكان إقلم موسر زهاء ثلاثين أا من حضر وبادبة » ویککن 
الوصول من وادى الدواسر إلى رن فى خسة أوستة یم بالإبل » ومنه إلى وادی بيشة 
فى نح و أسبوعين . 

لوثم : 

أشهر بلدان الوم : عفرا (الماسمة ) » تا »ویر » السب » ل + 
ارف ی( بلدة جر یراع ) » الفة ‏ ال الداهنة . 

مده من الجنوب والشرق المارض وسُدیر » ومن الشمال اس » وأما من ابلهة 
الغر بية فليس هنلك شىء بار يحدد تهارته » ويفصله من الجهة الجنو بية الجاد عن ضرمة 
من المارض ؛ ويبلغ امتداد هذا السبل من الثيال إلى الجنوب حوالی ۱۰۰ ميل » ومن 
اشرق إلى قرب نحو ٩.‏ ميلا = أما خط تسم ال فهو السهل الرملى ای" 
الذى باغ عروضه تحو ٠١‏ ميلا ء 

ويتتهى انفود إلى جنوب تما حيث الد الفاصل ما بين الوت والمارض 4 
وابلنوب الشرق من الوم آمل بالقرى والسكان والياء » وفيه تقع أ كبر بلدتین فى وش 
شرا الماسمة » وترمدا . آما رسط ام وشماله فأرضه فير خصبة ؛ ويبلغ عدد سکان 
الوثم نحو ٠١‏ ٠ر١٠‏ نسمة یمن إلى بنى تم وعازة وم يقطنون حوالی عشرين بلدة 
وتررة عدا القرى الصغيرة . وأشبر البلدان هى : 


فى الجية الجدوبية الشرقية ؟ یب سكانها سبمة آلاف وسورها وأبراجها متهدمة 
منذ الحصآر اذى أقامه عليها حد الرشيد فى سنة ۱۸۹۱ م ء و بساتينها صغيرة بالنسبة إلى 


555 
مساحة الدينة » وآئارها عميقة : ٩۰‏ -- ۷۰ قدما » ولكن ماءها لا بنضب حتی فی ایام 
الجفاف الشديد . 

وتدکان لشقرا فى القرن الافی مکانه تجارية عظيمة مع اند وسوريا والمراق 4 
ولا بزال أهلها يمو بون مختاف الأفطار فى سبيل التجارة . 
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فى ابلنوب الشرق من شقرا» وثى تکاد تکون غربة مما حل بها فى سنة ۱۹۰۳ » 
حيث انحازت إلى ابن الرشيد . يبلغ سکانا نمو ۱0۰۰ تفس » وبها قلمة وسوق * 
وكثير من الوت ال » وبها كثير من ابسانین الاسمة » وهی تروی من آبار عنقها 
من ٩۰‏ - ۷۰ قدما . 

0 

وة 

فى الجية الشرقية بين وسط حانة التفود وواجية طويق » وهی على يمد بضمة أميال 
إلى الثمال الشرق من شقرا . بها مزارع تروى من آبار عمقها من ۵۰ -. ٩۰‏ قدما ب 

الذتب : 

فى منتصف الطريق بين شقراء والقصي » وم ج قرى آهلة السکان منضم بعشها 


إلى بض » يبلغ سكانها نحو + ۵۰۰ نفس » وآبارها غير عذبة » وبهاكثير من القصور » 
وار بها من الوشم عدت قدباً منه» و بعش التجديين يتبرها قا انا نضه . 


ماه 

مواقم لواقم إلى شمال نید الأمليةء تع ام إلى تملا وال ری + وخط 
الحدود يقع فى الصحراء اء على بعد عشرين ميلاً من وادی اة بين الى وال نب » وال 
غربها تقع الوشم وخط الحدوة ؛ ويمكن تقدير أبعادها ماثة ميل من الثيال اجنوب » 
و۰٩‏ ميلاً من الشرق إلى الغرب . 


Te‏ میت 


وسدير ق الواقع هى المزء الشيالى من « طویق » وتحتوى على أول الال التى تتجه 
نو الجنوب الشرق » والجزه ارئیسی الذى يكوّن آغلب سدیر هو السبل الرتفع الواقع 
فى الشمال فوق السا-لة المتدة إلى الجنوب الشرق . والقسم الأول بالسکان هو التخفضش 
من هذا السبل 

وهذه الوديان منفصلة يمضها عن يعض بحواجز صخر بة ؛ والقری هى فى الواقع واحات 
صنيرة منفصلة بعضها عن بعش » وغير ذلك توجد مزارع مأهولة خارج المد الشرق 
من المرتفع » وهی واقمة إلى شمالى وشرق ای والجنمة » وأيضا يوجد بعضها إلى بلنوب 

ولا يمكن تقدير عدد السکان بأ كثر من خسة وعش رين ألف نسة » وکل البلاد 
ذات الأهمية واقمة على الطريق الرئيسى وأهمها : 

الجسمة » ان ء الناط ء ليل » الوم » الدَاخلة » الروضة » الحصون» 
عوط »دير النوبية » المطار» الُودة ؟ اتلطمة ,»بر 

اة : 

واقمة فى الثمال » وهی فى ال انب الجنوبى من واد يحرى فى وادى الجر ؟ ويل 
عد سكانها نحو 40۰۰ نفس » وهی مسورة + وفيها قلمة وأتراج » وعق آبارها يخبلف 
ین ٣٥‏ ۷۰ قدما » وبهاسوق فيه ۵۰ دک ويكثرفيها أشجار النخيل » ويم 
الأمير ف بيت قريب من السور 

ان : 

واقمة فى نهاية الطرف الثمالى فى سبل واقع بين الطويق فى الثمال الشرق وأعالل 
الغرد غر » وتنقسم إلى بلدتين حيط بكل واحدة منهما سور . فالأولى واقعة فى عرراء 
السهل » والأخرى واقمة بين بساتين كبيرة واسة على بعد ميل من الأولى ٠‏ و يبلغ ارتفا 
السور القام حولها نحو ٠١‏ قدما ء وعليه ثلاثة أبراح يزيد ارتفاعها عن ارتفاع الحائظ ينجو 
عشرة أقدام » والبوابة مرتفمة وواسمة بحيث تسمح اراکب الجل أن يدخلها وهو 
راك جل 


بت امامت 


والقسم ای الشرق منها دارس » وفى والجز البق تخد الشوارع من الثمال إل 


الجنوب » والبيوت ذات الطبقتین قايلة » وبها مسجد واحد . 
ووع سکان البلرتين يباغ جو 4۰۰۰ نة 
الفاط : 


سكانها نحو ۱۵۰۰ نفس » وفيها كثير من البساتين االكييرة » وهی على مسافة مسیر 
يوم جنوباً من زان » ونحو بوم إلى مال الجمعة 

تقع على يمد ۱۸ ميلا إلى جنوب الجسعة » وتملوعنها نحو ماثتى قدم » وهی مدينة 
مسورة » وبها قلمة » وبها بعض البيوت ذات الطبقتين » وبا بسانين كثيرة جدا فاقت 
بساتين الوم التى تبمد عنها نمو خسة أميال إلى الجنوب الشرق » ویباع سکانبا 
و ۲۰۰۰ هس 


القصم : 

وتقغ الوشم فى جنوبها الشرق ومنحدرات عة فى ابلنوب الثربى » ويها جبل 
شمر من الغرب والثمال والصحراء الثمالية » وتبلغ أبمادها نبجو تسمين ميلا من الما إلى 
ابلنوب » وستين ميلا من الشرق إلى الغرب 

ويطلق على القسم الوقع فى الشمال الشرق القم م المليا » وتتسرب الياء إلى آبارها من 
الرانمات الحيطة بها » ومخاصة من جبل شمر » والقصم ملاى بالقرى ال بالسكان 

ومزارعها كثيرة جدا حتى ألها تشبه حديقة تميط بها راء » ونود فى هذه الواحة 
الزروعات على اختلاف أصنافها » ويقدر عدد القيمين فبها بصنة دائمة بماثة ألف نسمة 

وتقع القصم فى طريق القوافل من مكة إلى بلاذ ما بين النبرين » وسوقها التجارية 
ثاققة » وتتبر بلاد لت أ کر بلاد المرب الداخلية اتصالا بل غارچ ء وأهليا من 
أذ أهل تمد » وأرقهم طباعا » وأ کومیم خلت » راستام يدا » وأ کرم أسفاراً 


فک 


تخارج ء وأ كثر التجار النجدیین المروفین فى مصر وسور با والمند والعراق من آهل 
اس »وا يعض الدارس التى تمنى بالملوم الدينية » وبها بعض امه التبحرين فى 
نون الفقه والعربية ٠‏ 

ويبلغ عدد قرى اقم نحو ١ه‏ قرية » والدینان سین عم م رده وكيز » 
وأغلب القرى تعتمد على بريدة ولذا تسی بأم القصيم . 

و 

جع فى الطرف ال من اقصم الملا على اباب الأيسر من وادى الأمة » وف 
من أ كبر الدن النجدية وأحسنها نب ونظافة » وطرتها أوسع من الرياض ومن طرق 
أ كثر البئران النجدية واسكنها ملتوية » ومبانها من الابن » وهى كائر البلدان العربية 
عاطة بسور يحى البيوت والأسواق يبلغ ارتفاعه ٠١‏ قدما » وبساتنها خارج الور 
تمد | کثر من ثلاثة ميال فى ماه وادى الرمة إلى قرية الخَبرَاء والیاه فيها متوفرة 
وغزيرة كنبا ليست خالصة المذوبة » وعق الآإر ارت من +7 مغ قدت » 
وتطلنو الرمال من وقت لآخر على البساتين - 

ويقع سوقها فى اي من اب وبه نمو ۳۰۰ من رهومقم إل أقسام 
حسب نوع البضاعة » وبها أيضا سوق للجال وام ویب ستة مساجد . 

وبالشيال الشرق القلمة لرئيسية البلدة» ببلغ رماع الجدار +4 قدما » بنيت بناء 
مدا جيل قبل ٩۰۰‏ سنة » ويسمونها القصر ایا » يسكن بها الأمير ( المامل ) 
ويسكن بها أيضا الك عبد المزيز وقت إقامه فى بريدة ور فى بريدة وما يليا الیل 


وان » وهی کوان جز من ثروة البلاد » ويصدرون للخارج الزائد عن الاستبلاك 
اللى » وكذلك نمنى قيا بقرية الميول وتصدر إلى الإمرق والثمال ٠‏ 


ويبلغ عدد سكانها ۳۰ | کم مث بی تمي » وم لیوا کامل عنيزة فى 
الکرم ولين ال جاتب . 

وتقع للدينة على مرتقع رم ؟ وهی مية جداء وأرضها خصبة » وبائينهاكثيرة 
وتروی بسهرلة . 


وا 


تقع إلى يمين وادى الرمة على بعد ميلين منه » وتبعد عن بريدة نحو ۱۲ ميلا فى 
مكان خصيب يحفه التفود من الشمال » ويحيط بالقسم الأعل من السکان من البلدة عالط 
داخلى » وبه بساتين عاسرة تمند إلى الثمال و ميليين . و ببوت عنيزة 
من بیوت بريدة . 

وقد اشتهر أهل عنيزة بین باب وبشاشة الوجه وحمن اقالهم لالب وم 
مشمورون بالشجاعة والاستعداد التجارى 

بياغ عدد سکانها ۲۰ افا = 
واسة » وبها عدد غير قليل من الأجانب ( غير نجدی ) . 

وقد كانت عنيزة تنافس بريدة فى الأولوية والاهية » ولکن بريدة سبقت 
عنيزة الآن . 


نآ مد ام 

ارس 

نع فى اقم الخنوبى من القصيم على بعد ٠١‏ ميلا من بريدة فى ابتوب الغربى. 
منهاء وعلى بعد 4۰ ميلا من عنيزة » ونی جنوب رب على المافة الينى لوادی 
ارمة ؛ یط بها البسانين من جميع جهائها ما عدا الجهة الشرتية » وها مزارع واسمة 
فى بعلن وادى الرمة ونی جمات أخرى . 

ويبلغ سکانها و نمس » وقد قاومت إراهم باشا سنة ۱۸۱۷ مقاومة 
شددةءوقیتمدة علوي تحت الما قل لم د 

الشثراء 

تقع على الحافة اليسرى من وادى الرمة على بمد نحو تسعة أميال شمالاً من الرس » 
وهی بادة مسورة نو ۳۵۰۰ نفس » وبها سوق مقد کل يوم جمة » وبها ميدان 


كير یشم به اس فى وسط الدینة » ويبلغ عمق ره حوالی +0 قد 


اف وأحسن 


ببعض ااصناعات المدئية وتجارتها 


۳۳ 


الیون : 

فى القصم العليا على مد ۲۸ ميلاً من شمالى غربى بريدة وهی واقعة فى منخفضش. 
وید عو نصف ميل من الثمال إلى المنوب 

يبلغ سكانها تو ٥۰۰۰‏ نفس » وهی مكونة من قر يتين متجاورتين » نجارتها واسمة 
بها كثير من مزارع النخيل » تروی من آبار يلغ تیا ٠م‏ قدا 


قصلية . 


تقع فى الثمال الشرق من القصبي المليا فى مكان منخفض » وبها مياه غزيرة ولکتبا 
یل إلى اللوحة » وبها أيضاً عين حارّة » وبأ كثير من البساتين الواسمة الساحة » وثمرها 
من أجود الأنواع فى تمد . يبلغ عده سکانها ۳۰۰ نفس يسكنون فى أربع حلات متجاورة 


یلق اسم جبل شمر على السبل الواسع المتد بين جيل أجا وسلى » والذى نکن 
قبائل شمر الشتغلة بالزراعة ‏ فنى شعاب هذه ابا توجد منايع عديدة لاه » والأرض 
خصبة صالمة لزراعة » وفيها أشجار النخيل بكثرة حيث تدو هفالك نموا نیا 

وفى السهل السكبير الط بين هاتين الساساتين توجد منابع لاه بوفرة نحت طبقة 
ارمال والصخور » فتجمل الأرض صالة لأنواع شتى من الزروعات » ولكنها فى موسم. 
الحر تحتاج إلى ريها باستمرار 

و إمارة جبل شر هی تمد يعلوعن سطح البحر ۲۲۰۰ قدم » وبه رؤوس مرتفمات 
عالية با » والنجد متحدر من المنوب الثربى إلى الثمال الشرق » والياء تتحدر فى 
أغلب الأوقات إلى وادى الرمة . وأ الفلواهس فى بلاد الإمارة هى سلسلة الجبلين الحاذيين 
لبعضهما : جبل أجا وى » وها واقمتان فى ثمالى الإمارة وقیدان حتى طرق القاطمة 
أى أن اتجاههما من الجنوب الفربی إلى الشمال الشرق » وها مکونان من حجر الجرانيت. 
وارتفاءهما شاهق ؛ فان جبل أجا يعلوعن سطح النجد قسه يتحو آلف قدم : ويبلخم 


لچ 


ارتفاعه الأعلى فى أحد الواقع إلى ٠٠٠١‏ قدم » وتباغ مساحة السلسلة حوالى ۱۰۰ ميل 
علولاً وعش رين ميلا عضا 

أما جبل سلبی فإنه لا يقل ارتفاءا عن جبل أجا » ولکن مساحته أقل » والنطقة 
الإباية تتجه عرب إلى حدود النفود نو بية 

ويوجد فى جبل أجا كير من الیوانات الوحشية والطيور » والمواء فى الإمارة 
معتدل وصی » وتنزل أمطار غزيرة على أعالى الجبال » وبذا توجد للراعى الاصبة الكثيرة . 
وينزل أوائل الطر فى شهر نوفير » ودرجة الحرارة فى فصل الشتاء منخفضة 

السکان 

م خليط من الحضر والبدو يبلنون نو 4۲ أل . ويبلغ عدد الحضر منهم نحو اثنين 
وعش رين ا ء والبدو نحو عشرين ألف نفس » والسکان كأهل القصي ییون إلى ای 
ويغلب على طباعهم لين ال مانب و | کرام الأجانب 

الحصولات والتجارة 


لا ينتج الجيل من الحاصيل الزراعية ما يك لقوت سكانه برغم من أن أ كثر سكانه 
يشتغلون بالزراعة وتربية الماشية 

وتصدر الولاية عدا كيراً من الميول الميدة والمال رال الى تنج نوع جيداً 
من الصوف 

وبزرع فى الجبل الدخيل و بمض أصناف آخری من افو که 

البلاد المشبورة 

هی سكا سبق امه الواقع بين جبلى أجا وسلى » وفيه تقع المامة « حايل 6 
وعلى قرب منها إلى الجنوب الفربی نقع « تفار 6 » وهی قر بة قديمة مشبورة واقمة على 
النحدر الجنوبى لجسل آجا.» وبالقرب من جبل سلی تقع مجوعة قرى مها : « فيد > 
الماسمة القديمة . وقى شمال جيل أجا س يينها وبين نود - توجد يدض واحات متفرقة 


5-5 


ولسكتهاغير مهمة . وتوجد أجزاء ٠‏ کنر النقة ابل رکنم لا تسكن إلا وقت موم 
الزراعة » ولا توجد منطفة مأهولة باستمرار فى الجبال إلا منطقة واحدة فى جبل أجا تسمى 
« عة » » وهو واد به جل قرى ؟ ومزارع النخيل نها كثيرة ‏ 


یل : 

تفع إلى الثال الثربى من اوادی بین جبلى آجا وسلى عند طرفه الشالی ؛واقسم 
الرئسى من حايل يحيط به حائط من الطين ارتفاعه ۱۵ - ۲۰ قدما » عليه أبراج 
ذات شكل مستدير ؟ وقد بناء الأمير عبد المزيز شید » ويبلغ طول ميطه تموع أو 
آمیال » ؤلسكن جزءا كبيراً من الأراضى التى تقع داخل السور مزروعة قحا ومغروسة 
تبتاء ينها بوجد جزء آخر ليس مزروعا ولا مق عليه أى بناء ؟ ولمذا الور خسة أبواب . 

وعلى بمد نصف ميل إلى شرق حايل وميلين أو ثلاثة من الجنوب نحت جيل أجا 
توجد بعض بساتين النخيل والقمح مسورة . وعدا النخيل يزرع الرمان والليمون الاو 
والناريج والبرتقال والبرتوق والغاح . 

والياه اللازمة للبساتين أو للاسقهال تستخرج من آبار عمقها -والى ٩۰‏ قدما بوساطة 
بل . وقى شمال الدينة حيث توجد مزارع الیل تميل مياء الآبار إلى اللرحة قليلا؟ ويس 
للددينة مصدر آخر غير ار لحصول على الياء . وقد حات الا كينات الرافمة ماه محل 


يوان فى كثير من امک . 
ولغ عد اسکان ۴ oe‏ نفس ۰ ويجلب الأرز وباق اجلنوب ۷ من المند 
أو من المراق . 
و 3 


ثلاثة ¢ 


E A ACE 


کچ 
7 
وهی ثانى مدينة فى الأهمية فى جبل عكر » وهی مساوية لايل فى عدد السکان > 
وواتمة فى البطن إلى الجنوب الغربى من العاصمة نمت منحدرات جبل أجا . والواحة 
کی شجر النخيل اکن دی إنه قوق یل یل نفسه . وك مأهوة نی 
تمم »وی واقمة على طريق تیاه ٠‏ 


مجوعة قرى منتشرة فى مزارع النخيل فى واد واقع إلى المنوب الغزبى من حايل 4 
as‏ 
موق : بها 2 ۰ fs‏ 


بلدة صغيرة فى وسط (واحة) باسمها واقسة إلى ابلنوب الفربی من التفود على 
بمد 8+ ميلا من شمالى الملا » وهى واقمة فى منخفض من السپل المرتفع الذى يبلغ ارتفاعه 
+4٠٠‏ قدم . والواحة مسورة بحائط من الطين » وبها أبراج الداع مبنية من اللبن . 
وبالواحة أشبر ین ما فى بلاد المرب » إذ ييلغ انساع فوقتها آ كر من خسين قذما » 
وم رکب عليه نی من جیع الموانب » ومياهها غزيرة . وقد ی جلا الاك مود 
بتركيب آلة كبيرة ارقم الياه توسيما للناطق القابلة زراعة وتشجيما للرزارعين 

وأرض تیاء خصبة وصالة الزراعة وازراعة النخيل » و زرع فيها القح والشمير 
والأذرة والذواكه على اخیلاف أصنافها »ور تام جيد ویدتبر من أجود أصناف ار ء 


ی تم 

عدد سکانها مو ۲۵۰۰ نسمة » وأغلبهم من ولد سلبان » وبها بعض الوالی و بعض 
التجار من جبل شمر » وبضیم يحضرون لتصريف تجارتهم التى تبونها من بنداد 
وساحل اطلیج » والأهالى يبيمون عاصيايم لبدو ارحل » وافواه فى تباء جد 
جداً وق . 

ا 

هى الدينة الرئيسية وسط منطقة زراعية كبيرة واقمة إلى شمال التقود على رأس وادی 
اسر حان » والواحة واتمة فى منخفض يقع نو ۰ قدم نحت سطح الصحراء الحيطة بها 

وتوجد واحات صغيرة أخرى تابمة اواحة الجوف » واقمة إلى الشيال الشرق مها 
فعى : سكا كه » وقادة » رز » وجاوه ؟ وسكا که ھی ال کر ومزارع الیل یا 
تک جداً حتى أنها توق تلك التى فى الجوف افسها 

ويبلغ طول واحة الموف نحو ۳ أميال فى نصف ميل عيضا » وهی تمتد من الثيال 
الغربى إلى الجنوب الشرق » وكلها حدائق وبساتين » وينها تجو ۱۲ قرية وبها نحو 
۰۰ منزل » وليس بالقرية شوارع ولا أسواق 

ومن مظاهی القرى هنا أن بعض بيوتها يقام إلى جانبه يرج يباغ ارتفاعه حوال 
٠= 4+‏ ه قدما و ۱۲ قدما عرض حائطه » وله مدخل صخير وبه منافذ صنيرة » وق 


بعض البیوت يكون البرج جزءا من الييت نفسه 

وموقم الوف الجغرائى er‏ جدا له يقع على الطريق أاباشر ما بين سوريا ووسظط 
بلاد المرب » وى منفصلة إذ تقع فى النتصف ما بين الفرات وطريق الحجاز الحديدى » 
دبين جبل شمر وجبل الدروز » وعلى بعد نحو ۲۰۰ ميل م نكل من هذه للواقع وه الواحة 
الوحيدة الواتمة ما بين المقبة و بنداد 


(۱) ال موف : عو السمى قدعا دومة الإندل 


ابر مساء 


كانت هذه الطقة نسی قدعاالبحرین ور » وکانت تطلق على النطقة التدة من 
البصرة إلى تمان . آما اليوم قتطلق الاحساء على النطقة المتدة على الساحل الثربى من 
خليج نارس » من حدود االکویت الجنوبية إلى حدود تمر ونان وحراء الجاذورة » 


حيث بحدها من الغرب اسان 


الوصف الطبيعى 

القسم الا کر من الإحساء سبل حراوى » يرتفع فى الجهة الغربية عن ساحل 
البحر » حيت تتشابه البلادمع تهامة . ويوجد كثير من التلال غير المتصلة بمضها يحض 
نستخدم كدود للمناطق » وترتفع الأرض فى سم الداخلى إلى بغري النطقة عن 
باق السول 

ويوجد خط من التلال على طول وادى الياه وجبل الَف » متدة إلى الجتوب » 
وبتد مرتفع الشتان, الصخرى موازيا اساحل الليج الفارمى » متوسط) بين الاحساء 
وبين الَقنا حيث يقصل هذا القسم عن جد 

وأم أردية م الاحساء هو واد وق فى الجنوب الفربی » وهو قم من 
وادى الياء . 
والنطافة الساحلية سبخة على المموم » ويوجد بها عده عم من الآيار مها قريب 
من سطح البحر » والمراعى وافة أيضا » والأقسام الصحراوية من النطقة آهلة بالبدوء 
وأغنى بقاع الدطنة واحتا الاحساء »الیو فى الجدوب حيث تک الياه من آبار وعيون 


وأنهار صفيرة نشبه البحيرات 


.) هذه الطقة معهورة بيولا الفوارة ( ارتوازة طيمية وتیل وجود أنثالها فى الما‎ )١( 


عضوت 


جو الاحساء 


إشبه جو الناطق الدخفضة » وال الشرق من الاحساء يشبه جو تهامة » وتزواه 
الرارة فى يعض الناطق كالقطيف متها فى بم الناطق الأخرى » وتفاوح درجة 
الرارة فى منطقه الاحساء ما بين +6" إلى "+1٠١‏ ف وتبدأ المرارة فى الارتفاع من 
ایل حتی تصل نهايتها فى شهرى ,ولیو وأغسطى ؛ وتهبط ابتداء من مبمير وموم 
البرد ما بين نوفير ومارس 

ولقم الأ کر من هذه الملقة غير عزروع » والقسم اللصب الأهول باسکان 
الشنول بازراعة يبلغ امتداد. جو ۱۲ ميلا إلى شرق الفوف والترز ؛ غير أن هنا 
مناطق أخرى مزروعة فى ال غير متصلة ضما یم تحاط ون 

ومنطقة الاحساء مشهورة عياهها الكثير: فى الناطق الزروعة وعيونها المديدة 
الدافثة والخارة » وجميع النطقة تسكاد.تخص بالديون » والأرض لا تکاد تشكو الط من 
كثرة اليا + والطرق تمتد على شواطی" الميون + والأشجار واعخضرة أي سار الإنسان ‏ 
وقد ساعد ت کج اليا على زراعة الأرز وغيره من المبوب . 

أما الحصول الرئيسى فى الاحساء فهو ار : وهو أنواع كثيرة أنضلها انوع العروف 
اطلاص » ويذرع بها أن المنطة والشعير. 

وأشبر نوا که الاساه + از » والیمون » واتلوخ » والشمش » والرنان » 
والشب + وان . رق الاحساء كثير من الیل العربية » وأفضل ار والبقر » و 
ال والثم بكثزة . وفى الاحساء يطممون ابقر أنواع من الا الصتبرة سك 
يعلنون بعض الحيوانات الفر القديم . وأشهمر بلدان الاحساء هى + 


ارك 

وك قاعدة المنطقة فى الزاوية الجنوبية الشرقية من المنطقة الزروعة » وتتقم 
البلدة إلى ثلانة أقسام : لکوت فى اشال الشرق » وارئمة فى الشرق ء اشائل 
فى ابلنوب والغرب . 


اح وه سد 


والَكوت”2 هو مقر الإمارة » حوط يسور عظم يبلغ ارتفاعه 4 تدم » مشید 
عليه أبراج عديدة بناها ارام باشا لجاية البلدة . وقد كان اتک مقر للحامية التركية 
حتى سنة ۱۳۳۰ هر سنة ۱٩۱۳‏ م . ويباغ عدد بیوت الكوت نحو ۱۵۰۰ يبت ويبوت, 
اة نو ۲۳۰۰ يبت » وهی أعلى منطقة وأسمها ويسكن بها أل الثراء والنبل من 
أهل الاحساء . آما ال التى فيها نحو ۲۰۰۰ بيت » تحتوى على ام الأ من 
الطيقات الفقيرة | كبر سجد لاشيمة » وف الجهة الشرقية من نوت السوق 
وحوانيت التجارة » ويفصل الكوت عن النعائل من جهة المنوب غابة من النخيل . 

وحیط باق البلدة سور آخر بباغ ارتفاعة ٠١‏ قدما . وتبنى بيوت الاحساء فى الفالب 
من الحجارة ولص ولسكل بيت بثره » وحائطه المرتفع لجايته » وطرق الاحساء ضيقة . 

ويوجد خارج البلدة من جهة الشمال سوق اميس وهو مكان يملب إليه أهل البلد 
والبدو حاصلاتهم ومصنوعانهم حيث تعرض فيه يوم ایس . 

E‏ اد ی ی 
من المرب ومن أجناس أخرى فارسية وتركية وكردية » ويبلغ أهل اشن ثلاثة آرباع 
السكان والشيمة عو الريع 


1 E 
يقع البرز على بعد ميلين من شمال اف » مزروعة كايا من الغرب » وحاطة بسور‎ 
متهدم » له بابان من جهتی الشمال والجدوب . وتوجد خارج السور لجهة الغرب قلة ماود‎ 
وتشتمل المبرز على خمسة أقسام :| كبرها الميون فى الوسط » وف ابلنوب الغربى‎ 
السوق والحوانيت التجارية » ومبانى لبر زکبانی الفوف من الحجارة فى الغالب و يمل‎ 
. نفس . والسل الرئيسى لأهل البرز هو الزراعة‎ ٠٠١١ عددها ۱۸۰۰ بيت » يسكنها نحو‎ 

وهنالك سوق يقصده البدو الجاورون کل يوم جمة لقضاء حوائجهم الضرورية 
واشتبرت المغوف وامبرز بمركزها الملى والأدبى مدة طويلة فسكاننا مقصدا لطلاب 
(۱) الکوت : اقلمة ( كلة برتفالية ) کنر استمالها بد دخول البرتناللين خليج فارس 
واستلائهم على بض الاما کن 


حت 


ام من سائر أنحاء المليج الفاربى » واملمائها م کز متاز فى جيع بلدان الیج افارسی 
يقابلون بالإجلال والترحیب » ویکرون بأحسن أنواع ال كرام أينا حلوا 

ومن الماثلات التى اشتبرت بام فی تلك المنطقة عائلة آل مارك » ولا يزال آفرادها 
يحاففلون على تقاليد العائلة من دراسة العلوم الدينية والأدبية 

السكارنف 

يبلغ سكان منطقة الاحساء نحو ۳۵۰ ألفاً ما بين حضر وبادية » ويبلغ الببدو نحو 
ثلائة الأرباع » والميز الرئيسى بين السكان هو الذهب » فالسكان ينتمون إلى الذمب 
الشيعى » وإلى مذهب أهل السنة والجاعة حيث يكونون الأ كثرية الساحقة فى التليف 
وتاروت وحيث یبلفون النصف فى الاحساء 

ولقد اختار بعض القبائل المر بية الإقامة فى بعض الماک بصفة مستدعة 4 فده 
من قبائل بی خی عو آلاف يقيمون فی جزائر اَي وجِنّة وتاروت وى قمر 
ا 3 وف أم الاك فى القطيف » وق وادى للياه 
يقم خو ۱8۰۰ نفس من قبائل ۳۹ شتى ؛ وأم المشائر الضار بة فى منطقة الاحساء . 


المجمان : 

ويقم منهم فى منعاقة الاحساء نو 40۰۰۰ ويقيمون فى جنوب النطقة . 
Ase UT‏ 

ہنی خالد ۱۳-۰۰ 

بی هار e‏ 


الموازم : الرتشايدة ‏ وهؤلاء بقيمون فى مال النطقة . 
أما قبائل الدراسر : اسپول » مُطَيرء بيع » َیة» قطان » فإنهم ليسوا من قبائل 
الاحساء بل يأثون إليها لأغراضهم الخاصة . 


کت 
نبذة تاريخية 

كان يسكن هسذء الق قبل الفتح الإسلاى خلق كثير »من عبد قبس وبکر بن 
وائل وتء وكانت إذ ذاك تحت حم الفرس » فوجه با وسول صلى الله عليه وس 
الملاء بن عبد الله الحضرى حليف بنى عبد مس ايدعو أهاها إلى الإسلام أو الجزية فأس 
أهاها مرب و بعض انوس » وصالحه الباقون على ال مزية 

وأول من مر الاحساء وجماها قصبة جر أبو طاهی القمطی۳؟ و بقرت الاحساء 
تننازعها الأبدى الماكة » وتعبث بها آیدی البدو إلى أن فتحها آل سود فى دواتهم 
الأولى ناد الأمن وانقطع الفساد » و بقيت فى حكهم إلى أن انا منم الاصسر يون بعد 
دخولم الدرعية سنة ۱۲۳۳ ء ثم استردها منهم الإمام فيصل + وبقيت فى حكه زمن 
ولايته وصدر ولاية ولده عبد الله ٤‏ ثم استولى عليها مدحت باشا فى سنة ۱۸۷۱ م وأمقها. 
بولاية البصرة . وقى ه مابو سنة ۱۹۱۳ انقض عليها الك عبد المزيز واستولى عليبا 
وطرد الحامية التركية منها ؛ وباستيلائه عليبا ساد الأمن وانقطمت غارات البدو على 
القوافل والسكان 

: القطيف‎ - ٣ 

تم واحة لیف فى الجهة الثالية الشرقية من الاحساء » ويحدها الا وا 
حراء یا » وجنوبا ب هران » ويبلغ طول هذ الواحة ۱۸ ميلا » ومتوسط عرضها 
۳ أميال » وتقع مدينة القطيف فى الوط » ويرتفع سعاحها بضع أقدام فقط عن سح البحر 

القسم الأعلم من الساحة رملى مشب یاه لبون المديدة ف الق .ماقم لزروع 
فیتمی بستة أميال جنوبی مدينة القطيف » غبر أن هناك مناطق أخرى مزروعة غير 
متصلة ببمضباء سيأتى السکلام عنها 

وهواء القطي ف كثير ارطوية غيرسمى وينتشر فیہا م اللاريا ۰ واذا فإن المشائر 
الق تقصدها فى الصيف تفر متها آول ار یف ؛ لأنه فصل الجيات حب تجاريهم 

يبلغ سکان القطيف تجو ۳۰۰۰۰ نسبة » وكلهم من الشيعة تقريياً » وعنالك يعض 
(۱) و (۲) ياقوت . 


ات 
المرب من بنى خالد يسكنون أم اتشاهك + وقليسل من المرب الخاط ‏ يطلق عليهم 
خر س يسكنون فى مدينة القطيف 

والزراعة وبالأخص زراعة النخيل هى السل الرئيسى للسكان . والقسم الأعغلم منه 
يصدر إلى عمان والبحر ين والند وفازس ؛ وأششهر بلدان القطيف : 

: مدينة القطيف‎ - ١ 

وى (#ةوت) النديمة ال ى كانت رد كيرا مشمور للأفاويه واليطريات الواردة 
من ناروت (ا۲5:00) © ؛ تقع مدينة ملیف على خليج يشمل أيضا جزيرة تاروت + 
وتمتد الدينة على الساحل مسافة عشرة أميال » منها ميلان شرق الدينة خالیان ؛ وبهما 
آطلال قامة قديمة » وف الشال بوجد ثلاث قنوات متصلة بالبحر » منها مر بوصل إلى اللدينة » 
؛ وتا لفن الکیبة تلق سراسیها بميدا عن الساحل 
ام المدينة اقلمة : وهو القسم حصن من البلدة» وییلغ مکارت الدينة 
وضواحیها ۱۲ ألف تفس »كلهم من الشيمة قريب » ولیس بها من أهل السنة إلا الأمير 
وحرسه وموظفو الحسكومة و بعض التجار النجديين والاحسائيين 

وقد مر الرحالة ابن بطوطة بالقطیف" سنة ٩۳۲‏ ه قوصفها بأنها مدينة كييرة حسنة. 
ذات تخي ل كثير يسكنها طوائف من المرب وم رافضة غلاة 

۲ سات : 

على الساخل فى الجنوب الشرق من عك » وهی كغيرها من الدن العربية مسورة 
بور ضحم يضم تجو ۷۰۰ بیت » وبها كثير من الیون النؤيرة » وسكانها يعبشون 
عل الزراجة 

م ت ایر : 


فى الجنوب الغربى من مدينة التطيف » تبعد عنها أر بعة وستين ميلا ولیس 


0 ۰ 
(۲) ضيعلها ابن بطوطة بالتصنير . أما الابوس وياقوت ضبطاها بثير تصتی كا يلفظها هلها ال 


كلا 


بالمُقير بیوت ولا سكان » وکل ما نها من الباتى هو الجرك ؛ و بناء آخر ( خان ) الكنى 
وكلاء التجار » ویستیر المقير ميناء الاحساء ونجد الجنو بية » وأجم الواردات التى ترد إليه 


کوکی الندوب البریطانی 


4 - جيل : 

میناء فى شمال القطيف سکنه قبائل یتین أصبار بنی خالد سنة ۱۹۱۰ على اثر 
مپاجرتهم من قطر » ول يكن لهذا اليناء شأن يذكر حتى سنة 1851 م فان الحرب 
الاقنصادية التى أعانتها يمد على الکویت جمات هذه الميناء تشمو نموا سر يما » وكثرت 
مبانيها » وأضمفت شأن الکویت من الوجية التجارية ؛ ویاع سكانها ۲۰۰۰ نفس 

وبقرب جبيل جزيرة السلدية على خليج بهذا الاسم على بعد خخسة أميال من رأس 
لیم » بها حو ٤٥١‏ با » وسکانهامن المائر ( فرع من بنى خالد ) وم یدیشون على 
استخراج وا والاتجار به 


الشرق إلى الغرب » عحاطة ناصات الاؤل» ويطلق على الساحل الغربى من اللکو يت 
إلى ترا اسم عَدَان كا يطلق اسم تر على الساحل المستد من متیر إلى اخوار بنى باس » 
كا يطلق أحيانا على اتطیف امم انلع 


شا 
آشهر قری مستممرة القطيف عنك على الساحل تبعد أربمة أميال عن جنوب شرق 
مدينة القطيف » ومخياها ملوك لبنى خالد 

المَوَاميّة : 

قرية حاطة بسور يضم نحو ۳۵۰ بي فى الثمال الغربى من مدينة القطيف » ونیا 
كثير من الميون الفزبرة الاق 

الجن : 

جنوب مدينة القطرف » ونبمد عنها أر بمة أميال » كا تیعد عن الساحل ثلاثة ميال 
عاطة بسور يضم حو ۳۰۰ بيت » وبها ثلانة عيون آروی النعلقة 

سو 

فى الثمال الغربى من مدينة القطيف تبمد عنهائمانية أميال » محاطة بور يضم نحو 
۰ بت + وبها عي ن كييرة تی دَاروش يتفرع منها سيعة هر . 

امام : 

على الساحل الجنوبى الشرق » تبمد تسمة أميال عن مدينة القطيف » وقد خربت 
فى القرن التاسع عشر » ولسكن عاد إليها الممران مرة أخرى يمد مجرة الدواسر من البحر ين 
سنة ۱۹۲۱۸۱۳۰ 

حالم منطاقة الاحساء العام : هو الأمير عبد الله بن جلو ابن عم الاك عبد العزيز ‏ 
وأحد حبه الختارين الذين رانتوه فى مخاطراته المديدة » ولاسيا فى اتتزاع الرياض من 
آل رشيد » وهومشهور بالشدة والقسوة على الجرمين وأشرار البدو . وبعد وفاته عين 
جلا الك واده الثانى سعود بن عبد الله عا کا على الإمارة » واقدكان إقلم الاحساء 
يضرب به الشل فى اختلال الأمن وفساد الإدارة فى یم الحكم القركى » فأصبح بمد 
آل سو دکاثر البلدان النجدية يسوده المدل والأمان 

ولقد طرأ على هذء الناقة تطور عظيم بمد 1 کتشاف الزيت بها فشيدت الدن وققك 
الطرق' ونشأ حران عظ لمتعيده النطقة من قبل كا ر يطت النقطة بالرياض تواسطة 
الط المديدى كا سيأنى شرح ذلك ق قصة الزیت. 


الکو بت 
اشتهر اسم اللکویت قبل المرب المظلى بستوات ؛ ببب النزاع السيامى بين 
را وألنيا على السكة المديدي التى كان الألان ریدون أن تنتعى إلى الكويت » 
والبريطانيون يحاولون إحباط. الشروع أو وتنه عند حدود ولابة البصرة ؛ صيانة 
لنفوذم فى خليج فارس ء ودفاعاً عن إحدى طرق اند . وإن مسکز اللکویت الفجارى 
الحربى » وقربها من مجري الدجلة والفرات » واتصالها الوثيق بنجد جمل لها مركز 
مازاً ذا أمية خاصة 
حدود الإمارة 
يكورك إنازة. الکو ة0 نصف دائرة على الساحل الغوبى من رأس اليج 
الفارسى » وتقع جنوبى مملكة العراق » وشمالى مقاطمة الاحساء التابمة للدولة اكمر بية 
السعودية » تمد حدودها الشمالية من أم قر إلى وان مارة قرب جيل سا إلى الباطن . 
أما المدود اي تيع الباطن إلى قرب ال حيث تتصل بالحدود المراقية والتجدية 4 
ومن هنا لك تججه إلى توب الفربی حيث تتصل أيضا بالمدود النجدية . يبا طوطا 
من الثمال إلى المنوب نحو ۱۸۰ ميلا » ومن الشرق الغرب نمو ۲ ميلا 
الوصف الطبيعى 
تربة القسم الثمالى من خليج الكويت خصبة » وتربة القسم الجنويى يعضها رملی 
و بعضها طينى ؟ وهی على السوم مقفرة خالية من الزراعة » يوجد بها يعض التلال مثل 
تلال واره فى جنوب مدينة الکوّیت ٠‏ وتبمد عنها نمو ۳ ميلا ؛ وتلال من تيش فى 
غرب مدينة الکویت » تبعد عنها نحو ۲۵ ميلا 


(1) فى بروتوکول العقيد ۱۹۲۱ عينت حدود الکویت وتجد والنطفة الحايدة ينها . 


وا 


ولیس يمنطقة الكويت ماء جار » ولكن بها آبار مب فى الصحراء يبلخ عنقها ۲۰ 
قدما ‏ ولكها ضارية إلى اللوحة ؛ ورجا كانت منطقة ال هى أغزر الق مياها ‏ 

وام اعجار السكويت السدر والنخيل » وهناك آشجار متنوعة تستعمل الوقود ولرعى 
الإبل » أما الأعشاب قتجود إذا جاد الطر . 

وأما الميوانات ققليلة فى السكويت » ويوجد منها الذأب وانتعلب والغزال والأرنب . 

الجو 

جو الكويت على امسوم مدل » جيل إلى الودة إذا هبت الرياح لثالية الغربية 4 
آم الميف فيخفف وطأته نسي البحر وبرودة الصحراء الجاورة السريمة ليلاء وأعظم درجة 
الحرارة هى ۱۱4" ف ء وأقل درجة هى ۳۵ » وتشعد المرارة من مابو إلى توفبر » والبرودة 
من ديسمير إلى فبراير . 

أب لطر يل فى الكويت » وقد يخود بمش لین فتخضر الأرض» وينم لبدو 
ويخرج الأهالى لبر استجاما للراحة واستمتاع اضر . 

السكان 

يبلغ سكان الکویت الآن نو ۸۰ ألا ء يسكنون ‏ عدا عمال النفط ‏ مدينة 
الكويت » ومنطنة اللكويت التى تبلغ مساحتها نحو عشرین ألف ميل صريع قاحلة » 
يسكنها مد قليل من السكان فيا وراء للدينة , 

أما عثائر الكويت فقدكانوا قبل سنة ۱ يبلنون نمو ١١‏ آل » وقد التحق 
أ كثم بنجد بعد ينا المجر وذروع العالم الدينيه . ونتی المشائر إلى قبائل اتازم 
والكشابدة » وقليل من الل وبنى هاجر » والیجمان » و بی خالد » ویر ؛ وق دکان 
النجدیون من حضر و بدو يقصدرن اللکویت ابيع الغنم والسمن والصوف وسائر الماصلات 
النجنية » وشراء جمبع حاجاتهم منها » ولسكن الملف دب بين البلدين منذ سنة 1۳۳۹ هر 
(؟55ام ) لأسباب اقتصادية جملت ملك البلاد الم بية. السعودية یس رعاياء ممقاطمة 
الكويت ء ولکن أعيدت الملاتات الاتتصادية واررابط الودية القدمة بين ان سنة 
+ وی الآن تحتل مكانا موتا مد أكتشاف الزيت فى أراضيا » وقذ تضاعف عدو 
سكانها ببب کار اواندین عليها حتى بلغ ۱۸۰ ألا أو يزيد 


نيه 
الصناعة والتجارة 

البلاد السكويقية غير زراعية ما عدا الجهرة التى سيأنى وصفها فيا بعد »وم ما يشتفل 
به السكان هو صيد الأسماك » وأجود الأسماك ما يسمى ايى » وهو يصطاد بالشبك 
الطويل » وكثيرمن الأسماك أيضا تصطاد بوساطة ما يسمى بالمفلور » وهو عبارة عن حواجز 
من القصب تنصب على الساحل » تدخلیا الأسماك فى وقث الد فإذا جاء المزر اسسقطاع. 
الصيادون إمساكها بسهولة ‏ وطر يقة منور منتشرة على طول الساحل البحرى 

وقدکان التكويت شأن يذ کر فی الفوس على الژاژ حتى سنة ۱۹۳۲ ققد بلغ عدد 
المال ۰٠ر١٠‏ فى ستى الرخاء » كا بلغ عدد اسفن التى تستعمل فى الوص نحو ۸۰۰ 4 
ولسكن عدد السفن والمال نقص کر فى عشر السنوات الأخيرة» إسبب التقاطم النجارى 
بين السكويت وتجد من جهة » وللسكساد الذى حل بتجارة لا » ولا أظن عدد الما 
ان يبلغ ثلاثة لاف . 

وصناعة بناء السفن الشراعية من الصناعات الى اشتبرت بها التكويت » وقد نافستبا 
البحرين فى السنوات الأخيرة » واللثب والبال اللازمة لبناء اس تل كلها من افند 
ولا سيا من إقلم ملييار . وأ كثر السلع التجارية تنقل بالبواخر » غير أن السفن الشراعية 
لا تزال تقوم بقسط كبير من اانقل بين الكويت والبصرة » وينما وبين السواحل 
الم ية خی . 

وأم هذه السفن الل (0۵/8) ربوم والشوج. وتحل الب 3 عادة نحو ۲۰۰ 
طرد بضاعة من الْرء أو من أ كياس الأرز . وتحمل البوم عادة توا 
طرد أيضا ؛ وسفن الکویت الآن من هذا النوع . وقد بان 
المرب المظمى ۰۷۰۵۵۸ جنيما » منه مباغ ۳۷۰۸۱۷ جنييا لاوارد والباق صادر » وایند 
منه النصيب الأ كبر والباق موزع على جهات مختلفة . 

رأم الواردات : النسوجات القطنية والحريرية » والأكربه » والسكر والبن » والشاى + 
والحبال التى نستخدم فى السفن » والز بوت » والدخان » والشعير» والاء و جلب إلبها بااسفن 
الشراعية من شط العرب ء الفرء والأخشاب . 


کک 

أما الصادرات نی : الؤلؤ » والسمن من البادية » واعميول ؛ وقد قلت لول 
الأخيرة فى الستوات الأخيرة : الجلود » والصوف » والثر 

وقد أسست الإدارة الجركية فى عهد الشيخ مبارك المكباح » فكانت مورداً لمحکومة 
یکن موجوداً من قبل ؛ وقد زاد هذا الورد زيادة عظيمة أثناء المرب المالية » غير أنه 
نقص فى امس عشرة سنة الأخيرة بسبب المقاطمة النجارية التى وضبا ملك تجد على 
جارته الكو يت وقد عادت ال الإقتصاديه إلى ما كانت عليه بمد زوال المفاء بين الإلدين 
وبعد المثور على البترول فى حار يها 

وقد أسس ق‌الکویت أثناء المرب العالية الأولى » إدارة یر يد والفراف » فارتبطت 
انکویت بالمام او » وأصبحت تجارتها نتبع المركة الججاربة المالية صمودا وهبوطا 

مقاطعات الکویت 

ليست القاطمات التى سنذكرها فيا بل آما کن مسكونة كا يقبادر إلى ذهن القاری" 4 
بل هی حاری مسكونة باب أحيانا » وبالغزلان أحيان أخرى ؟ وأولا أن الإفريج عدوا 
بكتابة أسعائها على الخرائط الصورة ما اهتنا بها . وأ کثر هذه القاطات مراع طيبة 
إذا جاء الطر » وأشبر هذه المقاطمات فى الثيال : هى الآملن -- فى الزواية الثيالية م 
وی قم من ا | EE‏ ا » وهى ملتقی الحدود العراقية والنجدية 4 
والشق » والشقّيق »رای » وقرئعَة » راو واج . وهذه كلها مقاطمات قفراء 

والدّوْر فى ال هة الثمالية من خليج التكويت » وی عبارة عن تلال ند من الشمال 
الشرق إلى الجنوب الثر بى قرب الجمرة 

و نةء تاره المدان »از »الب » أما كن قفراء أيضا ء ينزها بدو 
إذا جاء الطر 

ولاتريد أن نطيل الکلام بذكر باق المقاطمات أو الأبار التى بردها البدوء والتى تمد 
من الكويت » لأن ذلك يسوقنا إلى التطويل وبخْرججنا عن الغرض الأصلى من السكتابه 


ااج 


جزر الکویت 
۱ - بوییان : 
فى الزاوية الثمالية الذر بية » وهی جزيرة خالية من السكان » وت د كانت مثار نزاع 
بين شيخ السكويت والترك فى سنة ۱۹۰۲ ؟ ويسكنها فى الصيف آنراد من القوازم اصيد 
الأسماك با لور 1 
۲- فیلک : 
وتنطق كافها شيناً شأن أهل الکوبت فى النطق بالكاف . فى ابلهة الشرقية من 
خليج التكويت » وتبمد عن مدينة التكويت نحو ٠١‏ ميلا + وللسكون من المزيرة هو 
الساحل ارب » وباق الجزيرة يكاد يكون خاليا من السكان 
: خلس » وأ كثرم يغلب عليهم المتصر افارسی » وم 
.يشتغلون بصيد الأجاك واستخراج الاؤلؤ » ويزرع بالجزيرة الخنطة والشمير » والفضر > 
ولا كثير بابز رة » قريب من سطح الأرض 
٣‏ کر : 
جز برة غي رآهلة بالسكان » تبمد عن الاحل نحو ۲۰ ميلا 
7 
و بقرب السكويت بندر اشوخ وهو أفضل مرمى للسقن فى السكويت » وهنا لك 
جزر أخرى غير مسكونة تابمة التكويت لا آمية لا 


بلدان الكويت 
١‏ د مدينة لكوت : 


هى عاصعة الإمارة » على الساحل الجنوبى من خايج الكويت فى الجنوب الشرقی 
من البعسرة » وتبمد عنها حو ۸۰ ميلا » وق الثيال الغربى من البحرين » وتبعد عنها 
نحو ۲۸۰ ميلا ؛ تمند على اساحل تو لائة أميال » مع عرض بختلف ما بين + ميل > 


ومیل ونصف 


تست 


وأرض الکویت غير مزروعة » فلا تری فیبا ما تراه فى الاحماه من البسانين 
والحضرة لقلة الياه » و بسبب تمو السکان فى انمسین سنة الأخيرة ركت مياه ابر ای 
كان يعتمد عليها السكان وأخذ الناس ينقلون حاجتهم من الاء من شط المرب » واشیخ 
الکویت آپار خاصة یستق منها أحيانا . 

ومبانى مدينة الکوی تکار امبانى لمربية ‏ م‌للینآوالینآومن الصخور البحرية , 
وأحسن البانی قصر الشيخ » وهومبنی من ار ودقام على ساحل فى وط البلد تقرييا . 

وسوق السكويت فى منتصف البلد تقر يبا ء ويس فيه ما ستلفت النظرمن فن البنام 
أو جال المارة » وبالكويت متش أسسه محسنو الأمريكان » ومؤسة يشير . وقد 
أدى الستشنی للبلد والبدو الضار بين حول التكويت خدنات عظيدة » آما التبشير فإنه قد 
فشل فلا عظباً لا التكويت وحدها » بل فى سائر الشرق الأدنى . وبها ایض 
مستوصف اتجليزى يؤدى مه الميرية على أتم وجه » وبها مدرستان نظاميتان » وبضع 
مدارس صيرة تشيه الكتاتيب فى طريقة التملم 

وبالكويت نحو خسين مسجداً » وأعمها ثلاثة مساجد » وم تميل إلى البساطة فى 
بنائها وأثائها » وليس لماجدها منائ ركنائر القاهرة » أو بنداد » وأ كثر السكان يسكنون 
فى للدينة » وم يتتمون إلى القبائل المر بية الشبيرة » ويجانب هؤلاء بوجد ۸۰۰۰ من 
أصل فارسی » وعدد قليل من الوالى . وطرق الکویت ضيقة كثيرة التماريج » وأمم 
الطرق هو ااطريق الذى يبتدى' من قمر الشبيخ على ساحل البحر ؟ ترا الوق إلى 
خارج البلرة » وقد أست ية من خس عشرة سنة لتنظينها وتنظيمها وإنارتها » 
وقد أوت خدمات جايلة هذه ألدة التصيرة . 

وق المشر سنوات الأخيرة اختطت التكويت مططيطا جديدا كاذ يان على الدينة 
القديمة وربا غدت السكويت فى طليمة البلاد المر بية تقدما يما حباها الله من البقرول الغز بر 

؟ - الجهرة 

قرية كبيرة على طراز البلدان العر ببة » قوليبة من ليج الكو يث » وتبعد عن مدينة 
عشر ميلا اطريق لفربی وهى آم قرية زراعية بالأرانى الكويتية » 


یور هرب 


سب 


وهی محطة للقوافل القاصدة البصرة ونجسد من طريق اللفر » وموقعها مرتفع يطل على 
البحر» فترى جميع السفن ات تمخر خليج الكويت . 

يبلغ عدد سكانها نحو ٩۰۰‏ نسمة يشتغلون جيماً بالزراعة » غیرآن المدد يزيد عادة 
فى الصيف با ينزل حولها من البدو . 

وقدکانت الجهرة”" قبل الإسلام مأهولة بالسكان » غاصة بهم » ولا تزال اطلال 
البلاد التقديمة موجودة تحت الأنقاض » وكثيراً ما يمثر على النقود القديمة » وبعض الآثار 
عند حفر الآبار. وهذه التلال القائمه على أنقاض البلاد القديمة مد إلى مسافة فرسخين 
من الشیال الجنوب » وفرسخ ونصف من الشرق الغرب . 

وإلى الشال الشرق من ابلهرة على بعد أربمة عشر فرسخاً فى اتجاه البحر توجد 
ابی » وکانت قدعا آهلةبالسکان ۳ کا تدل عليه خرائیها » ويشتق اسها کا يقال 
من الصابثة ‏ ویقال نها (حدی مدنهم التى بنیت بعد خراب بابل » ویقال أيضاً نپا 
استمرت آهلةبالسکان والحضارة إلى زمن الخلفاء الأموبين » حيث تقهقرت منزلتها وجرها 
سکانا»ویژکد السکان أن بض سكانهالايزالون يميشون فى خورستان » ويقيم مرب 

فى هذه النطقة زمن الصيف لهوائها العليل 


خلاصة تار يخية 

ليس السكويت تاريخ قديم معروف » ويرجح أن تاريخه لا يتجارز الثثمالة سسنة - 
أما حكانها ا طالیون آل بح » تامهم فى سكنى التكويت لا یتجاو سنة 1915 م » 
وش السنة التى تالف فيها الشيخ سلبان بن أحمد رئيس آل صباح » وخليفة بن عمد 
رئيس آل خليفة » وجابر الى رئيس الجَلامَة » فاستخلصوا السكويت من الفرس 
وسكنوها » وسینی فى الفصل الماص بالبحرین ذكر اتفصال آل خليفة عن الماف » 
واستفلالم با ار وحم البحرين - 

أما للكان الذى وفد منه هؤلاء الا » فیظن آن هکان قربي من عط المرب فى أم ” 


(۱) انظر تخربر حكومة الهند سنة 1804 » ولع الشجاب النخة إلخملية بدار الكتب البريطانية 
() الى الاب . 


- ۳ 


ولهب السفن البحرية » فق دكان هذا 
فى خایج فارس » وهو شبه غزو القبائل بعقمم 


قصر » حیث کانوا یساون هنال 
السل هو الائد فى ذلك الوقت 
البعض ف البر - 

وفى الخسين سنة الأولى من تأسيسها نمت لد وا سر يما فى السکان وق الثروة وق 
الأمية . وتمسكن آل صباح وحلفازم ومؤازروم من القبائل الجاورة فى تثييت ممكزم 
وتقويته ضد بنى خالد الذي نكانت م ااسيادة على جيم الشاطى" الشالى ال 3 

وقد زاد فى تقدم الکویت وعرانها استيلاء الفرس على البصرة سنة ۱۷۷ ققد 
كان ذلك مدعا: لباجرة الكثيرين من السسكان إلى التكويت » ولبارة وفی أثناء 
الاحتلال القارسی تحوات بمرة المندية مع بنداد وحلب وأزمير والآستانة إلى 
الکویت وماجاءت سنة ۱۷۸۰ م حتی أخذت الكو يت شارك باق موانی انللیج 
الفارسی فى ؛ وقد ساعد على ذلك احتلال عرب بنى عة البحرين سنة ۱۷۸۳ + 
قصارت البضائع ترد إلى الکویت من مسقط والهند والبحرين والقطيف . 

وبعد استرداد الأتراك للبصرة انحب عمال ( الفابريكة البريطانية ) نها موق إلى 
التكويت سنة ۱۷۹۳ م لقيام عض الشا کل معالوظنین الأترالك . 

وق هذا الوقت حاول السموديون غزو الکویت والاستيلاء عليها » قشلوا فى 
كل محاولانهم . 

وف سنة ۱۸۰۱ زار السائح 9002901 الکویت » وهو يقول بأنه الأور بى الوحيد 
ند على الشاعلی* 
حو ميل » وتجوی نو أر بمة آ لاف من السکان » وهو يظن أن اليناء ربا کانت استعملت 
أو انخذت قاعدة البرتفاليين » بانسبة إلى يكز اليناء العلل على مصب نهر العرب . والقى 
يمكن انخاذها فاعدة لمماكة التجارة التركية وتجارة یس مع المند . ویقول إن الدينة 
فى زمنه کات تحسم بوساطة شيخ » وليس لدبه أية قوة مسلحة ؟ وكان يحصل ضر ببة قدرها 
اثنان فى اللائة على جميع الواردات . 

عند ما وصل الصربون إلى شواطى” المليج الفارسی فى عار بتهم للسمودین ۱۸۳۸ 


الدى زار هذه لقاع منذ آمد بميد . ویقول إن الدينة فى زمنه 


و اح 


a‏ . وكان شيخ الكويت 
فى ذلك الوقت هو الشيخ جابر » الذىكان على صلات عیبة 5 بة مع الحسكومة البريطانية إلى 
أن توف سنة ۱۳۷۹ » وقد خلفه ابنه الشيخ صباح وق الا اكرول ديل 
(رهدم) » سنة ۱۸5۵ برحاته الشهيرة من السكويت ليقابل عاک نمد فى الرياض ؟ وهو 
أول من لاحظ مستقبل التكويت التجارى . ويقول إن الكويتيين 
وأقدر بحارة بلاد نیج افارسی » وم أخلافهم ومعاملاتهم . ومنذ سين سنة 
| تكن میناژم ومديتتهم شب مذكوراً ؛ والآن أصبحت أم موانى اللليج الثيالى » 
ورئيسها له سممة طيبة قى الداخل والحارج » و إليه برجم الفضل فى حسن الإدارة الداخلية » 
والسياسة السكيمة . فالضرائب الخنضة على الواردات » والجو الصحی » والسکان 
الآخون » وحسن لیا وطرق لواملات وقريه كل هذه الموامل حولت كثيراً من 
التاجر إلى التكويت ء ما كان برد “بوشهر والبصرة”"". وبالنظر إلى موقعها وحالتها 
السياسيةكانت هذه الیناه هى ارج البحرى الوحيد بل شمرء 

وتبل أن تمضى عدة سنوات أغذت شركة اللاحة البريطانية ونفها «عنانو8 
Steam Navigation Com‏ تمل ميناء اللکویت (حسدی موانى اغلیج الت 
تسج علیها بواخرها » فهذه المركة أثارت غيرة الساطات التركية » وجددت مخاونیم من 
أن يكون نقدم ميناء الکویت سببا فى إنقاص أعمية البصرة » وعليه فند عدات الشركة 
عن جمل الكويت إحدى الوای النى تعرج عليها بواخرهاء ولکن هذا المدو لکان 
إلى حين ؛ فقد عات بريطانيا أن الروسيا تنوى إنشاء عط م هناك » والساع یکانت 
تبذل لدی الباب العالى للحصول على امتواز با اسم اللكويت »کا سمت لبناء سكة حديدية 
من البحر الأبيض إلى انلیج الفارسی » رو لوتم لمعل اروس حقو فى مياه 
الکویت الساحلية . 

وانقاء لما إسى إليه اروس » عقدت بريطانيا سنة ۱۸۸۹ انا مع الشيخ ميارك 
على منوال الاتفاق الذى عقدته بريطانيا نة 1۸۹١‏ م مع سلطان مسقط » فهذه لو 


یرون أحسن 


(1) خطية السكولونيل پل فى الجمية المغرافية . 


هت 


حرکت عواهل ال این اجتهدوا ف أن يتبنوا سلطانهم فى التكويت » ولسكن الشيخ 
مبارك قاومهم » واستمر عافظاً على حسن علاقاته مع بريطانيا 

وقد تميزت نة ۱۹۱۰ بوصول بعثة سكة حديد بغداد إلى الكويت البحث عن 
النقطة لپا التكة الحديدية » واولا مماهدة سنة ۱۸۹۹ لكان لهذا الحادث 
تأثي ركبير فى تعر يض كر بريطانيا فى الطایج الفارمى عمط ركبير 

وق سنة ۱۹۰۲ - ۱۹۰۳ زار الكويت بعض الطرادات الروسية والفرنسية » 
ولكن هذه الزيارة لم تؤثر نیا الحلية كا أنهالم تؤثر فبا بين بريطانيا واللكويت 
من صلات . 

وحكام الکویت الالیون سلالة 
الاثة ۽ وم أبناء صباح بن جابر بن عبد الله 

واشتهر فى أوائل هذا القرن من هذه العائلة الشيخ ميارك الصباح > ققد قم هذا 
لمیر حم التكويت على جنتى شقيقيه ( مد وجرّاح ) ۲۵ من ذى القعدة سنة ۱۳۱۳ م 
- ۱۸۹۹ م » فآثار يذلك نزاء) داخیاً استمر نمو تسم سنوات » وقد عم شأن الكويت 
فى أيامه » وزاد عدد سکانپا زيادة عظيمة ؟ وفى یامه خرنج الأمير عبد المزيز بن سعود 
واستولى على الرياض ء وغير ری تا بخ اب برع کا سيأفى فى مار يخ آل سود 

ن اتشیخ ميارك طويل القامة » أسمر البشرة » قوى الذا كرة » صلب الإرادة + 

متبداً» طموحا إلى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد الجاورة » ولکن الظروف لم تساعده . 
وقد اشتبر الشيخ مبارك بالیتلب وعدم الثبات على سياسة واحدة » فقد كان یاعد 
آل سود لإضماف توذ الرشيد وخضد شوکنهم »كا أنه كان يعمد یا إلى 
ملانه بارشید خو من توسع آل سعود » وکان لایمف عا فى أيدى الناس ؛ فقدكان 
يتوسل بآومی الأسباب تفرض الضرائب على الناس وایتازآموامم 4 ولکنه كان مانب 
ذلك غيوراً على مصا التكويت مدان عنهم أينا حلوا » وقد خرج فى أخريات أيامه 
على تقاليد المرب رامین » فسكان مجاهر بالمصية <تى ف‌رمضان » ما جمل أهل الکویت 


یفجون مته 


بن عبد الله اللقب مجابر الكبير» الى جاوز 


کوت 


الشیخ مباركا 


وینداد » غير أنه 


لقد اول الأثراك فى سنة ۱۸۹۷ أن یستولوا على الكويت » و 
إلى الآستانة » ولكنه أحبط هذا الشروع با بذله من الال فى 
فى سنة ۱۸۹۸ أرسل إليه الاك وندا ماف من كبار الوظفين و يعض أعيان البعمرة 
على إحدى الفن ار بية القديمة لنقله إلى لاستانة حيث عين عذواً فى مجلس شوری 
الدولة » فلتجأ إلى الإتجليز فأنقذره مرن الراك » وأعلنوا فى تلك السنة جايتهم 
عل السکویت 

وقد أخبرنى الشيخ مبارك والسيد رجب اانقيب بهذه القصة الدلالة على قصر نار 
الأثراك » وسعيهم الدانم لضاف المرب » ما اضطر عؤلاء إلى الالتجاء إلى الدول الأجنبية 
غير أن بريطانيا اضطرت إلى إعلان الجاية با امکل نفوذ أجنى على الکویت » نظراً 
لظيور الروس فى الیدان 

واجه الشيخ مبارك فى أوائل حكه كثيرا من الصماب التى یقیها ى وجهه أبناء 

شفيقيه الشيخ عد بن صباح وجراح » والشيخ يوسف بن راهم نصبرها » فأوعز 
ET‏ بمناوأة مبارك » تخد يغير على أطراف الكويت » 
كا أغذ مبارك غه يغير على آطراف البقاع النابعة لأمير حايل » فنی سنة ۱۹۰۰ غزا 
ميارك بعض جهات تابمة مد المزبز آل رشيد » وسلبهم ]لان من الجال » وفى خریف 
هذه السنة حاول ميارك أن یقتدص قاذلة كبيرة إلى العراق » كانت مكافة بإحضار مواد 
غذائية » وملابس وذخيرة افصل الشتاه من الكماوّة » ولكنه فشل فى ذلك . وف 
ى القمدة سنة ۱۳۱۸ - ۱۷ مارس سنة ۱۹۰۱ كانت ممركة الصّريف ؛ الى انکر 
فيها مبارك نفسه يعد أن قتل فيها أخوه وأحد آولاده » کا تنل فیہا عدد كبير من آهل 
الكويت » وقد حاول ابن الرشيد فى خريف هذه السنة أن يتقدم ويستولى على 
الکویت » ولکن الظروف الداخلية والمارجية لم تساعده على تنفيذ خطته » فالثورات 
الداخلية » وسياسة بريطانيا فى اللليج قضت على هذه الحاولات » وقد استراح الشيخ 
مبارك بمد قتل عبد الم یز بن الرشيد سنة ۱۹۰۵ » وموت عدوه الألد الشيخ بوسف 
ابن راهم سنة ۱۳۷۳ قى السة نفسپا » نو يذه خصوم يؤبه لم » وأصبح اليد 
الطاع فى الكويت 
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وق سنة ۱۹۰۳ زار الكويت الورد كيرزون فی وحلته إلى خليج فارس » وعلى أثر 
هذه الزيارة عبنت الحسكومة البريطانية وكيلا سیم الكو يت » فاحتج الأثراك على هذا 
امین الاس بسيادتهم على اتكويت » ولسكن ل يكن له أى أثر . 

وقد توفى الشيخ مبارك فى مسام الإثنين ۲۰ محرم سنة ۱۳۳۵ ۲٩‏ توفبرسنة 4۱۹۱۰ 
فتولى إمارة البلد بمده أ كبر أبناله الشيخ جابر بن مبارك الصباح » وقد اشتهر بطيبة القلب 
وحب امير » والرذق بالناس » نف الضرائب »وال کی منها ما فرضه أبوه » وحسن 
صلاته این سعود » وکا قد أصابها شی من التصدع أواخر آم مبارك . 

وفى انلاسة من فبرابر سنة ۱۹۱۷ توف الشيخ جابر بن ميارك » نأسندت إمارة 
الكويت إلى أخيه الشيخ سال بن مبارك . 

كان الشیخ سا شجاءا يميد الرماية وركوب اميل » ملا شىء من الفقه و عض 
تواعد الحو » وكان طبه جيل إلى العناد والشدة ٤‏ ول یکن موتا فى سياسته مع أبن سود » 
ولا مع الحسكومة البريطانية نها كانت تال ابن سود عليه - 
ی نکانت الغلية فبها للاخوان » فى 
نص هاجم الیش ویر سنة ۱۳۳۷ هد سنة 1818م ممسكر أبن صبلح » واستولن 


وقد اشتيك فى سارك حر بية مع الإخوان 


على مافيه من مال وذخيرة . سنة ۱۳۳۸ ه -- سنة ۱٩۲۰‏ م هاجموا الجهرة وحاصروا 
الشيخ سالما نها ؛ وكادوا یتبضون عليه » وف السنة التالية تو الشیخ سال بن مبارك » 
فاختار الأهالى ابن أخيه الشيخ أحد جابر » وهو رجل فى غاية النكاء یل إلى ال 
والتبسر فى أعماله »كا جيل إلى البساطة » وقد قابل الأهالى بده حكه بمياسة وارتياح 
وق اه ازدھرت السكوزيت با اء الله عليها من اازیت الغز بر وقد وطد علاقاته مع جد 
وح مرا اللليج عامة وهو حبوب من رعاياه ومن الحسكام الجاورين ٠‏ 

ود تو سنة 1501 فول الإمارة أبن عه الشيخ عبد الله الال" 


لقدكانت الملاقات الاتتصادية بين ند وانكويت على أسوأ ایکون بين البلدين 


یی 
واستمرت نحو عشرین سنة . وقد آرت هذه الناحية الاقتصادية على ما بين البادين والماتین 
الا کتن من روابط تقليدية . 

وف موم ۱۳۵۹ س فبرابر ٠‏ 184 آوندنی جلالة اللات إلى الکو بت لل هذا التزاع 
الذى طال عليه الأمد . وقد حثنى على بذل الجهد وجميع الساعى الوصول إلى اتاق يضمن 
مسا الفريقين التجاورين والصديقين القديمين ؛ والتكو بت فا فى قلب اللاك عبد لمیر 
ذكر مائل وأثر لايزال وسكناها فى صغره أصبحت تسیا من ار يخه . 

ومن جمة أخرى فإن التكويت وأهلها وأسراءها تر بطنى بهم صل ود لا تفصم ‏ ققد 
حانت الفرصة لقيام بواجب نحو أصدقافى ونحو مليكى الحترم . 

وقد وفق الله اوصول إلى هذا الفرض » فبمد مفاوضات يينى وبين الوكيل السیامی 
بالتكويث استمرت نحو أسبوعين أمضينا فی ۲٩‏ بحرم سنة ۱۳۵۹ س ۵ مارس 184٠‏ 
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(۱) سساهدة صداقة وحسن جوار . 

(۲) ماهدة تجارية . 

(۳) اتقاقية تسلمالجرمین . 

ویب أن لايفوتنى وأنا أسجل هذه الوادث التاريخ التویه بخدمات وحسن 
ماع مندوبى المسكومة البريظانية فى جدة والتكويت وموظنی حكوبة جلاة الك 
عبد الزبز » فإنهم فى المشرين سنة الماضية » قد خطوا فى سبيل الفام خطوات واسمة 
لولاها ماتمكنت من الوصول إلى الناية النشودة . 

ولا شك أن الروح الطيبة ال ىكان دأما ليها جلاة الك عبد العز بز على مندو بيه 
كانت أ كبر ممين . 


امارة العمبی 
يطلق الوم اسم إمارة البحرين على مجوعة الجزر الواقمة فى وسط اللليج القاربىر 
منفصلة غن ساحل قر وااقطیف » وهی الجزر الى کانت تسمى (5ه1ن1) » وهی جزيرة 
البحرين » وجزبرة احق وأم مسان وسقره » مع عدد من جزر صغيرة صخرية 


لاأعميةلما. 
او 

جو البحرين قرب السواحل وفى الناطق المنزرعة حار رطب لا یکاد يحتمل » واقد 
كفنت البحرين حتی.سنة ۱۹۲۱ مو بوء ةکالقطیف بالجيات » ولكن منذ السنة الم ذكورة. 
قامت إدارة البلرية بمجهود كبير فى ردم الستنقمات والبرك » فيحنت حالما ج 
سوبا » وأقمى درحة المرارة ۱۰۶" فى أغسطس » وثنخفض المرارة فى ويسير ينابر 
ال 4۸ » والجو من أ کتو بر إلى آبریل مقبول نوعا ء فالحرارة تقراوح من 5.0 ۸۰ ف 
وف يداير وبا تهب الرياح الثالية یرد بلو» ويستعمل الناس النار فى منازلم للوقاية 
من‌آذاء» وف مايو ومتصف يونيو يهب نسم البحر فيخفف من شدة المر؟ آما من 
منتصف ونیو إلى آخر سبتبر فإن المرارة لا تنكاد تنخفض عن 6۱۰۰ وعندذ تاد 
الأنماس تنقطع ويكاد المرق لا يجف ليلا ولا نيار ء ولا يلعلف المواء إلا نسم الب 
ولكنه قليل والأمطار قليلة فى البحرین » دوم الطر مر منتصف أ کنو بر إلى 
منتصف مایو . 

والرياح الى تهب على البحرين » هی البارح » وهی رياح شالية غربية » ومنتها 
أدبعون بو تتندى' من الأسبوع الثانى من يونيو » وتكون غديدة هوجاء فالتا 
حين تهب من الثمال » وهذه تهب على البحرين من وقت للآخر فى غير شدة ثم اراج 
الجنوبية الفربية يسسونها القواس »بوت إذا هبت فى الصيف اشتد المر ؛ ولاسيا فى 
شہر أغسطس » وهی تہب يقير انتظام من ديسمير إلى آبر یل ۔ 


السکان 


يبلغ سکان البحرین حسب إحصاء ۱۹0۰ : ۱۰۹۵6۰ . الثلثان من أهل ان 
والئلث من الشيمة . وأ کثر الشيمة من الفرویین » کا أن آغلب أهل السنة من أهل 
الدن : وا كثر أهل السنة من لح الذين يسكنون فى النامة والحَرئق والبديع والح » 
وم يشتفلون بالتجارة وليس بينهم رابطة اتحاد أو تقوذ على غيرم . 

أما موب ( بنى عتبة ) والسادة والدواسر فهم أ كثر القبائل نفوفاً فى البحر ين » 
فبنوعتية لم بالماللة الا کة صلة النسب ء والسادة نفوذم مستمد من اتصال نسيهم بالنبى 
الكريم » والدواسر تفوذم متمد من ساوکیم الحسن فى ابلزيرة » ومن روتوم التى 
أكتسبوها من التجارة . وهنالك بعض قبائل أخرى تنم إلى بنى خالد . 

وأغلب السكان السنيين يسكنون على السواحل وسيشتهم مرتبطة بالبحر | كثر 
من الزراعة » وهنالك أيضاً عدد من الوالى لا يقل عن ٩۰۰۰‏ نفس » وجالية صفيرة من 
الإبرانيين والمتود . 

واللياة قى البحرين عختلف عنها فى جزيرة العرب » فليس فى البحر ي نا فى جزيرة 
المرب روح التمصب لمدم مصاهرة غير المرب إلا قى المائلة الاكة فقط » وليس فى 
البحرین كا فى الجزيرة البعد عن الكاليات » وتجد فى البحرین أثر الروح الفارسية 
والمندية فى الأ کل واليناء » وقى اللابس و بعض المادات الأخرى . 

الصناعات والتجارة 

آم السناعات فى البحرين هو الاشتفال باستخراج الا من البحر » والبحرين تلى 
عمان فى الأعمية من حيث كثرة الدفن وعد الفواصين . والذواصون وإ نكان منهم عدد 
غير قليل يفد من الاحساء وتجد » فإن التجار ین يمدونهم بالال من تجار البحر ين 

لايقل عدد الشتغلين باستخراج الاؤلؤ عن عش رين اف نفس » و بلغ عدد السفن نحو 
ده تفه سیر و كيرة » وموم. الغوص ببتدی' ف مایو وینیعی فى | كتوبر حيث 
تدعام البو 


و 


وقد تداخلت حكومة البحرين فى عشر السنوات الأخيرة فى عمل الفوص والتجارة 4 
فبعد ما كانت التجارة حرة فى السنين الطو بل » أوجبت الحسكومة على التجار تنظم دنر 
كا حددت أرباح الغلف » وکا حالت دون تم الإجار فى النواصين الصا ؟ وال 
على السوم فى البحرين خير منها فى بعض السواحل الأخرى . وقد جهزت حكومة 
البحرین سفينة أعدتها بكل المدات الطبية اساعدة الرضى وتحفيف آلام الفقراء من 
سکان البحرین » ولاشتفلون استخراج اللزاژ قد بشتناون فى غير موسم الفوص بصيد 
الأعاك ما بالشبلك أو بالحظرة . 

ويشتغل عد كير بالزراعة » ولا سب فى السنوات الأخيرة حیث أ كثر الأغنياء 


من حفر لا الارتوازية . 
وأم حاصلات البحرين : الفر » الیمون » الاتريج » النين » البطیخ » دیع بها 
بعض اتلضراوات . 


وأم الصناعات اليدوية فى البحرین : نیج الشرع لسفن » وامباءات و يعض أنواع 
أخرى من الأقمة » الحصر اذى يصنع من عارالاحساء » وبناء اسفن من الأخشاب 
التى تستحضر من المند خاصة اناك » وكثير من هذه السفن يصنع لطر وعمان . 

واقد تقدمت التجارة فى البحرين فى امس عشرة شنة الأخيرة بسيب يناه رصيف 
لسن الشراعية وستودعات البضاعة . وقد أصبحت البحرين بالنظر إلى مكزها ابلفرافی 
سا هم لتجارة اللؤلؤ وغيره من أنواع المتاجر الأخرى . فتجار الاو من الكويت 
وتطر والقطيف وسائر السواحل المر بية يبيمون فیبا ما يجتمع ایهم من اللؤلؤ » حيث 
يصدر بعد ذلك إلى المند تأوربا . وتد بلغت قيمة ما صدر منه فى سنى الرخاء مليونين 
من الجنيهات . وأما الناجر الأخرى فترد للبحرين من اند وأوربا » ومنها يصدر إلى 
التطيف وقطر والُقير حيث يرسل للاحساء وجنوب نجد . 

وأم واردات البحرين + الأرز» والنموجات » والسن » والبن ار » واللكر + 
والشاى » والدخان » والأفاوية » والوقود » والأغنام اليم . 
٠‏ وأم الصادرات :كان از آم صادرات البحرين . أما اليوم فإن البترول قد حل عل 
وأصبح 4 الکان الأول ف ثروة البحر بن ولابوجد صاد رآخرذوقيمة غوره» وتتكاد المند تسولى 


عت ۲ 


على أ كثر من نصف الورادات » والبلاد الا خزی -- فارس والعراق وأور با = تستول 
على النصف الآخر . 

وتنقل السلع التجار ية من اند بوسالة الشركة الانجليزية المندية وهى نكاد نحتكر 
تجارة اليج وتمر أسبوعياً بالبحرين فى طريقها إلى البصرة » وى رجوعها إلى بای + 
وقد أصبحت البحر ين منذ سنين مکزا من مرا كز الطيران المدنى » نأصبحت الطائرات 
تمر بها كل أسبوع فى .طريقها إلى المند أو أورب! » وأصبح فى وس السافر أن يصل لها 
فى آربة یم من اندن » وبوم ونصف من امند أو مصر . 

جزيرة البحرین 

أو ( أوال ) کا کان بسیبا المرب" أ كير جزر الإمارة وأهمها ء كثيرة لاه + 
خصبة القربة » قابلة للنمو والتقدم ‏ ويمكن زيادة المناطق القابلة للزراعة يها إذا نظ الرى > 
وجبيت الضرائب بالمدل ؛ وقد انسعت الساحة الزراعية فى المشرين سنة الأخيرة » 
وأ كثر الناس من حفر الا بر الارتوازية . وازدادت حركة شراء الأراضى سوا ءكان یناه 
أو الزراعة » بعد أن بجحت شركة الزيت الأميركية فى استنباط البقرول من أراضيها . 

يبلغ طول اب رة ۳۰ ميلا »وه على السوم مسطحة ومتخفضة » ولکنما نع 
تدرييا إلى تمد ال يبلغ ارتفآعه, من ۱۰۰ = ۱۱۰ أقدام . 

ویزرع فى الجزيرة ما عدا النخيل » الیسون » والرمان ؛ والتوت ء والتين » والبطيخ > 
والأرج » وأنواع المضراوات . 

ويقال إن هكان بالبحر ين ثثمالة قرية » وسواءكان هذا القول سحي أم بان نيه » 
فإن قرى البحرين اليوم لا تتجاوز الا » وم أشبه بل كواخ . ويوجد فى بعض القرى 
الملوكة اما الماكة » أوكبار التجار بيوت مبنية بالحجارة » ومنظمة تیا حساً » 
وهی ممدة فى الغالب افصل الصيف . 

وقد احتل البحرين البرتغاليون كا احتلوا القطيف » واحیکروا جزهاً کی من 


(۱) ياقوت . القاموس الحيط . 


وا 


الزاز ويجارة انليج الفارسى » ولا بزال فى الجزيرة بقايا خزانات مما د 
ولكنها تداعت كايا کا تداعى بناء القلعة التى بنوها لجاية لميناء التى مرت وانخذت 
بدلا مها التتأمة 

وبوجد على الشاعلى' الشرق من ال مز برة خرائب مدينة كبيرة يقال لها جو («219 
كانت مقر لشیوخ البحرين » ولكنها تركت سنة ۱۸۰۰ لأن م نأها غير أمين » ورحل 
سكانها إلى جز برة احرق 


بلدان البحرين 

العامة : 

عاصعة البحرين التجاربة على الساحل الثمالى الثربى من الجزيرة » کون البحر 
نملا عند النامة تقف البواخر على بعد أريمة أميال فرغ شحناثها فى السفن الشراعية 
التى بدورها تنقلها الساحل » وف وقت ال مزر لا تسيطيع السفن أن تقرب من الاحل » 
وقد نش" فى امس عشرة سنة الآخيرة رصیف على ساحل البحر يكن الفن أن ترسو 
اقرب منه 

وقد آنشی" بالنامة بلدية نة ۰ م ۰ فقامت فی انس عشرة 2 سنة الاضية مخدمات 
جلى لد » فشيدت طريقاً على ساحل البحر » وغرست الأشجار على الطريق انارجی > 
ووسعت الطرق الضيقة اللتوية » كا قامت بنصيب وافر فى سبیل تنظيف البلد » وقد 
جحت البلدية فى | بالتكهر با کار بعلت النامة بالبحرين مجسر يسمل الاتصال 
ين ال رین : وبالنانة ما بزيد على 0۰۰ كان » وكثبرمن البيوت التجارية الأو بية 
وبالبحرين آیضا بعئة أسريكية » ومستشنى آمریک قام بخدمات تذكر فى سبيل 


باغ سكان الدامة ۱۳۹09۸ كثرم من أهل السنة » وبها أيضا نحوألف من غير 
السلبين : منود ونصاری شرقبين » وقليل من الأور بين 

ویستتی فقراء الخامة من بثر سی عين ممل ومن م-تودع آآخر لها يسمى القذول 
2 . أما غير الفقراه فيشربون من ماء الع الشرق أو انرب حيث يتقل 


دوب 


بوساطة الجال ؟ وأما الم الستعمل لاتنظيف فكل بيت لا مخلو من بثو - 
هذا ماکان فى الماضى أما الآن فأ کنر البيوت والأما كن التجارية قد وصلت إلبما اليا 
بواسطة الأناييب عافظة على مة السككان 

البديم ؛ 

قرب الزاوية الشمالية الغر بية من جز برة البحر بن تمد ميلا على السواحل » ويباغ 
عدد سکانها نموم آلاف نفس أ كثرم من قبائل الدواسر » ويشتنل أ كترم بتجارة 
الاؤاؤ والمسل على استخراجه 

وقد وقع خلاف بين حكومة البحرين والدواسر فى آواخر سنة ۱۹۳۲ م خلا الدواسر 
من البديع إلى الام » و بعد سنتين رجع قسم منهم إلى الرحرين بمد استرضاء حكوستها 
لم . وأم قرى البحرين : 

اد القديم : 

فى توب الغر بى من قلمة النامة على ميل ونصف مها » وسکانها من الکارنة؟ » 
و يشتخلون بازراعة وتجارة الا واعلياطة » وعدد سكانها عو 4۰۰ » وأ کنر پیت مب 
بالطين » وف الجهة الثمالية الغر ببة بوجد سوق الجيس نسية لليوم ای يقام فيه الوق » 
وعلى بمد نمف ميل من القرية فى الإهة الغر بية توجد ان » و جوارها مدرسة 
متهدمة بهذا الاسم ومنارة يبتدى بها »وبا عدد كبير من آجار النخيل 

5 


قرية على الشاملی" الشرق تبعد عن جبل الان أربمة أميال ونصف » وسکانها 


بورى : 
فى الجنوب الفربی من النامة تبعد عنما سبعة أميال وسكائها من البّدَارنة » وبها عدد 
لايقل عن ۱۱ ألف نخلة 
7 (0) تللق هذه التكلمة على سكان رین 


بت وا 


۳ 


جد فص : 

فى المنوب الشرق من القلمة البرتفالية ارب ( قلمة لماج ) »تمد عن النامة بثلائة 
أميال ونصف » وهی من القرى السكبيرة فى البحر بن » وسکانها من البحارنه الشتفلین 
بغرس النخيل والتجارة و إحراق اباص وتجارة الاؤلق » وبها من النخيل ما يتجاوز 15 أاف 
له » وبها ایض بساتين جيلة يغرس فيها الأخرج والفواكه » وتزرع اضر بأرضما 
كا بزرع ( القت ) برس » وبقر بها قرية صغيرة سى عبن الدار . 

الما : 

على الساخل الشرق » بعض ببوتها مبنی بالحجارة » سکانها مر البحارنة 
ويشتغلون بالفوص 

رفاع الشرق : 

قرية كبيرة فى جنوب النامة على بعد بسبعة أميال منها » وسكانها من العرب الذين 
يعيشون على بيع الاء الستخرج من آبارها السی بالحنبنى » ویقم بها بعض أعضاء المائلة 
الالسكة » وقدكان فم شأن يذكر قبل النظام ای فالبحر ين » الفاح تمتبر أصح منطاقة 
فى جزيرة البحرين . 

رفاع الغربى : 

مثل الرقاع الشرق فى موقعه ویبعد عنه +1 ميل وغو فى الغرب الثهالى منه » وسکانها 
سليون أ كثرم من قبيلة بنى عدي » و بض أعضاء المئلة الحاكة كانوا يسكنونها ويحكونها 
كالرقاع الشرق » والسکان يشتفلون بنقل الماء و یمه فى النامة » والنطقة غير متزرعة . 


سنايس : 
على الساحل الشهالى من الجزيرة بها مسجد »وکام ایا رن يلوق يعاد 
السفن وصيد الأسعاك وتجارة لزل . 


کچ 
ازلاق: 
على الساحل الفربى من ابلز 
الفوص وبها قلمة عخربة . 


أسغل البديم » وسكانها من الدوار الذين بشتفلون 


جزيرة ا حرق : 

تقع جزيرة إلحرق فى الثمال الششرق من ججزيرة البحرين حيث يفصل ابلزیرتین 
مضيق صغير يبلخ طوله ميلا ونصف ميل فقط يعبر بالسقن الصغيرة » وقد وصلت حكوءة 
البحرين أخيراً الج برتين ضما يعض بواسطة جسر . 

ببلخ حيط بل بر أريمة أميال » وسال الجزيرة ری منخفض عاط بشموب 
مرجانية ما جمل اللاحة إلى البحرين محاطة بشىء من الأخطار » وللكن اللاحين من 
المرب فى غلية للهارة ‏ ولا فالسقن البخارية القادمة من المند ترسو بميدة عن الساحل نحو 
آرية انیا 

وبالحرق عدة ينابيع على اساحل تختنی تحت ماء البحر وقت الد ور وقت ابلزر » 
ويبلخ سكان ارق والحد ۲۰۵۷۷ . 


ويجزيرة الحرق 15 قرية صغيرة ملحقة عدينة الحرق أعمها : 


اد : 

على الساحل المنوبى وسکانها عارنة » وبها قلمة متداعية قائمة على خلیج عراد » 
وبها نحوه١‏ ألف نة . 

بساتين : 


عل الاح الى من جزيرة الحرق تبعد حو ميل عن مدينة الحوق » وسكاتها من 
أهل الستّة يشتغلون بالنوص » و بها قليل من النخيل . 


e 
ار‎ 
على الجهة الثيالية الغربية من الساحل تبعد ميلين عن مدينة الحرق » وسکانها‎ 
. محارنة يشتغلون بالغوص و بها قليل من النخيل‎ 
: حالة أبو ماهس‎ 
جزيرة صنيرة جنوبى بلدة الحرق تتصل بالجزيرة وقت المزر » وسکانها من أهل‎ 
ة یشتناون بالفوص واقل الاء إلى الحرق من عين نحت البحر» وبها قلمة صغيرة‎ 
. على نهاية الجزبرة الدقاع عن الماء‎ 


تلا : 
فى الجهة الثالية الشرقية من الساحل » وسكانها من أهل السنة » وأ كثرم من 
قبائل النازتمة » يشتفلون بالفوص وصید الا ال . 


مدينة الحرق : 

مقر الما الا الأسل » وقمة على المبة الغربية من ابلزيرة » تمد عن 
مدينة النامة ميلين . 

ويستق أ كثر سكان الحرق من عين أبوماهى الواقمة جنوبی الدينة فى جزيرة 
صغيرة تسى هذا ام » تبلغ مساحتها عو ۸۰۰ باردة؛ وتحاط مدينة الحرق بالاء 
وقت الد المالى من ابلهة الشرقية والجنو بية والثر بية » نيساعدها ذلك على إزالة الأقذار 
وتنظيف الساحل م 

يبلغ سكان الحرق ۲۰ ألنا » نصفهم من الحوّلة » وعرب الحرق ينتمون إلى بنى 
عتبة وبنى على وازجا ية ؛ وبالحرق عدد لا يذكر من البحارنة » ویشتنل أهل الحرق 
بتجارة از واستخراجه وصيد الأسماك واللاحة و بمض التاجر الأخرى » رق مونم 

- جزررة الوب ) 


ع 
الصيف يبجر القسم الأعظم من أل الحرق مساكنهم وینتشرون على سواحل 
جز رة البحرين ٠‏ 

المذ: 

فى الجنوب الشرق من جز رة الحرق » يباغ سكانها و ۸۰۰۰ نسة » وم من السادة 
وقبائل بنى باس » وم يشتغلون بتجارة لژ والفوص» واد | كبر مک نوس . 


جزيرة واقمة فى شرق البحرين » مفصولة عنها بقناة ضبيقة ؟ ببلغ طوفا من الثمال 
الجنوب أر بمة أميال ونصف » وعرضها ميل ونصف» وبها كثير من الميون وار » 
وسكانها فى الثيال بحارنة » ويسكنون فی سبع قرى صغيرة » وبهاكثير من أشجار النخيل . 

از برة: 

أ وکا یسونها - البی صال-. هی جز يرة صنيرة قريية من الساحل الشرق من 
البحرين » تباغ نصف ميل ىكل ناحية وهى من الم کن الماصرة بالنخيل ‏ فيها موف ١‏ 
ألف غل » وبهاتقريتان سكانهما من البحارنة » يشتفلون بالزراعة والخوص وصيد الأسماك . 

أم شان : 

جز برة صغيرة فى الجهة الغر بية من البحرين تبمد عنها عو ميلين نقط » طوطا من 
الثمال للجنوب أر يمة أميال » ونمو ميلين ونمف عرضا :وهی جزيرة غير مسكونة » 
وها عين ماء عذبة قرب الساحل الغربى . ويرسل سكان البديع والزلاق من قرى ججزيرة 
البحرين حيواناتهم فى الصيف للرعى فيها - 

نبذة تاريخية 


لا يعرف شىء کر عن ناريخ البحرين القديم » وما يعرف عن تار يخها لا تجاوز 


ع يات 


سنة 4۲۰ قبل الميلاد » حي ثكانت البلدة تدار بوساطة رؤسائها الوطنيين الوثنيين » وق 
سنة ٩۱۵‏ بعد ايلاد غزا بهرام بلا المرب وأقام بالجزيرة مندوباً من قبل يدير شونها » 
وتد بق بها إلى زمن الفتح الاسلای » و بمد الفتح الاسلامی عدة قصيرة استرد الحكام 
المايون استقلالم » واستمروا فى كهم حتى زمن هشام بن عبد الك » حيث استرد 
ابلزیرة ممرة أخرى » وأقام من جانبهحاکاقرشیا عام ۷۲۴ م ؟ وقد استمر حم البحر ين 
على هذا النحو حتی 21 2 اامباسيين فى القرن الحادى عشر » فماد حک الوطنيين رة 
أخرى » واستمر حتی القرن السادس عشر ؛ وفى القرن ااسادس عشر استولى غليها الفرس 
وعينوا من قيلهم عا کا عليها » ثم استولى عليها البرتغاليون کا استواوا على هریز 
والقطيف سنة ٠١١۷‏ » واحتسكروا جزءاً كبيراً من نمارة الا وتجارة اطليج الفارسى . 
وقد طرد الفرس البرتغاليين منة ۱۸۲۲ بعد سقوط هرمز » كا أن الفرس بدورمم طردوا 
منها سسرة أخرى » وما زالت الجزيرة يتقاب عایها الحسكام من الفرس تارة ومن الوب 


عرة أخرى ؛ حتى سکن عرب بنى عتبة من الاستيلاء عليها » وهم الحكام الذين تتحدر 
مهم المائلة الحالية . 
آل خليفة 


إن تاريخ آل خلينة آمراء البحرين يشمل شما آل سباح أمراء الکویت + 
واذا نان البحث فى تاريخ إحدى المائلتين لا مخلو من استعراض شىء عن المائلة الأخرى 
للارتباط الوئیق بين الءاثلتين في الامی ۰ 

قدمنا فى الفصل اللا بالسكويت أنه فى سنة 154 زم ( ۲۱۷۱۹ ) حلفت ثلاث 
تب لكبرى وم : بتو صباح ء والجلاهمة » وال خينة . واتخذوا الکویت موطا مء 
واتنقوا فيا ينهم على أن يتولى آل صباح شثون سکن ول خليفة البجارة » والجلامة 
السل فى البحرء على أن يقت ایغ الأرباح ينهم بإلتارى . بعد مفی خسین سن 
من الحاف سنة 1۷55 رأى ابن خليفة أن یل عن اللاف تخرض على حلفاته ميلم 
ما يصيبهم من التی إذا م سمحوا 4 ولمشسيرته بالاتقاق إلى الجزه جاور ناس ازاق 


= وا 


فيؤسس هنالك عل تدر الشىء اللكثير من الأرباح فيستننى الملقاة » فاستولى جلال 
الفكرة عليهم وصرحوا رئيس آل خليفة بقرك الكويت مع بعض أفراد عثيرته » فتركها 
ونزل ال بارة قرب عار والبحرين هلى الشاطى' العر بى م 

| كتشف ابن صباح ‏ ولسكن بعد فوات الفرصة - الأسباب المقيقية الى دفمت 
ینیم ابن خليفة إلى مغادرة الكويت » وشعروا بطم المسارة المالية التى منوا بها 
بفقد عضو من أعضاء التحالف » ففكروا فى اقتفاء أثر حليفهم ابن خليفة بلتخاص: من 
قيود الحلف مع ابللامة » فامتنعوا من مقاسمتهم الوارد ء ثم اتتعى الأ إلى طردم 
من اللکویت ومينائها » فاجئوا إلى إخواتهم آل خايفة فى الز بارة فأجروا م من الرواتب 
ما يتناسب مع م‌کزم » بعد ذلك جرى ينهم وبين آهل السكويت من المارك ما کان 
سیب لقضاء عليهم وعل نفوذم . 

يسود المدوء البحرين » ویو الصفاء بين الشيخ محد الماك وأخيه الشيخ على 
آل خليفة » ویتاونان على قع الفتن وإنماء حركة التجارة » ويستمر هذا اون حت 
سنة ۱۸0۷ ء ثم يتنافس الأخوان على الح فيتغلب الشيخ عل على أخيه وينفود بالحكم * 
فيترك الشيخ مد البحرين إلى السكويت مقر آباله الأولين » نی عبد الله بن صباح 
حا ک الکویت فى الصلح بين الأخوين فلا يوفق » ققوم المرب بين الأخوين فيتفلب 
الشيخ مد عل البحرين بعد قل أخيه الشبخ على » فيحبسه أبناء الشيخ عبد الله بنط ريف 
فيتداخل الإنمليز فى الأمى » فيطلةون سراح ايخ عمد ويحسلونه مع بعض الرؤسام 
إلى سيلان » ونون الشيخ هیسی بن على حا كا على البحرين سنة ۱۸۷۰ ۰ ويستمر 
حا کا عليها حتی سنة ۱۹۲۳ » حيث تغل يده بالنظر إلى كبر سنة »تم يتولى ولد الا کر 
ألشيخ تمد بن عيسى . وقد وق الشيخ عيدى بن على فى شعبان منة ۱۳۰۱ ه ديسير 
سن ۱۹۳۲ م کا توق الشيخ حمد بن عيسى » وقد تولى الأ من بعد ولده الا بر 
الشيخ سلمان بن جد وهو الاک الحالى . 


ھی 


الحكومة البريطاية والبحرين 
كانت سياسة المكومة البربطانية فى خايج فارس فى أواخر القرن الثامن عشر 
ورن الناسع عشر قان على إيحاد عهد من الل والأمان فى تلك العا » فأعلتت المرب 


على القرصنة وحار بتها بشدة . 
وقد آرسات الحكومة البريطانية مستر بروس ۴۳۵۳0۵6 عام ۱۸۱۵ إلى البحرين 
ا ا پوس عبد الله بن آحد استقبالةً 


. ویقول مستر بروس : إن زياراته لبحر ین کانت باب 
و المرب أشيا 3 
متصادر سفن البحرين التى تقصد للوانى الإتجليزبة » اش یه 
الاسم فى القرصنة + وقد شرح الشیخ عبد الله سباب الخصام بينه وبين إمام مسقط 
وتض هذا الأخير الماهدة التى عقدها سهم » وإنه هو نفسه وأفراد قبيلته مستمدون 
للارتياط مع مسقط لآن مصلحه لا تتعارض وهذا الاتفاق . 

وفد أبان الشبيخ عبد الله لتر بروس أنه فى الوقت الذىكان ما مسقط یتظاه 
بالتعاقد مھم »كتب سر إلى امد بغر یه بالبحر ين لإقامة رج بن جابر اکا علا 
وقد رفض شيخ بنی ياس الانغيام للإمام فى ذلك كا رفض أمراء المرب القيمون على 
الساعل اافارسی » وقد رحب شيخ البحرين بالسفن الإجليزية ر 


ا هی ASE N‏ 
نطأنه مستر بروس وآخبره ‏ ولو أنه ایس لديه اتفویض السکافی - بأنه متمد أن 
يضم مماهدة تزيل غارف شيخ البحرين » فوعده الشيخ بأنه سيصدر أواسء الصارمة 


التشديد على سفنه بأحتام الل البريطافى حتى فى آشد الأوقات حرجا م 


(۱) سنذ کر فى الجزه ای تفاصيل الاتقلاب فى البحرين وأئره فى سائر البلاد العرية » ويلاحظ 
هنا أن خلیج فاوس فى الفرن ادس والسابم ععر كان عرييا من جيم الوجوه » غير أن هؤلاء ا مكام 
كانوا مما فى تتازع وخمام دام حى آضنهم ذاك وجملهم لقمة سائنة الكل فاع قوى - 

(؟) انام : سلطان . 


هید 


ازداد هوذ ‏ ل خليغة فى الزبارة و ل صباحبالکویت » ونغت نروتهم ولاسيا بعد 
احتلال الرس للبصرة سسنة ۱۷۷۵ م ققد انتقل بذلك جزء كبير من تجارة از والتجارة 
المندية إلى الزبارة والتكويت » وقد انتهز عرب ال بارة وحاكيم ابن خليفة فرصة موت 
كريم خان واشتمال الفتن فى خليج نارس »یاج البحرين واستولى عليها سنة ۱۷۸۲ + 
ولسكنه ترك ال مز رة بعد شهبها » و بعد معارك متعددة بين آآل خليفة وأتباعيم » و بين غرم 
من رؤساء العرب الموالين لفارس » ثم تمسكن آل خليفة مماونة حاقائهم آل صباح من أن 
پستولوا نهائياً على البحر بن ومخضوها سکیم » وقد ساعدم ماوق فى فارس من التقلبات 
على الاستقرار فى اب رة والفرغ توس التجاری » وف سنة ۱۷۹۹ م هاجم إمام مسقط 
جزيرة البحرين » وتمسكن من الاستيلاء عليها سنة ۱۸۰۱م وأرسل إلى مقط تجو 
۰ عائلة م نكبار العائلاث » ول يقد عرب البحر ين استنجادم بقارس أو تركيا ؛ لأن هکان 
یی الدولتين من الشاغل ماحال دون النداخل فى حوادث البحرين .” 

وق غس السنة تمسكن آل خليفة بمماونة النجديين این انتشرت حركتهم وامتد 
سلطانهم إلى الاحساء من التغلب على قوات إمام مسةط واسترداد البحرين . وى سنة 
۰ م احتل النجديون البحرين والزبارة » وعين إمام يمد عبد الله ابن تیان وكيلا 
علچیا وعلى القطيف وقطر » ولسكن شیوخ البحر بن استمروا على إدارة الأحكام + واكتق 
مندوب تجد باستلام الجزية و إرسالما إلى مولاء فى جد . 

وفى ستة 1411م اضطر عبد الله بن سعود إلى سحب قواته من اليج بمد غارة 
راهم با ؛ اتتهز إمام مسقط هذه الفرصة » وهاجم الزبارة واحرقها وقبض على وكيل 
عبد الله بن سمود وأرسله إلى مسقط » مارد آل خليفة شتا من سلطائهم » ولكن نفوذ 
الجديين رجع' بسد ذلك يقليل » وف سنة الماع اول إمام مسقط أن يستوى 
على البحرين » ویقضی قضاء تا عل آل خلينة . ود أوضح ف یکناب 4 الحكومة 
البريطانية أن قى دقمه إلى ذلك هو ساعدة عرب بنى عتبة لقرصان واعترانمم 
بسيادة الوهابيين » وقد وصل الإمام إلى الجزيرة » ونزلت امنود فى عاد ونجحت الجلة 


۳ 


يعض النجاح . ولکن عرب البحرين هزموه آخیاً هز 
انتلاك ال جز برة » وقد | كتشف إمام مسقط بعد ذلك أن حكومة نارس ال ىكانت تحرضه 
فى ذلك الوقت على امتلاك الجزبرة إنما تعمل فغدر به و بباق رؤساء العرب . 

ومن سنة ۱۸۱5 س ۱۸6۲ م أخذ الوذ النجدی فى الجزيرة فى الظهور تارة وف 
اعلفاء تارة تبماً لقوة الدول السمودية وضمفها . وفى سنة 1844 م ظاهس الإمام فيصل أصغر 
شیوخ البحرين محد بن خليفة ضد عه وعضده بإرسال قوة برية ضد اللإمام فاستولى عليها 
وأقام نها - 

وقد وصف مستر بروس عرب بنى عتبة فى لبحرین بأنهم من أقوى را کف للاحین 
المرب فى اللليج » وأنهم پعلکون جانب) كبيراً من التجارة المندية »وم يفضلون التجارة 
عن حياة القرصتة . وتعتبر هذه السنة أول سنة وضع فيها أساس التفام بين الحسكومة 
البريطانية وبين رئيس بی عبة حا اببحرين . وق سنة ۱۸۱۹ عقد معهم السير 


منهوبات القراصنة وأخذ ما يازبهم من ال ماجيات الضرورية . وفى نفس هذه السنة عقدوا 
مماهدة أخرى مع إمام مسقط وتمهدوا له بدفع ضر يبة سنوية قدرها تسعة لاف ريال . 
. وق سنة ۱۸۸۰م عقدت المكومة 
البريطانية مع الشيخ عیسی بن على حا م البحرين مماهدة مثل الماهدة التى عقدتها مع 
سلطان مسقط قبل ذلك ء ثم مع شيخ اللکویت بعد ذلك » وهی مساهدة حماية تنص على 
ألا يقبل الشیخ أى وکیل سيامى غير انجايزى ‏ رألا اند الشيخ أو يتنازل عن قطمة من 
أراضيه کومة أجنبية . 

وق سنة ۱۸۹۳ أعطى الوكيل السياسى فى البحر ين حق الفصل فى قضايا الأجانب » 
نم توح هذا لمق حتى شل القشاا الى فيه صاع للأجائب ‏ 

ا ل مي اوق عهدء تقدمت 
البحرين تقدماً قابا : فى التجارة » والثروة » واستقبٍ. يها الل بعد أن كانت لاتعرف 
السلام » وقد اشتبر الشيخ عينى بالكرم والتقوى » ولكتهكان حافظا على القديم 


وفى سنة ۷٤۸م‏ عقدت معاهدة ع الاتجار 7 


18 منت 


لا بحب التغيبر ویکر هکل جدید » واذا فقدکان يتصادم دنم مع الوكيل اسیامیعند ما 
براد القام بأ عمل عمرانى ؟ وأخيرا اتنقت الحسكومة البريطانية مع بال من مالغ 
حياته السياسية ویتکف فى یبه وينوب عنه ابنه الأ كبر الشيخ تمد » فاحتج الشیخ على 
هذا ااسل اذى لایتفق مع روح الصداقة » وغضب على ولده نحو خس سنوات» ثم رضى 
عنه بعد ذلك . وقد ترك عزل الشييخ عیسی من إمارة البحرين أسوأ الأثر فى نفوس أممرام 
البحرين وأهلهاء وتد أعقب هذا الانقلاب تغييراً فى الإدارة فوضع مجانب الشيخ مستذ! 
إتجليزى للساعدته فى الأمور المامة »وم على ایض مدير بریطای » ووضع البحرين 
لوازنة الدخل ارج ؛ وقد تسس 'فى آخر عهد اك عيسى فرع (لصرف) 
الإيسترن » وقد نشطت حرکة میم فى العشر ستوات الأخيرة نشاط يذ کر فأسست إدارة 
لم امت بإنشاء مدرستين : واحدة فى النامة وأخرى فى ارق » كا آنشنت مدا 
هبنات + وأسست إدارة خاصة الصحة والبوايس » وأصلحث الأسواق » وشقت الطرق قى 
أتحاء الج برة فسيلت المواصلات بين أطرافها . 


1 


مر 


العوا گر وایضشمرفه 


ذکرنا شا من الموائد والأخلاق نبا كتبناء فى فصل السکان » وسنذکر فى هذا 
النصل بمض الصفات الأخرى الشتركة بين البدو والحضر» أو التى يتميز بها البدو عن 
الحضرء أو اضر عن البدوء مما لم يذكر فى الفصل السابق ء 

الآلقاب 

الفريق الأ كبر من سكان جز يرة المرب ولا سيا البدو أو القبائل ال لا يمرذون 
الأتقاب الشائمة فى الأقطار الأخرى » فهم ديموقراطيون يفطرتهم » يدعون يعضهم بأسمائهم 
الجردة » ويخاطبون ماوكيم وأسراءم بأسمائهم وألقابهم المادية » فأصتر البدو يخاطب 
الك عبد العزيز بيا عبد المزيزء أو يا أبا ترك » أو با طويل العمرء و إذا سأل عن مليكه 
فيقول الشيوخ أو الإمام ؛ ولاك نفسه قلا يعبأ بالأتقاب » فالألقاب تمرف فقط فى الحواضر 
الكبرى مثل الحجاز . 

المساواة 

إذا استثنينا لفاضل قى الأنساب والإمارة فالناس فيا سوى ذلك يكادون ینارون 
فى جميع ما للم من المقوق وما عليهم من الواجبات » واناس جين سواء فى نظر الشريعة 
الإسلامية »لا فضل لشريف ولا اسید ولا مالم . إذا تمدی أمير على رجل عادى خاک 
الشرعی کنیل بإنصانه ورد ای إليه » وأول الناس خضوعا شريمة إن اعود نقسه . 
على أن هذه الاواة لا كاد تمرف إلا فى تمد » أما فى غیرها «المدل بوزن بیزانین : 
الأعيان والأشراف والنتسبون إلى المائلات الما كة لم ميزان خاص » وساثر طبقات 
الشمب لم ميزان آآخرء وقلا يمسر أحد من عامة الشمب على مطالبة أو مخاسمة أحد من 
الأشراف أو الا الحا كة ؛ لله بأن حقه لا يصل إليه من هذا الطريق » بل تقد يصل 
الم بيعض أعضاء المائلات الا کة أن حى بعض الجرمين » ولا بری الاک من واجبه 
أن يمبرابن مه على طرد اللا“ - 


وا 


وان من له اتصال باطليج الفارسى والحجاز وتجد يدرك بسپوة ما نی » ور با كان 
من الفيد یراد بعض الموادث التى لا تزال تعلق با كرة : 
۲ جلو آمیر الاحساء رل من فلاحى 
الاحساء تعدى بعض انلدم عليه وعلى أبناله » فأحضر الأمير جع خدمه کی يتمرنهم 
الشاى » قل يمد من يننهم للعتدى » فأدرك الأمير أن المتدى قد يكون بمض أبناله 
فار بإحضارم رف الا کی المتدی » ولسكنه لا عل أنه ابن الأمير تنازل عن التكوى 
واعتذر بأنه لم يكن یعرف أنه ولده » فأنبه الأميروقال له : تقد اخطأت » إذا | نكن 
نحن مثال المدالة نكيف نطلب من الناس احترام الشريمة ؟ لقد هلك من قبلنا من بنى 
إسرائيل وغيرم بسبب هذه انفوقة » أما أنت أيها ارم( يقصد ولد ) فيجب أن تلقى 
جزاءك . وهنا تام الأمير من له وانهال عليه بتفسه بالمصا وهو قول : بب أن تملح 
أنقسنا قبل أن نصلح الناس . 

وف ستة ۱۹۲۰ شکا أحد أهل الرياض إلى الت عبد العزيز أن زوجته س وقد حم 
عليها القاضى بلرجوع إلى يبت الطاعة لاذت ببيت فلان من أقاربه » فأ لك نو 
من بلغ قربيه بإازام للرأة الرجوع إلى زوجها تتفي ةا لأمى الشرع » وإذا أخذت هؤلاء 
جية الجاهلية فإنه سيدخل الييت بنفسه لتفیذ أسى الشرع ؛ إذا لم تتم نحن الشرع 
فكيف نكلف الناس باحترامه » يحب أن نكون قدوة حدنة ناس ف ىكل شىء . 

ونی جمادى الثانية سنة ۱۳۲۳ = ۱۹۲۲ كنت زائراً للمرحوم خالد بن ازی فى 
بدت الإمارة بعكة » وكان إذ ذاك أميرها فرأيت أمام الشيخ ابن داود ( وهو قاضى لش 
وقاضى مكة فى أول عهد إلاستيلاء النجدى ) رجلين يتخاسمان آحدا من الأشراف من 
سکان الطائف والآخر من صناع الساعات » وكان هذا الشريف أعملى الساعاتى ناور 
لاملاحه » ولا أصلحه ادعى أن الإصلاح | يكن طبق الشرط » وارجل الآخر يدع 
بأنه طبق الشرط » ويطلب تحويل السألة إلى رجل خبيز . 

أراد الشريف أن مجلس مجوار خالد بن لؤى » قتهرء الشیخ وأمره أن مجلس آمامه 
مع خصه » وأ :هما أمامه سواء » و بعد أن حع الشيخ الدعوى حم على الشريف يما 


فى سنة 1415 شكا إلى الأمير عبد ۱ 


وا 


يقدره صانع خبير . قال الصانع : وان يقبل الشريف ذلك آنا متمد أن آرد إليه 
الناظوركا کان » ولا أريد أن أطالبه بشیء مطقاً جزاء أتمابى . فال الشبخ 
فى هذا ؟ فارتبك الشريفء فالفت إليه الصانع وقال : الجد لله . إر جب 
لجنب أمام القامى يساوى عندى الدنيا وما فبها » لد مضی وقت ال » نقد كانوا 
يكافوننا بعمل الأشياء ولايءطوننا أجرة » بل لا يننازلون أن يكلمونا » بل انوا يضر بوتنا 
فى بسض الأحيان » الجدلله .. فقا الشيخ القاضى : إن الناس جيه أمام الشرع سواء » 
وان الأشراف أولى الناس بإنباع جسدم سيد الرسل عمد صلى الله عليه وم نی يقول ۶ 
( يإناطمة بنت عمدء إنى لا أملك لك من الله شي ) . ولله يقول : ( إن أ كرمكم عند الله 
أتقام ) » ویقول : ( فإذا نفخ فى الصور فلا نساب بينهم بوذ ولا رتساءلون ) . وهنا أخذ 
خالد الناظور من الشريف » وقال : لانفه لك حتي تسل الأجرة الق يقدرها الطيير » ققبل 
الشريف ذلك مرغاً » وخرج وهو يطلب السلامة ؛ له کان حوطاً بالإخوان الذين 
كانوا يؤمتون على أقوال الشيخ و بُ مون الشر يف مسا ما یکره من قوارص السکلم 


الحكرم 

اللکرم من الصفات المروفة عند المرب فى الماهلية والإسلام » ولا يزال العرب 
إلى الآن یفاخرون بها . وفى الحدبث الشريف : ( من كان يؤمن لله واليوم الآخر 
فلیکرم ضيفه ) » ولا يكاد يخلو بیت من بيوت المرب من مضیف ( مكان يقابل فيه 
الضیوف ) قد يكون حجرة واحدة وقد يكون يبنا من مر » وقد یکون بناء مستقلا 

واحترام الضيف وحایته من السائل الل بها فى بلاد المرب » وحق الحاية ثلائة 
آم »كا أن حقوق الضيافة ثلاثة أيام أيضا . لقدكان ینزل القائل فى بيت الطالبين بالثأر 
فيتجاوزون ع نكل ثىء ما دام فى ضياقتهم ». وانناء لحن هذا لمق مثل الرجال ». وإذا 
أعطيت كلة للضيف اللائذ بالييت قبلتها الب كلها » غير أن | کنر هذه التواعد كاد _ 
یقفی عليها الآن بمد ما استنب الأمى للك عبد المزیز » فساطان الشرع فوق کل 
شلطان ‏ ولاحق لأى إنسان فى إبواء عجرم » وكلهم احتراما شرح يساعدون على التب 
على الجرم وتقديعه الشرع 


موادت 


لقد جرت المادة عند أعراء المرب أن یفتحوا بيوتهم لكل ضيف يقصدم » ولكن 
بمد مضى ثلاثة أيام من إقامته بأل عن حاجته 

وقد يباغ ضيوف اللك عبد امز بز نحو عشرة آلاف » فستلی بهم بيوت الرياض 
و بطحاؤها ء وریا كان عده الضيوف الدائمين لا يقل عن ۰۰ كل يوم 

ومن العيوب فى بعض النواحى العر بية أن يأ کل الرجل و بيته مغاق » فإن إغلاق 
البيت من أمارات البخل » كا أن من الميوب عندم شراء احم من السوق بالرطل » 
فالأربمة أو الجسة يشتركون فى شاة يشترونها ویقسمونها ينهم 

والسيد ينادى خادمه : يا ولد أو يا وی »ولا سیا إذاكان لديه خدم كثيرون » وإذا 
كان بريد القهوة فإنه يقول : هات قهوة » فباق انلدم يصيح هات قبوة » حتى يصسل 
الصوت إلى عامل القهوة فيجضرهاء وعذه المادة لا تال نستسل فى ساثر الإلران العربية 4 
الاك ابن سمود يستعسل ال جراس السكهر باثية فى قصره بدلا من النداء القديم » ولکنه 
برجم إلى المادة التديمة إذا كان فى الصحراء وق أحد الأماكن الأخرى التى لبس 
قها أجراس 

و إذاكان اللك فى الصحراء لاصيد » ونزل للراحة وأراد بعض خدمه أو أحد آفراد 
حاشيته » فليس هنالك وسيلة إلا النداء بأعلى الضوت » وكل خادم یسیع النداء ينادى 
بدوره حتى بدوی الصوت فى المسكر وإسمع الشخص الطلوب » فيقول : جاك أى جاءك 

واادم یتادی سيده : می » وسيدته » متى 

وإذا حضر الطمام وجلسوا جميما حول الاندة » نادى الادم بأعلى صوته : سم" + 
أى لم الل ایا 
٠‏ والقهوة تقدم لكل ضيف مهما صر مقامه » وتكن إذا سما مقامه فإن التهوة تحضر 
4 جديدة » ولا يصح الاعتذار عن قبول القهوة 

وقد كانوا من عهد غير يميد يمطون لاضيوف بعد القهوة : إما لي الإعفران أو مغلى 
ايمون » أو القرفة » وش من ایب على بالتكر » ولكن فى المشر ين سنة الأخيرة 
إنتشرت عادة الشاى فى البادية والحاضرة-» و يستعماونه غاب غير مزوج بالين » والبادية 


اج 
تستعمله غليظاً ور الط م كثرة غليه على النار . وأهل مان قدمون شيا من الحلوى 
أو البسكوت يدعونه القوّالة . 

ومن حق القادم من سفر أن أصدقاءه وسارفه يزورونه فى بيته ويقولون لأقرب 
الناس إليه : قرت عينك ( أى سررت بحضور فلان ) فیقول : قرت عينك ببنيك + 
وعند لقائهم يقبل الأصغر أنف أو جبة الأ كبر أوكيفه » وعادة اكتف فى البحرين 
والکویت » والأنف والجمبة فى نجد والبادية ‏ آما تقبيل اليد فغير معروف إلا فى 
امجاز» وقد استنکرها الإخوان والملماء النجديون عند أول دغولم اللجاز» ولکنبم 
بعد بضم سنوات تساعوا قيهاء فأهل الحجاز الآن يقبلون يد اللاك والقضاة ولا برون فى 
ذلك شيا » وقدكان الأشراف فى مكة يترفمون عن مد أيديهم للناس التقبيل » فيكت 
الاس بلم طرف الثوب - 

والغالب أن يدعو آصدتاء القادم صديقهم إلى دعوة عَثاء أوغداء أوعلى القبوة 
. بعد الغرب مع جع من آصدتانه»وعادة الدعوة للقهوة نجدها بكثرة عند أهل جد أا 
حلوا فى الکویت أو البحرين أو المند . 

ومن عادة الأسراء زيارة المائلات الكبيرة في رمضان » وقد كانت المادة فى 
الکویت والبحرين حضور الشينخ أو أحد أبنائه القدمين على رأس الأهالى عند إتمام 
بناء السفينة الكبيرة وتا إلى البحرين . كا يحرى أمثال ذلك فى آورو با وأسريكاء 
وقد مانت هذه المادة من البحرين والکویت » وأصبحت مقتصرة على الأهالى يمين 
بعضهم بعضاً عند إنزال السفينة إلى البحر . 

ومن طرق کرام الضيف تقديم القبوة » والمادة فى تمد أن يصب الضيف بض 
تطرات من القهوة ثم یکرو الصب سرة أخرى حت يبز الضيف يده مكتنيا . أما فى 
البخرين والکویت والمجاز فيصب نصف الننجان تقريبا لضف » والقهرة فى جي 
البلاد العربية تحضر يلا سكر» والتهوة من أمارات الكرم تشر أمام الضيف فى نجد 
والبادية » وق بعض البيوت السكويتية التى تمت بنسب إلى تمد : كا جرت المادة أن 
يتناول الفنجان الأول صاحب البيت إنكان هو المتولى مخدمة ضيوقه » أو لخادم التولى 


تست 


الصب ؛ نهل هذا للتحقق من أن القهوة محضرة تحضيراً لا عيب فيه من حرق » أو لا بزال 
يتقصها شىء من حب المال أو الزعفران ء أو أن ذلك من بقايا الموائد القديمة : عوائد 
الاغتيال ؟ إنى أرجح الاحتال الأول ؛ فإن المرب معرونون باحترام الضيف وصراعاته 
والدقاع عه . 

والغالب فى الضيافات أن بش ااضيوف بماء لورد والبخور ممن قبيل زيادة 
الإكرام » وإذا أحضي لاضيف ماء الورد و ور المود فلا موز اللکث بعد ذلك » فن 
قبيل الأمثال الدارجة على ألستتهم : مامد امود من قدود ؛ ويطلقون على للرش تم 
( تركية أو ارسية ) إشارة لضیف : تم ولا تمس ؛ واذا فإن أ كثر للضيفين يؤخرون 
الورد والبخور حت يهم الضيف بالانصراف من قبل نفسه » وق بعض الأحيان يقد.ون 
الورد والبخور قبل الا کل ليتركوا للضيوف حرية البقاء أو الانصراف بعد افراغ من 
الطمام » ومن المادات الإسلامية التى لا بزال النجديون محافظين غليها الانصراف بعد 
الأ کل يقليل + « ناس فانقشروا » . 

وافدعوة على شرب اقبوة کالدعوة على شرب الشای فى البلاد السدنة » ولا شىء 
ينال من إحساس العربى أ کثر من إهانة الضيف . ولند رأيت للك عبد العزيز العروف 
بسعة الصدر وم يتقلب إلى رجل آخر عند ما عل أن ضيوفه قد أهينوا من رجاله النوط 
بهم إسكان الضيوف وخدمتهم وتوفير أسباب الراحة للم » ولطرائتها ثورد بعضبا: 

فى صيف سنة ۱۳44 ه س أغسطس سنة 1888 م كنت جال فى حضرة السلطان 
عبد المزيز( الك عبد المزيز) فى مكة فى قصره فى المابدة ( العروف يبيت اف ) » 
وكان من عادته أن مجلس على شرفة داخل البیت » ويشرف على ااطريق بوساطة نافذة 
كبيرة یری افادی ولا » فر رجل بدوى حاول أن بتکم ممه قنهره » تال ارجل : 
لملى | أذنب با محنوظ » ی لم أخطى*» اند بت من غير عشاء» ننالت هذه السکلمة 
ابلهة الحساسة مته»فناده : ما بالك أيها الرجل | أدخلوه ؛ فلا حضرأمام عظدته قص قصته 
بالتفصيل : من أنه وصل إلى مكة بعد الغروب بساعتین » ثم طاب شبد بأ كله ولو ترا يدفم 
به ال الموع فل يسمفه أحد ؟ فنادى عظمة السلطان امین بأ الضبي والشرفين عليه » 


ا 

وما اراي بن جُميمَة وابت إدريس » وثارت ثائرته حینا رآ » ثم أخذ بوسعهما 
ضر با بنفسه حتىكادا يهلسكان » ثم أوقفهما عن اتخدمة بضة أيام رد بمدها إلى الخدمة 
یمد توسط بعض المقر بين - 

وفى شتاء ستة ۱۳9۱ ۱۹۳۲۶ مكان جلالته فى الميد » وكنت 
مد الغروب إلا زیر جلالته وأمرء بضرب الطباخ تار »ور الشرف على اليف 
والطبخ » فسألت عن جلية اغبر » فإذا بعض الضيوف يشكومن قلة الطعام » وآنه أرز 
من غير من ولا للم » فسألت ماذا يضر هؤلاء لوأ كثروا الضيوف الأرز واللحم ! إن امير 
كثير . فقال لى صاحبى : ليست هذه أول فعلة لنصار وزميله » لأن المادة الجارية أن 
ما ببق من الزاد قل أوكثر بعد تاه الصید سيكون من نصیبما » فن مصاحتهما التقعير 
على الضيوف ایکون لما النصيب الأوفر ‏ 

ولاحضرنا إلى اس الک » وكان ولى عهده الأمير سمود هو رئيس الركب أخذ جلالة 
الك يمطيه درساً من أنفس الدروس فى الراقبه واللاحظة » وعدم الاعتاد على الخدم 
¢ يقص علينا درس تار خا يا أصاب" آعامه من ركهم الخبل على الغارب الخدم 
الین لم يكونوا براعون سرا كز الناس ومشايخ القبائل » حتیانفض الناس من حولم . 

وقد اقترح إلناء هذه المادة ورد ما بتى من الزاد إلى نزن » و بذلك تستأصل شأنة 
العلة » ولكن المادات غالبات ليس من السبل إلناؤها . 


الآكل 
والعادة فى الأ کل أن تقدم قصمة واحسدة أوعدة قصمات إذا كان المد د كيرا » 
ومیط عدد قليل أ وكثير بالقصمة بدون تفاوت فى مسازلم » فك والشيخ والوزير 
رادم يأ كلون جيم بأيديهم من قصمة واحدة » ولابری الك غضاضة فى أن يكون 
جواه من هو أدنى من » لأن ابميع من آم ود من راب - 
والمادة أن الإنسان إذا شيع يكف عن الا كل » ولا يقوم حتى يقوم الجيع مرة 
واحدة » فإذا قام واحد خطأ قام بیع » ويعدون بقاء البعض بعد قيام بمض الآ کلین من 


ممه » قا راعتا 


= 


الشرء » وقد أبطل القت عيد المزيز هذه المادة » فأتاح لمن شيع أن يقوم إذا آراد » 
ولكن لا بزال للمادة رها فى كثير من اه يجد ‏ 

والنساء فى المادة لا يأ كلن مع الرجال بل بأ کلن على حدة » ومن العيوب العظيمة 
أن تا کل الرآة مم زوجها أو الآم مع أولادها کور السكبار» أما الأطفال الصغار 
فيأكلون مع آییم آوآمپم » ولكن |ذا کرت البنات انتصان فى الا کل عن آیبین 
وصرن بأ كان مع أمهن فقط » وهذه المادة ليست خاصة بنجد » بل اللکویت والیحر ين 
وعمان و بادية الحجاز مثل تجد فى ذلك » أما المدن الحجازبة فإنها لا تمك بهذه العادة 
إلا فى البيوت التى يمت أهلها بصلة إلى تجد ‏ 

والمادة فى ال کل أن لا هز يكية تناسب ال كلين » فالبيث الذى يضم ثلاثة تفر 
يحضر الطمام فيه لجسة أو ستة احتباطاً #طواری" » فإن لم حضر ضيف أعملى الطام 
للنقراء أو ألقى الحیوانات . 

وطريقة تحضير الطمام تخبلف فى تمد والحجاز وسواحل انليج القارسی » ف کل جهة 
تقتبى من الجهات القريبة منها طريقه تحضير الطب :نی التصی تجد الطبخ السورى 
ولا سيا الملويات » فى السكويت ترى طريقة الطيخ البصرى » وق البحرين أثر ال 
المندى واتفارمى » وق الرياض أثر الطبخ الكويتى » وفى المجاز أتر الطبخ الشرق 
على اختلاف أنواعه » على أن لكل يلد أصناقاً خاصة تفضلها عن سواها . 

والطمام النالب قى البادية لتر والأرز وا فى بمض أيام من الأسبوع » أما ق 
الدن فالطمام الرئيسى الأرز وحم والسك الو بيان فى بات الساحلية » وى أواسط 
يلاد المرب يستسل بیش ( ایغ ) يجائب الأرز ‏ 


۹1 
الراة 1 بمرد المرب 

را على السوم فى بلاد المرب غير متملة سم العروف فى البلاد الأوروبية وبعض 
البلاد الشرقية » ولكنهن فى النالب .تعلين فى صترهن قراءة القرآن وششون لزل » 
أما الكنابة فلا تعرف إلا تادر » وتعد من الميوب النسائية فى بلاد المرب . ولقد قامت 
قيامة أهل الزبير وبعض البصربين حينا اعتزمت حكومة المراق ققح مدرسة لابنات فى 
البصرة » فمدوا ذلك من أعقل اللنكرات » ولكن الححكومة العراقية مضت فى سبيلها 
ول تأبه لشأن المترضين هذا ما كان بالأمس أما اليوم إن مدارس البنات فى الکویت 
والبحرين فقد زاحت مدارس البنين ویذکرنا ذلك بالجلة الشديدة التى تم بها الصربون 
ضد قاسم بك أمين عند ما نش ركتابه تحر بر الرأة . وللرأة فى الحاضرة تمتازعن امرأة البادية 
بالحجاب الکثیف » فالنساء يمدحن بملازمتين البيوت وقلة خروجهن منها إلا لضرورة 
قصوى كزيارة تارب وعيادة لرضی » ولا يكون ذلك غالا إلا فى الیل » ومن الفاخر 
عندم أن الرأة بعد زواجها لا تخرج من بيت زوجها إلا للقبر. أما البادية فليس هنالك 
إلا تر ضعيف للحجاب والبدوية تشارك الرجل فى كل شىء حتى الفزو » فعی تقوم بقسط 
وافرمن السل » وتجد البدوى يصحب تساءه ويةأبطين فى الاضرة كا يفمل الفر يون 4 
نیجد البدوى والبدوية فى أسواق الکویت والحجاز يشتركان فى الشراء وف البيع وف 
الثی بدون أن يكون عنده أدتى اک ف الحضرى فإنه لا يستطيع أن يفمل 
ذلك » وللرأة فى بعض حواضر عمان تشتفل بالبيع وتقابل الضيوف إذاكان زوجها غاا » 
ولكن سائر المرب يميبون ذقك على أل عمان . وللرأة فى الاضرة لا يكاد یکون لا 
رأی حتى فى ازواج تأهاها بواققون على الزوج وم تخبريه على سبيل الإخبار ققظ » 

ولیس لها حق الاعتراض وان اعترضت فلا يسم لحا رأى - 
والغالب فى الزواج التبكيرفى الرجل وللرأة تزوج البنت إذا بلغت ۱۳ - 15 » 
واوا نی ۱۵ - 1١‏ . ومن أبواع الزراج الشائمة إجبار بنت الم على التزوج بين عها » 
ویس لها أن تتزرج بأجتى إلا إذا أذن ابن الم ها بذاك » وقد يحدث التزاع بين أبناء 

(۸ س جزيرة الوب ) 


اثاء ۶ 


وا 


الم أيهم أولىبالزواج . ومع أن رسول الله صل اله هليه وسل أذن برؤية الزوجة قبل الزواج» 
ان هذا الإذن لا يعرف مطلتا فى بلاد المرب » فازواج يتم بدون أن ری الزوج زوجته 
إلا ليلة الزناف - 

أما فى البادية فالأغلب أن الزوج یکین ساب معرفة بالزوجة ؛ لأن الحجاب فى 
البادية رقيق وشأنه لب ی كثأن الحاضرة ‏ 

والمادة فى الزواج بعد قبول ول اازوجة اازوج أن ,سل ازوج مبااً من التقود 
قد يكون ماثى ريال أو أ کثر » ويضمة ثياب غير مميطة إلى بيت الزوجة » ویسی 
عندم ( بل ) أى القدمة » وهذه ار تمرض فى بيت ازوجة لها أقاريها 
وأصدتازها » ويتفاخرون بها إن كانت نستحق الافتخار » وهذه السادة معروفة فى تجد 
وسواحل خليج فارس وبادية الحجاز » ثم بعد ذلك يتفق على يوم الدخول » فيقد لد 
قب يوم الدخول » نٍذا كان اليوم الفق عليه أعلن الزوج ذلك ودعا أحابه وأصدقاءه 
إلى يته أو بيت أحد أصدقائه أو السجد» ومن هناك يذهب الجيع - الزوج يحيط به 
أصدقاه - إلى حيث تمد هناك حجرة فرشت بوثير الفراش وزينت 
أرضها بازراين الفاخرة » فیدخلون بيت الزوجة فى وسط صفوف من النساء يحيين الزوج ومن 
ممه بالملاليل”؟ ‏ ( وقد يكون بعض الغنيات » وهذا فى غير نج ) و بمد بضع دقائق من 
مهم فى الحجرة يطاف عليهم بماء الورد و بخور المود ولد تم ینصرفون ويبقى اليج 
وحده فى الحجرة » و بعد بضع دقائق تحضر الزوجة عحطوطة بر بها وتقدم إلى الزوج + 

وق "ای يوم يقدم الزوج لزوجة هدية من الحدايا نقوداً أوغيرهاء ويمكث الزوج 
فى بيت الزوجة سبمة أيام إنكانت بكرا وثلائاً إن كانت ثيب » ثم تنتقل الزوجة إلى 
بيت الزوج حيث يكون قد أعد فرشه وتحضيره - 

"ولا يكاد مختلف الزواج فى البادية عن الماضرة إلا فى آابور »نله الذى یتفاخر به 
فى البادية هو قيلمة أو قطتان من الجاد وجل أشجح ( أبيش ) وماثة أو ان من 
انريالات » وهذا أغر مهر فى اليادية . 

وقد حدد جلالة الاك عبد المز بز لهر قى جد بماثة ريال حتى یسمل الزواج للناس > 


(۱) الزغاريد . 


حب ذه 

وإذاكان الزوج غتیاً استطاع أن يهدى زوجبه ما بشاه 

أما فى الحجاز : نی الدينة إذا رغب فتى فى الاتتران بغتاة اتفق أهله مع لها » 
ثم تذب أسرة ازرج إلى متزل آل العروس » فيقوم خطيب من قبل الأولين مخطب 
خطباً نثرية وشعرية يعدد فا مفاخر الزوجة » ويعرض فيها باه »تم يقوم خطيب من 
قبل الخطوية » فيمدد مآثر ازوج ومفاخر أسرته » ثم يقيض الهر الذى یستحضرق 
صندوق من فطة به ورقة كتب فيها مقدار الهر وقيمة الجارية التى یشترا والد الزوج 
لتخدم الزوجة » ويقدم مع مر ملابس حريرية للزوجة مشخولة بالفضة وال قد تتجاوز 
قيمتها مالة جنيه » وقد يبالفون فى التسكة ( حزام اللباس ) حتى قد يساوى نبا عش رين 
جنيباً » والغالب ألا يكون يوم الآخول قبل سنة من هذه اف » ویشترط بعض 
الزوجات فى الهر ية مرصمة بالفضة والذهب » وتقام ولية فى منزل الزوج يوم نقل 
الجهاز يدعى إليها أقارب المروسین والأحاب » ويستسكثرون من الأشخاص الذين 
يملون الجهاز » وتزف العروس وقت السحر إلى منزل زوجها » وحين تصل تزف مم 
زوجما داخل النزل عضور جع من النساء سافرات يحسلن الشموع » ثم يدخل بها 
الخدع » فإذ ما أشرقت الشمى خرج الزوج إلى منزل العروس لیتنذی فيه ثم يرج 
إلى زوجته » ولا بباح ال لزوجة أن تخرج من التزل إلا بمد سنة » وريم تساهلوا إلى ستة 
أشبر » وتقام ولام م الرجال ولانساء لي از ين تما وليلة يمدعا » وقد أيطلت 
بمض هذه الموائد فى الستوات الأخيرة كا طفت عوائد الشام ومر على عوائد أهل البلاد 

وتمدد الزوجات والتسرى منتشر كثيراً فى بلاد المرب بين الأغنياء والأصراء » آما 
النقراء خالتهم لا تساعد على تعدد انزوجات ولا على تغير الزوجة ؛ واذا فإن اطصومات 
المائلية لا یکاد يكون ها نرق بيوت النقراء » والزوجة تقوم بنصیما من اعلدمة النزلية » 
وإذا سألت زوجة الفقير ما ناه حياتها قالت : أن ببق زوج فقيراً کا هو حتى 
تیش سداه » له إذا استتنى تأول مایشکرنینه هر زواج ؛ والنااب أن مخصّص 
التزوج بآ كثر من واحدة لكل واحدة ب ويسأوى يينهن فى جيع المقوق » فيبيت 
عند كل واحدة لد 0 ویکسوهن موم واحد » إلى غير ذلت من الواجبات المنزلية » 


اف ول 


۱ات 

والرأة قلا تمتوض على هذا زوج وان كانت تحقد على ذلك بطبيمة فطرتها » ولکنبا 
قهم أن هذا حق من حقوق الزوج تساه 

والطلاق كتير الا نشار فى البلاد المر بية بين الأسراء والأغنياء نقط فقط . أما الفقراء 
فا کم يحافظ على زوجة واحدة يقنع بها ويعيشان مما فى ظل السعادة وافتاء . وقد 
یطاق الرجل اسرأته فتزوج من أخيه » وقد بطلها هذا فترجم إلى زوجها الأول » وأسراء 
المرب وشيؤخ البادية على السوم كثيرو الزواج سر يمو الطلاق 

ويب أن نذكر هنا ,عزيد الإ كبار والاجلال أوثتك النسوة اللاتى اشتهرن بلمقل 
واشکة وسداد رای » وكان لحن دور عظام فى بناء الك وسياسة الدوة » فن لك 
زوجة الإمام مد بن سمود مؤسس دو آل سعود » فعى التى كان ها النضل الأول فى 
التقارب بين الشيخ تمد بن عبد الوهاب وبين الإمام مد بن سمود » وتحبيب الدعوة 
الدينية إليه » وإليها برجم الفضل أيضا فى تثبيت مد بن سعود وتقوية عزيمته عند اشتداد 
الكروب وتألب الخصوع والأعداء » وتذكرنا هذه السيدة بأمثالما من نساء المصر الأول 
فى إحياء الما و إذكاء النشاط والجاسة : 

وان شأن الرأة فى تمد خير منه فى اللكويت والبحرين » قتد بلغ الامتبان بالرأة 
فى هاتين البلدتين أنه إذا ورد کرها فى الحديث قاوا : 1 رمك الله أو یکرم من 
عع کا لو توا عرن حيوان » وقد بیاغ الجهل بيمضهم فيقول : أنى | كرك الل » 
كان أمه شىء خییث » على أن هذه المادة قد أخذت تنلاشى » فالأولاد التملدون 
لا يستعملون هذه الألقاظ 

والرأة فى بلاد المرب على المسوم إذا نس أهلرها خللاً فى سيرتها فلا يصلح هذا 
اطلل إلا التخلص من حياتها » واطا لا بری من ته التحقيق فى هذا للوضوع » 
بل يفرض دا أن الأقارب محقوت فى علهم » أما الولد فلا يصيبه شىء من 
الجزاء » غير أن الشريسة کنيل زاء الخطى” فى الحالتين فى, البلاد الى يسودها 
سلطان الات عبد المزيز ١‏ 


ت ۷۷ ات 

ویب أن تور هنا أن ما يجرى فى البسلاد العربية من مساملة ناه فى الزواج 
والطلاق واليراث أ كثرء متأئر بالموائد أ كثر من تأثير امین » فالدين الإسلاى قد أعلى 
شأن الرأة وجملها مساوية الرجل فى كثير من اللقوق فى اوقت اذى حرمت فيه للرأة 
من كثير من حقوقها فى الديانات الأخرى . ولقد نقل لينا كثير من أحكام امین »ا 
تقل كثبر من سيرة الرسول صل الله عليه ول وأخلاقهالنزلية بوساطة زوجاته . ولقد تيغ 
كتير من النساء فى القرون الأولى والتوطة فى البلاد الإسلامية الشرتية والبلاد 
الأندلسية » ولكن لما أصاب الاتحلال الللقى والديتى للسلدين سری هذا الانلال إلى 
الرأة یض) وإلى حقوتها القررة فى الشريمة . 


الطب ق بالزد المرب 


لايزال الاعتاد فى بلاد المرب وسواحل خليج نارس العربية على الطب القديم 
وتجارب الجريين » و يرجم الفضل فى إيجادالألباء الحديثين فى بلاد المرب إلى الأسريكان » 
والإتجليز فى البصرة وخليح فارس » وإلى الراك فى الحجاز والين والاحساء » ولدنتك 
عبد العزيز فى تمد » كا يرجع الفضل للحكومة البريطانية والتركية فى إيجاد نظام 
السكورنتينات فى جيع السواحل المر بية لوقاية السكان من الأأسسراض الفتااكة وحصر 
امرض ف دائرة ضيقة » ومع ذلك فالمرب على المموم لم يقبلوا على التطييب المديث إلا فى 
الجراحة فقط » وهذا من نحو عشرین سنة فقط . أما فى الأأسراض الباطنية فلا یکادون 
يعترفون بفضل الطب الحديث » ولا يزال القسم الا كر منهم يمتد على الأعشاب وعلى 
معا ات ابن سينا وتلامیذه . 


وقدكان ولا زال كثيرون يحترفون التطبيب العربى » وكان منهم رجال مشهورون 
بإخراج المظام اللكسورة وتركيب عظام غيرها بدون استمال البتج بالطبع » وم یستسلون 
الكى”” فى كثير من الأمراض » ولاسيا الب » وف الإصابة بالرماح یستساون 
نوا خاسا من السك » وهو أن تحفرحة تشمل فيها انار » حتی إذا خفت 
حرارة انار وضموا العضو الصاب داخل الخفرة بطريقة خاصة ؛ ومى وات كانت من 
الممليات الثاقة » إلا أنها فى الغالب يعقبها الشفاء . 

وهنالك نوع خاص من تطبيت الميوانات فى البادية : فأوها الل » وهویستشل 
فى اليل والجال » فإذا آصیبت ببعض الأمراض القتالة المدية عزاوا الل إلى أما كن 
يميدة » وهذا نوع من الك ر تين القطرية » ومالك مرض يصيب القع يسسونه ( رح ) 
يسمل الميوان ثم يموت سريم » لبدو يذبحون الميوان اليت ويجنفون رثیه » ثم 


(۱) غير أنهم یفرطون ف استماله » فهم يكادون يستسلوته فی کل مرش » وقد روى عن النىي 
سل اق عليه وسل الاح والهی عنه . فينحى عنه إذا آمکن النداوى ينيره وإقا لم بمكن النداوى نیلح 
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يأخذون من الرُة الجنفة قطمة صنیرة وبشرطون بالشرط أذن الميوانات السايمة » ثم 
یضون قطمة ما أخذوء فوق الاذن تلم الميوانات من المدوى » هذا معروف فى کل 
البادية تقريياً » وهنالك سرض فتاك يسمى ( الفاقوش ) يصيب الفيول ولا دواء لما 
إلا عل الميول الصحيحة فى آما كن بعيدة» آما التلقيح ضد ابلدری فقد اننش ركثيراً 
فى البحرين والکویت والإحساء وقد أخذ ينتشر فى السنين الأخيرة فى تمد والحجاز 
ويرجع القضل فى انتشاره فى داخلية يمد المجهودات ای بذلا اللك عبد المزيزء وقد 
كان اماء مباحث طوبلة فيه » رفى أنواع التاقيح ضد الطاعون والسكوليرا وغيرها » 
هل هی جائزة أو غير جائزة 
بل إن علماء البحرين والإحساء ومص ركان للم عاولات طويلة فى هذا الوضوع » و 
یقبل أهل مان وض كر ننيّة عندم وقاية من القادمين من البصرة حين انتشار الكوليرا + 
رایتبل أ کم اللي من الجدرى وقت انتشاره » ولا تزال هذه الأمراض تفتك 

بالسكان الجهلاء من وقت لآخر - 
ومن البداهة فى يلاد واسمةكجزيرة المرب لم ي ذيوع الطب الحديث أن 
يسود سوق التجارب ونیا افيد الناقع والضار نی لا تؤمن متبته » فن الأدوية الشائمة 


ولا يغهم من هذا أن هذه امباح ثكانت من علماءنجد ثقظ ؟ 


الأمراض الستمصية » ولا ا الأمراض المسبية كتابة سورة من الترآن فى من ثم 
عو الكتابة اه رد ثم مقيها لفريض ء وق البحرين والكويت يتخذ بعض الأفانين 
اشانمتة قبا لكثير من الأسراض حتى 
هب أحد أثرباء الیش وممه فنجان ملوء بالاء أو السن ثم 
یه کل ااصلین عدد خروجهم من السجد » فنهم من يتنت 
بلا قراءة » ومنهم من ينث بعد قراءة ما يريد من قرآن أو دعاء . وقدكانوا ولا بزالون 
ينبون عن تنظيف الدين المابة باد الصديدى الذى يسمى « أبو یی » » ويكنقون 
جنع اقل المريض من بمض المآ کل » وقدكانت النقيجة إصابة الكثير بالسى أو غير 
من الأسراض - 

وریا کان لأول مره وصقت لأجد الرغی بالتكويت عة ۱۳۳۳ هه( 11 م)) 


رايحة » ومن ال 


کا ج 


انضل التکرر بالبوريك » فکانت النتيجة شفاء الطفل بعد أيام قليلة » فكثر استمال 
البوريك بعد هذه الحادثة فى الكويت . على أن للبمئات الأمربكية والانجليزية فى 
البحرين والکویت والبصرة وسائر السواحدل العربية فضلاً کنر فى بيب الطب 
الحديث إلى الناس ؟ ولكن هذه البمثات عا بميط بأعالا من أغراض دينية جمل الفاس 
يبتمدون عنها » وجمل فريقاً من الناس يتهموتهم بالغش لمداوة الدينية التأصلة . ویداوون 
مرضى الأطفال بالخصية عبرم فى حجر مظلة لا تداخلها الشمس وخية الأطفال حمية 


تامة عن جيع الآ کل . ويداوون الیرتان الذى يسموته « أبو بالك فى أصايع 
اليد و . ومن المقائد الشائمة فى البلاد المربية أن المروح تشم أو رباع 
المطر بة فتنتفخ وتؤذى المرريض » وإذا فالجرحى يضمون قطمة من الجلتيت فى خرقة يسدون 
بها ونیم حتى لا .يشموا أو حتى لا يتأن الجرح بالرواتج اللبية . 

ومن الشائع ایض أن لم يقر الوحش يخرج الرصاص من الجروح » فإذا أصيب أحد 
برصاصة فى حرب واستعصى عليه إخراجها » أ کل قطمة من لم بقر الوحش اتتادا منه 
نها هى اندواء الوحيد لإخراج الرصاصة من الجرح > وإذا فن أخر المدايا أن تقدم 
بقرة رحش » وما أقلها فى بلاد المرب مقددة إلى أحد الأسراء لأن ذلك يقوم مقام 
مستت كبير لجراحة . 

ومن الأدوية الشائمة العروقة عندم أن أ کل الرارة سبعة أيام على الريق یشنی من 
الدمامل » وق بلاد المرب استمال الماجين لا کتساب الشيخ نشاط الشباب ؛ ولا فإذا 
ما قدم أحد من الهند أو من السواحل أو قدم أحد الأطباء ازيارة السواحل العربية » 
كان أ كثر ما يلت عليه من الأسئلة » وما ينمال عليه من الطلبات هو هذا الدواء . 

وعا يناسب ذکره فى هذا اوضع قصتان وتمتا على شخص اللك الرحوم عبد الم یز 
ابن السمور : الأولى فى أواخر سنة ۱۹۲۲-۱۳٤۲‏ والثانية يمد الأول بيضمة أشهر: أصيب 
لك ابن السعود بدمل صغير وشفية » ولا أهملت المناية تا الجرح الصغير حصل تقيح دید 
فى الجرح وسبب جى شديد ةكادت تودى ميا الرجل » فاستعملوا ل كل أنواع الملاج للستعملة 
فى جد م نکی وغیره » فکانت الا تزداد کل بوم خماراء ندعی الطبیب الأمرريكانى 


س 


من البحر رن الدكتور ( ديم ) فسل له علية جراحية بسيطة شن بمدها يمد أسبوعين > 
فكان هذا خير شاهد لفضل الطب ا لدیث . 

الحادثة الثانية أصيب جلالته مد حاد » فبعد أن طال علاجه على يد الطبيب » اقتن 
بالملاج ای الت ىكانت عاقبته ظهور قرحة فى المين » غير أن الطب الديث أصاح ما أفد 
الملاج اميل" » فد للمين شیء من قوتها ونورها . 

وبءض أمراء المرب وشیوشيم للم إلمام بالطب الباطنى القديم » فلسكل واحد منهم 
مستحضرات خاصة يستعملها لنفسه و يشير ها على أصدقائه وحبیه . وق دكان الرحوم 
الإمام عبد الرحمن والد الك عبد المزيز ملا بكثير من السارف الطبية السجمدة من قانون 
ابن سينا وتذكرة داود وأشباهها » وقد كان يرجم إليه فى بعض الأمراض فيصف لما ما يعرقه 
من الدواء » وقد ورث عنه الرحوم جلالة الاك عبد العزيز يعض هذه للمارف »كا ورث 
عنه پیش هذه الوصقات » قیناكت إوصفة يستساها الك عبد العزيز على الريق حفر 
وسقراً »هی مزج من خشب المود والصبر والصطکا زج بالتساوى . 

ومن لظائف الطب التجر بى القصة النالية الشائمة فى البحرین » ولملها ختلفة لدلاة 
على باطة أهل البحرين : كان يسكن جزيرة للق رجل مین مصاب بالدوسنتاريا 
الزمنة حتى ینس منه أهله و ينوه » و يققكروا فى عرضه على الطیب لأنهم من لابؤمنون 
بغائدة الطب ولا بلاج الطپیب . طلب هذا الشيخ من ولده وقدكان ملاح أن یصحبه 
فى سفينته ليستنشق المواء وبودع هذا المالم » وصلت السفيتة الََآمَة » وهناك ترك الواد 
السفينة وفيها ولد تضاء حاجة فى السوق » وق أثناء غيابه حضر عبد من عبيد شیوخ 
البخرين المينين #سخرة » فأل الشيخ السن عن البخار لن فديه 6# ( برسي ) تأخيره 
الوالد بأن صاحب السقينة فى السوق » فاستكثر المبد هذا الجواب » فتزل عليه بالعصا بدون 
ررجة ولا شققة » فتفز الرجل من شدة الألم إلى البحر » و بق فى البحر حتى جاء ابنه الذى 
تقل الوسم فى یه إلى بر الثانية » ونقل والده أيضاً إلى الييت » قأما لاله فقد 
من مره » + متاق ERE O‏ 
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الستعمی » وصار یصف لكل مريض مصاب بالدومنتاريا أن يذهب فى السفينة ویجری 
عليه ما جری عليه . 

وقد أخبرتى على القید الخالد من كبار أهل الکویت . أن رجله آصیبت بقرحة 
استعصت على الدكتور ‏ بنيت » الطبيب الأسريكانى بالبصرة وأشار عليه بقطمها » فذهب 
إلى مزرعته بالبصرة يسوده الحزن والتم على هذه اللصيبة » فما رأنه إحدى الفلاعات 
استكدفت آمره وهی تعهده مرح فرحا » فأخبرها بأميه و بآم الطییب وبأن حياته فى 
خر » فقت لامرن لقد جربت لیب نمو شهرين جرب دوالى أسبوع »ید 
تردد قبل » فأحضرت له مرها من مختلف الأعشاب » وک كانت دهشته حين شن تام يعد 
أسبوعين » وقد عرض أمره على الدكتور بيت فوجد القرحة قد زالت تماما ول يبق أى 
أثر للتقيح » وأخبرنى الذ كور أن الدكتور حاول أن يتعرف الأعشاب المذكورة ليختيرها 
علیا رعرض جائزة بيرة على المرأة فم تبح 4 يسرها - 

وهنالك نوع من الطب له صفة التقديى 4 وهو ما يسسى بالطب النبوی » ققد ورد 
فى البخارى وغيره من كتب الحديث بعض الأدوية التىكان الرسول صلى الله عليه وس 
يستعملها أو بوصى باستمالها » فأخذت هذه الوصفات صفة الیقدیس » وكثير من هذه 
الوصفات لا تنكر فائدتها » ولا يزال الطب الحديث يقسم منها 5 ولقد تكلم العلامة 
ابن خلدوت على الطب النبوى فى مقدمته ققال : وليادية من أهل السران طب يبنونه 
فى غالب الأمر على تجر بة مقصورة على يعض الأشخاض متوارتا عن مشاي الى وعجائزه » 
ور عا يصح منه البمض إلا أنه ليس على قائدته طبييى ولا على موانة امزاج » وكان عند 
المرب من هذا الطب كثير » ركان فيهم آطیاء معروقون : مثل المارث بن كلدة وغيره » 
والطب النقول فى الشرعيات من هذا لبیل » وليس عن الوحي فى شىء » وإنما هو أمر 
كان عاديا عند المرب ؟ فإنه صل الله عليه وس إا يست لیا الشرائع » ول ببث 
لجمریف الطب ولا غيره من العادات » وقد وقع له فى شأن تلقيح النخل ما رقم فقال : 
أت اع بأمور دنا » فلا ينبغى أن يحسل شىء من الطب الذي رقع فى الأحاديث 
الصحيحة على أنه مشروع » فليس هنالك ما يدل عليه » الهم إلا إذا استسل على جهة 
التبرك » فیکون 4 أثر عظي فى التفع » فيكون من 7 ثار الان ولس من الطاب للزاجي 


۱۲۳ — 


ورأى ابن خلدون وان کان يمد له أتصارا من ضر بوا بسهم فى العلوم الطبية الحديئة » 
فان أنصارء قليلون فى جز برة لبرب . 

وإن سنة ۱۳6۲ سنة ۱۹۲۳ م تعتهر تا جديداً الطب الحديث فى جزيرة المرب » 
فنى هذه السنة عين الملك عبد المز بز أحد الأطباء الور بين طببباً خاسا له والقصر ایض » 
ولا تم لللالته فتح الحجاز سنة ۱۳۵۶ هسنة ۱۹۲۵م نظم الإدارة الطبية فیها على 
أحدث الطرق » وجمل عشبا نى جد والاحساء وعسير فضلا عن مدن الحجاز الهمة » وم 
تقوم بممتها خير قيام حسب ما تسمح به موارد البلاد الادية » وإذا كنا تأسف لاتخطاط 
التوی العلى الطى ف البلاد امرية فلا جب أن ننسى فضل العرب وما قدموء العا 
فى فن الطب والعلاج » وما أسسوء من مستثفيات لختلق الأمراض فى بنداد والشام 
والقاهرة والأندلى » فلقدكانت جامعاتهم فى آم اللدن العربية مرجم الطلاب الا جانب 
كاعى حال جاممات الغرب اليوم » واقد غل الطب المربى مرج ما مدة غير قصيرة 
إلى أن حلت النظريات والتجارب الحديثة حل النظريات القديمة . 

ويجدر ينا ون تكب التار يخ والحقيقة أن نذكر الخطوات الواسعة التى تسير بها 
إدارة الصحة فى الم که المر بية السعودية ء والبلاد العر بية الأخرى مثل البحر ين والكويت 
فقد شيدت الستوصفات فى كثير من البلاد ال ىكانت محرومة كا أسست بعض الستشفيات 
فى بعض الأنحاء النائية . وقد سنت سنة حسنة فى إنشاء الستوصفات النقالة أو الطييب الرحالة 
التتقل من بلد إلى بلد آخر ققد أدت هذ الطر يقة إلى النهوض باللا الصحبة نهوضا لا يتكر . 

ويا حبذا لو أن إدارة الصحة تملن حر با لاهوادة فيه على للاریا فى الناطق ال تنتشر 
يها لللاريا وتقتدى فى ذلك بای الأسريكيين ق مناطق مناج البترول هلى اليج القارسى . 
إنها بلا شك ستجد تمضيداً من السكان ومن المسكام الحليين ومن الحتكومة الركزية . 

وإذا بض العرب مرة أخرى وأخذوا يقسطهم الملى فى الطب وساثر العلوم الادية 
فإنهم لا يأتون ببدعة » بل یمبرو نکشیین لمهد أجدادم این ملكوا ناصية الم حقية 
من الزمن » وقدموا للانسان خد لا تنكر ‏ إن ذلك دن فى عنق اما لمربی يحب 
عليه وقاؤه . إن النشاط المر بى والتطورات السريعة التى نراها فى البلاد المربية تجملنا 
متفائلين خر من للستقيل س الهم حقق الآمال ‏ 


الماوم وا ممارف فى مزير ة المرب 

إذا ایا بيوت بعض علاء تمد والاحساء فإننا نستطيع أن تقول : إن يلاد 
المرب كانت خلراً من اللدارس يمسناها المروف ؛ فالأثرلك لم يتركوا أثرا يذكر ناه 
وس من هذه الناحية » فكل عبوداتهم احصرت فى إنشاء بعض 
- مدارس ابتدائية صغيرة | يكن الإقبال عليها يذكر لا كان محوطها من الشات 
إقلم الاحساء الواسع لم يؤسس إلا مدرسة صنيرة بمد إعلان الدستور الان . کن 
الحال فى الين والجاز ؛ ولذا فالأمية تكاد تکون ساندة فى جز رة المرب » وربا كانت 
آول عار التثقيف المقول والقضاء على شىء من الأمية كانت من جانب ااسید تمد على 
رتل را فى المجاز ؟ فإنه فى سنة ۱۳۲۹ م وما بعدها قام بإنشاء مدرستين : إحداها 
فى جدَّة والأخرى فى مک » ومع ما وضع فى طريقه من المقيات وما أحيط بمشروعه من 
الشكوك من الأتراك والأشراف فإن هذه للدارس قد قامت بنصيب وافرقى الحجاز > 
وريعاكانت الشبيبة الموجودة فى الحجاز اليوم هى من غرس هذه المدارس . 

وهذه امدارس و إن كانت تسیر فى التملم على الطريقة القديمه التيقة الى ترتكز على 
الحفظ لا على ااتفکیر فإنها كانت الدارس الوحيدة فى الحجاز . على أننا لا ننسى هنا 

بعض الماهد التى آسسما الحنود فى مكة والدينة » فإنها امت أيضاً بنصيب يذكر ؛ وکل 
ماکان فى المجاز هو حلقات اروس فى السجد ارام على نظام التدريس فى الأزعر 
قدي » وم يكن الملماء يلتون إلا بیعض العلوم الشرعية والغو ية . 

وق سنة ۱۳۳۰ ه أسى أل الکویت مدرسة وها الدرسة الباركية » لأنها 
أسست فى عهد الشيخ مبارك الصباح » وق السنين الأخيرة نشطت البلدة نشاطً عظها... 
فى فتح دور العم وإرسال الطلية إلى مصر وأوريا للانتهال من موارد الم فى خبلف فروعه . 

ونی سنة ۱۳۳۹ ه ( ۱۹۲۰ م ) آسس أل البحرين مدرسنين : إحداها فى جزيزة 
الحركق » والأخرى فى جيرة النائة » کات اس فیا لا یتسدی تلم القراءة 


— و۱۲ 


والسكتابة ومبادى' الحو والحساب والجترانيا . ولقد آراد الصلحون فى التكويت 
والبحرين والحجاز إحداث اتقلاب فى التعلم ری إلى إيجاد شبّان مشکرین متتورین 
يصلحون أن يكونوا نواة صالحة للستقبل » ولكن المقبات كانت كثيرة » وأ كثرها 
تام من المامدين الذين یسقدون أن كل جديد بدعة وكل بدعة ضلالة ‏ 

اقد قام السكويت والبحرين وتجد ضجة عظيمة من جانب الملماء على القول کرو ة 
الأرض وحركتها » وتعلم اغات الأجنبية » ماي ذكرنا بحوادث المصور الأولى »ولا 
أن السلطة تنقص هؤلاء لأوقموا من المقويات مخصوعهم ما لا يقل عا وقع فى القرون 
الوسعلى فى أورويا . 

واقد تطورت حالة التعلم فى التكويت والبحرين وسائر البلاد العربية تطوراً حت » 
فأنعات إدارة خاصة للإشراف على التملم ومتحه المتاية الواجبة ء واختير لإدارته فكلا 
ین أحد أعضاء الأسرة اک لمروفين لاتم شار العم » ولتد سادت روح اتلم 
المصرية البنية على نمو الفكر الطريقة التديمة للؤسة على الفظ وتقوية الذاكرة . 

وق السنوات المشر الأخيرة زاد عدد الدارس زيادة كبرى فكلا البلدين وأرسات 
البمثات الملمية إلى العراق وسور يا ومصر للاغتراف من متاهل الم المذبة »كا وند على المي 
الغارمى بعثات منتدبة من حکومتی مصر وسوريا لمساعدة حكومات الکویت والبحرين 
لنهوض بل والتعلم ء دی هؤلاء الرسا العلمية والتبذيبية على آم وجه . 

واقد شاهدت لأول سرة الرياضة البدنية يمن بها فى تلك البلدان وأصبحت عل 
المناية اللاثقة بهاء فالمقل اللي قى الم اللي . وما لاخك فيه أن انار الم 
وتطوره سيكون له أثر فمال فى مستقیل المرب عامة وهو وحده الكفيل بتقارب البلدان 
العربية وتكو بن رأى عام عر صميح . .. 

إن 1 فى الحجازفى أيام الشريف سین لم تکن تختلف كيا عنها فى یم 
الراك » فع أنه وضمت أعاء كيرة : مثل الدرسة الراتية والزراعة والحربية وغيرها من 
الدارس » فإنها كانت أسماء لا تطابق الحقيقة » وما هى إلا طلاء لا حوی من ورائة شيا 

وف یم أول عهد الك عیام يزان السمود قات حركةلا باس بها یسم ولکنہا 


سوروت 


أقل بكتير ماکان یتظره الناس من رجل عظم مثله » على أن هذه الدارس التى آسست 
بالحجاز لا يشمل ببرنايها | كثر من برنامج الدارس الابتدائية الأخرى »وال یا سائر 
على الطرق القديمة البالية من الاعتاد على المفظ دون التفكير . 

وإننا اسوق القصة الالية سم مقدار الصموبة التى يعاتيها لك ابن السود ويعائيها 
أى مصلح ير يد النبوض بات : 

فى أوائل شهر بونيو سنة ۱۳6۷ -- ۱۹۲۷ قامت ضجة بين علماء الدين النجدين » 
واجتسوا فى مكة ؟ و بعد التشاور فيا بينم وضموا قرار؟ يحتجون فيه على إدارة المارف 
فى مكةء لأنبا قررت فى ببرنامج میم ارلآتلم اء وایاً عم الغة الأجنبية » 
ونان تملع المترافيا الت منها دوران الأرض وكرويتها - 

ولا کان لى شىء من الإشراف على إدارة المارف » فقد تذاكرت مع جلاة اللك 
فى الوضوع » فرأى مرن الحكة أن أجتمع بكيار الشاإخ وأيحث معهم الوضوع » 
فاجتممت ممهم ودار اللدیث على الصورة الأنية 2 

حانظ : لقد أسرنى جلاة الك أن احضر عندم لأشرح للم حقيقة المائل الى 
ری نا من برنامج التعلم » إكم تهون مبلغ حى لک لأت من أنصار السنة > 
الآخذين بالاجتباد » الرادين کل قول مالف القرآن أو السنة الصرحة » واقد مقی اازدن 
ااذ یکان قول ام ماکان حجة ء ولا أعجقد تک تريدون متا أن تقب لكل ما تقررون 
بدون مناقشة ؟ فإن ذلك لا یتفق مع الروح التى تدعون إليهاء ولاممتى لأن نميب على 
الناس انباعهم لملائهم من غير حجة أو دليل » وهنا نسير على نفس النسق . 

أحد لایخ : إن ما قلته حق وحيح » واسکن لقد نا للإمام عبد العزيز الأدلة 
والفاسد التى تقرتب على تقرير هذه المع . أما الرسم نهو التصوير وهو حرم قطنا . وأما 
اغات فإنها ذريمة للوقوف على عتاند الكفار وغلومهم [الناسدة » وف ذلك ما فيه من 
اللطر على عقائدنا وعلى أخلاق ,أبتائناء وأما ارفا قبا كروية |الأرض ودوراتها » 
والكلام على النجوم والتكواكب مما أخذ به علاء اليونان وأ تكرم عللاء الذلف ‏ 

حافظ : آما رس قليس ہو التصوير لأن القرر فى الدارس الرس أى یط »ری 


۱۲۷ - 


اوبات أولية » الخرض منها تلم الأولاد افدقة ومعرقة السافات على الطرائط ومواقع 
لبلدان » وهذا آس لا غىء فيه » وقد اشتغل به كثير من علاء السلف ول بياغ الأرلاد 
تمكنهم من التصوير ؛ لأن عل اتصویر هومن الوم العالية ای تحتاج ممارستها 
إلى رقت طويل ودراسة واسمة . أما اللنأت الأجتبية نقد كان كثير من الصحابة یمرنون 
لنات عصرم » ونحن فى هذا المصر أجبرتنا المياة على مخالملة الأجانب » فبدلاً من أن 
نتخذ نا مترجين لا نئق بهم نتمد على آولادنا وتعدهم اقغات » أما علوم الإفرتم : قنها 
ماهو صالم يصح أن تأخذ به وتتعله » ومنها مالا يتفق مع ما تقد فترقضه » وعلوم 
الافرج التى تقولون عنها قد ترج كير متها إلى الغة العر بية فى مصر وسوريا والعراق » 
امول بللغات لاجنع الناس من الاطلاع على ما كتب وترجم إلى الاغة لمر بية . و إن الموف 
على الءقيدة الإسلامية هورى لها بااضف » لأن المقائد يمب أن تسكون كالبنيان التين 
لا تقوى عاديات الزمن على زازاتما » وتحن نمتقد أت المقيدة الإسلامية الصحيحة إذا 
امتزجت بام وعلکت مشاع النفس » فان يقوى أى شىء على زعزعتها 

أما المغرافا فإنا لا نعل الأولاد متا إل ما يتعلق بوصف البلدان ومواقعها وحاصلاتها» 
وما يهمنا منها من الوجهة التجارية والملنية » وما عدا ذلك من السئل هلیم ف 
الدارس على أنه عقيدة دينية يحب الأخذ بها » بل على أنه نظرية مقررة 

وهنا بحسن قبل أن أخنم كات أن أقول فضرانک : إن مسا سد الذريعة قد وسمت 
بدرجة قضت على كل ممن مقصود منها » خضراتسم كلا أردتم منع شی قتم سد 
الذريمة » فا قولک فى المنب والفر يستخرج الجر مهما » والحسكومة قد ضبطت فى بلد 
الله الحرام من يصنع الجر من هاتين النا كهتين » وقد وقع مثله فى عصر الصحابة » و يقل 
أحد. بقطم أشجار النكروم والنخيل 

فلا رأى حضرات الشايغ أن ابسث طال لا لقد قررنا ما تمتقد ورقعناء إلى 
لام ولسنا فى خاجة إلى الجدل المى عنه شرع » فإن قبل الإمام ما رأينا الد لله > 
و إن خالفنا فايست هذه أول مرة يخاتننا قبها 

اند رقف جلا الاك ابن السود على هذه الماقشة واقتنع بثاقب فكره أن ليس 


۱۲۸ات 


دی العلماء دليل دینی يصح الاعتماد عليه ۽ ۽ قل يواقتهم على رآییم » واستمر تمليم اقا 
وائر. وا اا جل رع رھ ت . أا ليم د شات وزارة 

تروت ا الابتدائية والثانوية وأرسل إلى امارج عددكبير من الطلبة 
إن روسيم اللي كا افر عد کیو سن الاک للانتفاع بسلهم 

ومع شيوع الأمية فى يلاد المرب فان بمضهم يتن فى طريقة فیط معاملاته 
أو حساباته ما يدل على ذكاء كامن أو يساطة فى التفكير 

لتد شاهدت فى الکزیت رجلا من أهلها الأميين يصور علاءه ( زباينة ) بصور 
مختئفة : يصور أحدم جلا »وال خر حماراً » والثالثفرساً » وهو فى ذلك لا يكاد نی » 
وهو لو صرف بعض وقته فى تمل القراءة والكتاية لوفر على نفسه مؤونة الإختراع . آما 
الآخر وهو يت إلى المائلة الا کة بالكو يت فقدکان مشهوراً بالبخل والحرص ؛ ولك 
يكون أمينا على تقوده من اختلاس آبتاله كان يضع فى زاب 
انفوص يساوى عدد النقود ابأ » ويزيد ويتقص بقدر ما ينقص أو يزيد من النقود » 
فلا اكتشف أحد آبتانه هذه المي اسب اعد ماج من امرام مع رفع عدد من 
الكوص ماو وقد ليث على هذه المال مدة إلى أن ضبطه والده يأخذ النقود » فأخنى 
اعكوص من الركن إلى مکان آخرك يأمن شر ابنه ‏ 

وقد كان علماء الاحساه والبحرین یتکرون على الدراس تلم الجغرافيا والقول 
بكر وية الأرض » بل ویتکرون على يعض التملدين قراءة الصسف السيارة » غير أن 
تقارب الم واختلاطها قد قضی على نقوذ هؤلاء فى البحرين والكويت - 

علباء الدين فى جزيرة العرب 

لیس فى جز برة المرب علاء بالمنى المعروف فى أور با » و نا يطلق نظ الملناء على 
الدارسين ام الدين الملبين بمسائل اننقه الإسلاى . 
وق جز برة المرب على المموم تال هذه الطبقة على سا طلبة الم من باب التواضع» 
وراد بالمم قى بزبرة العرب : اتفسیر » الحديث » الفقه » أصول الدين » عل العربية > 
تارج الاسلای . وعلاء امین فى تمد أ كثر إطلاعا فى النقه وغيره من الملوم الإسلامية 
من غيرم من علماه الكويت والبحرين وعمان » وسيرتهم فى القضاء والافاه تشبه سيرة 


من زوا یه عدداً من 


تا۱۲٩‎ 


الملماء المتقدمين ء كا أن حياتهم الشخمية فى الورع والزهد يشبه سيرة علماء الل 
السلمين » لا تأخذم فى الم لومة لانم . وعلماء جد أشجع علا المرب ولا يبالون 
فى سبيل الق » ولبعضهم وقوف تام على أحوال البلاد الجاورة لنجد . وم یکادون 
بيصرفون آعارم فى سبيل المقيدة الإسلامية > ورد على مخالفيهم من الطوائف التى لا تهج 
نهجهم » غير أنهم فى بعض الأحيان يعنون كثيراً برد على بعض الفرق التى انقرضت ول 
ببق لها أثر إلا فى كتب المقائد . 

وشآن علاء تمد شأن غيرم فى هذا القرن ليسواكطبقة الشيخ ابن عبد الوهاب فى 
علهم وتبصرم » بل شأت مکنیرم من علاء الدين فى البلدان الأخرى يعتمدون فى هم 
الملية على من سبقهم من الؤتنين ؟ واذا فإن مؤلفاتهم ورسائلهم ليست کرمائل الشيخ 
عمد وبنيه فى متانة الأسلوب وحسن التصرف وكثرة الصادر الى كان برجم لبا» وم 
لا عون الاجتهاد للطلق » نهم مقلدون للإمام أحد وللامام ابن تيمية وتلاميذه كاين 
التي وغيره . واملماء الجزيرة على العموم القام الأول عند الأسراء» وانقوذ الم فى 
تفوس العامة » ومع أن أ كثر الملماء فى جزيرة العرب أميل بطبعهم إلى المدوء والبمد 
عن مظاهس الدنياء فإن بعضبم قد يغلوفى حب الدنيا بل وقد يستعمل يكره لاه 

وعلماء الرياض آشد علاء يمد بنضا وم اسكفار والبتدعة من الملمین . 

فى سنة ۰۱۳۵5 (۱۹۲۸) کنت مع الشيخ عبد الله بن حسن كير علاء نيحد 
ورئيس القضاء الآن فى زيارة لغتيش قى الدينة النورة » قنزلنا على ماه قى وط الطریق 
ید آبإر ين عسانی » وهنالك التقينا متر فاب ( قبل إسلامه ) وكان ني من ینغ » 
فبعد النحية دعوته لل كل ممنا فمند ما جلس معنا على الائدة سأل من هذا الرجل ؟ 
فتلت له : هذا فبى . فقال أهو تصرانی ؟ قلت 4 : نم . فقال : أعوذ بالله تقوم للنصراق 
وتان وتبش فى وجمه رتدعوء ال کل معنا ؟ إن هذا كثير» قلا حع مسترقلى ذلك تام 
مت للنشاحنة ثم أخذ ی على على . 

ققلت : أيها الشيخ مهلا .نا نطمع فى إسلام الرجل وتريد أن نستميل قا 
من الم » و إن الرسول صلى الله عليه وس جب الناس إليه لته الحسن 


ی 


واين 


ان اتلب لا تفضوا من حوقت ) وإن للك عبد المزيزكثيرً ما يقوم 
4 وانيره أليقاً للم ود شرم ؛ وكثياً ما يدعوم إلى مائدته» تقال : انعم الأول 
غسن » وأما الثانى فاللك قد یفمل الثىء اصلحة براها وهو غير حجة فى مله وتصرفاته » 
وكثيراً ما انکرنا عليه هذا وأمثاله . 

على أنى آری من الواجب ءل أن آذ کر أن هذا ارج ل کان لی نم الرفيق الموانى 
أثناء مرضى فى المدينة ؛ لقدكان لا يرضى إلا أن یی الدواء بنفسهكا أن هکان یصرف 
قط من وتته فى تخفيف آلامی وأسقامی ما يدل على ما فطر عليه هؤلاء من الإخلاص 
وطيب القلب » لا اون حقدا لأحد . ولا ينضبون إلا حيث يمتقدون أن متكراً ارف 
أوأن حا من حقوق الله قد ضيع أو آمل . 

وعاء تمد يحرمون التصوير ودروس النطق والفلفة » ولا يوجد امیهم من يعرف 
هذه اللوم » وقليل من علاء جد من يحيط بأسرار اللغة المربية وآذابها إحاطة تامة » 
وقليل جداً من يعرف علوم البيان والاشتقاق أوأسرار البلاغة » وقايل منهم احیط بحوادث 
لایخ الإسلاى أو التاريخ ندیم » فملوماتهم الدار ينية لا تتجاوز السيرة النبوية وسهرة 
الطافاء اراشدين » والتاريخ القديم لا يمدو علهم فيه الطبرى وان الأثير» أما الا کتشانات 
الحديثة وما غير سا التاريخ القديم » فلا يكاد يعرف فى جزيرة المرب كلها » على أن 
هنالك روع جديدة فى الأسرة الالكة فى أبنام الك ويعض أشقائه فى اقتناء اللكاب 
المديثة وحب الاطلاع على انات الحديثة فى التاريخ والقانون وآذاني اة لمر ی 

ونری واجبا علينا أن نقول : إن لك عبد المز بز ولا ما بیط به من الصمو بات من 
جهة استعداد شمه لسار بيلاده خطوات واسمة فى سبيل نشر الثقافة وتسم ام » وهو 
يقضل السير التدريجى على قدر استمداد الأمة » ولذ الاعتبارات فإن الا املية قى 
المجاز ود أفل ما يجب أن يكون ويننظر من ملك حكم كالاك عبد المزيز » ومع 
هذا فإن اة ال فى المجاز ونيد أفضل من 2 یم البلاد الجاررة كيان وان - 
وعاه نيد محانظون على التديم جداً ولا سيا ما يتملق امین » فيم يرون باه المقيدة 
سايمة كا وردت فى الکتاب والسنة من غير حاجة إلى تأویل » ويقواوت + 


۱۳۱ 


لبسمنا ما وسع عصر النبوة وخير القرون » وتریکتبهم ورسائلهم مشحونة بارد على الفرق 
التى دح إلى التأويل أو تطبیق النظريات الفلسفية فى المقائد . 

ومع أن لم والملماء من فى قوس شيوخ المرب وعامة المرب ء فإن الشبوخ قلا 
يعنون بتعلم أبنائهم وتتقيفهم » وتلا يعنون بتير الرمابة والفروسية والصيد والقنص » 
و بعضهم يرى طلب الم عيبا لأن ذاك تر بن الجود وانحود وانتظار الصدقات . أما الإمازة 
تقر بنة الحركة والنشاط والتفسكير . 


والقصة التالية تروى فى اسکویت عن جابر الكيير جد اشیخ مبارك 0 0 
فإنه حینا رأى أحد أبناله يضر جال الم وصفه باختلال المقل لأن الإمارة لا تیم 
مع طلب الط » ولکن هذا تى اذى اشتهر أول أمرء بالتقوى وحب هت س > 
فاستبدل يحلقات الدروس عجالس الأنس والطرب ۰ وبالملاء أهل اطلاعة : قسروالده 
من هذا التبدل وتال إن دم ااصباح قد :ملب عليه » فصنيرم سكلاب وكبيرم ۰.1 . 

ی ی » ولسكنها تمتبر أصدق کی 
بناء الشيوخ : صذارم موامون بقربية الکلاب » دارم مواءون بااتنص والبطالة 
ا 
إن الشباب راقراغ والجده ‏ مقسدة لقره أى فسده 

على أن من بين شيوخ المرب قدي وحديتاً من شذ عن هذا الييل تاشتنل بل 
والأدب وقرض الشعر و برع فى نون الشرع حتى بذ عاه عصره » ويسسرنا أن تنوه هنا 
با بدا فى السنين الأخيرة من اعتأم يعض الشيوخ بالمنابة بعلم آولادم . لتد أرسل بعض 
شیوخ السكويت والبحرين أرلادم إلى بيروت والإسكندرربة لقتل فى السكاية الأسريكية 
وكلية فکتوریا ء كا أن جلاة الك عبد المز بز ما زال من وقت لخر ببدی مزيد العناية 
بهذا الوضوع ويستمين برأى امبراء فى أعى التربية والتعالم وقد آبدی الاك سود نشا 
ملحو فى نشر الم وتشجيع الجتهدين من الطلبة كا أسس فى أول عهده وزارة لیم 
ترجوان تقوم بالواجب ا دق على عاتقها . 


الصناعات فى بمرد المرب 


هى الصياغة والنجارة وا دادة وا یا كة والقصاية و ٍصلاح البتادق والبيطرة وبعض 
آواع الطبائة :كالحجامة والفصد والکی وغير ذلك . 

والصناعات على اختلانها معدودة من لون الخسيسة التى نحط يقدر صاحبها ؛ وا 
فالذين يحترفون هذه الصناعات . إما من غير المرب أو من المرب الذين لا ينتمون إلى 
أصول مشهورة أوغير قبيل . وما يدل على احتتار الصناعات ألفاظ السباب العروفة عند 
المرب ( يا ابن الصانع ) إذا أرادوا #قير إنسان وسبه يكلمة تکون ممع السياب ۰ وبپذه 
الناسبة نذكر أن اللات ابن السمود فى ممع کی( وكان حائقاً على آل عايض حكام أي 
السابقين لما تکرر من خيانتهم له ) قال لأحدم هذه الكامة » فمتدما انصرفوا وذهبو إلى 
بيوتهم ابتدرته زوجته وقالت 4 : لا يمكن أن أعاشرك بمد الآن ؛ لأنك من أبناء الصناع 
لا من أبناء القبائل وابن السمود لا يكذب » ولا أن أنهمت نیا بمد أن ذلك كان عن 
بادرة غضب ما أ مكن أن تقنع بالرجوع إلى بيتها ‏ 

ولقد نك عبد التكريم السمدون يميد لله بك الصانع مدير الداخلية المرائية » لأن 
عبد الله بك س وهو من ذرية الصناع ‏ تجاسر على اواج بابنة أحد أبناء السمدون 
الأشراف ؛ ولتد عطف +لاة لك عبد المزيز على موقف عائلة السمدون » ولو اسقطاع 
النكرموقف القضاء فى هذا للوضوع الذى عر أحسن ناحية فى جلالنه . 

وبهذه الناسية ایض عند مذا کرتی فى هذا الوضوع آخبرنی الرحوم السيد رجب 
انقیب ( نقيب آشراف البصرة ) أنه فى إحدى سیاحانه إلى بنداد أوصى آحد أصدقائه 
بأن يقرسط ‏ فى زواج بابنة أحد الأشراف » فسكان ذلك الصديق يذكر له سيدة من 
بنات الأشراف الشهور ين بيغداد كبيت باشّحى وجادِرْجى وغیرم » فکان السيد يمتنم 
من القبول ويقول : أر يد الأشراف . وما كان صديقه ليفطن لما ,ريده السيد » وخ 
قال له صدبقه : لند عرضت .ءاي ككل أثشراف بنداد فن ترد بعد ذلك ؟ قال : أريد 


۱۳۳ — 


الأشراف » قال : لا بوجد آشرف من هؤلاء هنا » قال : لا » آنت ذکرت لى أسماء 
الصناع وأنا أريد أحاب ال ناب » قال : ها ! لو أخبرتنى بذلك لأنيتك کل يوم بأعاء 
عشرين بدويا من أقذر البدوء اند اخترت الك أهل النظافة والدنية واللطافة والكياسة » 
أنالا آتوسط فى هذا الوضوع » اذهب إلى السياوة أوغيرها من البادية واختر لتفسك 
ما نشاء . . . وإن من له اتصال ببلاد المرب يقف على كثير من القصص التى تم فیبا 
فقيرات البدو عن الزواج بأغنياء الحضر احتجاجا اسب » فقد رنضت إحدى البدویات 
التزوج بابن اشری حاک ری أيام ال رال لآنه من أبناء ابید 

ولا تزال التجارة فى البحرين من ارف التى لا يصح اشتغال العربى الأصيل بها » 
ولذا كانت الأيدى غير المربية هى ابضة على زمام التجارة فى البحرين . ومن الفریب 
ا العربى لا بزال یفضل رعاية الإبل ولتم والخدمة وراء الجير على البيع والشراء 
والصناعة أو فتح متجر ابيع والشراء 

ومن الصتاعات الشپورة والتى بحترنم كثير من البدو و فضر غواصة الاؤلؤ » وغواصة 
الزاز لما نظام خاص فى غاية الثراية : ليس هناك أجور ممينة العمل + ولسكن المال 
يشاركون صاحب الفينة فيا يحصل ۰ اذى یفوص 4 سبمان » والذىا يمخرج الفواص 
= وهو ما یسمونه سیبا -- له سهم » وذاك بعد ما مخرجون س الحاصل لاسفينة ومن 
الأ كل والشرب » ولا يمكن أن يقبل أى عامل أجراً ممیت لأنه يريد أن يحرب حظه مع 
صاحب السفينة » إن كان قليلا فقليل » و إن كان كثيراً فسكتير . وصناعة الفوص من 
الصناعات الشاقة » وهی تجرى حب الطرق القديمة ولا تستخدم الالات المديثة ٠‏ ولا 
يقل عدد من يشتغل بهذء الصناعة عن مائتى ألف عامل من المرب والإيرانيين لمدة خسة 
أشور .موس الق من أحسن اللواسم را وفيه تنشط المركة التجارية » راذا 
لا كن أن یتصور مقدار ضيق أهل هذه الصناعة فى الأزمات اي لأن أ كثرم فقراء » 
وليس لم نقابات وشركات تعاونية مثل ما هو فى جميع البلاد التمدنة 

والطريقة التيمة الآن فى غواصة از هی طريقة المجر : ير بط حج كير بطرف 
الحبل» فإذا أراد الفائص أن ينزل إلى الاء مسك بالحجر ونزل إلى قاح البحر يكل سرعة» 


E 
وإذا ضاق نفه عر الميل بيده تم صمد جساعدة رفيقه الآخر الوجود بأعلى السفينة‎ 
والتيقظ لكل حركة يا الفائص . والنوص يشبه من جيم الوجوه » بالرعى فتجد فى جهة‎ 
مثات السفن » ينما ترى بعض المهات الأخرى ليس فبها سفينة واحدة ؛ وصاحب السفينة‎ 
ينتقل من جهة إلى جهة وراء لحار واللؤلؤ » وهنالك فى البحر تجد التجار الذين يدون‎ 
بالطواويش » ينتقلون من سفينة إلى سفينة لشراء ما يستحصل من اللؤاق‎ « 
ولقد اكتشف البترول فى السنوات الأخيرة فى أ كثر بقاع الجزيرة العر بية فسكان‎ 
مصدر خير وبركة على البلاد زادت به موارد الثروة العامة ومكنت البلاد من الأخذ بنصيبها‎ 
فى نواحى اللإصلاح الختئفة أسست الدارس الابتدائية والثانو ية وأرسل الطلبة هون إلى‎ 
مصر وأوريا لتزود من مناهل ال كا أسست الإدارات الصحية وشيدت الطرق وبالجلة‎ 
تطورت البلاد تطورا سريعا لم تكن تصل إليه الا وجود هذا المنن ان‎ 


قمص البمول 


فى شتاء سنة ۱٩۲۱‏ وفد إلى الکویت رجل بریطانی بدعی ميجر هو ز متدبا من 
الشركة الشرقية وهى شرکة بريطانية تقوم بشراء الامتيازات و بيعها لشرکات الکبری 
وقد تمكن ميجر هولز من الحصول على ثلاث امتيازات قيمة هى مناطق الكو بت والاحساء 
والبحرين نظير مبلخ صني هو ستة آلاف جنيه لکل امتياز وستة آلاف جنيه أخرى 
سنوية إلى حين المثور على الیرول بصورة مجارية 

لقد حصل ميجر هولز على امتياز منقطة الکویت . والأحساء . والبحرين وذقك 
بمساعدة الأستاذ أمين الر يحانى السکانب الابنانى الممروف 


و بعد فترة وجيزة من التصديق على الامتيازات زار ذه الناطق يمئة من الهندسين. 
ابليلوجيين وق د كانت مؤلقة من مهندس بيطا من الشركة الاررانية وآخر سویسری 
ومهندس آخر بريطانى مستقل فرأت البمئة بعد زيارة هذه التاطق أنها لا نحوى بتولا 
مطلقا ولسكنها غنية إلياه الصا الزازعة . ولکن الشركة الشرقية لاتم بالزراعة وت 
قند آافت امتياز الكويت والإحساء وتمسكت بامتياز البحرين ققد عز عليها فى أول 
عاولاتما فى هذه النطقة أن تمقق هذا الاحفاق التام وتخرج من هذه الحاوة خسارة لا تقل 
عن ثلاثين ألقا من الجنيهات وهی شركة ليست من الشركات الكبرى ذات الاحتيالى 
الكبير المد ثل هذه الموادث 

تسکت الشركة از البحر بن ولسكنهالم تمد من شرکات البترول البريطانية 
استمداد الشراء هذا الامتياز فيست شطر العالم الجديد وعرضت هذا الامتياز على شركة 
استاندر أويل اف کالیفورتیا فوجدت مها استمدادا لشراء الامتياز إذا رأى مهندسوها أن 
هنا لك يقرولا فى النطقة الذكورة وقد تم الشركة الامريكية شراء الامتياز بعد أن تأ كد 
عبندسوها أن النطلقة وإ ن كانت صغيرة ولكنها غنية بالبترول فكان.هذا أول مقامرة 


2 وج 


لشرکات الأمريكية فى منطقة اليج بعد أ ن كان انليج و إماراته من الناطق التى لا جوز 
لغير البريطانبين القرب منبا 

اقد حاولت المسكومة البريطانية منع الشركة من الحصول على الامتياز يحجة أن اتفاقية 
الاية تمنع شيخ البحرين من منح امتيازات كهذا الامتياز انير الشركات البريطانية ولسكن 
الشركة أسرعت فأسست شركة خاصة فى كندا لهذا الفرض فسقطت حجة وزارة اند 
وبارغ من أن الأنارة التى كانت تجنها حكومة البحر ي نكانت ضفي غاية إذا تیست يما 
تدنمه أى شركة بترول أخرى إلا أن هذه الاناوة كانت سبيا فى هوض البحر بن وازدياد 
الزخاء فيها وقد ارتفمت الأناوة تدر بجي حتى وصلت فى العام الاضى إلى 0۰ فى المالة من 
صاق الأرباح 

إلا أن التخرج من البحرين قليل إذا قيس يما يستخرج من الکویث وقطر فهو 
لا يتجاوز لبون ونصف الليون من الأطنان سنوی . أما التكويت تقد تماوزت الثلاثين 
ألفا يمد توقف الشركة الإيرانية عن التصدير يسبب اللا العروف بين إيران و بريطانيا. 

وقد نشلت جميع الساعی ای بذات لدى الشركات البريطانية لمنحها امتياز ول فى 
البلاد المريية ,السمودية لأنها كانت تمتقد أت لا زیت على الإطلاق فى البلاد 
المر بية السعودية . 

فف سنة ۱۹۳۲ بذل سمو الأمير فيصل مجهودات عظيمة أثناء زيارته الندن سواء مم 
وزارة المارجية أو فى بعض الدواثر للالية لیم امتياز زیت لاحدىالشركات البريطانية 
ف شر مساعى سمو هكا فشات مساعيه ایض الحصول عل‌ترض تقرج به الحسكومة العربية 
السمودية أزمتها 

وأخيرا وفد على البلاد المر بية السمودية مستر لويدها ملبون موفدا من شركة استاندر 
أويل أت كاليقورنيا الحصول علی امتياز لاسقخراج البترول فصل عليه بمد مناوضات 
قصيرة وقد ساعده كثيرا استعداد الشركة لتقديم قرض صغير الحكومة . وقد أرسلت شركة 
البترول العراقية مسةر لوتجرج إلى جدة لمفاوضة الحتكومة المر بية السمودية فنفس الفرش 
الى أوند إليه مستر هاماتون ولكن هاملتون كان مطلق اليد فتجح حيث فشل منافسة 


ار 
حیث كان مقيدا بتعالم شرکنه . ومکذابدأت صفحة جديدة منالرخاء ف البلاد العربية 
السمودية كا بدأت حيفة أخرى من حف الغامرة الأمريكية 

لد حرص المرحوم الاك عيد الم يز حرصا لا يعادله حرص فى منح هذا الامتياز إلى 
البريطانيين لأنه م يتعامل أو يعرف غيرم ولكن البريطاني نكانوا متأثرين بتقاريرالهندسين 
من جهة و بتقارير السر اندروريان من جهة أخرى » وكلها كانت لا تشجم على استنار 
الأموال البريطانية فى جزيرة المرب 


المتكومات المرب 

تريد هنا أن نستعرض آمام القارى" النظام المسكوبى للامارات والسلطات العربية » 
والطريقة التى يدار بها الحم فى بلاد المرب » وهی صورة مستمدة ما یفیمه العربى 
المادى من المسكومة » وى الصورة التى لا يفهم سواها شيوخ المرب » وسأذكر فيا بل 
قصتين یتجل نما کل ما هو واقع من المقائق : 

فى شتاء سنة ۱۳۳۳ ( ۱۹۱۰ ) كنت فى حاديث مع الرحوم الشیخ جابر الصباح 
أخى الشيخ مبارك شيخ الکو یت :كنت أنكر فيه على الشيخ مارك فداحة الغرالب 
وطريقة صرنها » فإن الشيخ مباركا فى أخريات أيامه خرج ع ىكل مألوف من التقاليد 
الدينية والعر بية » وأخذ يستهتر يكل شىء »كا أنه وضع ضراب على البيوت تقضى بدفم 
ثلث قيمة کل بيت يباع ما يعرف من قبل فى بلاد المرب » وكنت أشرح الشيخ جابر 
حديث . كلسم راع وکلک مستول عن رعيته » وإنی فى نفس الوقت لم أنى أن أذكر 
بعض الصفات الطيبة التى اماز بها الشيخ مبارك من غيرته على التكويت وأهليا ء ودفاعه 
عن مصالم أهلها والسل لاستقرار الأمن وزيادة حركة التجارة فيها . 

تقال الشيخ جابر + 

إن کلامك كلام مُرْعه ( أهل الدين ) ما هى ميزة الأمير على الباعة وأحاب 
الدكا كين باشیخ حافظ ؟ خذهاكلة جامعة 1 ارعية مثل الت کا طال صوتها جَدَْناه . 
ققلت 4 : ولكن انم ياحضرة الشيخ تحتاج إلى من يعنى بها كى يتتكاثر نا » وأتم 
لا تكغون بالصوف » نان الق ص كثيراً ما يصيب الجلد » تقال : إن الاک يحب أن 
تتکون يده مطلقة فى کل شىء » ق الال وف الأرواح » والرعية إذا استفنت توکثر ماما 
علنت على اما ورجا أفاتت من يده . نقلت 4 : أيها الشيخ 1 إن الرعية ورا 
متضامتان قى حب انير بل ء ولیس أحدما خميا للآخرء والا ‏ والد الجيع » ولا يواد 
المزازات والضنائن سوى الجبروت . تال : أيها الشيخ ! ليست هنالك فالدة مر 


سهدت 


للنافشة » فنحن لا قهم من الک إلا ما أسلفتاء لك کلام أهل الدين قد مناه کر 
فى دروس الوعظ وخطب ایلع » ولستا فى حاجة إلى الزید . 

أما القصة الأخرى نقد حدئت فى جد يمد ۱٩‏ عاماً من القصة الأولى : 

فى شعيان سنة ۱۳۰۱ س ديسمير ستة ۱۹۳۲ زارنی احد مشایخ البدو وأخذ يسألنى 
عن أوروبا وما قيبامن جمال ورجال وسامین وعشب وأمطار وغير ذلك » ثم قال : هل 
علیهم شيخ مثل ابن سعود ؟ فأجيته إن علیهم ماوكا » منهم اللوك الصفار » ومنهم ملك 
بريطانيا اذى لا تفرب الشمس عن ملكه . تقال : وهل تفد عليه وقود » وهل يجزل 
المطاء لوقوده ؟ ققلت : إنه لا يعلى درام لأحد ولا يفد عليه إلا لللوك وكبار الرجال » 

ناشين » أما جنوده ورؤساء الجنود نایم مرتبات خاصة يتقاضوتها . 
رن هذا الك غنيًا مادام مله لا تنيب عنه الشمس ء لا بد أن 
ایذرنهی السكربمة . تأجيته : إن للات رلعانلته متا 

غالا ينجاوزونه » والمزانة الما تحت أ وز بر اللية وهو مراقب من مجلس الأمة » 
فاللزالة یمرف منبا أولا على الوظنین اللکیین والسکریین » ثم على الأسطول » ثم 
على سائر لمدات الحربية » ثم اس والأشغال المامة والصحة وغير ذلك »کل شىء من 
هذه الأشياء ها مبالغ مرصودة لا يمكن تجاوزها . 

- هل يقتل اللك الناس ؟ فأجيته : إن ملك اتجلترا کار ملوك آوروبا الآن 
لا يباشرون الأعمال بأنفسهم » فالحسكة إذا عکت بالقتل فاللك یأمر بالتتفيذ وقد يعفو 
عن اقتل فيستبدل السك بالأشغال لدة ممينة » أما الك يدون محسكة فلا يستطيع أن 
يأمر بقتل آحد » وليس بين اللوك و بين الناس خصومة حتى يأعروا تلهم . 

- لیسوا هؤلاء ملوكا ء إن من لم تطلق يده على اٹلزانة ومن تکف يده بهذا الشکل 

هذه ى الروح السائدة ومن هذه الروح تتنكون السكومة العربية ولا يستئنى نمن 
ذلك إلا البلادالتىكان يسودها النفوذ التركى » فطريقة الم فى الکویت والبحرين 
ونجد وقطر وحمان متشابهة » وی بسيطة ليس فيها. من التعقيد ما فى البلاد التمديئة » 


جوک 


ولكن تمان المدل برجم إلى شخصية الفا ك وسهره وميله إلى المدل والإنصاف . 

والشيخ أو اساطان أو الأمير هو اغا ک الطاق مصدر السلطات كلها » إليه 
ترفع الدعاوى وهو يحولا بدوره إلى الشرع وما يحكم به الشرع ينفذ » وفی السائل 
التجارية يستأنس برأى التجار فتحول القضية إلى واحد أو اثنين أو ثلاثة من اتجار 
الحم » وق بعض السائل المامة 
يجممع الشيخ كار الجاعة لأخذ رأيهم وكثيراً ما يأخذ برأيهم هذا فى الكويت وعان 

أما فى ند نان جميع القضايا حول إنى الشرع تقط ء والقضاة أنفسهم قد يستأنون 
بالعرف التجارى فى البلد . كذلك كان الال فى البحرين إلى سنة +185 » ومنذ هذه 
السنة قد وضع للبلد نظام اتقاضی خا ص كا وضع لا نظام إدارى جديد . وعلى كل حال 
فالشرع لا زال یذ على الوطنيين ما عدا الحدود الشرعية . 

2 إنكانت صغيرة مثل التكويت يمين الحا ك ما أميراً اسوق للفصل فى القضايا 
الصغيرة ولا یا قضايا البادية » ووظيفة هذا الأمير تشبه وظيفة مدير البوايس » وإ نكانت 
متسمة الأطراف يمين الكل ناحية أمير من قبل اللك ابن السود وهو مدد ساطنة » 
وسلطته لا تتعدى تنفيذ الأوامر الشرعية ‏ 

ورعا کان الأميران ابن مساعد وابن لوی ها أ كبر الأمراه ساطة ونفوذا » فان 
ابن مساعد يتعدى تفوذء حايل إلى القصم وایلوف وما حوا من البادية » والأمير عبد اله 
بن جلوی يمند نفوذه على مقاطمة :الاحساء والقطیف والبادية الحيطة بها » وها يفرضان 
المقويات البدنية والالية حسما بریان » والغالب عليهما الصرامة فى العقوبة . 

وليس من حقوق الأعراء اتداخل فى الوظائف الالية ولا التعرض لبيث الال 
بأى شکل من الأشكال » ولكنهم إذا رأوا شيت من النين على المسكومة أو الأهالى 
فإنهم برنمون الشکاوی إلى الك وهوییحتها وی با يراه » ول تكن لذه الحمسكومات 
ایرادات تذكر إلا ما يرد من زكاة الزرح وما يؤخة من البادية ؛ ورا كانت أقل 
البلاد راد الحكام الكويت حتى سنة ۱۳۱6 - ۱۸۹۷ أى قبل تم الشيخ مبارك 
کرمی الم بعد افتيال أخوية عمد وجراح » قند. كارت شیوخ الكويت فى ذلك 


حب أعمية القضية » والشيخ بعد ذلك يأمر 


ع ۷8۷ بت 

يتقاضون أشياء ضئيلة على التجارة لم یفرضما اللا كه على الأعالى بل فرضها الأهالى أتفسهم 
ساعدة لاشيخ الذى ليست له موارد تقوم حاجانه وحاجات عانته » وكان شيوخ 
الكويت يعبشون مع الأحا ىكاخوان لم » ركان مفروضا على الدكا كين ضريبة ی 
آیضا لیام بفقات الحرس فى ايل . 

وکانت البحرين کالکویت فى أ كثر هذه التدابير» ولكن حکام البحر ين کنوا 
أغنى وأحسن الا من شیوخ الکویت لكثرة أملاكيم فى البحرين » ولأن كان 
البحرين | كثر وأغنى من الکویت . 

أما حكام تجد السابقون واللاليون فواردات الحسكومة عندم من الزكاة على الزرع 
والمنوانات » وما كان وضع على الحجاج من الضرائب » وما يدخل بيت الال من خس 
الماد » وما يدخل خزانة الما ك يصرف مته على .حاجانه الشخصية وعلى الأعطيات التى 
مود بها على الوافدين . آما الدارس والصحة وومائل تنظيف اللر وتجميلها قإنه مع 
استثناء الحجاز ونجد ء نجد الأهالى وا سکم مشتركين فى عدم الشمور بالحاجة إليها . 

أذ کر أن أول مدرسة نظامية أسست فى الكويت سنة ۱۳۳۰ ه ( 191 ) 
كانت من تبرعات الأهالى وإحسان ینت آل |براهم » ول يدقع الشيح مبارك شيا 
لماعدة أول مشروع على فى بلاده » وقد تبدل الخال كثيرا فى الستوات الأخيرة سواء فى 
الادارة أو فى نظام الک وطریقته . 

ئيس فى ابلاد العربية ما عدا المجاز وتجداً جبوش ابا من الطواری" ٠‏ وکل 
ما هناك خسون أو مالة نقر (لجابة الشيخ ) ويقومون فى البلد بوظينة البويس » وهذا 
المدد ينقص أو يزيد تيم لما حن به الشيخ من الضعف أو القوة فى البلد وما بحس به 
من أبناء عموميه وه . أما إذا أصبحت البلاد فى حالة حرب فإن الشيخ يضم على أعالى 
البلد نفقات وم يوزعونها على البإ کل بقدر ما يسةطيع » والشيخ بوزع عليهم ما يتقص 
من اللاح والأغيرة . 

وف البلاد التى تم يمتد أهلها | جرب والطمان مثل الاحساء والقطيف وبعض بلدان 
الحجاز يفرض علبها ضريية تسى إعانة الجهاد ٠  .‏ 


Er — 


وبالنظر إلى قلة الواردات التى توق با اسم الماک » فإن بعضهم لا برى غضاضة 

من الاشتفال بالتجارة + کشیوخ ان وتطر و بعض شيوخ البحرین الان. أما شيو 
الکویت والبحرين قبل سنة ۱۹۲۰ وأسسراء تجد قل يمع أن أحدا متهم اشتفل رت 
وم يعدونها عيبا . 

لق دكان العروف فى أ كثر البلاد العربية أن كل من ینعی إلى عائلة الشيخ يمكن 
أن ترقع إليه الدعاوی وهو يحولا إلى الشرع » وخدمه :2 بالتتفيذ » وتا کان 
الشيخ لا يعترض على هذا التسرف إرضاء لبنى عومته » وفى القيقة كان هذا الضرب 
مب انوضى ومضياً للسثولية . على أن يعض الحسكام يأنس من تسه القوة فيقبض 
یکت يديه على البلد ونم أى شخص سواء وسوى من يمينه لمباشرة الأحكام . 

فالشيخ مبارك الصبا حكان هو الشخص الوحيد فى الکویت الرجع فى الشكاوى » 
وأحياناً كان يكل بعض السائل إلى أحد ولديه ام يخ جابر أو الشيخ سال . 

واللك ان السمود أشد من الشيخ ميارك فى هذاء لا یسح لإخوته أو لأولاده أن 

يتصرفوا فى أعى من الأمور بدون مراجته » ولقد عين الآن النجل الا كبر الأمير سمود 
( الآن الك ) تن عنه فى تجد » والود الثانى الأمير فيصل #حجاز وله الإشراف امام وقد 
ألف قبيل وفاته جاس وزراء أصبح أسانا لإدارة البلاد . 

ولقدکانت حماية الأ راد معروقة فى بلاد المرب ؟ فالشخص النی يريد اور من الحم 
أو التخلص مماعليه من التبمة يلحت مخدمة أحد الشيوخ أو يحتمى بل آویلتجی إلى ببته » 
كانت هذه الجاية ممروفة فى اليادية على أ كل مظاهرها کا هى معروفة فى المدن » وكان ای 
ری من واجبه حمابة من التجأ إليه ما دام يآنس فى تفسه القوة والنعة» ناذا رای أن ذلك 
بجر عليه مشا کل ت ركه إلى حيث يذ السلامة ء أما تسليمه إلى من يطلبه فذلك ممدود من 
الميوب التى لا تنتفر » 1 كان رجل مديتا لأحد وأراد الدين أن يتخلص من الطالبة فا 
عليه إلا الاحتاء بأحد الشيوخ وذلك يخلصه من الطالبة » ولكن هنال من الشيوخ من 
لا برضى بهذا السل المزری فيآمى تابمه تسلم ما عليه من ادن أو يطرده من خد.ته 

والقائل إذا الجأ إلى يبت من البيوت الكبيرة انا لا ناته إلى المطالبين بالدم » 


er — 


وم يحسونه أو يطلقون سبيله إلى حيث يمد السلامة . وربا كان منشأ هذه الحاية 
الاعتزاز بالمصبية » والحاية وان قضى عليها فى تمد ولاز فلا يزال لما أثر عظم 
فى بادية مان 

قلنا : إنه حتی سسنة ۱۸۹۷ لم تسكن على سواحل البلاد المر بيه فى انلیج القارمی 
جارك بالمنى امروف » وكانت هناك ضرائب على البضائع لا تتجاوز ‏ بے ولكن کان 
لکل کر الحق فی جلب ما يحتاجه من أرز وقح وتهوة وسكر وملابس بدون دنم رسوم 
جركية » وكان أل السفينة حين رجوعهم من الهند يحضرون حاجاتهم الضرورية معهم 
بدون دقع رسوم جمركية مادامت لا تستسل ف التجارة » ویکنی أن بر مدير امرك 
بقدوم السفينة أو الثىء الطلوب السياح عته » وربا كان الشيخ ميارك أول أمنراء ارب 
على الشاطى' الشرق الذين غلوا فى زيادة الجارك » قفد زادت الجارك حتی ٠١‏ بم على 
بعض الأصداف 

وقد اشتغل أحد أولاده بالتجارة » وهو الشيخ نامر البرك » وكانت نجارته ممفاة 

من الضرائب » فكان یصرفا فى السوق برع امرك فأرى فى مدة قصيرة » ولسكن واه 
يمد احتجاج التجار سره بلامتناع عن التاجرة أو يحصل منه الجرك أسوة يسائر التجار 

ومن السل به عند المرب عموماً أن فرض الضرانب على التجارة حرام » وم یطلقون 
اسم المظالم على كل نوع من الضرائب غير الركاة ‏ ولا فإن الشيخ عند ما يمين بری إرضاء 
لبه خقيف هذه الضرائب 

فالشيخ جابر الصباح بن الثيخ ميارك عند ما تولى الحم ألنى بعض الضرائب الى 
حدما واه » والنى لم تعرف فى غير عهد الشيخ مبارك » والشيخ سام بن الشيخ مبارك 
بعد ما تولى اک بمد أخيه خفف بعض الضرائب يف 

والبحرين إلى سنة ۱۹۲۱ كانت ججماركها ملمة بالغيان لأحد الحندوكين » والأمير ابن 
سعودلم يكن يعرف قبل احتلال الاحساء الجارك » ولكنه مد مااستولى على الاحساء والتبطيف 
وضع الجارك على البضائم الواردة إلى عمد والاحماء.ء وكانت الضريبة لا تتجاوز © ب 
ركان ال ام » وق أثناء المرب المالية نظ الجارك النجدية الشيخ عبد الطيف 


8 جه 


النديل » فزاد اراد من خسة آلاف جنيه فى المنة إلى ۲۰ ألفاء ثم أخذها بالقمان مرة 
أخرى أحد أغنياء القطيف يأربمين ألف جنيه » وق سنة ۱۹۲۰ أخذها بالضمان يبل 
۷۴ آلف جنيه على شرط منع التاجرة مع السکویت » قأجیب إلى طلبه ثم نظمت الجارك 
بعد ذلك وألغى الغمان 

وهنالك ضرانب أخرى فى الوق العام كأن يؤخذ شىء سین على ما برد من البادية : 
من السمن وال وال » وعلى كل حال فإن لا المرب أقل يلاد العالم ضرائب » وى 
بلاد فقيرة لا حتمل ما يفرض على غيرها فى البلاد الأخرى 
نظام نید ى تحصيل الضرائي لامختاف ما يحرى فى البلاد العر بية الجاورة لما » وان 
كانت نجد تأخذ من الضرائب الجركية أ كثر من غيرها بالنظر لما عليها من التبمات 

أما فى المجاز » فالا تخبلف كل الاختلاف عن باق البلاد الجاورة » لقدكان النظام 
الترك قى الججارك والإدارة مطيقا فى الحجاز » ولكن وجود الأمير أو الشريف ف مكة 
يجانب الوالى جمل للشريف شخصية أخرى وتفوذاً آخر يجانب الوالى 

کان الشريف يتداخل فى كل ثىء ف مک ولكنه من طريق غير مباشر » فکان 
أمى البادية راجا إليه » يفصل فى خصومات البادية » وكان يضع الضرائب على الطوفین 
والحجاج وبا » و مختص بها أو يتقامعها مع الوالى الترك » وکا الأشراف يمنحون حق 
الیطویف ان يريدونه من أهل مک : إما مقابل خسدمة قام بها الشخص لم » أو مقابل 
ميلغ من الال . وهذا يفس رز لنا الثروة التى جممها الأشراف أثناء - فى المجاز » وبالطيع 
كان الناس فى طريق معاملتهم الحجاج يتبعون انلطة التى برعها الشریف » ور ا كان 
الشريف حسين فى الستين الأولى مرك ج اتدل ا چ وأعلام فا » 
واھ کت 

آماعلاقة ناس بالحكام فى سائر البلاد العربية فملاتة اة على الصداتة واولاء 
للحكام »وکام أنفسهم لا يترفمون عن غالطة الأهالى » غير أن الأشرا فكانوا یترفمون 
عن مخالطة الناس » و یکیرم يضرب الثل فى سائر الزيرة العر بية 

ولقد قضت التورة العربية على الك حسین أن يخير الوضع الإدارى الذى کان سالد" 


ا تا 


فى المجاز وضع آخر يتفق مع روح اتورة وما يتطلبه المرب منه » فأمر فى أوائل سنة 
۱۱۷-۶ وزارة »كا أمر يإحداث مجلس شیوخ معين من قبله اوضع 
القوانين وان الإدارية . غير أن الباحث فى سجلات الحسكومة المائمية بری أن اليك 
حسينا كان الټمرف ف یکل صغيرة وكبيرة » وأن الوزراء وا جاس لم يكونا إلا طلاء »كا 
أنه لم يكن هناك نظام لتوزيع السل والسثوليات » فأقل السائل أعمية تأخذ سلسلة طويلة 
من التحویل من وزارة إلى أخرى حتى تنتعى إلى الاک الذى يأعر فيطاع » وتجانب هذه 
التشكيلات الإدارية قد وضع الماك حسين موظفين خاصين لنصل فى منازعات اليدو ‏ 
لأنها تحتاج إلى السرعة . 

آما الممكومة الحالية ا النظام الذى آسه الاك 
حسين لأنهلم يرق فى نظره : فألتى الوزارة وجمل الاطة التفيذية فى يده ء وعين بضمة 
مديرين للدوائر الحامة : بعضهم مرتبط مع جلائته رآ » و بعضهم مرتیط بسونانیه العام » 
وساطة هؤلاء المديرين تضيق وتتسع باعتبار شخصياتهم ورضا الاك عنهم » ويجانب الناثب 
العام كان مجلس صغير معين من بضعة أشخاص ومستشارين معينين لمساعدة موه » وقد 
تغير هذا النظام تدر یا ء فبدلا من مجلس الادارة أسس مجلس الشورى من نخبة المهملبين 
وأعيان البلاد ؛ ويدلا من المدبرين عين بضمة وزراء للخارجية والداخلية والمالية والدفاع » 
غير أنه الآن لم يوضع نظام لتوزيع الأعمال وتحديد اسثولیات » فالأعمال كانت ترجع إلى 
سمو النئب العام الذى بدوره حول أ كثرها إلى جلا الماك تخلماً من الثولية »كا أن 
مجلس الشورى ليس ه حدود ممينة » فنكثي رمن المسائل الصنيرة حول إليه فى اوقت الذى 
يفصل دونه فى مسائل عظيمة الأعمية ‏ 

ونی سنة ۱۳۷۳ ۶ ست ۱۹۵۳ م أمر جلا المرحوم املك عبد المزيز بتشکیل مجلس 
وزراء أستد رياسته ال عيده الأميرسعود » و يمد وقاذ جلاليه أستدت رياسة الحكومة 
إلى صاحب السمو الملكى الأمير فيصل ولى المهد » ووزعت الوزارات على آخوانه ماعدا 
وزارة المالية ووزارة التجارة ققد أسندت إلى رجلين من غير المائلة ال که . 

وبالإجمال فإن أمراء العرب اعتادوا الاعتاد على أتفسهم فقط ومباشرة صتار اور 

(۱۰ س جزيرة العرب ) 


کک 


وكبارها ء ولیس فيها نظام لتوز یع الأعمال » على أن نظا کین يفتر إلى موظنینبحوزون. 
ثقة الماك ورضاءه الدائم ویساون لصالحه وصالم بلاده يكل نزاهة » ومهما كانت عيوب 
النظام الإدارى فان شخصية الاك عبد الغزيز وحبه للمدل » وحرصه على ال شعبه > 
وسهره دامع على مصالح رعيته » ومواصاته الیل بالنهار فى مراقبة صنيو الأمور وجليلياء 
جمل أ كثر الأعال تسیر فى طريق عرضى بفضل شخصيته وشخصية أنجاله الباشر بن 
للأعال . 
السياسة الخارجية 

ل يكن لأسراء المرب اهتام بالنيامة الفارجية » لأن بعض آسراء هذه البلاد تمنعه 
العاهدات العقودة ينه وبين انجلترا من مخابرة أى دولة أجنبية مثل الكويت والبحرين * 
وعان » و بعضها كنجد والحجازكان معدوداً دولياً من الامبراطورية المثانية » على أن 
کر من شيوخ المرب لا يفهون السياسة الطارجية على وجهها الصحيح , 

ققد سألى قبل أر بع شنوات أحد شيوخ البحرين عن حقيقة ما أشيع من أن جلالة 
الاك میقبل تميين آحد القناصل فى القطيف أو فى الاحساء . فقلت له : إن الإشاعة غير 
جميحجة » ولسكن بماذا جنع من ذلك إذا كانت هناك مصالم اقرعايا الاتجليز مثل المنود 
وغيرم توجب تعيين قنصل ؟ فتال : إذا قبل الاك :ذلك فملى بلاده السلام ؟ إن الراية 
الانجليزية م نمت على بلد إلا وأعقبها الاستيلاء عليه . فقلت له : إن هذا غاط عنم > 
فادمت لاتترك بابك مقتوسا فلا الانجليز ولاغيرم يدخلون » إن رفع آزية على اقنصاية 
ليس معناء أن البلد تابع للاتجليز » قنحن يمكننا أن تفع رايتنا فى بلادم وف اند . 
فقال : لقد رأيت ما صنموا فى البحرين ؟ إنهم فى خسين سنة قضوا على كل نفوذ 
اشيوخ البحرين : 

فأجبته نی أعتقد لوأن شيوخ البحر ب ن کانوا ساهرين على مصالم رعايام ومصالح 
الا كنين فى جز برة البحرين ما تداخل الانجلي فى شثون البحر ين » ولك نكيف يقف 
الاتجليز مكتوقى الأيدى وأموال رعايام ورعايا یرم من الدول قى خطر» ولست فى حاجة 
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إلى بحث الموادث السكثيرة التى تقلبت فيها البحرين من جهة اختلال الإدارة » فإن ذلك 
معروف . فقال الشيخ : مهماكان الأمر فقدكان يجب النضح والإرشاد ققط » وعلى كل 
حال فأرجو أن يمتبراللاك عبد المزيز یرنه ولا بل تميين قنصل فى بلاده 

رهذا الشيخ فى الواقع يعبر أحسن تمبير عن الدقلية السائدة فى جزيرة العرب » بل 
لتد امتنع آهل دی من ساحل عمان من وضع كرثتينة فی بلادم سنة ۱۹۲۸ وقت حدوث 
الكوليرا فى امراق » وقالوا لاثمر البواخر ببلادنا حتى تصبح حالة البصرة الصحية عرضية » 
ولا داعى لإقامة عجر حى فى بلادنا » وامتنموا أيضاً عن قبول إنشاء محطة الطیران فى 
بلادم » کل هذا ابتماداً عا يكن أن بقع لبلادم مثل ما وقع فى البحر ين 


عراف ما 
كانت مكة حتى سنة برهم ه إمارة تابمة لینداه » شأنها فى الإدارة شأن ساثر 
الإمارات التابمة للخليفة 
ولا استولى الفاطميون على مصر واتطموها مع بض البلدان الأخرى من بلاد 
الخليفة المبامى استقل الأشراف الحسنيون که » وأولم جعفر بن عمد بن الحسين بن 
محمد انار » وهؤلاء الأشراف أر بع طبقات : الوسويون أو بنو موسی » والسلینیون » 
وافواشم وة الطبقات اثلاث حكت مک من سنة ۳۵۸ إلى سنة ٠۸‏ آی ۰ سنة 


٤ aE NS E‏ م وی السنة 
التى أجلى فيها الك على بن الحسين عن جدة 

والواقف على تاريخ الأشراف ف المجاز بری أنه تاريخ مملوء بالدماء والفظائع » 
فالشريف منهم فى سبيل الإمارة لم يكن يتورع عن قتل أخيه وآبناه عومته فى سبيل 
اع » ولقد بلغت يبعضهم القسوة أن قحل أخاء وطبخ جه ودعا |خوانه الباقين لولية 
قدم لم فيها لم أخيه ؟ ! 

لتد كان الأشراف فى سبيل الإمارة يستعينون بكل من يمكن الاستعانة به من 
آمراء المج الصرى أو الشائى » كا أن النفوة المرى ف الحجاز كان يظهر تارة و يتف 
أخرى »كان تارة مباشراً وأخرى غير مباشر إلى أن فتح الاك مصرسنة ٩۲۲‏ هر 
ققدم شريف مک طاعته قسلطان ملم اذى بويع بالخلافة ولقب مادم الحرمين 
الشريفين » وکان تفوة الأنراك وللصر بين یر تارة ويختنى أخرى » وکا آس الأشراف 
ضمت من الأتراك والصریین وسوا قوذ إلى الجهات الجاورة . ولا ضسف الأتراك 
فى الترنین الاضيين وساد الاضطراب مر أصبح الأشراف قوی السكلمة السموعة قى 
الحجاز والفوذ القملى » ولو أنهم مازالوا يتظاهرون بأنهم خدام السلطان ومتطبون یه 
فى الساجد . وال القرن اشامن عش ركان حق انتخاب شريف مكة عصوراً ف 


وت 


بنى برکات (نسبة إلى الشر یف بركات بن السید حسن الجَعْلان الذى خلف أبإه سنة ۵۸۲۸ 
وهو من جهة آمه نتب إلى المواشم الذين خلعوا من حم مكة سنة ره هر ) 

ويمد حروب بين بنى بركات ومتافسيهم من القبائل غلبوا على آمرم » وتم 
الإمارة ذوو زيد وم يكن فیبم منصب شريف مكة ورائيا ولکنه على کل حال بق 
فى هذه القبيلة حتی غلبت على أمرها » فكان بمجرد موت الشريف يماو إلى النصب 
أقوى الال سلطا وأ كثرم آنصارا » ور بماكان أقوى الأشراف فى القرن الثامن عشر 
الشريف شور ۱۱۸۰ هر ۱۲۰۳ ۶ » نان أول من أذل الأشراف وکسر شوكتهم 
وسلطانہم وأسن حك عادلا فى بک 

لقد كانت عادة الأشراف أن يكون فى بی تکل شريف 4۰-۳۰ عيداً ملم 
عدا الخدم والأقارب » ومن يمت إليه بصلة القراية من البدو این يعيشون بقربية النم 
والإيل وعطلا الحجاج » وكان الأشراف قبل حم الشريف سرور سکام فى مک 
قلا يمخضمون لأواس شريف مكة » وكان مهم جمع الال یکل الوسائل المكنة » فكانوا 
کنیا ما يغتالون المجاج ويقطون عليهم الطريق بين جدة ومكة ء أو مكة والدينة » 
بل كثيراً ماكانوا يغتالون المجاج فى ييوتهم ما تأباه شيمة المربى لكريم 

بعد جهاد طويل تمكن الشريف سرور من إخضاع الأشراف مل سكان مكة 
يحبونه من كل قلوبهم » وكان هو نفسه خير قدوة لاطبقة الوسطى فى بساطة حياته وتواضعه 
وكرمه لأهله وعشيرته » مع اشتهاره بالشجاعة النادرة والذكاء امتوقد 

آما مارواء یرت من أن الشريف سروراً اکتنی بت این عليه » فإنه 
يخالف ما رواء السید دحلان من أن الشریف صلب رئيس العصابة ومثل ببعض العبيد 
وتتل البعض الآخر 

ويل سروراً فى آلشهرة الشريف غالب وان کان دونه ى حب المدل ؛ وق آم 
غالب غا السمودیون المجاز »ا أنه قى أيامه ایض كان غزوة المر بين للحجاز ومد » 
وقد قبض عليه عمد على بأشا ونفاه إلى سلانيك حيث مات هنالك 

و بعد استرداد مكة يأيدى القوات. الصرية قوى القوذ التركى والصرى » وأسبح 


م كل 


الأشراف خاضمين تام الخضوع الأواسى الاب المالى . وقد أراد الممريون أن یکون 
نفوذم فملياً ینوا الشريف محمد بن عون وجعلوا إلى جانبه افطل فى مكة وبحانظاً 
فى جدة » ا أنهم وضو لأول سرة حامية أجنبية فى مكة لتضمن للم السيطرة والسلطان 
وتحول دون انتقاض الأشراف عليهم 

ولا انسحيت الحاميات الصر ية سنة ۱۲۵۹ ع حسب الصلح الذى ثم بين السلطان 
عبد الجيد وعحد على استبدل بالولاة الصريين الولاة الأثراك » کا استبدلت بالحاميات 
الصرية الحاميات التركية فى مكة والدينة والطائف وجُدة » وأصبح الأشراف يعينون 
ويعزلون حسب آواس الباب المالى الطلقة » غير أن هذا م تم الأشراف من إرهاق 
الحجاج وظل السکان 

كان الباب العالى برسل رئيس القضاة إلى مكة كل مدة معينة لمان العدل » وحتی 
یکون التضاء مستقلا عن الک فلا يكون للأشراف وذ أو تأثير فى قضاء القافی » 
ولکن هذا الفرض لم حصل إلا نادراً » وکن كثر القضاةآلة فى يد شریف مكة » وق 
الغالب لا يحم فى الدعوى قبل أن تقدم افدایالقافی 

ركان سكان مكة معقين من جميع الضرائب الشخصية والمقارية » غير أن الأشراف 
کانوا یضمون ضراب صنيرة على الأخنام والوائى »كا كانوا بضمورت ضرائب على 
الحجاج وقوافلهم 

وق سنة ۱۳۲۹ ه ‏ ۱۹-۸ م رشح کامل باشا الصدر الم الشريف حسين بن 
على أميراً على مك بعد وفاة ابن عمه الأمير عبد الإله فى طريقه إلى مكة » وكان قد اختير 
شريفا لكة خن للأمير على باشا الذى خلع من الإمارة وأبمد مع عائلته إلى منص 

ولد الشريف حسين بن على نسنة ۱۲۳۰ ه ( 1808م ) بالآستانة وبق مع والده مدة 
فبها » نم ذهب إلى مكة بممية والدہ نی عين أميا لک » ويقى بها إلى أن ثولى إمارة 
مكة عه الشريف عون الرفيق سنة ۱۳۹۹ ه فطلب إبعاده عن مک لأنه خطر على الأمن 
تأبمد إلى الآستانة » و بت بها حتى أسندت إليه إمارة مكة ؛ وقد اختير الشريف حسين 
سل على نشر السل فى بلاد المرب وتقوية نفو رال نيبا يعد أ نكاد نفوذهم يتصدع + 
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وقد عمل شریف مكة فى هذا السبيل بکل ما أوتى من قوة لأنها تتفق مع اعلطة اتی کان 
یضرها فى نفسه من تقوية نفوذه وبسط يده على بلاد المرب 

ند افر سنة ۱۳۲۷ ه ۱۹۱۰ م على رأس الجنة التي أعدت لتأديب الادریسی 
الشاق عصا الطاعة على الأنراك » فدحر قوات الإدريسى ودخل أَبها دخول نفخ الظافر » 
وق السنة نفسبا سافر على رأس قوة وصلت لارا لإجبار حالم نجد على الاعتراف 
بتبمية عتيبة الحجاز 

وإذا كان الأشراف قد ساکوا فى الناس ملك الكبر والجبروت والترفع عن 
الناس وعدم عغخالطتهم > فان الشریف حسيناً قد امتازت أيام إمارته الأولى باتواضم 
والسدل والنيرة على أهل مكة والدفاع عن مصالحهم » ا أنه اشتهر ایض بالشجاعة وعلو 
النفس وثقاء الذيل 

لقد وتف الشریف حسين فى وجه جميع الاصلاعات اتى کات يريد الاك 
الاتمادبون القيام بها فى الحجاز ؟ لأنه رأى من خلانها تقوية تنود الأتراك وشل يده عن 
العمل فى الحجاز» نعرقل مد كة حديد ( جدة س مكة )كا عرقل مد طريق مكة إلى 
الطائف من جھة جبل كر 

لتد معنا ومن فى الآستانة سنة ۱۹۱۲ م ما يهجس به الأثراك حو شريف مكة » 
ومن سوه ظنهم به ومخديوى مصر السابق وعزءهم على التخلص منه » ولكن الشريف 
سکن من التغلب عليهم ومن البخلص من مؤامراتهم » واستعد سرا للتخلص من سيادتهم 
ونفوذم على الحجاز» فاختار الوقت آلناسب له » فأعلن الثورة عليهم وتغلب على حامياتهم 
الواجدة يمد الأخرى بماعدة بعض القوات الصرية التى آوندها الاتجليز لاعدته حتى 
دانت له الحجاز كلها 


(۱) الشمرا : أول قرى عبد من ناحية المجاز 


المرب وایركل 

فى القرن الماشر المجرى بسط الأتراك نقوذم على ساثر البلاد المر بية > الحجاز واليين 
وسواحل انلیج القاربى » وأصبح اقم الأ كبر منها جزءاً من الأمير اطور ية المئانية » 
وبقيت معتبرة جزءاً منها فى العرف الدولى حتى إعلان الصلح مع ترکیا 

كانت الثورات تقوم من وقت لآخر فى بلاد العرب بين المسكومة التركية و بين 
الأسراء الحليين سمي وراء الاستقلال الداخلى » مرة فى الین وأخرى فى عسير» وآونه فى 
تمد » وطوراً فى سوريا » قکانت هذه الثورات نقيجة المسف التركى » أو لهل الأثراك 
عادات وتقاليد العرب 

إن الواقع انی لایتکر أن الأترلك کانوا رجال فتح وحرب » و يكونوا رجا 
تسیر وتمدين ؛ قلبلاد التركية والبلاد المر بية التى خضمت السيادة التركية مدة طويلة 
.كانت ف التقهقر والهأخر سواء » انلك انضم أحرار المرب ومتدوم من ضباط وغم 
إلى أحرار الأثراك ؛ وعملوا معهم فى ابجميات السرية » واشتركوا معهم فى جيع الأعسال 
الثور ية اتى أسقطت السلطان عبد الجيد يمحت فى إءلان الدستور العانى فى تركيا 

كان متعامو المرب يأملون أن بلادم فى ظل الدستور سيشسلها الإصلاح الذى هی 
فى أشد الحاجة إليه » ولكن الأمل خاب » فإن عبان الأتراك أخذوا ينظرون إلى الشعسيه 
العربى عامة وال زملائهم خاصة » لا نظر الأ إلى أخيه بل نظر الماك النشوم إلى 
الحكوم » فر يكن بد لقادة المرب التعمین من النظر فى سر وأ بلادم » ووضع حد 
لفل الأثراك » فلا الجميات السرية فى الجيش > كا ألفوا الأحزاب السياسية لدتعم 
عن حقوق المرب ولإصلاح البلاد العربية » وم هذه میات : 


تشكلت ف الآستانة سنة ۱۹۰۹ م من قبل وز بر الأوقاف خليل حادة بإشاء والسيد 
عبد الجيد الزعراوى » صلم بك المزائرى وزملائه 


— ۳و 


شعبة من الجمية القحطانية » أسسها عزیز على بك الصرى بعد عودته من طرابلس 
الغرب سنة ۱۹۱۳ م وحصرها فى ضياط العرب 


حزب اللا كز ية 

تألف فى مصر سنة 1415 م من السید الزهراوى ورفيق بك الم » والسيد رشيد 
رضا »وق بك الم » وزملائهم » وغاته الوصول بکل الوسائل للشروعة إلى تأمیس 
حكومة لام كزية فى جميع الولايات الممانية 

كانت جميع هذه الجميات على اختلاف منازعها: تواصل مساعیها فى بث الدعوة 
القومية وإنهأض الروح العربية » فأنشأت اقروع والشمب فى ممت الدن المربية + 
بنداد ودمشق وحلب وحص وحماة و یروت 

وق سنتی ۱۹۱۲ و 1۹۱۳ م أخذت الصحف العر بية والتركية قاش شا سا 
مناقشات كانت حادة فى كثير من الأحيان » وأخذ متطرفو الأتراك يؤلقون الكتب 
فى الطمن فى المرب وكل ماه علاقة ارب » واتهموا این بالمركة الإصلاحية بأتهم 
بسن لناب اباب ون الأبدى الأجدية هى لى تدر هذه میات 

| يكن حزب من الأحزاب المر بية يرى إلى الانفصال عن الترك » ب لكل ماکان 
يرى إليه بیع هو الإصلاح المربى وإإحياء التومية المربية وبقاء المرب يجاني الأتراك 
کاخوة وحلفاء لا کید ومسود 


المؤتمر العربى باريس 
نکر متملو المرب القيمون فى باريس فى عقد مؤتمر عربى » خابروا الجمية 
اللامكزية فى مصر بفكرتهم وحددت السائل التى ستكون مدار البحث وی : 
)١(‏ الحياة الوطنية ومناهضة الاحتلال 


کی 
۳ ) حقوق العرب ف الملكة النثانية 

(+) ضرورة الإصلاح على تاعدة اللا كز 
( 4 ) الهاجرة من سوريا و الما 

فواتقت اللجنة المليا على الاتتراح » وقررت إرسال مندوبين من قبلها » فانعقد 


المؤتمر المربی فى القاعة الكبرى للجمعية الجغرافية فى باریس من ۱۸ يونيه سنة ۱٩۱۳‏ م 
إلى ۲۳ منه » وقد قال السيد عيد ید ازهی‌اوی فى خطبة افتتاح المؤكر : 

« إن الرب كانوا نوا لك » وهؤلاء قد نوا المرب منذ عشرة قرون » ولکن 
كا مترجت بينهم السياسة فرقت يينهم السياسة آیضا »و يبق من ذلك الامتزاج القدريم 
إلا رابطة بين البمض ء وهذه الرابطة لازال تعد ثميقة عند الاك والعرب مما » ولسكنها 
5 عنيتها قد أصبحت مهددة بالسياسة أأكثرمما كانت من قبل » ومعلوم أن السياسة 
فى هذه الملكة بيد الترك ؛ رلک تعرفها أوربا آنا تركية » فلا رأى المرب الآرت 
ماوصات إليه هذه المملكة بتلك السياسة الى مشى العمل عليها حتى الآن » وكاتوا 
حر يصين على البقية الباقية من تلك الرابطة » تنبهوا إلى واجب عظي كان الترك والعرب 
جیما غير متسین به كا ینیقی » وهو اشتراك الفريقين فى سياسة البلاد » فانه قد تبين 
وا أنه لا المرب انتفموا ببراءتهم من ذنب إضاعة البلاد ولا الترك انتفعوا يتحملهم 
رحدم تبمة ذلك المب. التیل » و يدهى أن هذا الاشتراك لا ينا الإإخاء بل الذى ينافيه 


هو عدم هذا الاشتراك » 

قلقت جمية الاتحاد والترق لهذه المركة فأیقت أنها إن تما الموضوع بحكة 
وعقل » فان يلاد المرب قد تفلت من أيديهم » وأيد هذا الاعتقادفی نظرم اغتيال 
قومندان البصرة بيد أعوان اليد طالب النقيب » وانزاع الاحساء والقطیف من أيهم 
بيد الأمير ابن السعود » وم كا دمن ينقدون أن المركة الم بية ويدة تحريضات الأجانب 
لا الشموربالحاجة إلى الاصلاح 

بدأت الحكومة المثانية تستعمل الشدة قى أول الأ » فألقت القبض على عدة 
من أعضاء الجمية الإصلاحية فى بيروت » فأغلقت للدينة 5كا كينها اما » تأخرجيم 


کک 


الوالى من الجن » وأخيراً رأت أن تما الشكلة بالطرق السياسية » وأرسات جممية 
الاتحاد والتزق مدحت شكرى بك سكرتيرها إلى باريس ليتفاوض مع آحرار المرب + 
ويتفق سهم على خير الطرق النى تميد إلى امین العربية والتركية الثقة التبادلة . 
والصداتة الوطيدة القدبمة التى ربطت بين الشمبین قروتاً طويلة » قاتذق الفريقان على 
أ کثر السائل الختلف عليها 

وأصدرت المسكومة الميانية فى أوائل أغسطى سنة ۱۹۱۳ م القرار الرسمى التالى : 

إنة بالنظر لاضرورات واختلاف الأمزجة فى الولايات الثيانية إلى وجوب ترقية البلاد 
وإسعاد أهلها وزيادة رفاهيتهم » تقرر يعد الاتتكال على الله ومفاوضة الولايات 

(۱) أن يعهد فى إدارة الأوقاف الوتوفة على أعمال اللير الحلية إلى الجالس الحلية 
فى الولايات حسب قانون ينشرقريباً 

(۲) أن کون الخدمة المسكرية فى زمن الل فى دائرة التفتيش » إلا ذا رأت 
الحكومة أن هناك من الأسباب مايدعو إلى حشد الجنود قى جهة من الجهات فتوسل 
الجنود على الطريقة النسبية 

(۳) يكون التدر يس بالنة مر بي فى الجهات التى يتكلم أ كثرسكانها الغة الم بية » 
ويبدأ بذلك فى المكاتب الرشيدية والإعدادية » والاستعداد لتوقير الأسباب فى التملم اما 

( 4 ) تا اموظنون من الآن من الواققين على الغة المر بية علارة على الغة اتركية ‏ 
ویمینالوظنون الثانوبون من الولاية رأ حسب قانون الولايات 

وعلى أثر ذلك تبادل المرب والقرك الزيارات ء وأظهروا رضاءم وولاءم لك » 
وف الوقت نفسه عمل الاك على إيقاع الشقاق بين قادة المرب » قمينوا السيد الزغراوى 
رئيس مؤتمر باریی عضوا فى مجلس الأعيان » وعينوا يعض شبان المرب فى بعض 
الوظائف الحامة » فاشتد غضب الشبيبة المر بية على هؤلاء الذين قبلوا الوظائف ورموم 
مخيانة الأمانة التى اؤتمنوا عليها 

أما الإصلاحات فبقيت حبرا على ورق » وآراد الأتراك أن ينالو من المرب بالتسويف 
والطل ويضر بوا زعماء المركة الواحد تلو الآخرء غير أن ذلك لم يطل کنیا ؛ فان المرب 
العامة قد استعر ها ویر الراك ميلهم إلى الألان وأخيراً اتضموا إلييم 


الوم ة المرب 


كان الشائع "فى الدوائر التركية دیا أن شریف مكة يعمل فى اعلفاء على الانفصال 
من الاك » وأن أولاده أثناء رورم بر عیدون الطريق لذلك بواسطة لور دکتشتر» 
وأن شريف مكة لا يحاول الانقصال فقط من الأثراك » بل يعمل أيضاً لاستعادة اللافة 
منهم » ركان يقوى هذه الإشاءات عند الأثراك مقاومة الشريف لكل عمل إصلاجى 
يراد إدخاله إلى المجاز» قصمموا على التخلص منه فمينوا وهيب بك وا للحجاز لاقيام 
ذه الهمة » ولکن شریف مک کان علا بکل ماکان يدبره الاك لہ فی اعلفاء » وكان 
یطلم على جميع الخابرات التى بين الوالى ووزارة الداخلية والمر بية فى الأستانة »انا كان 
يعمل لإحباط الساعی من جانب وهيب بك والحذر من الوقوع فى الفخ » وهو يعم أنه 
لیس أول شريف خلمه الأتراك من إمارة مكة 


أعلن الأتراك الجهاد على اللفاء » ووزعوا النشورات فى أسائر الولايات التركية ا 
آرسلوها سرا إلى بعض الجهات الخاضمة للحلفاء » وظتوا أن السمین سیتبمونهم » وكانوا 
جاهلين تام الجهل حالة الإسلام والسلمين امعنوية والادية »وم بعض الزعماء بأن أى 
حركة يقوم بها الأتراك ضد اتجلترا أو فرنا لاتابث أن تقد النار فى الستعمرات البريطانية 
الفرنسية » ولكن الحوادث کشفت خطأ الأنراك فيا تخيلوه » واستا نفکر ما حدث من 
الأثر بسيب دخول تركيا الحرب ضد الملفاء » ولسكن الأثرلم يكن عظيا إن ما أخذه الملفاء 
من الاحتياطات وما بثوه من الدعايات فى کل مکان قد أخبط ساعی الأثراك والألمان 

ذخل البريطانيون فى مفاوضات مع الشر يف حسين لوصل مانقطع من القاوضات مع 
الور دكتشنرء واتفق الانجليز وش ريف مكة على خطة العمل . وا هنا لاتريد أن تنقل 
رأى الترك فى حركة الاك حسين ولا أن تميد ما نشروه بصد الثورة العربية »ولا ترید 
کذات أن نید ما نشره اللاك حسين تبر بر ماقام به من الثورة ضد الأتراك الذين أجلسوه 
على إمارة مكة » ولکن الثىم الدى لايمكن أن يدقع » والذى أدى قلوب العرب هو 


يت 


تلك الأساة التى قام بها جال باشا فى الشام من قتل وتغريب ومصادرة » مماجمل شر يف 
مكة يتفجل الثورة قبل أن يصل إليه الدور » ققد اما يتآمرون على خلمة والانتقام منه 
ومن أولاده أحبط مساعيهم » وأبطلخططهم بعد أخذ ما تمكن مته من مالم وسلاحهم » 
وقد الثورة المر بية طنیان جال باشا وأبدلت شدته یا ولکن ابلرح النی 
أحدثه فى قاوب المرب لم يندمل 

مقررات النهضة 


سى اللاك حسين اكب الجبادلة بينه وبين الاتجليز مقررات النبضة أى الأسس 


التى قامت علها الثورة العربية 
والخابرات الت ىكانت دائرة بين اللاك حسين والحسكوبة البريطانية حتى إعلات 


الثورة ضد الأتراك كانت سر بة شخصية لم شترا فيها أحد من أسراء المرب أو قادتهم > 
حتى أبن الك حسين لم يكونوا حيطين بہذہ الخابرات کا كان يجب أن يكون » وقد 
صرح الرحوم الك فيصل لأحد مراسلى الصحف العربية بآن المجج التى يحب أن يتذرع 
يهالم يكن بملكها ؛ لأن واه( برسل إليه وهو فى باريس الکتب الرسعية الى تمد یا 
الاتجليز يتكوين امملسكة العربية 

ونرى ازام علينا أن ننشر الكتب الأر بمة وتعقيها برأى الك حسين فى الامبراطور ية 
العربية » ثم رأى الجانب البريطانى وما يدلى به من الحجج للرد على ما يسك به الك 
حسين تاركين الم لقارئ » فليس من غرضنا إصدار الحم على هذا الفريق أوذاك » 
بل الفرض ای هو تشر ما لدينا من تانق دمة التاريخ العو 

الكتاب ارول 

إلى اليد سیب النسيب » سلالة الأشراف وتاج الفخار » وفرع الشجرة الحمدية 
والدوحة القرشية الأجدية » صاحب القام الرنيع » والكانة السامية » اليد الشريف 
ابن الشريف السيد الجليل الیجل دولاو الشر يف حسين سيد الجيع » أمير مكة الكرمة 
تب المالين » وعحط رحال الؤمنين اطائنین » عت بركته الناس أجممين 

بعد رفع رسوم وافر التحزات الماطرة. ».والتسليات القلبية الطالصة من كل شائبة » 


وا 


تعرض أن لنا لشرف بتقديم واجب الشكر لاظهارم عاطفة الإخلاص » وشريف ااشمور 
والإحساسات نمو الاتجليز» وقد بسرنا علاوة على ذلك أن م آن isl‏ ورجانک 
على رأى واحد » وأن مصالم المرب هى تقس مصال الاتجليزء والمكس بالمكس » ولمذه 
نة فنحن نؤكد نسم أقوال خامة لور كتشترالتى وصلت سيادتم عن بد على أفندى » 
وهی التى كان موا بها رغبتنا فى استقلال بلاد ارب وسكانها مع استصوابنا للخلافة 
العربية عند (علانها » ولا تصرح هنا سية أخرى أن جلالة ملك بريطنيا المظامى, 
يرحب باسترداد الللافة إلى ید عربى م من فروع تلك الدوحة الباركة . وأما من 
خصوص م الحدود والتخوم » الفاوضة فبا يظور نها سابقة لأوانها » وصرف الأوقات 
سدى فى مثل هذه التفاصيل » فى حالة أن المروب دائرة رحاها » ولأن الآنراك ایس لا 
يزالون ین لأغلب تلك الجهات احتلالاً فملياً » وعلى الأخص ما علناه وهو مأ يدش 
ويحزن » أن فريقاً من المرب القاطنين بتك الجهات نفسها قد غفل وال هذه الفرصة 
الق الى یس اعظ من ء وبدل إقدام ذه افر يق على مساعدتنا نراء قد مد يد ااساعدة 
إلى الألمان والأتراك . تم مد ید الساعدة آذاك اتب اللاب الجديد وهو الألان » 
وذلك الظام لوف وهو اراد 

ومع ذلك فإنا على کال الاستمداد لأن ترسل إلى ساحة دو اليد الجليل با حتاچه 
البلاد المر بية القدسة والعرب الکرام من الحبوب والصدقات التوفرة فى البلاد الصرية » 
وستصل عجرد إشارة سياد » وق اللكان الذى تمینونه » وقد عملنا الترتيبات اللازمة 
بمساعدة رسولسم فى جميع سفراته إلينا : وحن على الدوام e‏ وتالا » مستدتين. 
الو للا ی الله سبحانه وتعالى دوام 


حلن الملائق 
رف اتتام ا إلى تلاك السدة الملیا كامل تحیاتی وسلامی وفائق احقزاى .5 
انحاس 
ادر ارہ کماقوده 
تانب جلاة اللك 


ترا ق ۱٩‏ شوال سنة ۱۳۳۴ -- ۲۰ أغسطى ستة ۱۹۱۰ 


وما 
الكتاب ای 


بم الله وحن ارم 
إلى فرع الدوحة الحمدية » وسلالة النسب التبوی » الحسيب النسيب دولة صاحب 


امقام رم » الأو المظم السيد شریف إبن الشريف أميرمكة التكرمة صاحب الس 
العليا » نجمله الله حرا مني لام والسلين بمونه تاق آنين . وهو دو الأمير ال ليل 
الشريف حسين بن على أعلى الله مقامه . 

قد تلقيت بيد الاحتفاء والسرور رقيسم الكريم » الؤرخ بتاريخ ۱٩‏ شوال 
سنة ۱۳۳۴ » وبه من عباراتكم الودية الحضة وإخلاصك ما آورئه رضاء وحبوراً . 

إى متأسف ا استتیم من عبارة كتابى السابق أنى قابلت نس الدود 
والتخوم بالتردد والفتور »نان ذلك | يكن القصد من كتابى » ولکنی رأيت حینلذ أنه 
الفرصة لم تكن حانت البحث بمد فى ذلك الوضوع بصورة نهائية . 

وبع ذلك فقد أدركت من كتايم الأخيرأتم تمتبرون هذه السألة من السائل 
المامة الميوبة الستعجلة » فإزلك قد أسرعت فى ابلاغ حكومة بريطاتيا لنظمی مضون 
كتايم » وإنى يكال السرور أبافم بلنيابة عنبا التصريحات الآنية الى لاعك فى 
آنک زاوها مه الرضى والقبول . 

إن ولایتی سین واسكندرونة » وأجزاء يلاد ۳ الواقمة فى ابلهة الغر بية 
لولايات دمشق الشام » وحس ‏ وحاة » وحلب » لا يمكن أن يقال عنها نا عربية 
خالصة:» وعليه يحب أن نستی من المذود ااطاوبة مع هذا ااسدیل » وبدون توج 
المساهدات المعقودة يننا وبين بعض رؤساء العرب » نحن نقبل تلك اطدود . 

وأا من حيث الم التى تضها تلك المدود حيث بريطانيا الظى مطلقة 
التصرف بدون أن تمس مصالم حليفتها فرنا » فإنى مفوض من قبل حكومة بريطانيه 
ای أن أقدم الوائيق الآنية » وأجيب على كتايح بای د 

(۱) اه مع مباعاة التعديلات الذكورة آغلا قبريطانيا المظلى مستعدة بأنه 


کا 


تعترف باستقلال المرب » وت يد ذلك الاستقلال فى جمیع الآ الداخلة فى الحدود الق 
بيطلبها دولة شریف مكة . 

(؟) إن بريطانيا الظمى تضين الأماكن القدسة م نكل اعتداه خارجی وتمترف 
بوجود منع التمدى عليها - 

(۳) وعندما تسمح الظروف تمد بريطانيا النظمى المرب بتصاغها » وتساعدها على 
ماد هينات حا كة ملائمة لتك الأقالم الخلقة . 

)٤(‏ مذا وان التبم أن العرب قد قرروا طلب تساج وإرشادات بريطانيا المظبى 
وحدها » وأن التثارين والوظنین الأوربيين اللازمین لتشكيل هيثة إدارية قديمة 
یکونون من الإتجليز . 

(۰) أمامن خصوص ولايتى بغداد وال 
العظمى الوطدة هناك تستازم أمخاذ تدايير |دا ية مخصوصة لوقاية 
الأجنى » وزيادة خير سکانها » وحاية مصانا الاتتصادية التبادلة 

وإنى متيقن يأن هذا الِصريح يؤكد لدوليم بدون آقل ارتياب ميل بريطانيا 
المظى نمو رنالب تأحابها العرب » وتنيعى بقد عالقة دائمة ثابتة یم ويكون من 
نتائجها الم طرد الآتراك من بلاد المرب » وتحرير لشموب العربية من تير الا 
الذى أثق لكاهلهم السنين الطوال 

واقد اتتصرت ىكتابي هذا على السائل الميوية ذات الأعمية الكبرى » وان كان 
هناك مائل فى خطاباتم لم تذكر هنا سود إلى البح فيها فى وقت مناسب فى 
الستقيل . ولق تلقيت بمزيد السرور وارفی خبر وصول الكوة الشريفة وما معها 
من الصدقات باسلامة وإنها بفضل إرشاداتم السامية وتدابيرم المحكة قد أنزلت إلى 
البر بلا تمب ولا ضرر » رغ عن الأخطار والصاعب التى سبينها هذه المرب الحزنة » 
ونرجو الق سبحانه وتمالى أن يعجل بالصلح انم والحرية لأهل الما . إن مرسل 
خطای هذا مع رسولكم النبيل الأمين الشيخ تمد بن عارف بن عارفان » وسيعرض على 
مان بعض الائل لافيذة التى هى فى الدرجة الثانية من الأهمية ول أذ كرها فى كتابى 


ل = 
هذا . وف تام أبث دولة الشريق ذا ا لحب النيف » والأمير الیل کامل میتی 
وخالص مودق وأعرب عن عبتى 4 ويخيع أفراد أسرته السكريمة » راجيا من ذى ابللال 
أن یونتا جي لا فيه خير المام وصالم الشموب » فبيده مفاتيح الأمى والقيب بحرکبا 
كيف يشا » ونسأله تمالی حسن الختام والسلام > 
نانب جلاة الك 


ایر ارت رنه 
تحريرا فى يوم الاثتين ٠١‏ ذى الحجة سنة ۱۴۴۴ ٠١‏ أكتوير سنة ۱۹۱۰ 
الكتاب الال 

بم الله ارحن الم 

إلى ساحة ذلك القام الرنيع دى الحسب الطاهي والنسب الفاخرء قبلة الإسلام 
واسلین » ممدن الشرق » وطید اعد » سلالة هبط الوحی الحمدى الشريف بن 
الشريف صاحب الدرة اليد الشريف حسين بن على أمير مكة العظر » زاده الله 
وعلاء آمين . بعد ما يليق #قام الأمير ار من التجلة والاحترام » وتقديم خالص التحية 
والسلام » وشرح عوامل الأثقة وحسن الام واللودة الممزوجة باحمة القلبية » أرفع إلى 
دول الأمير مير الم آنا تاقينا ریت الؤرخ ۱4 دیع الآخر سنة ؛ ۱۳۳ من يدرسولكم 
الأمين » وقد سررنا لوقوننا على التدابير النملية تنوونها » و إنها لموافقة فى الأحوال 
الحاضرة » وان حكومة جلا ملك بريطانيا المظمى تصادق عليها ‏ وقد یسر أن أخيرم 
بأن حكومة جلاة الاك قد صادقت على جیع مطالیک » وأن كل شىء رم الإسراع فيه 
وق إرساله فهو مرسل مع رسولسم حامل هذا » والأشياء اباقية ستحضر يكل سرعة 
تمكنة وتبتى فى بورت سودان تحت سک مين ابتداء المركة . وإبلاغنا إياها بصورة 
رسعية (کا ذكرتم ) » وبللواقع التى يقتضى سوقها ليها والوسائط الذین سيكونون حاملين 
الوثائ لیا يام 

: إن هکل التعليات التى وردت فى محررم قد أعلنا بها مانظ بورت سودان وهو 
ة الوب ) 


ربا 


= 


سيجريما حسب رقيتم » وقد عملت جیع التسبيلات الازمة لإرسال رسوا امل 
خطابم الأخير إلى جيزان حتى يؤدى مأموريته التى نأل الله أن يكللها بانجاح وحسن 
الاج » وسيعود إلى بورت سودان وبسدها یملک بحراسة الله ليقص على مسامع. 
دولك نتيجة عله 

وانتتهز الفرصة لتوضح لدولتم فى خطابنا هذا ما ربا لم يكن وان لدیک ء وما 
عساه ينتج سوء تقام » E RET‏ ة قبها بعض 
الما كر التركية على سواحل بلاد المرب يقال إنهم رون بالمداء لناء والذين م 
يعملون على ضرر مصالمنا الحر بية البحرية فى البحر الأجمر » وعليه نرى من الضرورى 
آن تأخذ الهدايير النمالة ضدم » ولکنا قد أصدرنا الأوامس التطمية أنه جب على جيم 
بوارجنا أن تفرق بين عساكر الأراك الذين يبدأون بالمداء وبين المرب الأبرياء لته 
يسكنون تلك الجهات » لأنا لا نقدم امرب أجمع إلا كل عاطفة ودية 

وقد أيلننا دواع ذلك حتى تکون على بينة من الم إذا با خير مكذوب عن 
الأسباب التى تضطرنا إلى أى عمل من هذا القبيل . وقد بلنتا إشاعات مؤداها أن أعداءئا 
الأنداء بإذلون جمدم فى أعال السفن ليتوا بها الم فى البحر لح ولإلماق الأضرار 
عصالنا فى ذلك البحر » وإنا e‏ سرعة إخبارنا إذا تحقق ذلك اليوم لديم » وقد 
بلغنا أن ابن الرشيد قد باع للآترلك عدحاًعظیا من الجال » وقد آرسلت إلى دمشت الشام » 
ونؤمل أن تسوا کل مالم من التأثير عليه حتی يكف عن ذلك » وإذا سم على 
ما هو عليه آمکنک عمل الترتيب مع العربان السا کین یه ويين سوريا أن يتبضوا على 
اللجال حال سيرها , ولا غك أن فى ذلك صالحاً لصلحتا التبادة 

وقد يسرنى أن أبلغ دوات أن العربان الذين ضاوا لبیل تحت قيادة السيد أجد 
الستومی » وم تین أصبحوا نحية دسائس الألان والأتراك » قد ابتدأوا نوف 
خطأم » وم يأتون إلينا واحداتاً وجاعات یطلبون العفوعنهم والتودد إليناء والجد الله 
قد هزمنا القوات التى جمها عؤلاء الهساسون ضدنا . قد أخذت المرب تبصر النش 
والمديعة التى حاقتٍ ,هم » وان لسقوط أرضروم من يد الأتراك وكثرة انهزاماتهم 


N — 

فى بلاد التوتاز تأثيراً عظيا وهو فى مصلحتا التبادلة » وخعاوة عظيمة فى سبيل الأ 
إلى ندمل له وتساون له 

ونأل اله عن وجل أن يكال مساعيک بناج النجاح والفلاح » وأن يبهد للم ف 

كامل آعالک أحسن السبل والتاهج . وق اعلهام أقدم درک ولکامل آفراد ارت 

الشريفة عفلم الاحترامات وكامل ضروب الودة واللإخلاص مع الحبسة لت لا بزعزها 
کر العصور وصور الأيام 


كتبه الخلص 
الیرم قنری راوید 
نانب جلالة لك صر 
تحريراً فى 3 جاد الأول سنة ۱۳۳۶ 
الوافق ۱۰ مارس ستة ۱۹۱5 
الكناب امرابع 
من السير مکاهون إلى الشر يف حسین بن على 
الله ارحن ارم 
إلى صاحب الإحسان وارنمة وشرف الحجد » سلالة بيت النبوة را سب ااطاهی 
والنسب الفاخر » دولة الشريف المظلم السيد حسين بن على أمير مكة الكرمة » قبل 
الإسلام والسامین أدامه الله فى رقمة وعلاء » و بعد : 
نقد وصلى کناب الكر بتار بخ ۲٤‏ الحجة نة ۱۳۳۳ وسرنى ما رأيت فيه من 
بولک إخراج ولایتی مرسين واطته من حدوه البلاد الم بية 
وقد تلقیت أيضاً بمزيد السرور والرضاء تا کدان أن العرب عازمون على الير 
وجب تالم الخليفة عر بن الخطاب رفی الله عنه » وغيره من السادة الخنفاء الأواين ‏ 
التعالم تى تضمن حقوق الأديان وامتيازانما على السواء 
هذا وفى قرلكم إن المرب مستعدون أن يحترءوا ويمترفوا يجميع مماعداتنا مع 
رؤساء المرب الآخرين يل منه طب رن هذا يشمل جميع البلاد الداخلة فى حدرد 


۱98 بت 


المحكومة المربية » لأن حكومة بريطانيا المنظمى لا تستطیم أن تنقض اتناقات قد 
أبرمت بها وبين أوائك الرؤساء . أما بشآن ولایتی حاب و بيروت لحسكومة بريطانيا 
امتلی قد نیمت کل ما ذكرتم بشأنها ودونت ذلك عندها بعناية تامة » ولکن لما 
كانت مصام حليفتها فرنسا داخلة فبها » فالسأ تحتاج إلى نظر دقيق » وستخابرم بهذا 
الشأن مرة أخرى فى الوقت الناسب 1 
إن حكومة بريطانيا المظمى مستمدة لأن تمط ىكل الضماءات والساعدات التى فى 
وسیا إلى الملكة المربية » ولکن مصالها فى ولاية بغداد #طلب إدارة ودية ثابتة 
کام » على أن صيانة هذه الما كا يحب تستلزم نظراً أدق وأتم مما تسح به 
الحالة الحاضرة » والسرعة التى تحرى بها هذه الفارضات » وإننا تستصوب تماما رغ 
فى اتخاذ الحذر » ولسنا تريد أن تیک إلى عمل سريع ریا يعرقل تجاح اغراف » 
ولكنا فى اوقت نفسه تری من الضرورى جدا أن تبذلوا #موداتم فى جع كلة الشموب 
العربية إلى غايتنا الشتركة » وأن تحنوم على أن لاعدوا يد الساعدة لأعدائنا بأى وجه 
كان » نإنه على تجاح هذه الجهودات وعل| التدابير الفملية التى يكن أن یتخذوهالاساف 
غرضنا عند ما جىء وقت العمل تتوقف توة الاتفاق يننا وثياته 
وى هذه الأحوال تان حكومة بريطانيا قد فوضت لی أن أبلغ دوليم أن تکونوا 
على ثقة من أن بريطانيا المظی لا تنوى إبرام أى صلح كان إلا ذا كان من تمن 
شروطه الأساسية حر بة الشموب العر بية » وخلاصها من سلطة الأتراك والألمان 
هذا وعربوتا على صدق نيتنا » ولأجل ساعدتک فى عموداتم فى غليتنا الشركة 
فاه مرسل مع رسواسک الأمين مبلغ عشرين ألف جنيه » وأقدم فى اتلخام عاطر التحيات 
القلبية » وخالص التسليات الودية مع عراس الإجلال الم اللشمولين بروابط الأثقة 
والودة الصرفة لقام دوک الساى » ولأفراد أسركم الکرمة مع فاق الاحقرام © 
الخاص 
نائب جلالة لك مر 
ار ار هنری مكراظوده 


تحريرافى م مقر ۱۲۴۳ 16 دبسير سنة ۱۹۱۰ 


وا 


قد فهم اللاك حسين من هذه التكتب ومن أحاديئه مع الندو بين البريطانيين أن 
السكومة البريطانية توافق على إنشاء مملسكة عر بية على الأسس الآنية : 

(۱) تمد بريطانيا ای بتشكيل حكومة عربية مستقلة بكل سانى الاستقلال 
فى داخليتها وخارجيتها » وتکون حدودها شرقا بحر خليج فارس » ومن الغرب بحر القازم 
والحدود الصرية والبحر الأبيض » وثمالا حدود ولاية حلب والوصل الثمالية إلى نهر 
الفرات ومجتمعة مع الدجلة إلى مما فى بحر فارس ما عدا مستعمرة عدن فأنها خارجة عن 
هذه الحدود » وتتمهد هذه الحسكومة برعابة الماهدات والقاولات التى أجرتها بريطانيا 
المظی من أى شخص كان من المرب فى داخل هذه دود بأنها تحل لها فى رعاية 
وصيانة حقوق تلك الاتفاقيات مع أربابها أميراً كان أو من الأفراد 

(؟) تتمهد بريطانيا المظمى بالحانظة على هذه الحسكومة وصيانتها من أى مداخلة 
كانت بأى صورة كانت ف داخليتها وسلامة حدودها البرية والبحرية من أى تمد بأى 
شكل يكون حتى ولو وقع تیام داخلى من دسانس الأعداء » أو من حسد بعض الأسرراء 
فيه تساعد السكومة الذكورة مادة وممنى على دقع ذلك القيام لين اندقاعه » وهذه 
الساعدة فى التيامات والثورات الداخلية تكون مدتبا حدودة » أى لين يتم للحكومة 
العر بية اللذ كورة تشكلاتها المادية 1 

(۳) تكون البصرة تحت إشتال ۴۳ النظمة البريطانية لميا تم للحكومة الجديدة 
اللذكورة تشكلاتها الادية » ويمين من جانب تلاك المظمة ميل من النقود براعى فيه حالة 
احتياج الحسكومة المر بية ؛ التى هى حكها قاصرة فى حضن بر يطانيا » وتلك البالغ تکون 
فى مقابل الاشنال 

٤ (‏ ) تمد بريطانيا النظى بالقيام بكلى ما حتاجه ر یا امتكومة العربية من 
الأسلحة ومهماتها والنخائر ولقود مدة ورب 

( 0 ) تتعهد بريطانيا دی بقطم المط من مرسین أو ماهو مناسب من 
تلك النطقة لتخفيف وطأة المرب عن البلاد لمدم استمدادها 


(۱) احتلال » وهنا تبي الك حبن 


ا 


هذه هى الحسكومة المريية التى كان 
الوسائل » وسواء كانت هذه الحسكومة بهذا الشكل تتفق مع آمال أحرار المرب أم | 
تتحتق » فاللاك حسينكان برى أن حكومة عر بية يكون هو على رأسبانسندها بريطانيا 
الها وسلاحها ستكون مقدمة المسكومة عر بية مستقلة استقلالا ناما من جميع الوجوه 

بدأ ينفذ خطته بإعلان نقسه ملكا على المرب فى أوائل سنة ۱۳۳۵ - ۲۹ أكتوبر 
سنة ۱۹۱5 » فکان هذا الإعلان الذى ل بسیقه تفا مع أسراء امرب » ولا مع اللقاء 
مر لكوك أسسراء المرب »کا أنه ل يقابل بالارتياح منقبل نیز والفرنيين 

الک بن سعود يقول إنه احتج على إعلان الماك حسين تسه ملكا لى ارب » 
فإنه حين كتب إليه عقب هذا الإعلان يطلب الدخول فى مفاوضات لتحديد حدود نجد 
والحجاز والقبائل الابمة لكلا البلدين » أجابه للك حسين أى حدود تطلب »نك 
إما نون أو سکران ء ریم أمير تجد إلا الاحتجاج على هذه الإهانة » وأنذر ترا 
بآن الله ستضطره للدخول فى تال ضد اللاك حسين » لأن الرجل يضمر الشر لنجد 
وأمير تمد » فتداخل الإتجليزى اس مت وحالوا دون وقوع المرب بين الفريقين » 
وبذك سكنت الزو بعة ٣‏ وف الوقت تفه اضطروا اللات حي إلى إإغاء اللقب الجديد 
مكننياًبملكية الجمجاز , 

فكان هذا أول قنيلة أصابت آمال للك حسين » کا أنها دلت على أن الإنجليز 
والفرنسيين لا يشاركون اللاك حسیت فى فهمه للمماسكة العربية 

ولسكن ال حسیت كان كله آمالاً وأن چیم المقد ستحل بعد اتنهاء ارب لصانله » 
وأن ااستقبل سیکون فى مصلحته » وأن انکلترا ستسل كل ما يمكن لإرضائه وإرضاء 
أماتى المرب الذين ثاروا ضد الاك قى صف الملفاء 


يتخيلها الاك حسيت » ویسی لا بمختاف 


وماذاكات يسم االات حي عه يمد إعلان الثورة وطرد الأراك من بعض 
الدن الحجازية 


وقد صرف اللاك حسين كل همه لإخراج الترك من الحجاز وسائر المدن المريية 


SNN 
مذكراً ترا كلا سنحت الفرصة بالمملكة المربية وآمال المرب قیبا » وکان قواد‎ 
جلترا فى بعض التاسبات يشر بون على هذا الوتر الحساس مثل منشور الجنزال مود بعد‎ 
. فتح بغداد وغيره من سيامى الخلقاء‎ 
وا أن القضية المر بية أخذت شكلها الجدى يمد أن وضمت المرب أوزارها وعلى‎ 
مائدة مؤتمرات الصلح » تری ازاء) علينا أن نعالجها بشىء من التفصيل مستعینین بضوء‎ 
اولاق لا سيا التى لم يسبق نشرها قبلا‎ 


مۇعرات الج 

قبل أن نما موضوع القضية المربية فى مؤتمرات الصلح ب علينا أن ترج تايلا 
إلى اللاد ار بية قبل المرب وتسرب تفوذ الأجانب ابا »نان ذلك سيساعدنا کنیا 
على تنهم ال م كل وجوهها . 

کان احتلال تركيا القملى موجوداً فقط فى العراق » وس-وريا ء ونلسملین » ومكة » 
والدينة ومدن الحجاز الساحلية » وشاطىء عشير » والین » ولکن النفوذ الأجنى القوی 
كان يتسرب إلى هذه البلاد » قم ببق للحكومة كيير احترام ف تفوس رعاياها » أما مزه 
الشرق الجنوب من بلاد المرب من الكو يت إلى عدن فل يكن للأنراك سلطة يعتد بها » 
بلكان النفوذ الإتجليزى متغلبا » ولو أنه لم يكن مباشراً إلا فى عدن . 

لقدكان النفوذ الإتجليزى سائدا فى بغداد والبصرة وسواحل ما بين النبرين ءا 
أن الماح الإتجليزية كانت متشعبة هناك » ولكن هكان ضميفاً فى سوریا وفلسطين » 
والتفوذ الأجنى الآخر الذىكان يعمل بنشاط هو التفوذ الفرتسى والألانى » والفرنسيون. 
لین يعتبرون أنفسهم حماة السيحية فى الشرق قد أسسوا نفوذاً قويا على شواطىء سوريا 
با سوه من الماهد » و یا عملوه لنشر ثقافتهم وانهم فى :نلك البلاد . وفى السسنوات 
بقت المرب جاء الألان ينافسون الفرنسيين » ونکن قصر الدة لم بمكنهم من إيجاد 
أى أثرفى سوریا وآشيا الصغرى » وان إنشاء السكة الحديدية ( الآستانة ‏ بغداد) قد 
جمل للألان نوت لا يستهاق به ۰ , 

أما فى فلسطين فان النفوة الأجنىكان دين فى الا کثر » إذ يعتبر مسيحيو اسال 
القدس أرضاً مقدسة » وقد تأسست بعثات مسيحية أهها ألانية » کا أسس غيرها مر 
النشآت الأجتبية الدينية والملية . و بيت القدس عترم أيضاً عند السلين رلم 
دينية مرن أندم العصور . وقد وضع الیبود أساس حركتهم لإنشاء مملسكة يوودية فى 
فلطين » تلات الفسكرة التى لا بيزال اليهود محلمون بها منذ كارثتهم الكيرى . 


1 


فيه آثار 


a 


وزيادة على ذلك فإن سلطة الأراك فی آسیا الصغرى لم كن قوية » تيجةما لش 
المسكومات الأوروبية من سلطة الامتيازات الأجنبية فى السائل النجارية وا 

هذء حالة تركيا قبل المرب السکبری » أما بعد مناميتها فى ۳۱| كتوبر سنة 
۶ فقدكانت تركيا حریصة على أن لا تفقد شب من أطرانها لا سيا البلاد القدسة » 
فإن فقدانها یضرب الللافة ضربة قاضية » ووراء ترکیا ألمانيا الى ۶ قاس 
امبراطوربة الشرق الأوسط الانی.» تدقمها وتمدها يجميع الاعدات الادية والأدبية 
ضد الملفاء . هذا من جانب » ومن جية أخرى ففرنا تريد بط نفوذها وتوطيد سلطتها 
فى الشرق الأدنى » لأنها حامية السيحية » ولسكنها عاجزة عن إثارة حوب أخرى خارج 
بلادها » والببود يحاولون حقیق أحلامهم الديمة » والمرب يتطلمون إلى استرداد خريتهم 
واستلالم بعد اتكسار تركيا . ويحمىء بعد هؤلاء الإتجليز » وم ليوا بأقل من هؤلاء 
بالنظر إلى مصالههم المديدة فى خلیج فارس وابلاد المر بية » تلاك الصا التى من آجلها 
جملا لم السيادة فى خليج ارس کا قال الروعة The Duke of‏ فى سنة ۱۸۷۰ والی 
من أجلها أيضاً صرح الورد لانسدون سنة ۱۹۰۳ بأن بريطانيا تعتير إنشاء فاعصدة 
بحرية » أو تحصين أى ميناء على خليج تارس كتهديد أصالمها ای يحب حمايتها بكل 
ما يؤديه ممنى الجاية من معان 


لذا فقدكانت السیاسة المر بية البريطانية ‌الشرق الأدنى ترى إلىغابتين ر” 
الأولى أن تحتل را اس اتلیج الفارسى فتحمی متابع الزيت » وتمنع المدو من تأسيس 
مرا کز عر بة تهدد الواع البريطانية مع المند » والثانى أن تينظ بهذه للواضلات 
حة غن طرق قنال السويس والبحر الأجر 

هذه هی ال الى كانت تسود بلاد المرب والتى على أساسها تم الاتفاق والتقام 
بين رر بطایا و فرنسا نة ۱۹۱5 على تحدید قوذ کل دوة مب رطا یا کان 


ولكن المرب الذين خاضوا مار المرب کانوا باون کل ما م قى الفاء أو 


۱۷ 


كانوا لا يمترفون به لأنه مناتض لشروط ویلسن الى اختارها الملناء لإعلان المدئة 
وأساسا لصاح 


موقف الاك حسين من م يمر الصلح 
يجب علينا أن نذكر هنا المقائق الآنية خدمة لتاریخ 
)0 إن للك حسيتا كان يش ببريطانيا نة لا حلا لما » ركان يستقد تا 
لا یشوه آدنی شك أن بريطانيا التى قادت العام ضد ألانيا ستمى بكل الوسائل 
للكنة لتسكوين الملكة المر بية كا يفهمها وأن الاك حاولوا فى أثناء المرب التأثير 
فى هذه الملاقة بإيجاد جو من الشكوك فى تفوش العرب قل یفاحوا 
لقدكتب جال باغا إلى الأمير فيصل يخهره ما نشره الروس من وثائق تبت 
ما اعتزمة الحلقاء من تقس البلاد المر بية"“ واستمداد الأثرلك المقد صلح مع المرب 
أساسه استقلال البلاد المربية » ولسكن الللك حب ای لا بشك فى نيات بريطانيا 


رفض اليد اتیقدمبا جمال باشا بعد تأ كيدات بريطاني؟؟ 


(0) إن اللك حسيناً لثقته ببریطانیا كات يعتقد من كل قلبه أنه لا فائدة من 
المؤتمرات » وأن إرادة بريطانيا ويدها فوق امترات وفوق کل شىء 

وترى هذا وان تمام الوضوح فى کاب للك حسين إلى نانب االك بمصر( >١1‏ 
أغسطس سنة ۱۹۱۸ س ۲۱ ذى القمدة سنة ۱۳۳۹ ) حيث یقول : © 

« أما عطف الأمر وتعليقه على مغر الصلح » فاب لواب عليه من الآن بأن لا علاقة 
یه » ولا مناسبة با له حتى تفتظر مته سلب أو اب » ولد رر لور ال كور 
إضعاف مقرراتنا » وكان ذلك من غير وساطتک وقبلداها » فتكون من المطرودين من 


00 بی الى مماهدة سایکس س يكو 
(0) ف ايل تس لكاب 
() س الكتاب ال كور فى اقل 


وه 

رحة البارى جل شأنه الرقيب على قولى هذا ء الذى آتوسل إلیه أن يتولان'ججيماً ریات 
رأنته الأبدية » . 

وضعت المرب أوزارها » وتبل الأتراك شروط المدنة » وانسحبوا تماما من البلاد 
العر بية التى أشفلت بالقوات الإتجليزية الصرفة » فيا بين الوصل والبصرة ونلسطین » 
والقوات الإنمليزية والعربية وبعض القوات الفرنسية فى الجبهة السورية - 

اعتقد اللاك حسين ومن التف حول » أنه ما دام الإتجليز هم الشاغلين للبلاد العربية » 
فسيقومون بتشييد للملكة العربية التحدة » غير أن همالك اعتبارات خطيرة أمام 
المسكومة البريطانية ستحول دون هذه الأمنية » ولما عاها الأول فى نظرم ؛ هنالك ساهدة 
( سايكس - بيكو) التى عقدت بين فرنا وانجلتراسنة 1415 وأفشی أمرها الروس » 
وهنالك العهد الذى قطعه الإتجليز للصهيونيين سنة 1417 وفرنسا دولة عظيمة لها تفوذها 
الدولى رتوتم الم بية » واليبود لم سكانتهم المالية ونقوذم التوی -» وجانيهم أقوى من 
جانب المرب . غير أن العرب الذين خاضوا سار المرب بنية الوصول إلى نيم الاستقلال 
لم الا جا أمامهم من شا کل » واستسبلوا كل صعب فى سبیل غايتهم القدسة» وبالفعل 
فإنهم ساروا فى الطريق ال ىكانوا يمتقدون أنه مفق تمام الاتفاق مع ما كانوا یمتندون 
أنه حق للم » ومع ما كانوا EE‏ اد الحلفاء » فیسجرد أن دخل الأمير 
فيصل ( الرحوم الاك فيصل ) تال دمشق فى أوائل أ کنو یر سنة ۱۹۱۸ أرسل 
الجنرال شكرى باشا الأبوبى عا کا عسکریا على پیروت » فذهب الوی إليه وجلس قى 
سراى السكومة بدلامن وال زک اذى انسحب من هناك . 
اخر أ كتوبر احتل المرب اللاذقية » وانطاكية » و بيلان » والاسكندرونة » 
ن واعتبروا هذا العمل خرقالمماهدة ( سايكس -- بیکو) واضطروا الإتجليز 
أن بأمروا المرب بإغلاء الأماكن الباحلية » قكان ذلك أول ضربة أصابت آمال 
المرب وأمائيهم 

أغارت الملكة البريطانية التحدة على اللاك حسین أن يرسل من قبله. مندوبا إلى 


تا ۷۳۴ ج: 
مؤتمر الصلح » فقبل الاشارة وعين ولده الأمير فيصلا مندو با عنه » وزوده بلفراف الآنىه 
الذى يدل على میاغ آمال اللاك حسين فى بریطنیا: 

د حلي يطانيا العظبى ترغب حضورك انا عن «صالم المرب » وکل 
ما یکون اساسا تیم سواء ما يتماق بالمدود أو الإدارة ما هو ملم لديك فى مجتمع 
سيعقد فى باریس فى ۲۵ توفبر الجارى » ناذا ای عظيتها توجه بكل سرعة مکنة 
لباريس يعد مذاكرتك لنخامة القائد العام فى كيفية سفرك وطريقتده » و بعد تقرير 
ما ترونه لالات البلاد وإدارتها فى مدة غيابك الذى لا يتجاوز تقر 
أن رابطتنا الوحيدة هى المظمة البريطانية » ولا علاقة انا ولا مناسية مع سواها فى 
أساساتنا الياسية » فكل ملاحظانك وما تراه فى الوضوع تبديه لنوايهاوعفيائها 
الأماجد إنكانوا زملاءك فى الجتمع أو معتمديها السياسيين » وما يكافونك به من قول 
أو عمل إنكان فى الجتمع أو فى سواه تعمل به » وتجتن كل ماسوى ذلك » هذه درجة 
مأذونيتك عا عخقص بالجصع » وخير الأهالى بالصلحة والقصد والله يتولاك » . 


الامیر فيصل باريس ؟!! 

لتد قام الأمير فيصل بما يحب عليه من الدقاع عن قومه » فبط لور السلام القضية 
العر بية » ووعود الملفاء لوالده » وآمال المرب فى عدل الملفاء”'؟ » ضکان أول جواب 
عمل لسوه مذكرة مستر لويد جورج الؤرخة فى ۱۳ سيصير إلى كل من الأمير فيصل 
وا کومة القونسية . وتقضى هذه ال ذكرة : 

(۱) اننحاب الميوش الإتجليرية من سوريا وكليكية فى أول نویر سنة ۱۹۱۹ ۰ 

(۲) يحل عل الحاميات البريطانية جنود فرنسية فى عرب اناط الممتبر فى معاهدة 
سايكس بیکو و ىكليكية . 

(۳) القاطمات التى تتبتى فيها الجنود الإتجليزية هى العراق وفلسطين » وهذا الاحتلال 
مطابق للاتفاق المقود فى ديسسير سنة ۱۹۱۸ بين المي وكلنصور والستر لويد جورج 


شهرا » وحیگ 


(۱) راجم نس ال ذکرة فى الدبل . 


۱ — 

كانت هنذه الذكرة أول ضر بة لأمانى لأشراف وآمال المرب » واذا فان الأمير 
فيصلا أجاب على هذه الذكرة بمذكرة أخرى بتار ۲۱ سيتمير تشتمل على النقط الآنية : 

(۱) اجحاف هذا القرار بقانون العدل » وما كان يتوتعه العرب من الحلفاء » وقد 
تاتى الللك حسين ما بيد هذا من وزارة الفارجية البريطانية عند ما أذاع جال باشا ما عثر 
عليه البولةيك من أمى هذه الانفاقية وغيرها 

(۲) إنه ما دام هذا التغيير ؤت فا هى الفمرورة اللجثة لهذا التغيير» ولاذا لا يبقى 
الاحتلال الب بطانى کا هو إلى أن يتم الصلح مع تركيا 

() الاحتجاج بشدة على تميين الحدود لأنه مقدمة ليجزئة البلاد 

(4) إذا كان لابد من انسحاب اميش الریطنی من سورية » فيجب أن تنسحب 
أيضا سائر الجووش الأورو بية » وتترك المسئولية لاجيش المرب 

(۰) رفض المرب لتجزئة بلادم و انکارم لکل اناق لم يكن لم عل به 

ونی ۲۳ سيتمير أرسل الأمير فيصل کت ٩۳‏ 3 
یشرح فيه رفضه للبحث مع القائد المام للجيوش التحالفة فى سور بة فى مسألة الاحتلال » 
ويطلب إعادة السواحل إلى الميوش المر بية كا كانت عليه الخال فى أواثل الاحتلال » 
وش تتولى مسثواية الأمن وحجاية البلاد » أو ابقاء الال على ماهی عليه الآن ین 
ارام الصلح مع تركيا 


إلى رئيس الوزارة 


الامیر فيصل فى لندن 
رأی الأمير أن یژم اندن اءله يجد له مساعداً هنالك لمل المنائل التى تعقدت وکادت 
تیب آمال الوب 
فكان با کورة أعماله ارساله م ذكرة إلى رئيس الوزراء بتار ۹ كبو بر © 
(۱) انکار اتفاق باریس والاصرار على مضمون الذكرة للؤرخة فى ۲۱ و ۲۳ سبتمير 


(۱) راجم نس الكاب فى اقبل 
() راجم نس ال ذکرة ف ابل 


و۱۷ - 


(۲) التأ كيد يأن اناب ابلیوش البريطائية سيحدث أسوأ الأثر فى وريا 
ويؤدى إل ىكارنة عظيية 

وقد ختم وه الذكرة بالطلبات الآنية : 

(۱) إلغاء القرار البارريسى أو على الأقل إرجاء العمل به 

() عرض السألة كايا على مور السلام لقسويتها النهانية بدون تأ 
فا من الؤتر بأجمه ‏ أو من بإنة فرعية مؤلفة من أعضاء بر يطائبين وفراسيين وعرب 
تحت رياسة أحد الأسريكان البحث فى هذه السألة یر » وتقديم تقر رر عنما إلى مؤتمر 
السلام . فتلق موه جوابا مطولا من وزارة 3 

)١(‏ وصول اللاحظات الابتدائية على مذكرة رئيس الوزراء ( التى آرسل منها 
نس این إلى کل مرن اتر فولك مندوب الولايات التحدة » و إلى السنيور تيتولى 
مندوب الملسكة الإإيطالية ) 

(۲) أن الذكرة الذكورة لا تبر عن اتفاق سابق بين المسكومتين » بل تشمل 
مقترحات قدنتها الحسكومة البريطانية من تلقاء تفسها عن الاحتلال المسکری فى الولايات 
التى كانت نابمة لتركيا إلى أن يقرر مؤتمر اسلام مستقيلها نهائيا 

() أن القترعات التى تساک بها الحسكومة البريطانية لم تضهها إلا بعد أن 
قرت أنه يستحيل عليها أن تسعمر على احبلال سور ی ییوش البريطانية 

(4) أن الحسكومة البريطانية لا ترى أن هذا القرار مغابز لبود التى عقدتبا 
حكومة جلالة الاك مع الك حسين 

(ه) رفش الطلبات ای اتترحها الأمير فيصل » لأن الشعب السوری عاجزعن 
القيام بشثوت نفسه فى اوقت الحاضر » ولأن تجربة هذا ال الذى آشار به سمو 
الأمير يكون مضراً لترق الشعب السورى مریم » وبالنتيجة لاستقلال الشموب 


السورية المربية 


(۱) راج نس الکتاب فى اقیل 


کد 


)٩(‏ أن تممدات الكومة البريطانية للحكومة الفزنية قد بيتها الححكومة 
البريطانية للك حسين قبل دخوله المرب 

(۷) أن السكوبة البريطائية لم تستطع إلا بمد صعوبة أن توطد لسموم تأسيس 
ملسكة عرية مستقلة فى ذلك القسم مرن سورية الشتمل على دمشق » وحماة » 
وحص » وحلب 

(۸) نصح السكومة البريطانية للأمير فيصل بتبول التدبير الؤقت النی أشارت 
إليه الذكرة » والبحث ‏ حالا ‏ فى هذه التدايير مع الحسكومة الفرنسية 

ویمد هذه ال ذكرة اجتمع سمو الأمير فيصل ومسه الجنرال حدّاد بإشا والشيخ فؤاد 
اليب فى وزارة المارجية البريطانية باللورد كرزون ومعه السكولونيل كور نواليس 
الءتمد البریطانی بدمشق » والسكواونيل سترلنج » ودار البحث تفصيلا فى الوضوع » 
وقد آخبرالوردکرزون الوند امربی بأن الفرنسبين يرون أن حل البحث هو باريس 
لا لندن . ثانيا لا رون ضرورة لا شتراله عضو آمریک فى الوضوع إلا إذا رغبت آسریکا 
تسا فى ذلك الاشتراك 

وقد آشار الورد کرزوت على الأمير فيصل بالسفر الا إلى باریس والاتصال 
بافرنسیین » فإن ذلك يكون أتمح لقصده » وأن الفرنسيين قد لا رتاحون لافاوضاته 
الجارية فى لندن » فم يسع الأمير إلا قبول النصح الذى أسدى إليه » وساقر إلى باريس 
مرۃ أخرى 


5 


الآمير فيصل فى بار يس للمرة الثانية 
جرد وصول الأمير فیصل إلى باریس أرسل مذ کرۃ بتار 1۲0 كتوير إلى 
رئيس ار مد وكليمتصو قطن : 
(۱) عل الأمير فيصل رأى المسكومة الفرنية فى مذكرة المسقر لويد جورج 
المؤرة فى ۱۳ سبتمتر القاضنى برد یم الاتتراحات ما عدا انسحاب اليوش البريطانية. 
من كليكية وسوريا 


(۱) راجع نس الذكرة فى الدبل 


ما 


(۲) اعتراض الأمير فيصل على هذا الانسحاب » وتحذير فرنسا مرن السير فى 
الوضوع حيث إنه سيقضى على الل فى البلاد العربية » التى -يعتقد أعلها أن الملناء 
لا زالون ا بلادم 

5 7 كنا 1 کیا ورش 

فرد مسي وکلیمتصو على كتاب الأمير بکیاب " "مور فی 

(أولا) بوصول كتابه والاضطراب الذى أحدنه فى نفس الأميرقرار ار الصادر 
فى ٠١‏ سبتمبر » بشأن انسحاب الجيوش اابريطانية من سور ية وكايكية » واستبدالما 


سنة ۱٩‏ وأخبره : 


میوش فرنسية 

( ان ) انتراح سمو الأمير بتأليف نة يمد پا درس طرق انسحاب الميوش 
البريطانية » وإيجاد إدارة موقتة تصون وحدة البلاد وتحفظ النظام فى المناطق الختافة نله 

(:) ليأ كيد لسمو الأمير بأن المسكومة الفرنسية تزل ترفب يكل إخلاس 
فى توطيد دعائم الک الزدی إلى الحرية والرق والنظام فى سوريا والعراق + وسأثر بلاد 
الشرق الغررة بفضل اتتصارات الفا » لا مادی" سياستها الحرة الى هی نفس 
البادى" لزنم السلام » وأن الثقة المنوية الؤسسة بين امرب وحلفائهم فى أيام المرب 
ستساعد على وطید علاقاتهم 

( راب ) رفض اقتراح تميين الاجنة لأنه فضلا عن أنه مشوش ام الحاضر 
الف لقرار اس الأعلى » فتى ٠١‏ سبتمير أعلن السترلورد جورج لور بأن الجنود 
الاتجليزية ستسحب من كليكية وسورياء وقد طلب استبدالها جیرش فرنسية وقد وافقه 
الجلس الأعلى 

( خاس ) أن الي وكليمتصو ممتنع بأن رؤساء اليوش الفرنسية قادرون على 
تطین الأهالى وحفظ النظام فى میم الط التى ستحتلها ايوش الفرنسية بدلا من 
الميوش الإتجليزية » وعلى الأمير با یه من السلطة أن يفمل ذلك فى الشام وحاب 

( مادم ) أن الحكومة الفرنسية مستمدة لتلبية أول طلب يصدر من ٣و‏ الأمير 
يمساعدته على صون النظام » فيا إذا اخبل يأغراض الحرضينٍ الذين لا يقدرون على غير 
إلحاق الضرر بمنافع العرب 

O‏ واج نض لكاب فقيل 


فإنه 


عت بوانت 


( سابع ) استمداد الحكوبة الفرنسية للنظر مع سو الأمير فى جيع الشژون الخاصة 
بالصام الشركة 

لقد کان لهذا الرد أثر عميق فى تفس الأمير نيصل ؛ وإذا فإنه أرسل كتابا آخر 
بتاريخ © نوفبر ارد على الذكرة الفرنسية » وقد تضمن اللکیاب النقط الالية : 

(۱) شكر الحسكومة الفرنسية على مودتها التى مازالت تظهرها نحو الأمة مر بية » 
ورغيتها المالصة فى تأبيد حک يتضمن الحرية والنظام والرق فى سوریا والعراق » وسائر 
البلاد المر بية اررة 

(۲) حرصا على توطيد عرى الثقة بين العرب والملفاء قد ألم سمو الأمير ف ىكتابه 
الژرخ ۲۵ الشهر الماضى بوجوب تأليف نة تبحث فى انسحاب اليوش وتأسيس إدارة 
مؤقنة فى سور تكفل وحدتها وف لرغائب الشمب 

(ع) أن مذكرة مسترلويد جورج ات ىكانت مثار البحث » والتى لم تانق سکوب 
الفرنسية على يجل ما احتوته » نشف عن تنفيذ مماهدة (سايكس - بيكو) السرية » 
فليس القصد من هذا التبديل الجديد سحب الجند قط بل تحديد مناطق سياسية 
واقتصادية » وتقرير مصير بلادنا وتنا لصا لا تتفق مع مصالها » ولهذا قند لفت نظرة 
الحسكومة البريطانية إلى هذا الأ و بعد الناقشات المديده والاجتاعات المتوالية » قبلت 
مبدئيا تأليف لمنة لنظر فى هذا ان 

() أن الهوف على مستقبل البلاد قد أوجد اضطراباً فى الأمة المربيه » وهذا 
الاضطراب لا يسكن إلا إذا أزيل الأثر السب" ای ولدتة التدايير الأخيرة 

وأن السب السورى لا يمكن أن يتلاعب به الحوضون يقصد إخلال الراحة والأمن 
قط » وأن هذا الشمب لايحج عن أن يبب مرة أخرى للدفاع عن حريته وكيانه . 

( 9 ) ذكر فى الذكرة القرنسية أن الحسكومة الفرنسية على يقين من إا د كل حركة 
قد تثور فى: الجهات التى احتلتها » والحقيقة أن المركة التى ستثور فى كل البلاد لا تا 
عن أعال المرضين بل حركة وطنية عامة » ولا يستطيع سمو الأمير أن يستمين نود 


(1) واجع نس الكتاب فى التبل ء 
(۱۲ - جزيرة الرب) 


۱۷۸ 
أجتبية لاغاء حركة وطنية مت واختمرت تحت بيانات الملفاء ارسية وتأثيرها . 

(1) اندهاش سمو الأمير من قرار مؤتمر الصلح بدو دعوته لساع ما لديل 
من اللاحظات ٠‏ 

(۷) الماح الأميرفى المدول عن مسأل إحلال نود الفرنسية عل الجنودالبريطانية 
ورغبته الصادقة فى الوصول إلى اتفاق نهائى يضمن للأمة المربية التقدم والرق مع 
الرية والاستقلال . 

غير أن السكومة الفرنسية أصرت على نظررأيها وم تصغ إلى مقترحات الأمير ؛ واذا 
فان الأميررجع إلى الإتجليز سرة أخرى لعاهم يساعدوته فى حل هذا الشكل » وهو يعتقد 
أن أمثال هذء الا کل لا بستعصی علیهم حلها - 

کیب الأمير م کر" لمتر لويد جورج بباریس يتاريخ ٩‏ نوفير سنة 31615 
يشرح فيها ما لقيته مفاوضاته مع الفرنسيين » ورنشهم تشكيل الجنة الت ىكات الإتجليذ 
تما » وأن الفرنسيين ل يقصدوا بدعوته إلا اجماعه مع الإنزال غورو الى صرح 
للأمير بأنه سيضطر إلى تنفيذ كل الأواص للتى يتلقاها وأنه مع كرهه لفك الدماء لا عجم 
عته إذا دعه الأوامي . والقى الأمير فى آخ ركتابه مساعدة رئيس الوزراء الإنكليزية » 
ونی ۲۱ وفبرأرسل م کر إلى رئيس المسكومة البريطانية يحتج فيهاباسم والده على 
ما يراد من احتلال بعض الأراضى السورية » وبطلت مساعدتها وي كرها بمماهداتها مع 
الك حسين . ويظهر لنا من البرقية اثتى ارسلها سمو الأمير ده قى ۲۲ نوفبر سنة ۱۹۱۹ 
الی فيها یمس پآن المكومة الفرنية مصرة على إشقال أقسام مهمة من مقاطمات 
دمشق » وحلب » سکاب ذکرة مستر لويد جوج » وأن الأمو رکانت ساثرة فى آنجاه 
مضاد لا کان بريده الأمير ویسی إليه » ولكن يظير أن توسط بان قد مر > 
ف ۲٩‏ أوقير أى بد إرسال البرقية الأولى بأريمة أا أرسل9؟ الأمير فيصل إل 
شقيقه ابر زيد نائبه فى سوريا » وأرسل وزير الارجية الفرنمية إلى ال غورو 


(۱) راجم نس ال ذکرة فى الديل () راجم نس ال کرة فى اقیل 
(۲) تجد ع البرقيتين في اليل 


عت کک 


الاثقاق المؤقت الذى نم بين عوه وبين وزارة اتمارجية الفرنسية لیقوم الطرفان بتنفيذه 


ویقفی هذا الاتفاق : 
(۱) تأليف طنة من فرنسى واتجليزى وعربى لأجل تسو بة الشاكل التى قد تحدث 
بين المناطق . 

(؟) انسحاب الجنود العربية من البقاع مع بقاء ار العربى یبا لظ النظام 
والأمن تحت آواس القائمقام . 

(۳) لا حتل الجنود الفرنسية البقاع ولا علا خر من المناطق الماضرة . 

(۶) تشکیل للنة من ثلائة ضباط فرنسیین وثلائة عرب للاحظة حسن تفي 
وظائف الشرطة والدَرَك فى تلك ابإهة ورقع تقر برها إلى ألقاغقام - 

وف نوفبر سنة ۱۹۱۹ أرسل مسيو برتلو السكرتير العام لوزارة الارجية الفرنسية 
كعاب" للأمير فرصل يعبر فيه عن سرور مجلس الوزراء بالاتفاق على الجنة السكرية . 
الذىكان نتيجة لزوح التآلف التبادل » غير أن مسيو برتلوصارح الأمير فيصلاً أن مام 
ن الحكومة من اذى صادق عليه اور . 
يؤكد هذا الاتفاق باتفاق رض وقاطع إلى ثلائة أشهر فليتكن ماو أن 
الفريقين يستاتفان حرية العمل . 

غير أن هذا الاثفاق ل عض على : 
رأت أن تمع الثورة الوطنية تى بدت قى ال حزاب الم بية وا 
صدر أو تهاون قد مل مركزها فى سوريا حرجا » وق ۱۶ دیسر سنة 15.14 حدث 
اعنداء على ضابط الارتباط الفرنسى فقتل وجرح جاويشه » فأرسات القيادة الفرنسية 
قوة من الجند قاحبلت بملبك » فاحتج الأمير فيصل على هذا الاحتلال اغخالف تروح 
الاتفاتية بكتاب مؤرخ فى ۱٩‏ يشير » وأعاد الاحتجاج یکناب آخر مؤرخ فى ۲۲ 
ديسير ستة ۳۱۹۱۹ » أخير أن الاحتجاجات | يكن لما آثری ذكر . 


٠‏ وقت طويل » إن السطة سک ة الفرنسية 
باب المرب » وأن أى سمة 


(۱) راج نی الکناب فى اقیل ‏ 
() راجم نس اقکتاین فی ایل . 


بك معيو 


رجوع الآمير فيصل إلى سوريا 
وإعلان اللكية فى دمشق 


سبقت الأمير فيصلاً إلى سوريا (شاعات كثيرة نبا : أنه عقد اتفاقاً وی مع 
الفرنسيين فى با یی فى ٩‏ ديسمهر يتضمن الاعتراف بالاتتداب على سور يا وطلب الستشار ين 
اللازمين ات الإدارات اللكية » والمدلية » والأشتال السومية سر الحكومة 
الفرنية وحدها » وفدربين للدرك والشرطة » كا أن الاتفاقية أعطت الأمير فيصل حق 
تعيين مندوب مفوض فى وزارة المارجية للدفاع عن الشسثون السورية » كا أن المثلين 
السياسيين والقناصل الفرنسيين ف امارج يقومون بتمثيل للصالح المارجية للدولة السور بة . 

وشاع خا سوریا آن الاتفاق الأول عدّل فى 1١‏ ديمير باتفاق آخر ق ۱۲مادة 
لامخرج فى جوهيء عن الاتفاق الأول » وإنكان فيه شىء من التفصيل فما بخص 
بعمل الستثار الالى » وإعطاء حى الأولوية النامة للفرنسيين فى الشروعات والقروض 
الحلية » واعتبار اغة الفرنسية فة إضافية إجبارية بعد الغة العر بية . 

وقد قضت الاتفاتية الأولى والثانية على كتان هذا المهد من الفريقين إلى وقت 


الامضاء البائ 
لقد نشرت الصحم ها تين الاتفاقيتين فى وقتهما » كا نشرها يعض الؤافين العرب 


يدون أن مخبرونا عن الصادر الوثيقة التى استقوا منها هذه العلومات . 

وإنالم نثر فيا دين من الأوراق على شىء يتملق بهذا الاتفاق . غيرأنه فى الكتاب 
الؤرخ فى 51 نوفبر الرسل من سمو الأمير فیصل إلى اليو برتلو السكرتير العام للأمور 
السياسية الذى يشكره فيه على امل الوقق الخاص بسحب ال منود الإتجليزية » وتميين 
نة مشتركة الح . جاء فى الكتاب الذ كور بل ألآنية : 

« وإ ل أزل منذ وصولى إلى باريس آص ركا هو ساوم لديم على هذه النقطة > 
وهی أن قصد ىكان الوصول إلى عقد ائتلاف مع الحكومة الفرنسية التى مع قبوك 
ما يضمن لعب السورى سيادته الوطنية ستمنح للبلاد يطلب منى معوتها المالية » 


= 


ين بقصد التماوت الودى مع الحكوبة العربية الوطنية الؤسسة من ٠‏ 
قبل الأهلين > . 

وسوا ءکان الانفاق الشار إليه یس أو غر حيح » نان الأمير فيصلا كان بود من 
كل قليه الاتفاق مع الفرنسيين والاستمانة بهم على تسيير دفة الحسكومة العربية » غير 
أن موه حینا وصل دمشق لم مد جوها السيامى ملا اكان ريده 4 فهيت الأحزاب 
فى وجهه لا ترضی بغير الاستقلال النام بدیلا » وأفلت زمام الأمور من بد القادة » ووجد 
الشیاب السورى ( والشباب فى کل بلد ) قوة بريئة تندفع إلى ما تعتقده الق بدون أن 
تفكر فى الاح ال قد تنتج . کثرت المصابات فى البلاد » وقامت النزعات الطائنية 
مرة أخرى » وهذا بالطبع لم يكن برضاء أو إيماز الحكومة الوطنية السورية » بل 
الظروف التى أحاطت بالبلاد هى التى حركت النازعات من جديد . 

وأخيراً دعى الؤتمر السورى مرة ثانية للبت فى قضية الاستقلال وإعلان الأمير ٠‏ 
فيصل ملكا على سوریا » وأعلنت الأحزاب على اختلاف نزعاتها رفض الانتداب 
الفرنسى على سوريا . كا رفضوا الاتدداب البریطانی على فلسطيت » فاجتمع الؤغر 
السورى العام وترر فى ١+‏ جمادى الثانية سنة ۱۳۳۸ - لامارس سنة ۱۹۳۰ بإجماع 
الآراء استقلال البلاد السورية بحدودها الطبيمية » ومنبا فلسطين استقلالاً تما لا شائية 
فيه على الأساس الدنی النيابى > وحنظ حقوق الأقية ورفض مزا المهيونيين فى جمل 
فلسطين وطنا قوميا لبپود أو دار جرة لم » واختاروا سمو الأمير فيصل ين امین ملكا 
دستوريًا على سوريا » وأعلن اننهاء لحسكومات الأحتلالية المسكرية الحاضرة ف الناطق 
ثلاث . وقد حذا العراتيون القيمون فى سوريا حقو إخوانهم السور بين فاختاروا قادتهم 
الوجودين فى سوريا الذين شكلوا لمؤتمر المراق الذى انمقد مانب المؤتمر السورى وأعلن 
استقلال العراق وانتخاب الأميرعيد الله ملك له . 

وی بوم الائنین الوافق ۱۷ جادی الثانية سنة ۱۳۳۸ ه - ۸ بارس 
بويع الك فيصل ملكا عل سوريا ».كا بويع شتيقة ملكا على العراق » وتألفت بسد 
ذلك الوزارة السورية الثاثية برياسة هاشم يلك نمی م 


۱۹۲. 


۱۲ 


لم يقابل البريطانيون والفرننیون هذه المركة بارضا واعتيروها تیا لم » والطع 
بالتنييرات التى وقمت فى النطقة السورية » واقد جرت حوادث احتکال 
كثيرة بين السلطات العر بية والحسكومة الفرنسية جملت سوه الفام بزداد بين الفريقين » 
بانب السوری ينظر إلى الفرنسيين نظر اسر الذى بريد استعياد الشمب وات 
فيه » والفرنسيون ينظرون إلى السوريين نظر الحرض الكاره لم > العامل على خلق 
التاعب فى سبيلهم » وبالرغم ماکان يبذله المتلاء کین انلواطر الثائرة ؛ وإحلال 
الوم مقام انلصام » فان جميع الاعى التى بذلت ذهبت سدى » حتى أن هکان بت 
باليانة کل من كان يشير بالاعتدال ‏ وأخيراً آرسل الجنرال غورو إنذارء الها فى 
6 بوليو ستة ۱۹۲۰ باسم الحسكومة ار 

(۱) تحمل حكومة سور يكل تبمة إزاء سکان سوريا این عهد موفر الصاح 
إلى فرنسا أن مهم محسنات إدارة مؤسسة على الاستقلال والنظام والرخاء 


ة » وقد تضمن البلاع الذ كور : 


(۲) أن سمو الأمير قد أجاب على ما أظهرته فرنسا من تأبيدها رغبة السكان الذين 
یتکلمون المربية على اختلاف مذاهههم فک أنفسيم بأنفسهم » بأن لسكان سودي 
مصلحة كيرة فى طلب الشورة والساعدة من درلة كبيرة لبحقیق وحدتهم وتنظم شثون 
الأمة » نظا لما ساب البلاد من الإرهاق التركى » وآن سمو الأمير دعا فرنسا إلى ایام 
بهذه الهم باسم الأمة السورية 

() ذكر حوادث متعددة نسبت إلى الحكومة العر بية 

)9( سياسة حكومة دمشق المدائية بإدخالها بعض المناصرالشهورة بعداء فرنسا فى 
المكومة » وانتخاب الوزارة من تلك الفئة التى لا تقتصر خطتها على إهانة فرنسا ورفض 
ساعدتها » بل تتناول الجلس الأعلى الذى متح فرنسا الاتتداب فى سورب 

(ه) البدابير الإدارية ضد فرنسا بمنع جیع الماملات التجارية والمالية مع فوع 
نك سوريا فى النطقة الشرقية » ورفض التغامل بالورق النقدى السوری 

() اجتياز اسللة الشريفية دود النافة الشرقية » وتقدمها داخل النطقة لتغامر 
أنها توسعت توسما به إخراجنا 


— A — 


(۷) الاعتداء على المقوق الدولية التى توجب على قاند جيش الحجاز الحتل تطراً 
سوريا أن يظل عنانیا حتى تقضى الماهدة بتغييره » وألا يحاول تغيير الا الراهنة نی هو 
حارس عايها » ولكنه تصرف عكس هذا متخذا صفة السيادة المليا » وقد قر التجنید 
الاجبارى وان مع أن البلاد لا تزال أجدبية » وهذا الميث قد أ كره عليه الشمب حتی 
فى الناطق التى لما شكل خا صكالبقاع » وإعلان الجلس اللقب بالؤتمر السورى الذى 
تألف واجتع بصورة غير قانونية بسن القوانين وتشكيل حكومة غير ممترف بها » فضلا 
عن أنه قدم القب اللکی سوک بدون حق ولا وکال 

وطلب الجنرال غورو باسم الحسكومة لطالب النية کفینات لسلامة جنوده وسلامة 
السکان » والضمانات هی : 

(۱) التصرف بكة « رياق ‏ حلب » المديدية لإجراء جيع النقليات بمرائبة 


مفوضين فرنسیین 

(۲) قبول الانتداب الفرنسى الذى يمترم استقلال سوريا ولا يتضمن سوی 
الماونة بين الدوة التتدية دون أن يتخذ شکل استمار 

(۲) بول الورق الصوری 

(4) تأديب الجرمين الدينكانوا أغد عداء لفرنا 

وقد أعطيت مبلة ار بمة یم للاجابة » تبهدی" من نصف ایل ۱۵ بویو سنة 41۹۳۰ 
على أن الحسكومة الفرنسية ستكون مطاقة اليد فى العمل إذا لم يصلها إشعار بقبول هذه 
الشروط فى ات امین 

ثم أعقب هذا الإنذار منشوراً من الجنرال غورو على سكان سوريا بیان موقف 
-عكومة فونساتجاه الحسكومة العربية فى دمشق 

لند كان لهذا الإنذار أسوأ أثر فى سورب ا أنه آم المي فى توس اتون 
أيسيرون إلى النباية فى خطتهم وينتظرون ما يح به القدر» أم ينزلون على إرادة ابلغرال 
غورو ويقيلون مطالبته بلا قيد ولا شرط 
بين رؤساء اليش و بين جلاة الك » و بين اللك و بين الؤتمر 


وا 


السورى الذى كان يمر على خطة الع عن حقوق البلاد ما کنت النتيجة » ملت 
الوزارة اة الاك الرد الذى وضمته على الإنذار الفرنسى » ويتلخص فى إنكار التبم ال 
نبت إلى الحكومة المربية یف المصابات وإيجاد جو مضاد لفرنساء وأن المركة 
الم بية هى فى الحفيقة حركة طبيمية ضد الاستمار » وختست الذكرة با يق 2 

(۱) الاح بالورق السورى بالدخول إلى امنطقة السورية 

(0) إجراء التحقيقات التانوتية قى قضية للشتركين فى ایرا» وساتبة کل من 
تثبت إدانته حسب القانون 

(م) الأكتفاء بالمدد اللازم لحفظ الأمن الداخلى ققط 

(:) قبول قرار مؤتمر سان ريو على أن یمین شكله الصرزيح بواسطة الوفد الذى 
سيرسل إلى أوروبا لمذه الغاية 

(ه) الواقنة على وضع اللط الحديدى من رياق إلى حلب تحت أمى الال السسكوية 
الشركة من اليوش السورية والفرنسية » وأخاذ مدينة حلب فاعدة حر بية على شرط 
أن يشترك بیش السورى مع اليش الفرنسى فى تحديد حدود سوريا الثمالية 

ثم استعفت الوزارة الاتاسية عقب ذلك » و يقول الذي نكانوا فى سور يا فى هذا الین 
إن رد برسل » وهو قى المتيقة كان آسآش قبول الك فيصل شروط الخال شورو 
بلاقيد ولا شرط » ققد أرسل جلالته فی ۱۷ يوليو سنة ۱۹۲۰ برقية بخبره فيها بذاك > 
تلق جوا من یرال يقول یه إنى أشكوك على تحكى المقل فى هذه الأمور »وا 
أرب إليك أن يكون جوايك على الوجه الآنى : أخذت إنذارك التضمن الشروط الآنية ‏ 
وقد قبلتها برمتها » وقد كانت هذه البرقية سيا فى مد مدة الإنذار أر بمة وعشرين ساعة 
أخرى » ثم آربمة وعش رين ساعة أخرى » خيث اتنبت مدة الإنذار فى الماعة الشانية 
عشرة من بوم ۲ بوليو سنة ۱۹۲۰ غير أن" جواب لك فيصل قد تأخر وصوله إلى 
ابلتزال غورو لأسياب لا تزال هوك قد تتکون من بعض الوظنین این لا برقم 
أن روا الصفاء سائداً بين الفونسین والمرب » وتد کون الأسياب انقطاع الأسلاك 
غير ذلك . ولكن الهم أن المترال غورو تند عرف رأى الاك فيصل 


ع قاس 


فی الوضوع » ومع ذلك فد تذرع بتأخير اللغراف » وام الميش الفرنسی بازحف نیز 
الجيش العربى بعد قتال لم يستمنأ کثر من بضم ماعات ودخل دمشق فى ۲۵ يوليو > 
وابلغ رئيس البثة الفرنسية الك فيصل أن ينادر دمشت عملا يقرار حكومة یور ية » 
ول حن بوم ۲۸ بولیو حتی وضت فرنسا يدها على الدن الأري » وقضت القضاء الأخير 
على الحسكومة العربيةالسورية 

ولقد احتج اللاك حسین أشد احججاج على ما أنته فرنا فى سوريا » ولسكن 
الاحتجاجات لا تمدل من خطة القوی 

لق دکان ما أصاب سوريا | كبرضر بة أصابتآمال الك حسين وهدمت صرح أحلامه 
فى إنشاء الإمبراطورية الم بية . وق الواقع لم تسكن ضربة لآمال لت حسين » وحده. 
بل ضربة لآمال متعلى المرب وشباتهم الذين طالا عارضوا الأنراك فى أساليب حکهم 
واستبدادم پشئون البلاد العربية 

على أن الاك فيصلا فى أثناء المرب وأتساء تاه فى أوروبا ترك أحسن الأثر ف 
تفوس عارفيه ومن اتصل به من الر يطانيين » فرشح لمرشی العراق واختير فى سنة ۱۹۲۱ 
ملكا على العراق » ومنذ ذلك اوقت وجلااته يدأب على السهر فى مصالح العراق حتی. 
شکن بكياسته وساعدة قادة المراق من إلغاء الانتداب على العراق » واستخلاص. 
استقلال المراق والاعتراف به بشكل دولى محترم » وجمل للعراق منز تجسدها عليه سور 

إن تطورات الموادث وسی ملوك المرب فى التفام وثرك الخصام والمداء الشخصى 
القديم ما يبشر بخيرعظم للأمة المر بية » وكل ما نرجوء أن تم كلة زعماء العرب 
تادهم » ويجملوا صالم | ثعب المربى مقدياً على كل ما سواء » ويسلسكوا الطرق 
العملية لوصول إلى غرضهم » فإن ذلك كفيل يمستقبل حسن العرب 

وان من ينظر إلى الروح العربية قبيل المرب فى سار الا المربية » ويقارنبة 
باروح الالية يشعر بتقدم عظیم وتطور قى الشمور القوى ببشر بأمل كبير فى الستةبل و إن 
المرب المالية الأخيرة قد أثمرت خيرات الْرات باخراج الفرنسيين من سورها ولبعان 
وتأليف حكومة جهور بة مستقلة غير أن عدم الاستقرار والتطاحن الم بى سادا البلاد وامل 
القادة المكاء يقودون الأمة إلى ساحل الأمان 


۰ 
ام المورة العر بي فى ارب العام 


لا يصح أن نبا کنیا فى تأثير الثورة المر بية فى المرب العامة » فإن الجا زكانت 
مفتقرة إلى الملفاء فى کل شىء . فى السلاح والذخيرة » وللؤونة والذذاء » والقوات الفنية . 
ولكنا من جهة أخرى لا يصح أت قلل من أعمية الثورة وتأثيرها فى موتف 
الأتراك فى الشرق 

والوردسل وزير الحصار( وهو أخبرمن غيره عدی هذا التأثير) قد وصف الأعال 
العسكر ية بعد إعلان الثورة فى مجلس الآوردات فى خطبتة الآنية : -- 

« إنى بإذن مجلس الندوة أصف بقدر ما بمكن من الإيجاز أدوار الأعمال المر بية 
التى جرت منذ إعلان الاستقلال المربى فى مكة فى شمر پولیو سنة 1415 .كان للترك فى 
ذلك الوأت فى الأقطار الحجازية جيش نظاى مؤلف من عشرين ألف جندى مزود 
بالدفمية التناسبة وكل لوازم التقليات وللواد الفذائية وللهمات الحربية » علاوة على السكة 
المديدية المسكرية الى تصل اليش الذكور مباشرة مع مرا كزه الثيالية . إن العرب 
الذين انضووا تحت لواء الحرية والاستقلال لم يكونوا منظمين ولا مزودین بالأسلحة 
الحديثة » وبالرغم من ذلك نقد تسن لم منذ أول المركة الاستيلاء على جدة » ومكة » 
والطائف » وينبع » والوجه ء والقية ويا ؟ وعلى أثْر ذلك انضم كثير من القبائل العر بية 
إلى جانب جلالة ملك الحجاز » وتطوع كثير من الضباط والجنود المرب الوحودين عندنا 
فى الأسر فى الجيش المربی » فشكل جلاليه مهم قوة متمرنة مسجذمة ليحفظ بها ما استول 
عليه » ویوسم نطاق الاستقلال المربى » ولقد كانت 
القوى بقيادة أبحاب السمو : الشريف على » وعبد الله » وفيصل » وزيد » أن سواحل 
الیحر الأحر طهرت من الأتراك على مسافة ۸۰۰ ميل » كا أن مواصلات السكة المديدية 
السکرية انقطمت مهار عديدة » وألقت خسار جيمة فى أدرات السكة الحديدية 
وعرباتها ومستودعاتها » وللدينة امنورة نفسها محصورة منذ سنة . وقد تقدم الشریف 


— ۱۸۷ 


فيصل جة جيشه من مكة إلى ان على شوالىء البحر اميت يمنى على مسافة ۸:۰ 
ميل . ود کانت نتيجة الغارة الى ام بها فريق من الیش البريطانى على عمارة أنها 
ساعدت اليش المر بى على الاحتفاظ جراکزه » والمسائر التى ألحقت بالأتراك حتى الآن 
إن القوات المر بية منة الاستقلال 
المربى حتى الآن قد حصرت وأسرت وأغفلت ۰۰ر.ع جندى ترك » وغدت أ كاز 
من ماثة مدفع » وبارغم من انبساك المحكومة المجازية فى الجهاد فى سبيل اثرية 
والاستقلال تقد تسنى ها اننتاح عصر جديد من النظام والتزتيب لم تعرتهما الأنطار 
الا ز دخات تحت سلطة الأتراك » وقد جحت الكومة العر بية بخاذ التدابير 
اللازمة نیا فى لین الأخيرتين » وق الحجاج من ضررب الرفاهي والمنيةالطمبية 
ما سبق لم القع به من قبل » وكان الحج فى كلنا السنتين سالا من الأوبثة والتميديات 
العادية والاضطرابات . وف القسم الشرق من جز برة المرب قد برهن الأميرابن سمود أنه 
حليف متين » وقد أسس استقلال القسم الأعطم من جد » وما زال أمير حايل شخصيا 
تحت الأنراك » وقد مضى عليه سنة وهو متغيب عن عات > 

وقد أطرى اقورد اللنبى شجاعة اليش المربی وإبلاءه البلاء الحسن فى إقصاء 
الأنراك عن البلاد المربية »كا أطرء ى الاعات المظيمة التى آسدوها والأثر الحرب الذى 
لا يتكر فى ميدان فلسطين » وأن العرب ياتضيامهم للحلقاء لم يفيدوم نقط فائدة مادية ۰ 
بل إن الك سيت بذل شوذ نوی فى ساثر ابلهات التى كان دعاة الا نون فيها 
وعوتهم ضد الحلفاء 
أرسل اللاك حسين الشيخ ( عباس مالك ) من علاء الحجاز إلى المبئة حسب 
طاب الإتجليز» فنشر الدعوة فشر يف أو بميارة أخرى الحلفاء » لأن غاية الجيع واحدة ؟ 
وأحبطت بمثة الشريف سین مساعى سل الأنراك وأعادت السكون إلى تلك الأطراف - 
کا هيأ الشيخ سلیان آزمی لإرساله إلى يلاد التركتان » ولکن الانقلاب الرومى 


حال دون سفره 
نم إن الیش المرب یکان بستمد من الملفاء لا سب الإتجلي كل ىء : الال والذخيرة 


ار تیه 


والغذاء والسلاح » وتكن العرب لم یضنوا بشیء فى سبيل استحلاص بلادم من الراك » 
بل بذلو نفوسهم وهی آعن شىء بقل الماح » واقد أمد اه بعضهم البعض بالسلاح 
والرجال وغيرم »كا أمد الأمان الأثراك بالسلاح والال ورجال الفن 

وما قيل فإن ما أسداء العرب #حلفاء من الأعمال العسكرية وما خنفوا به الضغط 
عنهم أن من الذهب الى تدفق مرة تانية إلى المارج با اشتراه مرب من الضرور يات 

لتد بالغ الناس كثيرا فى هذه الإعانات » ول ركتاباً من اللكتب الى نشرت أخيرا 
أزال الستار عن هذا وأوضح لنا هذا الغموض ؛ ولذا فإننا حاول باختصار أن نذكر شيعا 
هنا من الأوراق التى تحت أيدينا خدمة قتاريخ العربى » والمقيقة التى ينشدها النصئون 

فى كتاب بتار يخ "۲۹۴ مارس سنة ۱۹۱۷ من دار الاعتاد البريطانى لالك حسین 
أن الإعانا تكانت نوز عكالآنى  :‏ 

٠٠‏ آلف جنيه لسمو الأمير فيصل 


۰ ۶ ۶ « « عبدالله 


۰ ۶ « « دعل 
۰ هاه « و« زید 
٠6‏ « «خدة 


6 ألف جنيه 
وإنه من ذلك التاريخ سيزاد ۱۰ آلاف على ما یدنم لسو الأمير فيصل » ومثلها 
اسو الأمير عبد الله » فيصبح ما تاه الأول 5 أ وما يتنارله الثانى 4۰ ألف جنيه 
أى أن ابا الشبر یکان آولاه۱۲ آلف جنيه فأصبخ ٠٤١‏ ألف جنيه على أن هذا 
البل قد زا حتى وصل إلى ۲۰۰ ألف جنيه 
وت یکناب لدار الاعتاد البريطانى مجدة بتار يخ ۱۳ ابریل سنة 9۹1٩‏ ن الحكومة 
البريطانية خفضت الإعانة التى تدفع إلى الحجاز إلى ۱۲۰ أله منها 4٠١‏ ألا لمسكومة 


(1) راجع نس الكتاب فى اقیل ١‏ (۲) راجم نص الکتابا فى اقل 


يدت بعد ذلك إلى ۱۵۰ ألقا » ثم خفضت 
»ثم إلى ۱۰۰ ألف » وأن فى النية تفيضا إلى ۸۰ ألقا » غير أن 


رت تدفع ۱۰۰ آلف للحجاز حتى شر بوليوسنة ۱۹۱۹ 


دمشق أو بعبارة آخری 
إلى ۱۲۰ لتا مسرة ا 
السكومة البريطانية | 

وق کناب" انحر من دار الاعتياد البريطانية لك حسين بتار يخ مايوسنة ۱٩۲۰‏ 
أن البلغ الذى وصل إليه من زان البريطانية عن الدة ما بين إبريل سنة 153 لغاية 
۱ مارس هو میلغ ٠ ٠‏ ٠رهلاكر؟‏ باعتبار ۲۰۰ آلف جنیه کل شهر مع إضافة ۲۵ آلف 
جنيه علارة على کل من ثلائة الأشهر إبريل ومايو ويونية 

وق كتايين يتاريخ 18 فبراير سنة ۱۹۳۲ وأول قبرايرستة ۱۹۲۴ أن البلغ الذئ 
وصل إليه من أول إبريل سنة ۱۱۹ إلى ۳۱ مارس سنة ۱۹۲۰ کان ۷۵هره۲٩‏ جي 
ولاشانات » وه بنسات » وق أثناء سنة 187٠‏ المتداخلة فى ۱۹۲۱ وصل إليه ۲۵۳ر۲۷ 
جنها و ۱۰ شلا وه نات 
مذا متس الت ىكانت ترسل من ال مانب البريطانى لمساعدة الثوة المر بية » 

نی أن نقول : إن الحجاز ليس بلدا زراعيا عکن أن یقوم محاجات سكانه 

وما نيه من الأودية للزروعة لا یکن بحاجات السکان ؟, وإذا ققد كان الحجاز دا عل 
عطف ورعاية من سائر ملوك اللين » وفى أثناء الثورة المر ية كانت إتلترا تقوم بتقديم 
كل ما حتاج إليه الیش العربى فى سائر الیادین ع أنها كانت ترسل إلى مک مقادير 
غير قليلة. للأهالى الذين كانوا فى أشد حاجة لهذه الساعدة » ریا کان من الفید أن 
تنشر قائممة با أرسل من الأغذية فى سبتمبر من سنة ۱۹۱۷ ليكون لدی القاری" صورة 
سحيحة مما كان يقوم به أنبريطانيون أثناء المرب لموین الثورة العربية 


(1) راجم تس الکتاب فى قبل 


بدت 


ماأرسل فى هذا الجر 
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سکره 


صنیرة بخلاف الشمیر فحتسب بأكياس كير 


١‏ کل الا عداد 
۲ - الین ممجير بالصناديق 


اما الأسلحة وافشخيرة فلثورة كلها كانت مسلحة بأساحة إتجليزية وقايل من 


س 


الأسلحة الفرنية » ولكن الشىء الذى يحب أن نذكره هنا : أن الحسكومة البريطانية 
كانت دا نجنب کل ما من شأنه أن يثير شبهة نداخلها فى الحجاز » فل ترسلى طياراتها 
أو رجالها الننيين إلا إلى الأماكن البميدة عن مكة والدينة » وامدها أن جيش الشریف 
ينقصه الشیء الكثير من الضباط المدر بين والمسكر النظاميين فقد أمدت جيشه بمدد من 
ضباط الميش الصرى وجنوده فى الطائف ء مكة ؛ والوجه » كا أن الفرنییت 
أيضا أمدوا الجبش العربى يعض الضباط » ولكن أثرم كان میا بالقارنة إلى 
الساعدات البريطانية 

ويظير أن هذه الساعدات كانت دون حاجة اليش » نان اللاك حسي كان كثير 
التكوى ويطلب من وقت لآخر المزيد » كا أنه كان ينهد البريطانين بالاستقالة إذا 
م تب طلباته » ولکن البريطانيي نكانوا يمالمون الأ بالمسكة والصير ولا شأنهم 
فى سابة ساژ الأمور حتى اتبت المرب كا يشتهون من انتصاراتهم واتصار حافائهم 
على ألانيا وشركائها 


العاشمة الى رطا 2 اميك مسی 


لا شك أن آمال اللاك حسين قد أصابها شىء من التصدع بمد حوادث سوریا » 
ولكن الآمال انتمشت قايلا بعد أن تبوأ ولده الرحوم اللاك فيصل عرش العراق » غير 
أن اللاك حي ما زال من وقت لأر يلح على البريطانيين بالوقاء بموودم القعلوعة 4 » 
يون كا يتبين من أحاديثهم مع الاك فيصل شرحوا موتفهم جليا » وأنهم 
مع ما يفهمه اللاك حسين من الممود » ولسكنهم من جهة آخر یکانوا يمون 
بمساعدات لك حسين لم فى المرب العامة » فسکاوا بودون أن یصنوا ساب ینبم 
وينه جماهدة سياسية » فأوفدوا لهذا الفرض السكواونيل لورانس سنة 1951 فتفاوض 
مع الأمير على » والشيخ نوا المطيب » ودار البحث بين الطرفين على المدود الحجاز ية 
النجدية الختلف عليها » والحدوه الينية والاتحاد المربی » ثم على مشروع مماهدة بين 
الطرفين”؟ » ويظير أن الاتفاق کان ناما ء لأنه يس من امقول أن يتم أى شىء بين 
الأمير على وبين اللکولوئیل لورانس بدون موائقة الاك حسين » وتكن اللاك حسيناً 
رفض الماهدة لأنه | يجدها متفقة مع أمانيه » لاسما ۰ يتعلق منها بالبلاد الجاورة لاحجاز 
وخاصة ابن سعود 

واقد أراد سموا الأمير عبد الله حینا کان فى لندن فى خريف سنة ۱۹۲۱ أن يتداخل 
فى الوضوع بإنهاء موضوع المماهدة » لا سيا وقد سبق له البحث مع السكولوئيل لورانس 
آیضا فى جدة » وبالفمل فقد استخبرت دار الاعناد الاتجليزى فى جدة فى ۱۲ وفبر ۱٩۲۱‏ 
عا إذاكان الك حسين زغب فى أن يميد سمو الأمير عبد الله نیح الفاوضات وإمضاء 
المعاهدة بالنيابة عن جلا الك » فأجاب جلالته يكاب مدره بالشكوى اتاب » وأنه 
آمتی الماهدة وأرسلها للأمير عبد الله ناه على مذاكرة السكواونيل لوانى بعد تعدیل 

بعض اواد » وآنا وإن لم نقف على التمديلات التى أدخلها للك حسين » غير أن تداخل 


(۱) فى فيل الكتاب نس معروع الماهدة وخلاسة الباحن. الق دارت بين السكولوثل لورانس 
والأمي على 


r 


سمو الأمير عبد اله لم يقدم الوضوع خطوة ؛ وأن التمديلات التي أدخلها على النس 
الوضوع لم يقبلها الجانب البريطاتى 

ولقد أوند اللات حين الدكتور ناج الأصيل عدة سرات إلى البلاد 
لى معضلة الماهدة والقضية العر بية على الوضع الذى ريده . آما ما يتعلق بالقضية المريية 
والممود التى قعامت للاك حدین . فالدكتور ناجى الأصيل لم يكن له من النفوة 
والشخصية ما کات للاك فيصل والأمير عبد الله » ولذا فإنه لم يكن يننظر له الفوز من 
هذه الناحية 

أما من جية الماهدة نإن الحسكوبة الإنجليزية قد استفهست من الحسكومة المائمية 
یکناب سرى مرخ فی ۲۸ ينابر سنة ۱۹۲۲ عا إذااكان اللك حسين مستمدا لقبول 
بض إصلاحات فى الماهدة التى يحملها الدكتور اجى الأصيل » نان معد وتفصل 
بريطانيا فى جدة تمد للبحث والتوقيع على الماهدة ؛ والإصلاحات المشار إلبها قد كرت 
فى كتاب سرى آخر مؤرخ فى أول فبراير سنة ۱۹۲۳ وم : 

۱ س يحذف ما يتعلق بالإعانة لأن الإعانا تكان قد تقرر قطمها 

۲ - حذف مايتملق بالفثيل القنصلى بمصر لأن صکز مصر قد تغيرعن نة ۱٩۲۲‏ 

> إضانة مادة جديدة کالانی : إن جلالة الاك حسين يرف بالرکز اماس 
الصاحب ابا البريطانية فى امراق وفلسطين 

وإضافة مادة أخرى بترجيح النص الانجلیزی فى حالة وقوع خلاف فى نهم إحدى 
اللواد » فأجاب اللا سین على هذه ااتصحیحات یکناب مرخ ٩۳‏ ۱۹۲۳/۹/۱۷ بأنه قد 
قق ظنه الآن أن الفيظ والنضب علينا من بريطانيا المظمى بشأن الماهدة هو من جهة 
للواد التعلقة بان سمود » وهذه السألة لا نقول عنها إلا شيئ واحدا » هو أن عظدتها ترجح 
أبن سمود عليناء قبل من يقول [ذا تروا أننا تکون مه على ما كان الآباء والأجداد فى 
المادة والدنى » خذوا البلادكليا وسلموها إليه » ولا تب :عليه مؤاخذة أو معاتبة » وهل من 
موجب بمد هذا على مشاركة بريطانيا له على ما ينك من الدماء» وما يهب من الأموال 


(۱) قد اخترنا من الكناب المبارات الى اسةء.لها لك حسین بدون أى تغبير 
( ۱۴ س جزيرة الوب ) 


س يووا 


ويسحق ویحق من الديار » لإعانتها له بالال والسلاخ » وإ لم آزل وان أزل على 
هذه الفكرة . 
آما إدخال الادة الخامسة عشرة ( وهی انفاصة بالعراق ونلسطين ) ليث إننا ستقدون 
وجازمونبأنکاة البلاد الب بية دودة فى الوعود مود هی من با يراد بقواک 
فى العراق ونلسطين ؛ فلا تری لهذا إلا التشو يش والاضطراب على شخ جلاته خاصة 
والبلاد عامة ؛ وأشرنا إلوذلك فى كتابنا إلى مندو بدا الأصيل » وفى برقيتنا إلى دار الاعتاد 
فی ۱٩‏ رجب سنة ۱۳۳۷ ۰ وهو طلب ما تقرر أساساً من جهة حدود الشام والعراق والبصرة » 
وجمات الإعانة الشهرية ف مقابلة إشغاها ابصرة » وأن أول شرط فى مقررائى لذ كورة 
جمل بلادنا الحدودة بتك المدود والملومة فى تلك المغررات نحت حاية بريطانيا من 
كل تمد الح. 
وعكذا فثات هذه الحارلة كا فشلت الحاولات التى سبقتها » وقد ارتامت الماهدة 
بصخرة قضية ذلسطين وموقف بريطانيا من ابن سمود ء وقد أناحت هذه اطلاقات الفرصة 
لابن السمود أن يفير على الحجاز ويضع خر حد الخلاف مع الك حسين ٠‏ 


المسأك الفلسطيني 


لانرید هنا أن نأنى على ناريج محارلة لبود إنشاء مملسكة يهودية فى فلسطين » نقد 
أنردت هذا الفرض مؤافات خاصة » واسكن الذى يمنا أت نقرره هنا أن رک 
الصهبونية الى ظبرت بعد المرب وانخذت شكلا أزعج المرب لم تسكن جديدة » 
والمسكوية التركية كانت تم خطر هذه المركة فوضمت فى سنة 15٠٠‏ م تملبات تقضی 
نع م‌اجری الیمود من الإقامة فى فلسطين أ كثر من ثلانة أشهر» وقد احتجت إيطاليا 
وأميركا على هذا الجر » ولکن الحسكومة الركية لم تصغ إلى ذلك » وقد يذل 
هرتشل أ كبر القامين بالدعوه ممودات عظيمة فى الآستانة » دص فى حمل الباب 
العالى على الواذنة على إنشاه حكومة يهودية فى فلسطين » غير أن الساعى البهودية ل 
تعرف اليأس بل سارت فى أعماها الاتتصادية وازراعية بكل تكم » ۴ أنها نشطت فى 
عقد الؤمرات التعددة لإثارة حاسة الببود وتوحيد مساعيهم والتفام فى الوسائل المكنة 
قد أرادت المسكومة الاتمادية بيع نمو ثلاثة ملابين فدان من الأراضى فى فلسطين 
وسوريا » ولكن الشبيد شكرى بك الى هاج م الشروع ف الجلس ای ارک وین 
الضار واار اج تميب البلاد من أجل غبات الساعی المبذوة وطوى الشروع » 
غير آن أن الصم‌یونین لم يعدمواً الوسائل التى يمتلكون ع الارش » واللرام تسخ رکل 
شی . دخلت ترکیا ارب مف الايا وحانائها فانتتمشت آمال یبود بوم صرح مستر 
جنازة ترکیا قد دق » لافى أوروبا قط بل فی 
أسيس دولة بهودية فى فلسطين أصبخ مک رستولاً » ویز 
اممة مانشستر والدفم حتى أصبح قائد الحركة الصهيونية 
العامة » وهو الذى اعتر دخول تركيا فى المرب «يداً جديد؟ لفلسطين وفرصة نادرة يجب 
الاستفادة متها 


قابل اللدكتور وبزمن مسترلويد جورج وكان يومئذ وی المالية » و بط 4 آراءه 


n 


وآناله يجمل فلسطين لا ودية ارناح إلى هذا الطلب شم عمل على الاجتاع مع مسقر 
بلفور فآنی من هکل نشجيع .اد بحث الملفاء ( فرنسا و بريطانيا) فى تقسيم رکة الزجل 
الريض ( تركيا) . وأمقی اتفاق ( سايكس - بیکو) فى ر بیع سنة 21415 ول يخطر 
ببال الحلفاء إذ ذاك سأة البود » غير أن الببود الأقوباء الأذكياء استطاعوا أن يصلوا 
إلى غرضهم بإقناع الإتجليز بأمية ما رمون إليه . 

وق ۱٩‏ نوفبر سنة ۱۹۱۷ » أى بمد تصريح بافور بویت أرسل السير مارك 
سایکس کیا" دوريا إلى زعماء المرب يوجه نظرم فيه إلى أن الاهتام بتضية الم بية 
بحب أن لا بوجه فقظ إلى نماحها فى میدن المرب » بل يجب أن بوجه أيضا إلى بقائها 
سائرة بلانفاق مع سياسة الام والنبضة المصرية لأن النبضة المرببة إذا صادنت نا ف 
ميدان المرب نقط » ول تكن موانقة لآراء الحتكومات وعناصر الما الخدافة » نبا 
لا تال التأبيد النياسي اللازم ان كبانها والضامن للياتها بعد المرب + 

ووج نظر قاوة المرب أيضا إلى أن المرب » مع اغابم فى اللغة والجنى » منقسء.ون 
انقساما عظيا جترافیا وتهذيبها » علاوة على الاختلاف النائىء عن تأثير الظالم مدة سنین 
طويلة » وقد أسدى النصيحة الآنية : 

إن المسكومة البريطانية قد اءترفت بالمسريوئية » والصبيونيون أعظ قوة بهودية » 
والبوودية منتشرة فى العام أجمع » فإن انحدت قوة المسبيونية والعرب فإن نر بر مرب 
عقق » وأما إذا انشقت هنن القودنان فإن ذلك لا يفضي إلى الارتياب فقط » بل يؤدى 
إلى الفوضى النامة » وینحل" المرب إذ ذاك إلى عناصرم الحتلفة من بدوي وحضرى + 
وس وسيحى » ويستحيل ضههم وجمع كلتهم ؟ والمسميونيون الآن مستعدون لأنٍ یتحدوا 
مع المرب فى نحرير سوريا وغيرها من اسلا تحت نير تركيا فى اتفاق تام مع 
الأرمن ؟ وغاية ما يبغيه الصهيونيون أن نالا حق الاستمار فى فلسطين » وأن یمیشوا قه 
مستسسراتهم عيشتهم القومية اتليامية ؛ وقد طلب السير مارك سيكس من حكومة 
المجاز ان ترسل مندوبا فى الجنة الؤلفة من الدكتور و يزمن رئيس الممهيوتيين 


(۱) راجم نس الکتاب فى لديل ٠‏ 


ات وو بج 


البريطانيين » والتر ملکول مندوب الأرمن فى لندن » وهسذه اللجنة تحت رياسة السير 
مارك سایکس لمراقبة الاتفاق ری الأرمنى الصهيوفى ونشر دعوته ف ال » ومنع دوش 
ما يضر به » وحفظ الاتفاق بين النبضات انلاث » وضبط الأركان على الدوام » غير أن 
الاك حسييا لم برسل مندو با من قبله للاشتراك فى أعمال اللجنة الذكورة » كا آنه لم يبد 
رای خا فى هذا الوضوع الخطير » إما لمدم علمه بالققضية الصهيونية وخاطرها ء و ما لثقته 
الامة بالبررطانيين » وأنهم بعد اتتهاء الحرب المامة وانسحاب الأتراك من البلاد المربية 
سيدونها إليهكليا » وهو يديرها بمساعدة الحسكومة البريطانية . 

توطدت العلائق بين السپیونیین والمسكومة الإتجليزية وحازت رضامكل موس 
فرنسا و إيطاليا . 5 
ذت المميونية ندخل فى دور دولى جديد إسماح مجلس اللفاء الأعلى سنة 1415 
لويزمن ومستر سكولوف بالحضور أمامه لقثيل یرود وشرح مطالبهم » وقد مع الجلس 
المذ كور فى ۲۷ فبرابر سنة ۱۹۱۹ اققراعاتېم وی : 

(۱) وجوب اعتراف الدرل مق اليوود تا خی فى فلسطین وشد أزرم لإعادة بناء 


وطنهم القوی . 
(0) أن تل سلطة السك المليا فى فلسطين إلى جمية الأم » وأن يميد إلى لت 
۳۲ ل 
بلوصاية عليها وتکون مسثولة أمام جمية الأم . 


. () أن يضاف إلى صك الانتداب لمسكومة فل_طين الشروط الآنية : 

(۱) أن توضع قلسطين فى أحوال إدارية وسياسية واقتصادية يضمن مها تأي 
الوطن القوى ایبودی ‏ وأن یژول ذلك فى النهاية إلى إيجماد حكومة مستقلة بشرط أن 
أ٠‏ يعمل شىء يعبث بحقوق غير البهود ( المرب ) نی فلسطين » أو عقرق البود القى 
يتمتعون بها خارج فلسطين . 

(0) الوصول إلى هذه الابة تقوم الدولة الوصية . 

١‏ - بتشجيع افجرة الببودية واسکان لبود فى الأرض الفلسطينية مع الحانظة 
على حقوق السکان این من غير الود . 


۱۹۸ = 


ب - وتأسيس وكا يهودية في طین وف المام الإشراف على بناء الوطن التوی 
اليهودى فى فلسطين . 

5 - ويمد الاقتناع ,أن قانون ه. ذه الوكالة لا يتضمن جلب الرخ الحاص يحب 
أن يفل على غيره بإعطاء الشروعات الافتصادية وتجنح له الأولوية ىكل امتياز فى الأعمال 
العامة أو فى تشیر الثروة الطبيمية التى تجد الحسكومة من الضرورة إعطاءها لها . 

ومع أن مجلس المنفاءلم يبد جریا نوی یبود إلا أن اليهود كانت ثقتهم 
عظيمة ببريطانياء وأنهم بواسطتها سيصاون إلى الغاية التى يتوخولها . 

وق سنة ۱۹۲۰ بحث الحافاء صة أخرى فى مسأ فاسطين فاعترفوا طالب الصويونيين 
ووعد بلفور» وقد تقرر أيضاً فى سان ر إو بناء على أمانى الصبیونین أن تکون الحكومة 
الإتجليزية هى النكوبة الوصية على فلسطين » فأبدلت الحكومة البريطانية الإدارة 
المسكرية محكومة مدنية » وعودت برياستها إلى السير هر برت مويل ٠‏ 


المرب والیمود 


م یک من الطبيى موافقة مرب على جمل فلسطين وم قوب لبود ولا موافقنهم 
على ققح باب المجرة لليهود بلا قيد ولا شرط » لأن أراضى البلاد الزراعية محدودة » 
وقدرتها على تبول السكان محدودة أيضا » وفنح باب المجرة یرود فقط معناه إيجاد مزاحمين 
جدد للسكان . 

أذلك فإنهم قد هبوا فى وجه تصريح بلفور واحتجوا على ااسياسة الجديدة التى أدخلت 
على فلسطين ‏ وأرسلوا الوذود إلى كل من مكة ولندن » فأما وقد لندن فإنه لم يصادف 
جاح كيرا نو اليهود الادبة والأدبية عنم نفوذم فى مختلف الأحزاب الإنجليزية »ما وند 
مكةنإنه أثار للك حسينا وحكومة مكة ووجد صدراً رحبا من جر ية القبلة » فنش كل 
ما يريد نشرمكا أنه أثار حاسة الحجاج السلمين . 

م بسع الإنليز التكوت على الجلات الوجمة یم قبل الود » لأنهم م السثولون 
عن إدارة البلاد » فكتبوا کنیا طويلاً ات حسين بتاريخ ۴۹ أكتوبر ۱۹۳۲ هاجموا 


- وا 


فيه اون الفلسطينى واتهموه بسوء النية » وكذبوا كثيراً من دعاويه التى نشرها فى المجاز » 
كا أنهم لاموا حكومة الحجاز والقائمين بتحر ير القبلة على تركهم البيانات بدون تعليق » 
وأردفوا السكتاب ببيان من وز بر الستعمرات عن سياسة اسکومة البريطانية فى فلسطين » 
فرد اللاك حسين على هذا الکتاب الطوّل مدانماً عن الوفد تارة ومعتذراً نارة أخرى وقال : 

« وحيث إن هذه للباحث كلها مخالفة لمقررات جلالة لك مع ببريطانيا وتعهداتها 
"لك لايمكن البحث ف اللوضوع » . ثم أنحى باللائمة على مشروع رتبرج وتسليح البهود » 
ثم على وعد بلفور ما لا نری ضرورة لتفصیله هنا . 

وقد استمر الاك حسين على موآفه فى ذلسطين تحت تأثير الأحزاب الم بية حتى آخر 
لحظة من كه » وكان موقفه فى فلسطين وتصر بحانه التعددة من أم المسائل التى عرقلت 
الفاوضات بينه وبين الإتجليز » وقد كانت عقيدة الاك حسين أن فلسطين هی جزء من 
الملسكة المر بية التي وعد بتشكيلها » وأن وعد بلفور باطل څالفته لبود ارالرعود التطوعة 
4 من بريطانيا . 

واقد رأى اللاك حسين أخيراً أن بوجه خطابا لشمب البريطانى فى نوفير سنة ۱۹۲۳ 
يشكو فيه ما أصابه هو وقومه من خيبة الأمل » وما آصاب البلاد الم بية من القع برغ 
من المهود والاتفاقات ؟ واستتبش هة الشعب البريطانى العروف بتقاليده فى إنصاف 
الشموب الظلومة ... فم تمن الحسكومة الب يطانية إلى موقف اللات حسين ابید وتشجيمه 
الأخزاب الع بية . خصرفوا لخر عنه وت كوه نله ان السمود يحل" مش كله معه بنقسه » 
فتغلب عليه وأقصاء عن المجاز . 

أما المسألة الف طينية فدتطورث تطورا خطيرا نقوی‌مکز لبود بازدياد مهاجر يهم + 
ثارت فاسطين للرة تل الأخرى » واترحت الحسكومة البريطانية تقسيم فسطین ثم عدت 
عنه لا | مد عر بيا يؤيده . وفى أواخر سنة ۱٩۳۸‏ عقد مؤتمر فلسطين الشهور فى لندن 
ولأول عة اشترکت فيه الحسكومات المر بية » ولكن الؤتمر قد فشل لأن مطالب المرب 
والبهود لا يمكن التوفيق یبا . وأخيراً وضمت المكومة البريطانية الكتاب الأبيض 
المروف » وقد كان خطوة طيبة لا باس بها » ولسكن المرب والهود قد رفضوه . و بعد اتنهاء 


ب جه 


المرب الأخيرة عقدت الحسكومة الب يطانية مرا تفش لكدابقه » وأخيراً تقدمت المسكومة 
البريطانية إلى الأم التحدة رها بانسحابها من فاسسطين » ققررت الأم للتحدة قم 
فلسطين فرفض العرب انم » ثم دخلت الحسكومات العربية فى حوب مع یبود من 
غير استمداد حربى ومن غير انفاق على الخطط التى يحب عليهم الير عليها » فکانت 
النتيجة المزمة الكرة » وكان من نتيجة هذه المزبمة ترك عد دكيير من سكان فسطین 
مسا كلهم وأملاكهم إلى البلاد الجاورة وأبناؤم مشردون هناك يميشون عيشة بس . 
وتعاسة لايمكن تصوّرها . 

أما یود ققد تجاوزوا دود التى حدتما الأم التحدة » وما زاوا بپددون القسم 
الباق من البلاد العربية الجاورة » رم بتشكيلاتهم النظمة و بتفوذم الدولى يؤسسون 
خطراً عظها على الشرق الأؤسط » قطامعهم لاتحدم يموت با بين ارات والنبل . 
وواجب المرب أن یلوا ثملهم » و یروا صدعهم » ويصلحوا من آسرم ؟ وإلا حطر 
واقع لا عا على بلادم . 


اميك مسی دمیراد 

قلنا من قبل : إن جلالة الاك حسين كانت كل آماله موجهة إلى إنشاء إمبراطور ية 
ری یرأسها » وسواء كانت هذ الفكرة سملة اانال أو مستحيلة فإله مازال حتق 
آخر لظة يدعو إليها ويدافع عنها حتى فقد ملکه فى سبيل تحقيقها ء ونقول هنا أيضا : إن 
أتماله كارا بواتقونه على هذه الفكرة دیون إليها برغم من أن اللفاء عارضوا فى اقب 
ملك المرب لأنه سیثیر شكوك حكام المرب الآخر ين . 

لقد كان جلالة الاك فيصل من المتقدین بهذه الفكرة » فقدكتب إلى والده فى ۷4 
وف سنة ۱۹۱۹ يخبره بمساعيه فى فرنسا وتن لو برقع الم المر بى عل ىكافة أتحاء الجزبرة 
كاين وعسير وغيرما » و إعلان انفيامهم له لك يباغ ذلك للدول » ويتخلصون 
ملك المجاز ويقولون ملك المرب » والأميرعبد الله فی کاب زرخ ۲۸ إبريل سنة 18۲۰ 
إلى تنب اللاك بمصر الذى يطالب فيه المسكومة البريطانية بالإمبراطورية العربية ات 
وعدتهم بإنشائها » يفول فى آخره : 

وخلاصة القال أن جلائه يبحث عن أسرين : 

الأول عن السأة المربية الکبری ۰ 

الثانى - فى المسائل البدويةبمشايخ العربان الذي كانت لم صلات بالحسكومة البريطانية 
نذا الميانى على س_احل خليج فارس والحيط المندى »كان الصباح وان سعود 
وغیره »ولا سا الأخير ای بدعی أن المهد البربطانی الذئ بيده یسو غ له أن فمل ما فمله 
من المركات المعلومة التى شرع فيها یا المرب . 

ولقدكتب اللاك حسین » بعد وفاة السيد تمد الإدر ينی »کناب لرؤساء قبائل عسير 
میب إليهم الانضمام إلى المجاز » ولکن هذه الهاو لم تنجح » كا حاول الاقاق مم 


(1) راجع قى اقیل معمروع الوحدة المربية ای وشمه اللك حبین - 
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e 
الإنام عي . أما ابن سمود فالخصومة بينه وبين اللاك حين كانت أشد وأعنف‎ 
. ولذا فإنا سنوفیها حقها من التفصيل‎ 

عبد العزیز بن سمود واللك حسين 


إن الاعبین الأشراف وآل سود برجم عمد إلى حركة الإصلاح الدينى التى تام 
بها الشيخ عمد بن عبد الوهاب بمساعدة آل سمود» فهذه الحركة حببا حركة فتح و بط 


رذ فى ساثر جز برة المرب » وأصبحت الحجاز «هددة فى ذلك الوقت » ومكة والدينة 
كانتا كالقاضية مر حيث الركز الملی » کا أن الأشرا ف کانوا برون فى أنفسهم 
الامتياز بالنسب وحكم البلاد الندسة.» وكان شأنهم کشأن حكام جزيرة المرب من 
حيث الاتصال بالبادية والاشتغال بالغزوأيضاً » فسكان من الطبیی أن يقوم ينهم وبين 


آل سعود ما وقع من انطلاف : 

أولاً = بسبب الدموة الدبنية » وأساسها قائم على إتكار البدع واعفرافات والتبور 
والما كنين عليها . 

ثانيً = النزاع على السيادة . فالأشراف يرون أن مكنم الدينى بالقرابة وبإمارة 
مكة جملهم فى می‌کز لا یسح أن بقارن رکز أى أمير آخر » والنجدبون عبت 
عالنونهم فى هذا . 

وق ستة ۱۱۸۵ ه أرسل الأمير عبد المزبز بن سمود والشيخ عمد بن عبد الوهاب 
هداب إلى یر مکة الشر يف أحد بن سعيد مع الشيخ عبد المزيز المصينى الى آوند إلى 
مكة بطلب من الشريف ليشرح ما عليه أل نجد » وبيان وجهة نظرم ابلديدة . وقد 
وصل ال ذكور إلى مکة وتباحث مع علماء مكة فى بءض السائل . ویقول ابن غنام الؤرخ 
النجدى : إنهم أحضروا كتب الحنابلة فاتتنموا بأن ما عليه أهل نجد من هدم القباب ومن 
دعوة لصا لین وطلب الشفاعة منهم حق » وأن هذا مذهب الإمام الأعت » وأن الشيخ 
عبد از بز انصرف مجلا مکوت . 

وق سنة ۱۲۰6 ه أوفد الأمير عبد المز بز والشيخ مد بن عبد الوهاب إلى الشریف 


ET E 


غالب الشيخ عبد المزيز الحصينى عرة أخرى إلى مكة حسب رغبة الشريف غالب » 
ولکن علماء مكة فى هذه المرة لم يقبلوا مناظرة الشیخ عبد المزيز » ویقول ابن غنام : إن 
الشريف غالبا قبل دعوة أهل مد » وقد يكون الشريف غالب تظاهر بذاك ليخن 
ماکان يدبره سرامن غو جد والقضاء على الدءوة الجديدة فى عقر دارها » إذ ليس من 
الحتمل أن يكون شريف مکه أراد أن يخدع أمير يمد حتى ينصرف لتسكين الأحوال 
الداخلية فى مكه لا سيا مؤتمرات بنى مه ضده » فان الدعوة الدينية وقوة أمير تجد لم تبلغ 
من القوة التى خشی على مكة منها . : 

ویتول اليد دحلان : إن أمير جد قبل انساع أسرء أراد الحج إلى الببت ارام فى یام 
الشريف مسمود بن سعيد » فأرسل يستأذن فى المج » وکان آرسل قبل ذلك ثلاثين من 
علمائهم » وطلب من الشريف مود أن يناظر علماء الحرمين العلساء النجديين » قآ 
الشريف مسمود قافی الشرع أن يكنب حجة بكفرم وأمى بسجنهم ووضهم فى السلاسل 
والأغلال » وف یم الشريف ساعد أخى الشريف مسمود أرسل يستأذن فى المج » فأب 
وامتنع من الإذن له » ولا نقلد الأس الشر يف أحد بن سعيد أرسل أمير الدرعية جماعة 
من عماءنجد المناظرة مع علاء المرمين » فأبى الشريف بعد ذلك أن يأذن 5 
لاخبلاف الواقع بين الفريقين » وف أيام الشريف سرور آرسل إليه يستأفن فى 
اج » تأجابه إن أردت الدصول فإنى آخذ منك مثل ما آخذ من الأمجام » وآخذ منك 
مالة من الجياد فل يقبل . وفع ألم الشریف غالب أرمل ایضاً يستأذنه فى المج » فنمه 


وتهدده بالزحف عليه . 


وما كان الفرق بين روية النجدبین والسيد دحلان » فا لا شك فيه أن أشراف 
الحجاز كانوا يمتسبرون أنفسهم ملاك الببت » يسمحون لمن ,دیدون » وينمون من 
بريدون » ولا شك أنهم کنو يضمون المراقيل فى سبيل الحجاج النجديين بسيب الدعوة 
الدينية الق قامت فى جد . 
۰ وفی سنة ۱۲۰۵ ه جهز الشريف غالب حل ة كببرة لغزو جد » والقضاء على الدعوة الدينية 
واجنثاث أصلهاء وثل عرش آل سعود » وسار الشريف بنفسه إلى ان ء ولكن هذه 


و وج 


الله وما تبمها من حلات رجمت تمر وراءها انيبة والقشل »کا كانت غحة شر بين 
آل سود والأشراف »نان آل سود يقبا تحسم الأشراف فی ایت الحرام ومنهم من 
المج » كارأوا فى الأشراف قوة أخرى لا نزال تهددم من وقت لاخر » وهی موثل 
الرجمية ولتمصب للقبور » وا فإنهم بعد أن استتب لم ای فى المزيرة وقضوا على 
الإبارات الصنيرة واحدة تل الأخرى » ول ببق للم مناز فى نهد وجهوا نار شعار 
الحجاز» قفتحوه وحكوه من سنة ۱۲۱۹ ه إلى سنة ۱۲۳۷ هرء ولا الأغلاط التى 
ارتكبوها ضد الأتراك والصر بين ما اعترض حكهم آحد فى الحجاز » فإنهم یففاون 
الأشراف يقوتهم وقدرتهم على بسط الأمن والضرب على أيدى قطاع الطرق والطادمين 
فى الحجاج من البدو . 

وف سنة ۱۲۹۳ ه أولى الشريف حمد بن عون جد الشريف حسين قيادة حملة ترکية 
لننضاء على ساطة الإمام فيصل جد للك عبد الزيز» فوصلت هذه الج إلى اي غير 
أن الإمام الداهية ابید النظر أحبط هذه للؤاسرة بالاتفاق مع الأثراك على أن یکون 
مستقلاً فى بلاده خاضما لسيادتهم » ويدقع لم مقابل ذلك مبافاً سنوی قدره عشرة لاف 
ريال . ولتد كنا نظن أن ور الأيام طوت حالف المداوة والحقد بين هاتين تین > 
ولکن الزمن بدد هذا الظن » وظهر أت الأشراف لا تال قلويهم ملأى بالقد على 
آل سمود بالرغم من أن آل سود | يكن لم قبل ريع قرن من الزمن من القوة والفوذ 
مأ یه له ؛ ولقد ممت من كثير من النجديين لا سيا م نكانوا فى يطانة آل رشيد » وقد 
أ كد هذه الرواية الك عبد العزيز أن الشريف عليا باشا أميرمكة الأسيق كانت با كورة 
أعاله فى إمارة مكة بعد الشريف عون إهداءه أساحة ورماحاً إلى الأمير عبد المزيز 
الرشيد خمم الأمير عبد لزب آل سود » والقارى' يعرف ثر هذه المدية فى تفس الأمير 
عبد العزيز آل سعوه ( الاك عبد العزيز الآن ) . 


ولا تولى الشريف حسين إمارة مكة بعد الدستور ای ظناً أن عیدا جديد 
سيكون البلاد العربية » لأن الشريب ذاق من ظر لك يإبمادهم له من مكة کا ذاق 
طم المرية بعد عصر الحرية » ولكنه ألى إلا أن یکون آلة فى يد الأثراك اضرب المرب » 


3500-5 


خد سار هو وأولاده فا التى سيرها الأتراك لضرب الإدريسى فى عسير » وهذا كله 
لیبرهن الاك إخلاصه اقام . أما الأمير عبد امز بز بن سعود فق دكان 4 من مشا كله فى 
نجد ما نيه عن لق مشا كل جديدة يينه و بين الشر يف حسين » ولبكن الشريف حل 
بة خرج من الحجاز حتى الشسمْرا » ول قرى نجد » واعتقل سمد بن 
عبد الرحن شقيق أمير جد كرهينة » ولسكن أمير نجد تنام مع الشریف حسين وجاراه فى 
آغراضه وأعلن أنه لم يكن من مصلحته إلا إخلاصه در التركية وللأششراف » نان الزاع 
بينه و بين أبناء مه » و بينه وبين خصمه الألد ابن الرشيدكان على أشده » بل إن مصلحته 
تقضى طب ود شريف مكة واسنته » وهذا ما كان . 


و بمد هذا الام أرسل أميرتجد فى رمضان سنة ۱۳۲۸ أحد أيناء عه إلى مكة مع 
هدية من جياد اميل » وال فى کناب" : « إننا حسبون ۴۳ أنفسيا من خواصک ولا 
هديتنا رؤوستا وما نحت أيديناء وحررنا هذا الكتاب لوجب التعرض 
من اللازم » وإلا سک عليناتام علىكل حال ء وما تفملون معنا ولون أن 
تجدون إن شاء الله مضاعناً ادمات والسمع والطاعة » . 

وف ی کتاب آخر مرخ ۲۲ ربوم أول سئة ۱۳۳۰ يقول : « اطلمنا على تحر برع طوففكم 
لضرة سیدی الوالد الحرر فى ۲۱ عفر سنة ۱۳۳۰ » وقد سرنا ملامتک وبا أشرتم من 
اجتابکل ما خالف رای ساحتک المادلة » فلل الطلع أنتى أسعى لها » و[نی حر يص 
لاستجلاب راضم لن من أخ ص آمالنا وأنمى مرامنا رضاع » وبالمكس نحن حرومون 
من القانک حتى نال ما تیه الفسدون الذين لاغاية لم إلا اتیب والسلب » وإقلاق 
الراحة و إحداث الفتن » قاعتقدوا تنا خالف مراضيم و نقصر فى إبراز الصداقة والحية 
وا حسونية لمضراتسم فى جيم مساعنا » ونرجو من لطفم بأن لا تكوتوا من كر 
من جتنا دا » وألا تخرجوا مرت دائرة الحية والصداتة » ولنا آمل بالله أن تکونوا 
واسطة قوية بيتنا وبين متبوعنا الحكومة الشورية ١‏ وتعرضو! إخلاصنا وخدماتنا 


(۱) رای تى لكي الى أرسلها الأمير عيد المزبز إلى اريف حسين فى اليل 
(ج) عذء نة الكتب نتترها ا عى طبق الأمل . 


س 
الصادرة فى مرضاة دولتنا الدستورية » وترونى حاضراً استعداداً مم موم أهل ند لكل 
ما تکفوتا وتأسروننا به » أندى السدة الثاني بعز يز روحى > 

قان السمود فى كتبهكان يمترف للأشراف با م من النزلة والريامة » وذللك على 
شرط أن لا يتدخل الأشراف ف الشئون التجدية الحضة . 
مكة » فرضوا 


بعد اشتمال نار الحرب أوجس الأتراك بشیء ما -يحاوله شر 
على أمير ند إمارة مكة » غير أن ابن السعود رفض هذا المرض » لأنه سيجر عليه مشا كل 
لاقبل 4 بهاء ولأن قبول هذا العرض سیجمل فى موقف عداء مع الاتجليز » وابن سمود 
يحرص على مصاستهم ومصاداتهم . 

وف سنة 1415 م خلع الشريف حسين نير الأنراك » أعلن الثورة العر بية واستقلال 
البلاد العربية وانفصاها نا من الحسم رک . 

رحب أمير نجد بالحركة العر بية » وتبادل هو وشريف مكة الكتب الودية واطدای 
ما جءلنا نمتقد أن العرب سيدخلون فى عصر جديد من اتنام والاتحاد . 

غير أن إعلان الشريف حسين مه ملكا باس ملك اقرب » أثار شكوك أمبر 
تمد » فاحتج » فل يسع الإتجليز إلا الاعتراض على لقب ملك المرب . 

لقدکان من آثار تجدید الدءوة 
سبیم وعتية فى دين الله » تناك المشائر ای اشتركت مع الاك -سين فى إغلان الثورة 
ركان لها أئر يذكر فى خنح الطائف وجدة » والتغلب على الماميات التركية » فكان من 
آنار ذلك ازدياد المفاء بين للك حسين والأمير ابن سعود برغم من سى المسكومة 
البريطانية للنوفيق بين القريقين: »فان هذا السمى لم يثمر الفْرة الطلوبة وان قلل حدة 
اتملاف . لقد دغل كثير من المشائر التىكانت موالية لفلك حسین فى الدعوة الدينية » 
وأصبحوا بمقتفى هذه الدعوة برون أن ملك المجاز لبس من حاة الدين » بل بالمكس 
اى البدع » وأخذت زيارة شيوخ القبائل لأمير نمد تثبر سخط الك حسين » واعتیر 
هذا خيانة عظى 4 . 

أرسل الك حسين بعض قوات تأديبيه لتأديب أوائك الخارجين وأدبهم باعل » فعد 


الدينية فى جد دخول المشاثر التاخمة لاحجاز من 


مس يواست 


ابن ااسمود هذا التبديد موجهاً إليه ؛ اختل الأمن على حدود المجاز بالغزو الستمر » 
ووصلت الکیب التى يرساها أمير تجد إلى شيوخ القبائل يدعوم إلى القك بأهداب 
الدين » وان أهل تجد لا بقصدون إلا إعلاء كلة الله . فثارت نائرة الشريف حسين على 
ابن سمود » وتن ابن سمود هذا ؟ أليس هو بأمیر صنیر ؟ كيف يتطاول علىمقامنا ويتجاوز 
حدوده ؟ كانت نفس اللاك حسين تجيش بهذه الكليات طبماً » إذن يحب تأديبه أو إتصاؤه 


غيره عند حده 
ات المسكرية فى الطائف وربة وجهز کل قواته الداع 
وارشاشات » إن عثائر الخرامة لا حتاج إلى كل هذا ؛ فإلى أبن هذه اقوات ؟ إلى 
الإحساء أى إلى الساحل الفربی على خليج فارس » هذا كان يقوله قواد الك حسين » 
وماذا فى يمد ؟ الم تكن لک عظة يمن حاول هذه ااولات قبا من الأشراف 
وال راك » ألم تبتاءهم رمال تمد ؟ إلى تجد ! نحن لا نکانک مؤونة الذهاب إايها » إن دونه 
تمد أهلها ورجالما . هذا جواب أمير نجد عبد العزير بن سعود 
اسح قريبا من ترب » وابند لین لا يال فيهاء غير 
أغنوا ابن السود مؤونة الوصول إلى تربة » فصبحوا جيش, 
الشريف على غرة » وانقضوا عليه م نكل:جانب » وقنلوا کل من أوقعه القدر فى أيديهم » 
والسمید من وجد سبيلا للفرار » ولم يمد هذا السببل إلا تفر قليل ینیم اي 
عبد الله أمير شرق الأردن ( »لاك الأردن) 

هل يتقدم ابن السعود إلى الأمام ؟ لقد وصل إلى تربة وأقام حولها يحمى الغنائم 
ویقم الأسلاب » ولیس هنالك ما منم من دخوله الطائف وهو على بضع ساءات منها 4 
بل لاثىء يمنعه من دخول مكة إذا أسرع إليها » فإن اقوات التى يمتمد عليها الك قد 
فنيت فى وادی تربة ؟ تزع الشريف حسين إلى الاتجليز أن انظروا إلى ابن السود يريد 
الاستيلاء على الحجاز » والانمليز لا يمكن أن يتركوا ینیم فريسة لأمير ند ؟ أيدخل 
الأمير فيصل دمشق ليؤسس دة عربية هنالف ويمخرج والده من الحجاز ؟ إن هذا 
غير معقول طب 


صو د 


أرسات المسكومة البريطانية إنذارا لأمير يمد فى ٤‏ 
سنة ۱۳۳۷ هء وحذرته متبة #قدمه في الأراضى الحجازية » لم يم الأمير عبد المزيز الا 
الرجوع إلى تمد لأنه وهو الرجل الماقل البعيد النظر بر من مصاحته الدخول فى مخاصمة 
مع الحسكومة البريطانية . 


واقد توترت الملائق بين الحسكومة البر 


سنة ۸۱۹۱۹ - ه رمضان 


بطانية وبين ان سود لجل المسكومة 
الأ » أضف إلى ذلك 


البريطانية بجا كان يحرى بين الفريقين ولمدم و 
أن الحسكومة البربطانية » وقد خرجت من المرب ظافرة » كانت متشبعة بقكرة لورنس 
التشيع الأشراف المجب بهم » وقد حارب سهم جنب إلى جنب » وقد كانت المسكرمة 
البريطانية نقطع الإعانة المالية اتيكادت ترسلها إلى ابن سعود لولا ما رسله فلى من التقار بر 
إلى ولسون ( نانب النسدوب الساى بالمراق ) ای شرح موقف ابن سود لمسكودته 
وتحدی الأشراف لابن سمود وأن ابن سعود لم يكن إلا مدافماً عن نفسه . 

فرأت الحسكومة البريطانية أن تسمى بين الفريقين لإزالة ما یبا من جفاء نطلبت 
منهما أن يتبادلا کیب مودة امل هذه الوسيلة تسكون سيب فى حلول الصفاء حل الجفام . 
ولكن الك حسین ليس سمل القياد » فإنه لم بصغ لنصح المسكومة البريطانية قل يرسل 
كتابا ورقض استلام کتاب أمير يمد . فنكتب إليه نانب اللاك بمصر كتا! «علولا 
بتار يج رفير جاء فيه: 7 

« إن حكومة جلالة ملك بريطانيا نظراً إلى عنايتها بمصالح المرب الموهرية تقف 
إزاء اشتعال ارب فى جز رة المرب موقف الق الضطرب » خصوصاً لكون حدوث 
ذلك يؤثر على القرارات السياسية التى سيتفق عليها قريب 3 

ثم إنه لاب أن يخا جلالتم أفل ريب فى وفاء الحسكومة البريطانية نموم » 
ای يتحتم عليها عدم ااذ جانب ابن سعود أوغيره فيا يشر بمصالح جلاک » غير أن 
جلااسک لا تجهلون شروط الماهدة المالية بين المسكومة البريطانية وابن سعود 
الضامنة حقوقه داخل حدود بلاده » إلا أنها بلغنه بصفة رسية أنها تنظر إلى کل عمل 
یی به خارج بلاده بمين السخط » بل رفضت طلبه زيادة الذخائر والهمات الحربية » زد 


۲ 


على هذا أنها طلبت مته إيقاف المركات المدائية ضد ابن الرشيد صديق الأتراك التى كان 
قد شرع بها ناه على طلب المسكونة البريطانية تفسها 

نی لا أذكر هذا إلا لفرض ایقاف جلاک على حقيقة الال » ولكى تقدروا 
حت التندير البواعث التى حملت المسكومة البريطانية على الإشارة باتک بالوتوف عند 
حد معلوم نیال بسا الكرمة وغيرها من شنون القبائل » ونظرا إلى ما سبق ذكره » 
وما تکرر وروده فى كتب جلااتک يصعب على تصذيق اطبر انی جاءنى وهو أن 
جلالتم رتم فى قمع العلاقات الودية مع ابن سمود مما يكنى عنه یراع رسو 
ورفضک کنابه 

إنتى أرجوم أعظ الرجاء أن نمتهدوا لمنع كل البواعث الموهرية الت تؤدى إلى 
سوء التفام مع الأمير الثار إليه تأت سیا تحوه » فإنه وان كان أقل درجة من 
جلالتم وأضمف موارد » لا ینکر أنه ذو تأثير وأهمية فى السياسة المربية » 

ساد السكون المدرد المجازية بقية سنة 1415 وسنة ۱۹۲۰ تقريباً » وتبودات 
الكتب الودبة بين الفريقين » فالأمير عبد الله فى کناب 4 مرخ ۲۷ من ذى المجة 
سنة ۱۳۳۸ - ۱۰ أغسطس سنة ۱۹۲۰ یقول : ۲ 

« نی قبل کل شی أ الله الذى آفسک وأذومم على إركاب الأخ حد إلى هذا 
یناب » لسم ما هو واقع من الأمور الحزنة والحوادث النجمة التى لاسيب لما سوى 
غلطات متتابمة » إذ أننى على يقين من أن والدى وشخصم لا تریدون لبعض ما يريده 
المدو لمدوه » وأن کل متم مت فيا هو لآباله ء کا أن نلک الذائية وحنکتک 
السياسية لاغك أنها أوحت إليك كا هى أوحت إلينا مفروضية تغير الشكل اللاضر 
وازرم التغام فى كل وارد وصادر > 1 

أ إن تبادل التكتب بين الفريقين لم نع من قوع حوادث بمد ذلك على المدود » 
وهذا بالطيع للاختلاف فى الزاعات الدينية بين القبائل الماضعة لحجاز والقبائل 
اللاضمة لنجد 

وانا فإن اللات سينا رأى أن نع الفجديين من المج فى عام ۱۳۳۸ = ۱۹۲۱ - 
0 - جزيرة الوب ) 


سات 
غير أن المكومة البريطانية أغلظت السكبابة لابن سعود لكى يعمل على إسكان الال 
فى حدود المجاز » وتداخلت مع الاك حسين للإذنلتجديين بالحج أسوة بسائر السلدين 
.نين أن يحجوا » جوا تحت إمارة مساعد 


وف ستة 2۱۸۲۲-۸۱۳6۰ ء أذن 
ابن سویل » وقد عثرنا على کناب من سلطان تمد (کان الأمير عبد المزيز أعان نفسه 
سلطا على جد سنة ۱۹۲۱ ) للأمير على أ كبر نجل الاك حسین يقول فيه : 

« لما رأيت تفضل صاحب الجلالة الوالد ال یذل عنايته ب خصة الاح لأملی 
تجدلأداء فريضة المج حيث برهن على حسن عواطنه وإظهار فضيلته » أحبينا أن 
ترخص ايض .رظانا آزیرع بيت الله ارام يصحية خاک مساعد بن سوب + » اتخذت 
هذه خير وسيلة وأع فرصة لأهدى حفرتک جزیل السلام ولأعبر لموک عن عم 
اشتياق وخالص نواياى لتجديد عهود الصداقة » وکین الصلات المسنة والتاسبات 
الوديه المشتركة التى تربط القطرين الإسلامبين غير ملتفتين إلى ما قدر الله رغم اراد 
أن يقع فا مغى بين الطرفين من اللموادث الى طالا أوجبت لتأسفاتق وکدری ۰.۰ ال » 

غير أن الللاف قد عاد رة أخرى بطريقة آشد » نان اللاك حسينا أبى أن يسح 
الحجاج النجديين مرة آخری » والحسكومة البريطانية تتوسط بين الجانبين فيتهمها 
اللاك حسين محااة ابن السمود وترجيحها لاه 

إن الواقف على المراسلات التى كانت ندور بين الك حسين و بين المكونة 
البريطانية”2 فى هذا الوضوع لا بری موتناً آشرف من موآفها توف 
اللمين المرییین » السماح بقتح أبواب الحجاز للحجاج النجدیه 
وإزاة أسباب النزاع والخصام بين الفر قي ن کی يسود السلام جزرة قرب 

ولقد کان جلالة االك حسين رة برفض السماح للحجاج النجدی 
بالأمن » وتارة يتنازل بقبول عدد قليل متهم »كا أنه فى بض الأحيان يشترط قدونهم 
ایح ركائر المجاج 

وق ۲ دیسر سنة ۲ کتب سلطان ند إلى الندوب السامی بالمراق مخبره أن 


(۱) اخترنا تس رکتاین ق هذا الوضوع فى اقتبل 


سل 


لبس فى إمكانه تحدید عدد الحجاج النجديين امام ۱۹۲۳ . كا فمل فى العام االابق » 
و تر السكومة البريطانية سيباً مشروع) لتییر موقفه » فأرسات الحكومة البريطانية 
السلیات لمثاها جدة » ف بدوره للحکومة الماثمية بتار ييخ ۲۸ ينابر مخبرها عوقف 
ساطان تمد ورأى الكو 
اءقد معاهدة على نق الماهدة التى عتدت دیق 

وف ۲۸ ینابر سنة ۱٩۲۳‏ کتب ساطان تمد الحکومة البريطانية يخيرها أن عدو 
كبيراً من رعایاء برغبون فى أداء فريضة المج » وأنه لا يقدر أن يحدد المد دکا نمل فى 
حج سنة ۱۹۲۲ » وأن المسكومة البريطانية لا ترى أى مانع لفتح باب المج لکل 
من ريده من الفجديين ما دام الحج فى الامالافی كان على خير ما يرام » وقد اقترحت 
الحسكومة البريطانية عناسبة اوقت للفاوضة فى مماهدة حدود مع ابن سود على طريقة 
الماهدة التى تمت حديثاً بين ساطان نمد واللك فيصل » فكان جواب اللك حسين أن 
لايقبل حجهم فى هذه السنة إلا إذا أخلوا الجوف وسائر الات التى اغتصبوها من البلاد 
اه » وبيشة » وتربة » ونواجى خيير وما شا كاه . وأما الماهدة م ابن سنود على 
طريقة مماهدته مع المراق » فإن هذا البحت مفروغ منه لأننا كافناء للرة بمد الأخرى 
كاهو معلوسم بأتنا مستعدون لذلك على أساس الشروط التی آخرنا بها » وی اما 
أن یمود ابن سءود إلى ما كان عليه فى زمن الاباءوالأجداد من جهتنا وجهته » وإما أن 
يأف ويستل البلاد جيها لأن الأساس القصود هو خدمة البلاد 

ومازالت المسكومة البريطانية جادة فى تقريب مسانة الللف بين سلطان نجد 
وملك المجاز حتی هيأت المولؤغر السكويت » لؤمعت بين جبهة الأشراف : - الحجاز . 
الدراق . شرق الأردن - وبين سلطان جد فى يناير سنة ۱۹۲۳ » ولکن هذا الور 
قد فثل . وقد أحس؟ الاك حسين با بينه وبين البريطانيين من اطلف » فنكتب 
وزیر خارجيته کناب إلى رئيس المت.دين البریطانین فى شرق الاردن ینابر فيه رغبته 
فى التقارب بين البلدين » غير أن فشل مزر الکویت وتتايع الموادث فى المجاز الى 
اتب بسقوط لك حسين حالت دون نجاح هذه الرفبة الأخيرة 


ية » واقترح الدخول فى مناوضة مع -اطان يمد 


میا الملك مسین الم اذاي 


لا ريد أن نأنى هنا على ناريخ الأشراف وتفوذم فى الحجاز » ققد أوردنا فصلا 
خاسا فى هذا الوضوع » كا آنا أوردنا شیم كثيرة فى ثنايا الكتاب تبين ما كان م من 
التفوذ والسلطان فى الحجاز » لاسها إذاكان شر يف مكة على اتفاق تام مع الوالى 

عند ما أعلن الشريف حسین الثورة على ال راك ظننا أن البلاد المر بية ستدخل فى 
دور جديد من الإصلاح والتقدم » وكاد هذا الظن يكون یقی) عندما رأينا كثيراً من 
شبان المرب وم القائمون أولاً بالحركة الع بية فى تركيا انوا حول وأسندت إلى بعضهم 
إدراة بنش الأعمال 

قد قام الك حسين فى أول سنة من القيامبالحركة بتأسيس الوزارات واس الأعيان » 
كا أنه م بفتح بعض الدارس فى مكة والدينة 

ولكن يظير أن جلالة لك حسين وما لب عليه مرن سوه الغان وسرعة تاره 
بالوشايات جمل بعض هؤلاء الشبان يفضل ترك الممل بإلرة » و بعضهم يفضل الاغتفال 
مع أولاده » لا سيا الأمير فيصل والأمير عبد الله ۰ لأن الل مع الاك حسين لا يجدى 
ولا يشر » على أنه ما کادت المرب تضم أوزارها حتى رأينا ميدان الحجاز قد خلا من 
الشبان المرب النزيهين » ولم رحول اللات حسين إلا أواثك الضفاء الذين لا يمهم إلاتعان 
مصالهم الشخصية » غرقت الفينة أو سامت 

إن بلاد الحجاز فى حالتها الماضرة أشبه عا اب لاد الإسلامية الأخرى قبل مائ 
سنة» ولكن الزمن الآن قد تنير كثيراً » وا جاج يأنون م نكل ناحية ولا يجدون فق 
اجار التقدم الذى حدث فى بلادم » لا جدون طرقا ولا وسائل مواصلات كالتى 
يشاهدوتها فى بلادم » وكذلك وسائل الإنارة والشرب والصحة تا من 
وسائل العمران الفرورية 

والحجاز وان كان من البلاد الفقيرة 


لا تكنى مواردها لقیام ده الاصلاعات 


۲۱۳ مت 


إلا أنه عركزء الديتى يمد شتى المساعدات من الامرام اسلین ومن أغنياء امین ذا 
رأوا عزماً صادثاً من الحسكومة الهيمنة على شؤونه 

ق دنا نظن أن الاك یا ك ماله من النسب الکرم ول ازفية فى تفوس 
امین » وأنه ‏ وهو انرجل الذى وقف على وسائل المضارة فى الآستانة ‏ میضرب 
ناس أفضل الأمثلة عتدر: درب على الإدارة رش » ولکن الأيام خیبت هذا اغلن 4 
فاللك حسين فى هذه الناحية كان كغيره من الاد شراف لا يفهم ما يمرى فى اما که 
لم يقم بالواجب امنتظر منه لبلاد القدشة » وقد حاوات الحسكومة البريطانية أن تساعد 
الاك حي على تنم مالية الحجاز فى سنة .18.19 سنة 1850 لأنها فى ذلك الوقت 
كانتلا تزال تدفع إعانة لااك جسين ‏ وميزانية الدوة هى أساس الإدارة فى الملسک: 
فل تونق » حاولت كذلك إصلاح إدارة السكرنتينة والصحة وهی آم شىء فى الحجاز لأنها 
هى الركن الأول لسلامة المج فل ثوفق ایض » حاوات ایض أن تساعد ام ات طبية 
ترسل من المند لأن إدارة الصحة فى الاجار غير منظمة من جهة » ولأنه فى زمن المج 
حيث يكثر الوافدون لا تسكنى الاحتياطات التى تقوم بها حكومة الاجاز ولا عدد الأطباء 
اموظفين 6 وهذه مهمة إنانية لا غضاضة فيها على حكوبة الحجاز » ولکن لك حي 
رفض هذا الطلب من بريطانيا كا رنضه من مصر ایض » مدا أن ذلك عط من شأن 
حكومته و یعس استقلاله 4 ول يمد توسط الأمير فيصل ( الرحوم اللك فيصل ) فى هذه 
الأمور ولاغيره 

أما السياسة الالية فلم تكن ممهاز عماكان مروا فى أيام غيره من الأشراف ( العبد 
وما ملكت يداه لسيده ) 

فالضرائب تؤخذ بغير انتظام حسب إرادة اللاك ویرهق بها الناس . وهكذا مخرج 
الاك حسين من المجاز ولا یل أثرً من آثارالاصلاح فيه »كا أنه لم يستطم أن بيس 
الأمن فى جميع أنحاء الك ؟ فا عدا الدن المجازية ا سيوف المشائر مصلتة على 
رقاب الحجاج » لا يتركونهم يسافرون إلى اللدينة إلى بعد أن يأخذوا منهم مایفرضونه علیهم 
من النقود . وق سنة 184 رجمت قوافل المجاج من « رابغ »لأن المشائر رفضوا أن 


== 


پات للملك حسین من أربمة عشر» وی الأجرة الفروضة لاجمل » وبالطبع 


قد ضاع ما دنمه الحجاج بين الك حسين وبين المشائر 


على أنه مهما كانت أغلاط الاك حسين السياسية فإن الرج لكان أفضل الأشرآف 
امتأخرين وأفليم ظلا » وأعلام جي نف واعظهم شخصية » نهو بلاغك أنضل من 
الشريف عون الذى ضج من هکل من زار أو سكن الحجاز » وأفضل مرت ابن 4۶ 
الشريف على فى كثير من الصفات الشخصية » ويب هنا أن لا تتمطالرجل حقه ؟ فهو أول 
عربى جءل لابلاد العر بية شخصية دولية وش لا يتكر فى آوروبا 

والآن وقد وصلنا إلى الصراع بين الماهليت السكبيرين فى الجزيرة المر بية : لك 
حسين واللاك عبد العزيز بن سعود » وانتصار احدما على الاخر بعد معارك حر بية 
وسياسية دامت سبعة عشرعاماً » نری من الواجب علينا أن نأنى خلاصة نار مخية وانية 
لياة الا عبد العزيز» والدور الذى لمبه فىالسياسة العربية ولاسيا بعد استيلائه على الحجاز 

ويحمل بنا قبل أن تأنى على حياة للات عبد العزيز أن نذكر فصلا 
آل سود ودررم التاريخى » وأثرم فى الانقلاب المظي الذىكان فى القرن امن عشر 
اقرب الشبه بين ما تم فى عهد آل سعود وعبد المز بز الحالى 


خي عن عائلة 


آل ممود 


آل سعود من قبيلة عمزة من غذ المساليخ » ويوجد هذا النخذ الان قرب حس.» 
وعنزة من أ كثر المشائر المر بية غاد و بطونا وأ كبرم عدا » فهم منتشمرون فى امراق 
وسور يا وتجد » وم لا بزالون يفتخرون بالك عبد الم یز » کا أن لك عبد المزبز يكرم 
الوافدين عليه منهم ولا سيا م نكان من الساليخ » وعازة من ر بيعة. 
بن مانع من بلدم اقدم للسى ( الدرعية) قرب 
الإبليت عل ابن درع صاحب جر والجَرْعة قرب الرياض وكان من عشيرته » نأعطاه 
ابن درع ابید وغصيبة العرونين فى الدرعية » فنزل هناك وعرها هو و بنوه من 
بسده واتسع فى المارة » وراد انم ربيمة وصار له شبرة واتمع ملکه » ثم موسی 
وصار أشهر من أبيه » وبد مومى ابنه راهم ؟ واراهم هذا جد من » وسود 


جد عائلة السعود 


فى سنة ۸۰ 2۵ قدم 


قبل سنة ۸۱۱0۰ وى السنة التى وفد فبها الشيخ مجد بن عبد الوهاب ااصلح 
السكبير على مد بن سعود م يكن لال سمود شأن كبير فى جد » ول يكن لم نأثير يذكر فی 
شون الجزيرة العربية » بل كان شأمهم شأن غيرم من شیوخ القاطمات النجدية 
وكانت الجزيرة الو موی وت 
بكفاءته الشخصية وهته » والأسراء البارزون فى ذلك أ 
حکام الاحساء » وبا والاها » من امنطقة الشرقية على خليج فارس » وال دعر فى 
المييتة » والمعدون فى العراق » وإمام صنماء فى لین » والسادة فى نجران » والبوسميد 
فى مسقط ومان . ويد أن تماهد الأمير جد بن سمود مع محد بن عبد الراب 
على تفاهير جز برة المرب من البدع والخرافات ونش ركلة النوحيد ء دخلت نجد أو بالأحرى 


(۱) آطر این بعر ویکرت 


- ۲۱ مت 


الدرعية مع سائر الابارات الأخرى فى حرب دينية دامية » كان النصر فیها بلیوش 
التوحيد ودعاة الإصلاح 

وربماكانت سنة ۱۱۷۸ ه ‏ ۱۷۹۵ م من أشد السنين على محمد ين سمود فند 
تحالف فيها 3 الاحساء رع الخالدى واک جرا اليد حسن بن هبة الله » 
ونواعدا على الزحف على الدرعية للقضاء على مود الدعوة الدينية وخضد شوكة دعائها » 
وقد زادت هوم عمد بن سود عند ما رأى ولده وجيشه ینکسر فى الحابر بين الشراج 
والرياض » هذا وی ومن ممه من الجنود لم يصل بمد » غيرأت الشيخ عمد بن 
عبد الوهاب شدد من عة عمد بن سعود وذ كره ما وت نی فى غزون أحد عم أن 
زوجة عمد بن سمود وكانت من الصادقات الخاصات للدعوة ؛ كان لما آثر لا يتكر فى 
زوجها » وقد تمكن مد بن سمود والشيخ مجد بن عبد الوهاب من الصلح مع صاجب 
جران وإطلاق ما تحت أيديهم من أسرى » ثم رجع صاحب تجران قبل أن قصل جنود 
بنى خالد » وا فإن جوع بنی خالد ومن اتف حولم من عشائر المجان قد رجمت بمد 
ما وصلت قرب الدرعية 

وفى سنة ۱۱۷۹ ه = ۱۷۹۹ م توف الإمام جد بن سعود مؤسس دولة آل سعود 
ومؤ يد الشيخ مد بن عبد الوهاب فى دعوته ؟ وتولى الاس بعده | كبر أ ولاده عبد الم بز » 
فار على خطة أبيه فى التعاون مع الشيخ على تجدید ما اندرس من معالم الدين و إعلاء 
کلة الله »كا أنه واصل غنزواته على الإمارات والبلدان التى أظهرت الفردورفض الدعوة 
الدينية الجديدة » فی سنة ۱۲۰۸ ه قح الاحساء جيش التوحيد فقضی على بنى خالد » كا 
أنه فى سنة 11 ه قضت هذه القوات على جيش الشريف غالب حول الكرمة وهو 
أقوئ خمم للم » وة قضت السياسة : أن تعقد هدنة بين الفريقين » ويفتح سبيل المج 
الحجاج النجديين » لهج سعود لأول رة فى سنة ۱۲۱6 ه »كا أنه حج فى الستة الی 
تلتها » غير أن المدئة انقطمت وریی كلا الجانبين الآخر بعدم احترامه لشروطها النذق 
عليها ؛ وعلى كل حال فان السياسة التى وضها للصلحون النجدیون هى : نشر عم التوحید 


(۱) ولد عبد المزیز سنة ۱۱۳۲ ۰ 


م 


فى كل جزيرة القرب والقضاء على القوات اممارضة » حتى يسود الأمن ساثر اب يرة 4 
وحتی تأمن الدعوة شر الانتقاض والمارضة 

فق سنة ۸.۱۲۱۵ ساعد آل خليفة على استرداد ال اة والبحر ين من ساطان مسقط ه 
وشعل آل خليفة يحيايته » ول تأت سنة ۱۲۱۷ ه حتى كان سءود فى جوف الحجاز » 
وى ۱۷ حرم سنة ۱۲۱۸ ه دخل مود مكة يجيوشه بمد ما أمن أهلها و بمد ما أظير 
ادماء قبولم للاصلاح الجديد » غير أن الشر يف ما لبث أن استرد مكة بعد رجوع الأمير 
سعود إل الدرعية 

وفاة الامام عبد العزيز 

فى ٠١‏ رجب سنة ۱۲۱۸ ه اغتيال أحد الأجانب الإمام عبد المز بز وهو فى الصلاة» 
وقد اختاف الرواة فى جنسيته » ويرجح أنه من شيع ة کربلاء للتعصبين » أراد الانتقام, 
البلدة وما أصابها وما أصاب أهلها من الأمير سعود فى ونه علبها سنة ۱۲۱ ه من 
هدم قبة حمين ومصادرة أموال القيمين فى تلك البلدة 

صفات الامام عبد العزيز 

اشتهر الإمام عبد ال یز بالتواضع والبمد عن زخارف الحياة » لا يبالى بسا يلبس 
ولا با يأ کل وكانت غايته الوحيدة هی مواصلة عمل أبيه المي من القضاء على البدع 
والرافات ونشر دعوة التوحيد » كان شديداً فى الق وتنفيذ أوام الشريعة الاسلامية 

يمن ينهذ علي عنده مقدمة على كل اعتبار 

ن قايا على قطاع الطرق والعائين بالأمن من البادية ؛ لا يكتنى بالتعز بر البدنى . 
یگ" من الصادرة المالية . ومال اليدوى هو الجل والليل وام 4 
ولذا نقد ساد الأمن جميع الطرق والبلدان التى امتد نفوده لها 


سعود بن عبدالعزيز 


وبع لایر سرد بعد وفاة أبيه ۱۲۱۸ ه ( ۱۸۳۰ م ) وکان الشيخ عمد بن. 


۲۱۸ 


عبد الوهاب قد أخذ له البيعة بعد أبيه فى سنة ۱۲۰۲ ه ؟ لأنه كان أ كبر أ بناء عبد المزيز 
سنا وأشدم بأ وأتقذم بصيرة وا كبرم عقلاً وأ كثرم تن فى الدعوة إلى الله » وقد 
اناق ت أبيه هو القائد للجيش وان لأ کر البلدان ای دانت لم 

وقد استمر حکه من سنة ۱۲۱۸ إلى ۱۳۲۹ ه فتح فبها الحجاز كله »كا أنه واصل 
زحفه فى الثمال إلى ضواحى دمشق » فدانت 4 بادية الام والعراق » كا امتدت فتوحاته 
جنوي إلى رأس اليم فى عمان ور بيد فى این 

وقد بلغت الدولة فى أيامه أوجها وغايتها » إلا أن أغلاطه السياسية والإدارية أوقمته 
فى مشا کل مع الأثراك واار بين وشدته التناهية صرفت الناوب عنه وجملت الناس 
يتتهزون الفرص للانتقاض عليه 

كان سود من أحسن الرجال صورة وجلالاً » ورث عن عاثلته جمال التقاطيع ووسامة 
الوجه » وقدكان يرخى ميته أ كثر ما اعتاد. العرب » وكان المرب حتّى خصومه يمد حون 
شجاعته ومهارته ار بية » وكان عال) بأصول الدين والفقه والحديث » يت درس ذلك 
على جده لأمه الشيخ محد بن عبد الوهاب 


وسمود ‏ يأذن قط لأولاده أن يتدخلوا فى شثون الدولة » بل حصر ذلك فى نفسه وق 
ولده الأ كبر عبد الله 

وكان يسكن هو وعائلته فى ناه كبير خارج الدرعية »کان بناء أبوه على سفح الوادى > 
وكان کل أولاده وعائلامهم » وکل إخوته وعاللاتهم بسکنون فى هذا البناء كل 4 جاح 
خاص به و يعائلته 


وف هذا البناء كان سعود يستقبل مشایخ القبائل ويمد لم الوائد » وينزل الکبار 
منهم فيه . أما الأشخاص الثائوبون فإنهم كانوا ينزلون فى منازل الدرعية وترسل لیم 
التعيينات والعلوف لدوابهم . وقصر سمو د کان دا غاصا بالضيوف 

وكان مجلس سعود مفتوح الأبواب للجميع ركان من عادته أن يستقبل الزائرين 
فى الصباح الباكر . و بعد الفاهر مأ بين الساعة الثالئة والسادسة » وکان من عادته بيد أن 


مر را تا 


يتناول طمام المشاء أن يملس بين قومه وزاثر به وت أحد الملماء”2 شيثاً مرس القرآن 


وتفسيره أو من أحاديث الب » وكثيراً ماکان -مود نفسه يتولى تفسير ما یصمب تفسيره 


قليل ويستغفر الله » وتد أصدر أمء لمن يكون حوله وقت غضبه أن يحولوا بينه وبين 
ضرب أى أحد من الناس » وتد کان دا دم هذا التدخل بعد أن تهدأ ثاثرته 

۳ يكن سعود من فل بالألقاب ؟ فکان الناس پنادونه باه أو بيا أبا عبد الله 
أويا با الشوارب » کا کان هو بدوره لا بسی الناس إلا بأسمائهم مجردةعن الألقاب 

وكان سمود فى ملبسه مثل باق الشعب لا يتميز عنهم بشىء » غير أنه كان نیت فى 
مليسه ويحب التعطر انم 

وكانت مصار يف سعود فى الغالب على الضيوف وعلى الليول » ناه يقال إنه كان 
لدبه مالا يقل عن آانی فرس » وكان من هذا المدد حوالى ۳۰۰ أو 4۰ دائما فى الدرعية » 
والباق فى الاحساء حيث الرعی ابلید » فنکانت | كرم جياد بلاد المرب عنده ۰ اما أنه 
یکون قد أخذها من أربابها عقب لمم على مخالنة ارتكبرها أو دقع الغرامة استحقت عليه م 
أو أنه اشتراها من أسحايها باه الخاص » ويقال إنه كان لا يتأخر أن يدفع خسمالة أوستماله 
جنيه ذهيا نا فرس 

وأباح سمود أن یکون اسکل راد من اولاده حرس خيالة من ۱۰۰ — ۱۵۰ قرسا 
أما عبد الله فکان له وقت حياة أبيه أ کثر من ثلثاله فارس تحت آمره وفی خدمته . 
يضاف إلى هذا المد د کثیرمن النوق الأصيلة السريعة » حي ثكان لدى سعود أحسن وأجود 
أصنانها فى بلاد الوب 

وكان عدد الذين يتناولرن الطمام بوميا فى قمره يقراوح ما بين الأريمائة واسائة 
شخص : منهم خدمه وحاشيته والأضياف . وكانت أصناف الطمام هى : الأرز والبرغل 


)١(‏ لا تال هذه متيمة فى الما السعودية إلى وتا هنا 


۲۲ 


والثر واقحم » وکان سعود يأذن لأولاده الكبار ولسكبار الشاخ أن يتنااوا الطعام على 
مائدته الخاصة 

و ميقل سود ی قصره بأى عيد من الأعيادكا يحتفل به فى الأمصار » وكان يقول : 
إن هذه العادة لم تكن موجودة فى صدر الإسلام 

والنظام ای آوجده سمود(؟ من إلناء مسثولية الجرائم التى تقع فى منطقة على شيخ 
القبيلة اى تقع هذه النطقة تحت نفوذء قد جمل الآمن يدو هکل جزيرة العرب تقرييا ‏ 
وأفرح تلوب الدين كانوا معرضين الغارات والتبب . والسكان سواء فى جد أو الحجاز 
أو الين قد استراحوا إلى نظام الحسكومة السعودية ‏ ولا سجا إذا قورنت بحالة الذوضى 
القديمة » وأقبل الأهالى على الزراعة لأنهم أمنوا شر القبائل التى تهدد محصولاتهم 

كان سود مشپورً باتقسوة على الجرمين . ممت مراراً من جلالة الاك أنه حبس 
مرة بعض شیوخ مير » اء بض كبارم للامتشفاع لم وأنس منهم روح الاعتزاز » 
فأمى بقطع رؤوس السجونین » وأحضر رؤوسهم على مائدة قدمت لينى عمم الذين جاءوا 
للاستشفاع نیبم »نم أمرم بالا كل من الائدة ! ! وقد تص هذه الحكاية جلالة اللاك 
عبد الم یز على شیوخ مطير ان جاءوا للاستشفاع فى فيصل الدويش » ولسكن جلا 
للك عبد المزيز لم تمرف عنه قسوة من هذا النوع » غير أن سعوداً وإن عرق بالشدة 
فى معاقبتة لمن يتجاوز حدود الشرع » فإنهكان كذاك. مشهوراً بوقاله لأصدقائه الخلصين 
ممه » فأى شيخ بخلص الخدمة لسمود يمكنه أن ید عليه فى جيع اللمات والشدائد 

كانت ولا تزال آشد عقوبة يمكن أن تنزل بمجرم أن تحلق لته ويطاف به فی 
الطرق » والعربى يفضل الوت على حلی اللحية 

فتح الحجاز 

اند فتح سمود الحجاز فى أوائل سنة۱۲۱۸ ه ف أيام والده ء وعين الشريف عبد امین 

آمیر على مكة من قبله » ولكن الشريف غالا تمكن من التغلب على القوة التى وضمت 


)١(‏ وهذء الياسة هى ال اتبمها اللاك عبد المزيز فى سیاستة الداخلية 


۲۲۱ 


فى مكة واستردها منهم ثانية » ثم استمرت المرب سجالا بين الفريقين حنی كن 
من الاستيلاء على الحجاز مرة أخرى فى سنة ۱۳۲۰ ه ‏ على أن ببق الشريف غالب فى 
إمارة مكة من قبل سمود » وأس الشريف غالبا ببدم القبوز فى جدة » وأسى أهل جدة 
ومكة بالإفلاع عن شرب الدخان ومنع بيمه فى الأسواق » وأ بمنعالسكرات والجامرة 
ها ورك بی الح ير والذهب و إبطال المسكوس الط » ومصادرات ااناس فى أموالم - 
وعاهدء الشريف غالب على ترك ذلك كله واتباع ما آم الله به ق ىكتابه العزيز : مر 
إخلاص التوحيد لله وحده واتباع سنة الرسول صلی الله عليه وس » وما كان غليه الق 
اراشدون والصحابة والأئمة » وترك ما حدث ف الناس من الاتجاء إلى غير الله من 
الخلوقين الأسياء والأموات فى الشدائد » وما أحدتوه من بناء القباب والزخارف وتقیبل 
الأعتاب ء إلى “غير ذلك عا جد وحدث وجمل دی وی مت براء كا آم الناس أن 
يبادروا إلى الصلاة حين سماع الأذان » والا يصلى قى ارم إلا ججاعة واحدة »كا 
آس الناء أن یتآ الرسائل ای وضمها علماء الدرعية » ولقد استمر حكهم الحجاز من 
تة ۱۲۲۰ إلى ۸ ۵ » وکان سمود وأهل تجد حجون فى كل ستة » ونفذ هذا النظام 
ق للدينة أي وسار وان المجازية ‏ 

لتد خضع أعل لجاز وشريق مكة للحم السودی » وآمیحت مكة قلمة من 
الإمبراطورية السمودية » ونفذت أحكام الدين حب المركة الإصلاحية اي تم بها 
اليج مد بن عيد الوهلب » ولك نكل هذا إ يكن إلا سیر و میت 

بد ا لاف مع المصريين والآتراك 

تی ستة ۱۲۲۰ ال الأمير سمود لأميرى المج الثالى والصری : ماهذه المويدات 
الى عون با وتعطموتها » فأخبراء يأن هق الحامل إشارة لاجتاع ااناس » وى عاد 
دة » قال لم لاوا لك يمد هذا ام »وا متم بای كسرهاء وكذلك 
حرط علا أن لاییا بطیول آوزمور » وق اة الى بسدها أى ستة ۱۲۲۱ «کتب 
الأمير سود إلى أمير المج الشلى » وکان قد وسل قرب الدينة ‏ لا ع خل الحجاز إلا 


- ۲۲۲ — 


على الشرط الذى شرطناء عليك فى العام الماغى » فرجهوا تلك السنة من غير حج 


ويقول املامة ابن بشر فى تار مته فى حوادث سنة ۱۲۲۱ ۸ : إن سموداً حشسد 
جيوشاً عظيمة قرب المدينة وأصرم أن عنموا الحجاج الآنين من الشام واستبول ونواحيها » 
فرجع الحمل ااشامی إلى وطنه » وكان أميره عبد الله 
مکاند غالب » وأخرج -ءود فى تلك السنة منكآن فى مكة من الاأتراك »كا أخرج 
منها کل من نها من الماكر التركية ».و يمد حجه تلك السنة زار الدينة المنورة 
فتوى حاميتها وأجلى من المدينة کل من يحاذر منه 

قال الملامة الجيرتى ار خ المصرى : وقى سنة ۱۲۲۴ ه انقطع المج الشاتى واللممرى 
متعلاين نع الوهابى الناس المج » وليس الأعس كذلك ۰ فإنه ل نع أحدا أنى إلى المج 
على الطريقة الشروعة » وتا منع من يأتى بالبدع التى لا يميزها الشرع : مثل الحمل 
والطبل والزس» وقد حج طائقة من الغاربة فلم يتعرض لم بوم 

آما ما رواه اليد دحلان من حرق سعود احمل الصرى فى سنة ۱۲۲۱ ۸ وآمره 
أت ينادى : لا یی إلى الحرمين يمد هذا الما من يكون حليق الذقن » فل أجد نیا 
كتبه النجديون أ 
دخول الحمل لأنه بدعة »كا أنه لم .قبل دخول المساكر التى تصاحب الحمل خشیه أن 
تحدث حد فى المجاز » وهو بمد ليس مطثا ولا يأمن جانب الشريف غالب فکیر 
على الأراك والصريين هذا الأمى الذى اعتادو. مدة طويلة 

واند سممت من بعض شیوخ نجد وسمت هذ الرواية أيضاً من جلا اللك افتاداً 


العظم ؛ لان سعوداً خشی من 


ء آو ینقیه » والذى يظهر نا من هذه الرویات أن سعوداً 


لسياسة سود : إنه فى الوقت اانی غاضب فيه الآراك ورد حجاجهم » وكان فيه أحد 
بنات أو شقیقات السلطان البرک » کان يتهادى مع شاه إيران ويتترب منه ۰ کا أنه 
انتقده أيضا فى قبول نصائح غالب الى لم تسكن تنعاوى على الإخلاص » ب لكانت تنطوى 
على استترة اناس ضد الحم السمودى > وان الشيخ عبد امن بن حسن قد نصح 
سعودا بمدم الإصفاء لصاح الشريف غالب »كا نصحه ایض الاعتدال فى معاملة الآراك 
والصر بین » غير أن سموداً كا قدمنا كان شديداً »كا آنه کان شديد التعصب لرأيه 


۲۲۳ — 


آما أهل الحجاز تقد كرهوا الک السودى لأنه قطع عنهم الحجاج وحال ینیم 
و بين ما كان يردم من الصدقات ؛ ولا فقد اج رکثی مهم إلى مصر واستنبول وشکوا 
السلطان ولحمد على باشا ما أصابهم من الشدة والقیق بمد الاحتلال ابلدید وانقطاع 
ماکان متا لم من ن الإعانات . أما الشريف غا يقدم خضوعه للأمير سعود 
ول يبايعه على الطاعة اعتقادا نة أو إخلاصا له » بل لأنه غلب على أمرء ؟ ولذافنهمفتی* 
یکانب تخد على وسلطان نركيا يستتجدما على خلاص الحرمين الشريفين 

وق سنة ۱۲۲۲ ه صدر ال من الاطان سل مسد على بتوليته الحجاز وعاربته 
الوهايبين . غير أن عمد على لم يكن يستطيع یذ الأمى فور ؛ لأنه لم يستقر أسرء بعد 
فى مصر ولا رال خشی من نفوذ الماليك 

وفى سنة ۱۲۲۹ ه بدأت الجلات المسكرية من مصر فاحتات ینیع فى الستة تقسها 4 
ولام من انكار طوسون فى الصفراء واتقضاء على الجلة قضاء ماما » فإن تمد على أعاد 
الكرة سرة آخری وأخذ بتمیل بالال آسراء المربان » والشر بف غالب عهد له السبيل. 
حتى تمكن من استرداد مكة والدينة والطائف فى سنة ۱۲۲۸ م 

واقد عمت من يعض كار النجديين أن د على حاول أن یمقد هدنة لمدة عشر 

سنوات يته و بين سود لأن الهمة التى وكات إليه وهی استرداد الحجاز قد انتبت ولیست 
هتالك ائدة من المرب ولا میم د على تی تجد » ولسكن سمودا یی أن يمقد هدنة 
أو سلما مع تمد على 

ويقول السيد دحلاز. : إن سعوداً تسه هو الذى طلب الصلح من مد على وافیدام 
عنان الضايق عامله على الطائف » ولكن ساعی الصليم تم حيث اشقرط مد عل 
دنع الماریف الى صرت على الجن FE‏ دی رقم رن ول ی 
كانت یر التبوية أو نها » وحضور سمود يتفسه لمفابلة مد على » وسواء حت 
الرواية الأولى أو الثانية » فإن تمد على وضع خطه لقضاء على الدولة ابلديدة » وقد 
عمل على استتباب اس فى مكة ققبض على الشريف غالب وأولاده وأرسلهم إلى مصر > 
وبذلك لم يبق 4 منازع فى المجاز 


۲۲6 


وفاة الامام سعود 

وف ربيع الثأتى سنة ۱۲۲۹ م ( 1414م ) توق الإمام سعود بالدرعية على أثر هى 
أصيب بها . ولثن شاء القدر أن بشاهد سعود قبل موته إفلات المجاز من بده سرة آخری 
فإن ذلك ليقت فى عضده و يكن 4# آثر یذ کر فى حالة ملكته الداخلية » وذلك بفضل 
شخصيته الجبارة والصلابة والشدة التى عرف بها 

وبموت سعود فقدت تمد تلك الشخصية الهيبة » وبدأ التصدع يظهر شيت فشي فى 
أيام ولده عبد الله بن سعود 

عبد الله بن سعود 

بويع لمبد الله بعد وقاة أبيه » وقد كانت المرب مستمرة بين نجد وعحد على باشا » 
غل يستطع أن يمك زمام الملسكة بيد من حديد »كا لم يستطيع أن يدير الحرب بمهارة 
کا کان يديرها أبوه 

لقد انح عهد عبد الله بن سمود بخلافات عاثلية بينة وبين عه عبد ان ابد الأ كبر 
لا للات عبد المزيز ول يكن هو البادئ بهاء بل إن عه رأى نفسه أحق بالإمامة لأنه 
ولد مد بن سعود امؤسس الأول » ولبكن هذا ليس بمبرر یج » فإن سعودا تولى الإمامة 
فى حياة أعمامه ‏ والقيقة أن عبد الله ام أنى لين 
يخلمه » وليست هذه الحادثة يمجديدة فى بلاد المرب 

تغلب عبد الله على عة » غير أن التصدع قد بدأ وانحلال للملكة قد ظبر » راعذ 
أعداء المحكومة السعودية من النجديين يستفيدون من الفرصة » فكاتبوا حد على سرا » 
ومد على لا يترك هذه الفرصة تمر دون أن ینید منها 

كان عبد الله فى حياة بيه يشار إليه بالحسكة والحقل والفطنة » غير أنه لم يكن له من 
الصفات ألحر بية مثل أبيه 

كان عبد الله محبوبا من البادنة لین عريكيه » ولكنه كان قصير النظر فى سياسيه » 


اة عبد الله ابن أخيه فأراد أن 


۲۲۵ — 


كا أنه ل يكن له من توة الإرادة ما يمكنه من القبض على زمام البادية » والبدو أسرع 
الناس إلى الانتقاض » فسقطت إمارة آل سمود على عهده » ودخل ابراي باشا الدرعية 
وقبض على عبد الله وأرسله إلى الآأستانة 

ويقول النجديون الحنكون : إن عبد الله قد أخطأ كثيراً فى إدارة المرب وخالف 
طريقة والده فى الحرب ؛ فمبد الله كان يعمد إلى منازلة الصریین » والصربون أقوى منه 
آلات حربية وأقدر على إدارة الفنون ار بية . أما آوه فکان يعمد إلى الميلة الحصيفة 
فيناوش أعداءه بقوات صنيرة حتى ينبك قوتهم » ثم ينقض عليهم فیقفی علیهم » وهذا 
ما نءله فى ضرب جيش طوسون اشا سنة ۱۲۳۹ ه » وف تربة سنة 1558 ه ء ولذا فان 
عبد الله لما عمد إلى مقائلة الصربين وجا لوجه انكسر فى تربة سنة ۰۸۱۲۳۰ وتبع 
هذا الانكار استيلاء السربين على القسم الجن بى من المجاز 

ولقد خط النجدبون ای عبد الله فى تاه مع الصربين فى الدرعية » قالصحراء 
واسة وال ون لا يتطيمون إبقاء حاميات فى جميع الأراضى النجدية 

. واقد خطأ أيضا (:تتطع:نج) عبد الله بن سعود فى عقد المدنة مع طوسون باشا سنة 
۱۲۳۰ ه » فإن هذه المدنة كانت من أ كبر الأسباب التى عملت على تقويض عرش 
آل سعود ؛ لأن لمر بي نكانوا فى أشد الظروف حرجا : نقد كانت ذخاثرم على وشك 
التفاد» كا أن الو قد فنك بالجنود والميوانات » فبالهدنه مكنهم من تجديد حلاتهم على 
المجاز » ولو آن عبد الله تابع تال لكان من الحقق القضاء على الجلة الصرية الصغيرة 

أسباب سقوط الدولة السعودية 

» كانت الدولة مستندة إلى القوة المسكرية [ کثر من استنادها على القاوب‎ ١ 
والدعوة الدينية لم تتمكن بعد من تلوب الناس ؛ نقد كانت الثورات تشب من وقت لا خر‎ 
لطرح الک السمودى لاسيا فى البلاد البميدة عن تمد کسیر وعمان ؟ ولذا ققد وجد‎ 
مد على باشا وتفوذه ال جال واسما فى جزيرة المرب‎ 

۲ ب تحرش سعود بالأثرلك والصريين بإشارة غالب ونصائحه » والأثراك أهل 

) جزيرة المرب‎ - ٠ 


جا © حب 


الملافة ويبهم الحانظة على لقب ( خادم الحرمين الشريقين ) قهل يصيرون على عرب 
ینزع منهم الحرمين الشريفين ويحول دون حجهم ؟ إن هذا أ كثر من ورة خدم ؛ 
لذلك لم يكن لم بد من إلقاء هذا ال على محد على با بعد فشل ( باشا ) بداد و(باغا) 
الثام فى تأديب هذه الفئة . ووالى مصريهمه أيضاً بط غوذه فى الحجاز ؛ لأن ذلك 
يتفق مع مطامعه الواسمة و يشهر أسمه فى انا الاملای 

إنى أعيقد لوأن سعوداً اقتصر فى الدعوة على جز برة المرب وترك اليج حر للآراك 
والصريين » ول يس الناحية الحساسة فى الترك » وهی السيادة على الحجاز ما اهتم الراك 
بأسره ؟ فقد مکنت جز يرة المرب مدة طويلة ونار تن تآ کل الأخضر واليابس » بل 
لقدكان الحجاج الأتراك والصر بون عرضة للنهب وللقمل ف ىكل ناحية حلوا بها فى المجاز» 
وكانوا يحتملون هذا ويمدونه من الأعمال الطبيمية . وأى فرق فى نظر الاك بين آل 
سعود والأشراف ؟ الفريقان من المرب » وأفضلهم من يحتفظ بسيادة رل ولو اس 
مع نشر الأمن والمافظة على سلامة الحجاج وتوقير وسائل اراحة للم 

رأى علياء جد 

أما پیت علاء التصم فيحملون تبمة ما وت على نجد من تخر يب وتدمير على آیدی 
الجلة السرية على آل الشييخ ٩۳‏ ؛ لأنهم كانوا السيطر بن على السياسة الوحين إلى الأسراء 
بإتباعها » فهم الذين أملوا عليهم خطة الشدة والمداء المام نساثر الناس 

أما آل الشيخ فيدفمون هذه التهمة عنهم طبما إلطعمن على هذا الصف من 
الشاء » وعالأة أهل القصي لوالى مصز وترغييهم إاء نز تسد وتميدم السبيل 
لذلك » وم ينسبون ما وقع عليهم من الجن إلى الذنوب والتقصيرء وا قد بيتلى عيادم 
الؤمنين بشتی ان 


(۱) يطلق آل الشيخ على قرية الشیخ عد بن عبد الوهاب 


۲ 


أثر الدولة السعودية فى تعد 
مهما قيل فى الدعوةالدينية الإصلاحية » ومهما قبل فى الطريقة الت انبعت فى نشر هذه 
الدعوة » فإن هذه الدعوة قد تركت فى نجد أثرا عظها لاینکر» وقضت قضاء ماما على ما كان 


شان ف تمد من الطراقات » وما کان شام من تمظلم القبور والنذر ها والاعتقاد ی بعض 
الأشجار » وأحيت معالم الشريمة بمد اندثارها » وجملت الرجوع الا فى تلف الشثون 
سا من أسى الك . أما أهل ام والقضاة لاسيا آل الشيخ فإنهم فو كل اعتبار » 
وأصبح مقرونا اسم آل الشيخ وآل سود بمقيدة التوحيد والدعوة الإصلاحية لاسي فى 
تلم المارض . أما ابلهات الشالية: القصيم وج شمر» فهم أقل حاسة من الجهات الجدو بية 
الدولة السعودية الثانية 

یمد |بماد عبد الله بن سعود من تجد » وسفر راهم بأشا إلى .عر سنة ۱۲۳۶ م 
رجمت إلى جد فوضاها القديمة » وحل الفساد وقطع الطرق حل النظام الأمن 

حانت الفرصة لآل سعود مرة ثانية » ولسكن من يقودم ؟ اختلف آل سعود فيا ينهم 
على الإمارة كا طمع غيرم یا 

علمع محد بن مشاری بن مت فى الإمارة ؟ فانتقل من المينة إلى الدرعية وأخف 
يستميل الاس إليه » فدانت له المارض والوشم وسدير» غير أن آم ابن معسر لم يطل 4 
فإن مشارى بن سعود وصل إلى الدرعية فى جمادى سنة ۱۳۳۰ ۸ وانزع الأ من 
ابن معمر بلا مقاومة تذكر وبايع مشارى » غير أن ابن معمر قام ثانية فاسترد الإمارة وی > 
القبض على مشارى . وهنا يقوم رکی بن عبد الله فيثآر لابن عه مشاری » فيقيض على 
أبن معمر وولده ويقتلهما جزاء تسلیمهما مشارى للغرك 

1 بن عبد الله 
Ire‏ -- ۵۱۲5 

هو ترك بن عبد این مد بن سمود » وعيد الله والد رک لیس هو عبد الله النى 

أسره إبراهم باشا وقله اترك ء کا توم بعض الكتاب » ويعتبر ترك ال کور منثى* 


۲۲۸ 


الدولة الثانية لآل مود فى سنة ۱۲۳۵ هء لبه منذ هذه لسة اعتبر ازع الساعى لاسترداد 
إمارة آل سمود . اقد هرب ترك هذه الستة من الرياض يمد حصار الأتراك له » ولكنه 
خرج من الرياض وهو رافع عل الثورة ضد أولئك الفاحين ؛ وقد استمر ينتقل من بلد إلى 
أخرى صيرة مہاجاً وأخرى مداقماً » ولسان حال يقول ما قاله امرؤ القيس : 
تقلت 4 لاتبك عينك إا تحاول ملكا أو نموت فسفرا 

وقد تمكن بمد محاولات من استرداد الرياض التى جملها مقراً 4 ومن إخضاع نجد 
كلها » وفى آخر سنة ۱۲۵۹ ه دبر مشارى بن عبد هن بن سمود لمیر ترك منؤاصية 
اغتاله فيها » وأعلن نفسه أميراً على يمد ء غير أن فيصل بن ترکی الذى کان فى القطیف 
وقت اغتيال أبيه بادر إلى الرجوع إلى الرياض لین لأبيه من مشارى بمد أن استمد لذالك ‏ 
وق ۱۱ صفر سنة ۱۲۵۰ ھ دخل فيصل بن ترك الرياض وحاصر مشارى فى تعمره » ول 
تمض بضمة أيام حتى تساق فیصل ورجاله القصر » وقتلوا مشارى ومن ساعده على تدییر 
اللؤاسرة لاغتیال أبيه » وأعلن فيصل ته ماما وعا كا على تجد 

فيصل بن ترکی 
سنة ۱۲۵۰ س ۱۲۵6 م 

أل تیش على الأمير فيصل فيمن ی القيض عليهم فى الدرعية من آل سعودا 
وآل الشیخ » وبق فى مصر من سنة 1554 -- ۱۲۵۲ ه » حيث فر من مصرء ووفد 
على والده فى تلك السنة » وشارك والده قى كثير من غزواته وحملاته ضد الغتصبين تارة 
وضد بض آسراء آل سعود الذين رأوا الفرصة ساتحة للأمارة أي 

کان فيصل من آعتلم الأمراء هة وشجاعة » کا كان من آتتی آل سعود وأ كترم 
حمية وغيرة على الدين والقومية . 

م يكن مشارى بن عبد الرجمن بن سعود من الأمارة » وقد صمد لپا باغتيال ترك 
والد فيطل » بل ركب متن انلطر» وهل للأمارة فى يلاد المرب غير طريق الخاطرة ؟ 
فأسقطه پسرعة وقلهوقتل من عاونه . تسم فيصل عرش الإمارة الشالك فل جحد من 
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كثير من الأسراء إغلاسا وخضوع . أما بمضیم فيفضل الاستقلال حتى ب فی الناس 
ويتسع الجال لمواء ومطامعه » و بمضیم مخاف من بطش الصريين والأثراك » غير فيصلا 
كان كد تمد بن سعود لیا من ینم اين » شديداً على من لا يصلحه غير الشدة » شمر 
فيصل عن ساعد لد حتی أخضع | كثر البلاد العربية ما عدا الحجاز طب » وأعاد عهد 
النظام والأمن فى البلاد المر بية بعد أن سادت فيها الفوضى وانتشر الفساد 

لد هال الأثراك وعد على آمرنجد مرة أخرى » وخوقهم أن یمود الأمر لآل سمود 
کا كان » فأرسالوا حل عسكرية وسها خالد بن سمود » فأصبحت المرب أهلية بیش 
آل سمود » غير أن أهل تمد لاسيا الجنو بيين کنو يلون إلى فيصل لأنه لم ب 
من الأتراك » وصرحوا نخالد بأنه إذا كان يريد متهم الطاعة فهم مطيمون ء أما إذا كان 
بريد الطاعة الأتراك فيم لا بون الأتراك ولا بر يدون الخضوع لم . وقد استمرت المرب 
الأهلية بين خالد » وسه جنود تمد على ومن تبعهم من النجدیین » وبين فيصل بن تك 
والد أخرى » وكانت المرب سجالاً بين الفريقين ؛ وأخيراً رای 
ولاة الأمورب العر - أن يضموا آخر حد لفيصل بن ترک الذى ری إلى 
إعادة حكومة سعودية مستقة لا نتأثربالنفوذ الترک أو الصرى » فوكلوا هذا إلى خورشيد 
باشا الذى أوفد إلى جد سنة ۱۳۵6 ه بحمملة عسكربة #قضاء على فيصل » ووصل خورشيد | 
باش إلى الرياض فى رجب من السنة ال كورة » فانضم له خالد بن سعود وساروا جي إلى 
فيصل الى كان فى ذلك اوقت فى دنم من إقلم اغرج » و بعد ممارك دامية رأى فيصل 
أن ليس له قدرة على مقاومة الصريين » فاستسل له فآرسله خورشيد باشا مع أخيه جلوی 
وواديه عبد الله وتحد إلى مصر 


الصميمين من ج 


وقد بق الإمام فيصل فى مصرمن سنة ۱۳۵۶ إلى سنة ۱۳۵۹ كانت جد خوض : 
فبها فتنة أهلية بين خالد بن سمود و بين عبد الله , بن نان » اذى رید استخلاص جد 
من قوات رل . استعب الأمر فيها اميد الله بن تیان ؟ وهرب أخيراً خالد بن سعود 
من الرياض إلى الإحساء فالتليف الکو يت فكة حيث توق يها 
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فيصل 


من سنة ۱۲۵۹ - ۸۱٣۱ھ‏ 


تمكن الإمام فيصل بن ترکی من الفرار من مصر عرة ثانية » ويقال : إنه سكن 
من ذلك بساعدة عباس باشا الأول ؛ فإنه كان معجبا به وبمقله » فذابت قوة ابن تیان 
وأسل له سار الرؤساء » وتكن يمد مدة تمه استمادة املك القديمة ما عدا 
الحجاز ؛ وقد ساعده على ذلك أولاً انسحاب الجيوش المصرية من البلاد العربية » 
وزوالنقوذم من تلك البلاد نقيجة لمماهدة لندن سنة 2۱۸6۰ » وثانياً ملك الحسكة 
والتبصر الذى امه الإمام فيصل مع الأراك الذين | كوا بسيادتهم الإسمية على بلاد 
المرب » وبذلك عادت الطمأتينة إلى تلوب السكان » وثمل الأمن الطرق والبلاد الى 
بط فيها قبصل سلطانه وشوقه 


صفات فيصل بن ترکی 

كان الإمام فيصل قصير القامة » يميل إلى السمن » متوقد الذكاء كثير التواضع 4 
یل إلى المدل » شديداً على عماله إذ رأى متهم اعراق عن الخطة التى رهام » وكان 
فى أخريات أيامه شديد المطف على الأيتام » بنى لم فى الرياض دارا خاصة للم » وكان 
يتفقدم بنفسه ويكرم منوا وبواسيهم يككياته الرقيقة » وقد أخيرنى المرحوم الشيخ عیسی 
ابن على أنه م بالرياض فى حجه سنة 104 سنة ۱۸-۷ م فرأى الإمام فيصلا 
يزور دار الم . ورآء مسرة بیکی حينا قال له أحد امین : خف اليا حفوظ . وحمت 
ند فى أيامه بسعادة ورخاء عظيمين 

وتد زار اریاض الرحالة « بلجريف » ء فوصف بلاط فیصل وما يسوده من 
الماسوسية والاشاعات كا وصف الامام فيصلا لضف فى آخر أيامه وسيادة عبد الله 
ولدہ فى خارج القصر » وعبوب -- عتيق ترک واه فيصل - فى داخل القصر » کا 
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وصف ساطة الشيخ عبد اليف حفيد الشيخ عد عبد الوهاب وأنها تأنى بعد فيصل 
مباشرة » وذكر أيضا النافسة بين عبد الله بن فيصل وسعود بن فيصل حتى اضطر فيصل 
إلى تعيين ولده سعود أميرا على اليامة والخرج ؟ دفما للاحتتكاك والنافرة بين الولبين » 
وان أهل الدين التعصبين برون فى عبد الله العم » كا أن فريق الستدلين التساحین 
يرون فى سعود ازم البصير الماقل 
إن فيصلاً وأ كثر أهل تمد يكرهون الأجانب من كل قلوبهم ويسيثوت بهم 
نون * وم لایلامون على هذا فقسد ذاقوا من للصريين والآراك ومن جيوثهم 
الأمركين » وقد ذاق فيصل تفه الثىء الكثير متهم فى المبس والایماد ؛ واذا فإنه 
يرد الميون على كل أجنى قادم ولا يترك له الجال للاقامة فى الرياض » ولكنه فى 
اوقت نفس هكان واسع الصدر مع امین غير النجدبين الذين فضاوا الإقامة فى بلاده » حيث 
وجدوها وطناً صا الم الاسلام الصحيحة كا ذكر بلجريف نقسه ]كرامهم يعض 
المنود ؛ وهذا السبب لم يد بلجريف صدراً واس لإقامته » ووجد الميون تبث حول 
وقد نشطت الدعوة النجدية فى أيام الإمام فيصل بعد ماأصييت بالجود فى أيام 
حلات المصربين » غير أن هذه الدعوة سوام كانت سامية أوحر بية لم تخرج عن دائرة 
تمد والاحساء وعان وقطر وعسير . آما المجاز والمراق وسوريا قم يشأ فيصل أن بدخل 
معها فى نزاع جديد ؟ لأنه رأى سلامته وسلامة بلاده فى حفظ صلات الودة مع الأراك 
واعتراف الإمام بسيادة الأترالك الإسمية لم ينمه سنة ۱۸۲ م من مفاوضة ييل ام 
السيامى قى بوشهر باسم الحسكومة الهريطانية لتوطيد صلات المودة والصداقة بين البلدين 
أما الملسكة السعودية فى أيام فيصل ققد كانت حدودها حسب وصف بیل( من 
الال خط تد من جوف الماس إلى قرب السكويت مباشرة عند نهايتها الشرقية » ومن 
الجنوب تحد تمد بالربع اللالى أو الصحراء الكبرى » ومن وادى الدواسر من نبایته 
الغربيه إلى نقطة غيرمعينة فى الصحراء فى انجاه المليج الفارسی » ومن الشرق تتحدر 
حدود ند إلى الخليج الفارمى إلى الکویت فى طرفها الثالى فنازلاً إلى أب ی » و ہمد 


(۱) عاضرة الكولونبل يلل فى الجمية الالكية الجترافية سنة 1878 م 
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أن يمر خط المدود إلى الداخل قليلاً حتى يصل إلى بریی يتحتى خط المدود نحو 
الجنوب الشرق ويد وراء تلال مسقط وعمان » ومن الغرب خط ید تقر يباً من الشيال 
وال منوب بين الحجاز من جهة » ووادی الدواسى من جهة أخرى يحيث يقع وادى الدواسر 
فى تهاية الطرف الجنوبى لهذه المدود . فيذء المهات كان سكانها ورؤسائها يخضمون فلا 
للإمام فيصل . وهنالك جات أخرى كان يكتنى منها الامام فيصل بضريبة سنوية 
علامة على الخضوع » فأمير البحرين كان يدقع أر بمة لاف ريال » وسلطان مسقط تة 
آلاف » ورئيس ساحل عمان من رأس الميمة إلى أبى ظبى ۱۲ ألف ريال 


وقاة الإمام فيصل 
فى سنة ۱۲۸۲ ه ( 155 م ) توف الإمام فيصل فنقدت تمد بموته شخصية عظيمة 
كان لها رها فى جع الكلمة » تلك الحكيمة الى كان لما الفضل فى إحياء 
النظام والقضاء على الفوضى وسيادة الأمن والقانون 1 


وبموت الإمام فيصل أوجد اتافس بين ولدبه عبد الله وسمود سبيلا لأعدائهما » 
فاستفادوا من مقائلة الأخوين » حتی انتهى ال أخيراً بالقضاء على إمارة آل سمود 
مرة آخری ۱ 

الحرب الآهلية بين عبد الله وسمود 

كان التنافر بين الأخوين معروقاً منذ یام فيصل » والكن الإمام فيصلا أراد وضع 
حد لهذ النافسة » سل ولاية المد لولد. الأ كبر عبد الله وأطلق يده فى كثير من 
الأحوال » وكان عبد الله معروقا بالكرم والتقوى »كا كان معروقاً بالتعصب والشدةء وهو 
ری نفسه الوارث الشرعی للإمارة 

أما سمود فکانت شخصيته تختاف تام الاختلاف عن شخصية أخيه عبد الله : كان 
طویلا کأخواه بنى خالد » وكان يل إلى الاعتدال والقسامح » وهذه الصفات ریا 
كانت عبوبة لدی البدوأ كثر. يقول عارفوا عبد الله بن سعود : إن الرج لكان طیب 


۲۴ — 


القلب شجاعاً » ولكنه أسند الأمور إلى غير أهلها » وأطاق بد موظقيه » ويعضهم لبوا 
من العائلات العروفة فعاملوا رؤساء البلدان والقبائل بغير ما اعتادوه فى أيام فيصل » من 
كم الضيافة والرعاية » ولا عىء أسوأ اف نفس العرنى من سوه العاملة »کا لا شىء 
يحدث أحسن الأثر أ كثر من الإكرام وطلاقة الوجه » ولقد ممت كثيراً جلالة املك 
عبد المزيز ينصح أولاده بمدم الركون إلى اتسدم و بعض الوظفین » وتصفح الثثوتف. 
العامة بأنفسهم » وكثيراً ما يضرب امثل بعمه عبد الله بن فيصل ورکونه إلى خدمه الذين 
أساءوا إلى الناس ء قانصرفت تلوب الناس عنه وانفضوا من خوله » وعلى كل حال فٍن 
الخصومة بين الأخوين آغذت تزداد وأخذ كل فريق بیع أنصاره حتی ينازل خصه 
ويتغلب عليه » وقد بدأت أجزاء الملسكة فى الاتحلال ؛ فإن القسم الثمالى من جد أصبح 
آل رشيد ول تبق لآل سود إلا سلطة اعية » و يبق على ولاء مع آل سمود 
إلا الرياض واللخرج وبعض الأقام الجنوبية 

ترك سعود الرياض بد وظة أبيه وأخذ يبحث عن أنصار له ؛ فوجد فى المجمان 
أنصاراً أقوياء » والمجيان و بنو خالدكانوا حاب التفوذ فى (قلم الاحساء » وقفی فيصل 
وأسلانه على نفوذم فى تلك لقاع » وهاهی الفرصة سانحة لاسترداد تفوذم بل يقركونها 
تفلت من أيديهم 

اف را كان بن لین زعم المجيان مع ابن خليفة جا کم البحرين يساعدم 
تبائل آل سرة » وتقدموا إلى المفوف (عاسمة الاحساء) » وکان فيها آحد الديرى حا کا 
من قبل عبد الله بن فيصل غاصروء فیها » وأخذ عبد الله بمساعدة أخيه عمد بن فيصل 
یم القوات اضرب خصومه ونك حصار عامله ؛ ولكن لبمد السافات بين البلدان ل 
يتمكن عبد الله من حشد عدد كبير من الحار بين ؛ ولذلك آسرع بقوة صفيرة لنجدة 
البلد احاصر » وقد بق حا ک الدينة عاصراً عدة أسابيع » ولکن سلها لم لما هددوه 
بإنلاف البساتين » وقد عل عبد الله ببقوط الفوف وهو فى متتصف الطريق من الرياض 
لها » فقرر الانتقام والأخذ بر فوراً » قم قوته إلى عدة سرايا وأمرم أن يحدوا 
السير من طرق مختلفة إلى الماء السی جُودة » حيث كانت تمسكر قوة المدو الرئيسية » 
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وحيث :تقابل كل هذه افسرايا فى ليلة ممينة ليأخذوا المدو على غرة قبيل شروق الشمس + 
غير أن خصومه الذي نكانوا يحتلون منازل الياء على مسافات واسعة بددوا هذه الفرق 
الصغيرة »وتا أ كثر من ألنى مقائل من عار بى عبد الله الخاصين 

أما سعود فإنه سارع وأتباعه لاحتلال الرياض عامعة ملك عائلته » فدخلها فى نهاية 
سنة ۱۸۷۰ م واستولى عليها وأقام نفسه حا کا عليهاء وقد حاولت بعض الدن وأعمها 
البرّة أن تقاوم مود ولکن عبد الله هزم هناك مر أخرى » و بمدها لم يستطع الإقامة 
فى بلاد أجداده » غمل خزائنه ونفائسه على ماثة بمير وصار يتنقل من ناحية لأخرى امه 
مد نصيراً أو ساعداً » قنوجه أولا إلى زامل السلم حام عنيزة » ولكن خوفه من 
بطش سءود جعله بوعن إلى عبد الله بالرحيل عن بلاده » فتوجه عبد الله إلى عمد بن الرشيد 
فى حائل » غير أنه لم يد صدراً رحبا منه » فرحل إلى سلطان الدويش ( والد فيصل 
الدويش 'اعروف ) وعساف این رئيسى مطير وسبیع » وكانا يمنقان على حاک 
الرياض سعود ويسعيان لإضماف نفوذه 


وأراد عبد الله أن يى من جهة أخرى لاضاف وة أخيه سود . فأرسل 
بز بن ین إلى. مدحت بشا والى بغداد ليستمد هته المونة ضد أخيه » فوجد 
مدحت باشا الفرصة سانحة للاستيلاء على الاحساء وسائر البلاد ال ىكانت خاضمة نتركيا 
قبل دولة آل سعود » فاستعان على غرضه هذا بناصر با السعدون رئيس قبيلة التق » 
وعبد الله بن صباح حا م اللکویت » وبمساعدة هؤلاء و بنى خالد أنصار عبد الله احتلت 
القوة التركية الاحساء وأطلقوا عليها ولابة يمد 

وقد تحقق عبد الله الذى كان بحسد أخاء سعوداً على ولاية الاحساء أنها قد خرجت 
من أيديهما جي 

أما سود نقد بدأت القاوب تنصرف عنه بسبب النظائع التى ارتتكيها آنساره 
وأصباره المجان » فاجتمع أهل الرياض تحت قيادة عه عبد الله بن ترك أوطردوه من 
الرياض سنة ۱۸۷۱ م » فوجد عبد الله بن فيصل الم فى الاحساء الفرصة سانحة » 
فترك الاحساء ودخل الرياض بدون مقاومة » ولکن سود ل يهن عزمه » لمع 


وود 
أنصاره وأصدقاهه الدواسر » ونازل آخاه عبد الله فى الجَرْعَة وضربه ضرية شديدة 
وغل اریاض ظافراً 

آراد سمود أن يترد الاحساء من الأتراك بعد أن آضاعها أخوه عبد الله » فرأی 
البده فى مفاوضات مع الأتراك لحل هذه الشكلة » فأرسل أخاء عبد ارجن والد الملك 
عبد المزيز إلى بغداد » فأقام عبد الرحمن بن فیصل فى بنداد أريع سنوات دون أن يصل 
إلى نتيجة » وأنى 4 ذلك والأتراك برنون بیصرم إلى داخل اج برة 

ترك عبد الرحمن بن فيصل بقداد سنة ۱۳۹۱ ه ( 1/4 م ) مصرا على الاستيلاء 
على الاحساء بالقوة » بمد أن فلت المفاوضات الياسية » قتزل إلى بادية الاحساء 
واستحثها على قتال الترك » فاجتمع حوله المجیان فهاجموا الاحساء واستولوا عليها ماعدا 
الكو يت (القلمة) ولسكن الأنراك بمساعدة بنى غاد هزموا عيد الرجمن والمجان وطردوه 
من الأماكن التى: احتليا » فرحل عيد الرجن إلى الرياض وأخير أخاه سعودً با منى به 
من الفشل فى ماولانه السياسية والحر بية . و يكن حظ سمود نفسه بأسعد من حظ أخيه 
عبد الرحمن ؛ فإن مُشط بن رَبيعان من رؤساء عتيبة.حينا أنس الضف من سعود وما 
منى به فى الاحساء أخذ ينبب الجانب الغربى. من الرياض » وأخيراً حينا خرج سعود 
لغزو عتيبة أحاط به أعداؤه فى واد ضيق وقنلوا أ كثر أ تصاره » وجرح هو نفسه جرا 
ایا » وقد نقله عبیدہ إلى الرياض فیقی بها مريضاً حتى مات فى صيف سته ۱۲۹۱ 
(e ve)‏ ۱ 

فبايع أهل الرياض آخاه عبد الرجمن بن فيصل إماما م وس اكا عليهم ؛ ومفى 
على ذلك نمو سنة » غير أن عبد الله بن فيصل عن عليه أن يرى آخاه الأصغر حاکا فى 
الرياض وهو طريد من عشبرة إلى أخرى » قدخل الرياض وأعلن نفسه إماما وسكا 
عليها » فرأى أخوه عبد الرحن أن يضم حداً نتن الداخلية » فتنازل عن الإمارة وباي 
أخاه عليها » غير أن هذا الحكم لم يدم طويلاً ؛ فان خصومه وأعداءه.من أيناء آغیه 
سعود تسکنوا من القبض عليه وحيسه سنة #هها م » فأسرع محد بن رشيد حم 
حايل إلى مساعدته فضرب أعداءه وفك آسره وأخذه ممه إلى حايل » وأقام فى الرياض 


۲۳ 


عاملاً من قبله يجانب عبد الرحمن بن فيصل » ثم ما ليث أن اسستقدم عبد اوجن إلى 
حايل ليقيم مع مع أخيه عبد اله 

وسن ذلك اوقت أخذ يم آل سعود فى الأفول » وأصبحت السكلمة المليا فى 
تمد لآل رشید عمال السمود بالأمس » فأخذوا يبسطون نفوذم على سائر الأتحاء التجدية . 
وشخصية تمد بن رشيد زعيم الرشيد قد ساعدت على ذلك آم مساعدة » نقد اشتهر الرجل 
باسکرم ولين انب وكبر المقل وحبه دل » فدانت له المشائ ر كايا راضية أو مكرهة 

وقد رای أن بلك تلوب أهل ال منوب فأذن فى سنة ۱۸۹۰ م اميد الله بن فيصل 
بسكن الرياض بالنظر إلى تقدمه فى السن واشتداد المرض عليه » وأذن لأخيه عبد امن 
أن يصحبه وأن يسكن الرياض أيضا » غير أن النية لم مهل عبد الله بن فيصل » فسات 
بعد وصوله إلى الرياض بیوم واحد 

أما الإمام عيد الرحمن قند كبرعليه أن يعيش فی الرياض بار آبانه وأجداده بميد؟ 
عن التفوذ » يرى بعينه عامل ابن الرشيد هو السيد الطاع » وكان عامل ابن الرشيد من جهة 
أخرى لا سير نحو آل سمود من الا کرام وحن الماملة يما ينسيهم تراهم زنل » 
فقام عبد الرحمن بن فيصل يشد أزره أهل الرياض والوالون لآل مود » وقبضوا على 
عامل مد بن الرشيد وبايموا الإمام عبد الرحمن بالإمامة » یز عمد بن الرشيد جيشاً 
حاصر به الرياض » ولكن لم يتمكن من دخوفا فصاله أهلها على أن يترك امد امن 
الإمارة» وم يطلقون عامله الدعو ابن 

غير أن الأمير عبد ارهر النی أصبح نحت رحة الرشيد والذى لم تسد -اطنه 
الرياض وما حولما كبر عليه أن برى م نكانوا بالأمى مالا من قبلهم للم هذا انفوذ 
الغا a‏ عل ار وب تع هذا ااسلطان » 
وليس آقدم منهم يت ولا كرم حسبا أو فبا » ولکن القوة ESN‏ 
الضوع والاستسلام 

كانت فكرة أهل القصم وفکرة الأمير عبد ارهن ترى إلى غرض واحد » فاقوا 
على مبايمته ومبافتة مد الرشيد فى حايل » وضنر به ضر بة تضمف سلطته وتقال من نفوذه» 


ان 


کا 
ولكن مد الرشيد لم تكن عينه غاذلة ما یکیده له خصومه فى اتلغاء ؟ ناه ما كاد یم 
بأن خصومه أخذوا يتأهبون » حتى باغتهم بقواته فى عنيزة » وانقض علیبم فزقهم شر 
مزق . وقد قعل فى هذه المركة زامل آل سل حالم عنيزة وابن مر حاک بريدة » 
وتعرف هذه الواقمة بواقمة اللیدة 

ومنذ سنة ۱۸۹۱ م وی السنة التى كسر فيها عمد الرشيد خصومه » أصبح السيد 
لطاع فى يمد » و إن كان لا يزال يمى بعض الصعاب فى جممع الضرائب من الا لجنو بية 

أما عبد الرحمن بن فيصل تقد نقل أهله من الرياض إلى آل رة قرب الاحسام » 
ومكث لدبهم نمو سبعة آشبر » ثم جم على الرياض فاستخلصها من الرشيد هى وسائر إقلم 
المارض » ولسكن ابن الرشيد جهز جيشا عظيا ات يميش عبد الرحمن محر علا » فقفى 
عليه القضاء الأخير » فأيقن عبد الرحمن أن الأس فوق مقدوره . ترك نهدا إلى الأحساء 
فالقطيف فالتكويت ؛ حيث ألق عصا التسيار فبها متتهزا الفرصة وما تأتى به للقادير 


تأقام ابن الرشيد محد بن فيصل أخا الإمام عبد الرحمن حا كا على الريأض » وقد 
كان معتقلاً فى حايل » أما عبد الرحن الذى اختار الإنامة فى الكويت فى سنة ۱۳۰۹ م 
(عحمام) » تأخذ تم العراتيل فى وجه ابن الرشيد . وأوغی صدر الأثراك عليه فى 
بغداد والاحساء »كا سامت السلاقات بينه وبين حالم الکویت أيضا » فأخذ ابن 
الرشيد فى جهيز اة لفتح الكويت النفذ الطبيمى لنجد سنة ۱۳۱۲ ه(هكها م) »> 
ولکن جميع الحاولات باءت بالفشل بعد أن كبدته خائر فادحة فى الال والرجال » کا 
أنها وست هوة الملاف يرن الكو يت وحايل 

الدور الثالث لآل سعود 

لد کیب القدر أن بری عبد الرحمن بن فيصل مجد أبيه » ویری مأاة لاف 
بين أخوبه عبد الله وسعود » تلك الأساة التى انتبت بانحابه إلى الكويت يعيش فبها 
ضيفاً غريب بعد أ نكان أميراً مهيب الجانب » ولكن الله الذى أعد للصابرين آجرم 


۲۳۸ — 


عوض عبد الرحن بن فيصل خير » فأراء قبل موته رابة واده عبد المزبز ترفرف لا على 
ملک الإمام فيصل سب » بل على مملسكة المجاز ایض 

فى آخر سنة ۸۱۳۱۶( ۱۸۹۷ م ) اغتال الشيخ مبارك بن صباح أخويه الشیخ 
مد والشيخ جراح عخلاف يننهما ء وتبوأ عرش السكويت ثم استكتب أعيان الکویت 
عريضة ينهم فيها الشيخ بوسف بن ابراهم بقتل أخويه » وأرسل عريضة إلى وال 
البصرة فاطلم الشيخ ,وسف بن ابره على العريضة » وقد كان خارج الکویت فى 
الصيد » نقرر ترك السكويت وانخذ الدَوْرَة وهی من أملاكه الواسعة قرب مصب نهر 
شط المرب . وحاول مبارك فى الوقت نفسه أن یتری الشيخ بوسف بالقدوم إلى السكويت 
أو أن يقبض الأنراك عليه قل يفلح ؟ لأن بوسف بن ابراه لم يأمن كيد ميارك 

لأ أولاد تمد الصباح وجراح إلى يوسف خشية من عمهم » وهو يمت ركخال لم » 
واستجاروا به وطلبوا مته الأخذ بثار أبويهم » فيدأ املاق انعر بين بيت آل ابراه 
يماونه قم من أهالى التكويت و بعض عاللة الصباح و بين ای مبارك 

لقد حاول الشيخ يوسف أن يهجم على السكويت فيأخذها عنوة» نیز حلة بحرية 
فى بعض شواطی" ایران وملا اللفن بالقاتلة » ولكن المظ خدم مباركا بوقوفه على 
المؤامرة قبل وصول السقن إلى التكويت بيوم واحد » فرجمت ال جة خائبة حينا رأت أن 
آس‌ها قد اتكشف » وأخيراً لأ الشيخ بوسف إلى الأتراك وابن الرشيد » وهنالك بذل 
الذهب وبين الجميع سو الاستيلاء على اللکویت . وكان نتيجة هذه الحاولات 
إعلان الجاية البريطانية على التكويت حينا أرسل الأثرلك سفينة حر بية صغيرة انقل 
شيخ الكويت إلى استنبول ؛ لأنه عبن عضواً فى مجلس الشورى » فل يقف البريطانيون 
مكتوق اليد فأعلنوا -مايتهم وهددوا السفينة بإطلاق انار علبيم 
حالاء وقد آخبرنی الشيخ مبارك والسيد رجب انقیب يقصة إعلان الجاية البريطانية 
على الكويت » وسن ذکرها فى مذ كراتنا إن شاه الله 

وقد ازدادت المدارة بين عام اللکویت وعبد العزيز آل رشيد» ويوسف بن 
ابراهم یذ کی نار لاف » وق سنة ۸۱۳۱۸ (يتابر سنة 16*1م) ؛ وصلت إلى عبد العزيز 


إن لم تحب فانسحبت 


۲۳۹ — 


ابن رشيد أساحة كثيرة من الأتراك » فاستفلها فى جل ضد مبارك الذى كان يتقدم 
للغزو عساعدة بعض العشائر التى تميل إلى ابن سعود » و بعض القبائل الجنوبية الى 
كانت ترغب فى اتفلاص من ۶ الرشيد » فاصطدمت قوات الطرفين فى الصّريف 
- الاء العروف فى القصم -- وانقضت قوات ابن الرشيد على قوات ابن صباح ومن آم 
شم مزق » وفر مبارك إلى الكويت لا يلوى على شىء » وقد أصيب أهل الكويت فى 
هذ الوتمة بمصيبة لا زاون يذ كرونها » فل يكدييت من بيوت السکورت لو من مأنم + 
غير أن هذه الوقمة آثبنت أن عبد المز بز الرشيدكان سفاح لاتعرف الرحمة إلى فابه سبيلا 4 
فإن أ کثر من قنلوا لم يقتلوا فى المركة بل قتلوا بمد ما سلموا سلاحهم ‏ وقد سقنا هذه 
القصة هنا وان كانت ألصى بتاريخ الکویت لما لها من الملاقة الوثقية فى تاریخ 
بجمد الحمديث 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود 

فى الوقت الذى هاجر نيه الأمير عبد الرحن بن فيصل إلى الكوي تكانت سن 
واده عبد المزيز ( الاك عبد العزيز ) لا تزيد عن ای عشرة سنة »نیو يشاهد جد 
جده فيصل بل شاهد محنة أبيه عبد الرحمن وعائته 
ارة العيش فى الکویت ء و يحتمل أن يميش تلك الحياة 
المادئة » وتد كبر على نفسه أن يميش نحت جناح الشيخ مبارك بەد ما انوا بلس 
سادة تمد » فقر أن مخاطر : فإبا أن يفوز فيكون قد أدى واجبه نحو تفه ونمو عائلقه » 
و إما أن يموت فيستريح دن عذاب الضمير 

بدأ الأمير عيد الغر يز مخاطراته بالجلة على الرياض ابعدها عن مركز قوة ابن الرشيد > 
ولا فبا وفى بلاد الجنوب من الأتصار والخاصين لمائلة آل سمود 


نقد ذاق عبد المزيز 


خرج عبد المزيز بن سعود من السكويت سنة ۱۳۱۹ ه س ۱۹۰۱ م » ومعه 
آربمون رجلا كلهم من آل سمود واموالين لهم » وکانت خطة ابن سمود أولا تری إلى 
ضرب المشاثر النابمة لابن الرشيد حتى يلتف وله رؤساء البدوء وباقمل ناه يجح فى 


oS 
وانخذ هدفه تجدا الجنو بية‎ » ٠٠١ ذلك حتى يلغ جبشه أف وقرسانه نحو‎ 

شک ابن الرشيد اإدولة المنية من هذا المدو الصغير » وکتب تلم بن ثانى 
- أمير قطر ‏ 
راتب والده » واتفض البدو من حوله » 3 ببق حو إلا الآر يمون رجلا الذين خرجوا 
من السكويت وتحالفوا ممه على المياة أو الوت 

کب لھ الشيخ مبارك ووالده بالرجوع » إذلا قبل له بمناوأة الدولة المثمانية وان 
الرشيد » ولسكن ابن سمو دکان يحاول ملكا » فإما أن يصل إليه أو يموت 

أراد عبد المزيز أن يضرب ضر بته الأحيرة فار يجياعته الأوفياء » وقد اتف 
حولم عشرون رجلا » فوصل إلى حدود الرياض أول اليل » فترك من قومه هناك 
عشرين رجلا على مسافة ساعتين من الرياض » وتقدم بالأر بمين الآخرين » نصا وصل 
الشية ‏ وهی بسانين خارج الرياض - ترك من جماعته ثلاثين على رأسهم أخوه 
مد بن عبد وحن » ثم تسلق سور البلد » واسکنه ماذا يصنع فى هذا اليل یم 


محرضه عليه » فنمت الدولة ابن السمود أن يمون من الاحساء » وقعامت 


رکف يقشى ین ؟ 

طرق باب البيت ال جاور نقصر عامل ابن الرشید المدعو جلان 

.من الطارق ؟ 

عبد المزيز بن سمود میب : رجل من خدم الأمير جلان يريد زوجك افرض . 

المرأة ‏ اذهب لا بارك الله فيك . ماجشت إلا لتبتى النساه » وهل يطرق باب الناس 
فى اقيل إلا فاد 

عبد المزبز - لا وله ياخالة ماجئت لهذا » ولكنى آخشی على زوجك من الققل 
غدا إذا لم يلب نداء الأمير علا 


سم الرجل التهديد ترج أيرى جلية اطیر » وکان ابن ارد یرنه جیداً ویبرف 
نساءه » ومنهن من كن فى خدمة بیوت آل سمود » فلا خرح آمسکه وقال : اسکت 
و إلا قتلتك فى الال » ثم دخل البيت فلا رآه النساء سحن : نا عبد المزيزء فقال : 
اسکان ولا بأس علیکن » ثم مین جیا فى غرنة وأغلق عليون لباب جميماً » ثم تساق 


— 


الجدار إلى الييت الحاور الحصن » فوجد انين نائمين قلتهما فى فراشهما بهدوء » ثم أدغليما 
فى إحدى الفرف وأغلق عليهما الباب » ولا اطمآن بله أرسل إلى آخيه د من امارج 
ومن معه غاءواالیه دون أن بشعر يهم أحد 

كان البيت الجاور قییت الذى هو فيه أحد بيوت مملان عامل ابن الرشيد » وكان 
مملان يزوره نهر وأحيات فى اليل . فى عبد العزيز ومعه عشرة من رجاه فدخلوا 
الييت ثم فنشوا غرفه واحدة واحدة » فوجد اثنين نائمين على فراش واحد ظنهما ابن 
سمود مجلان وزوجته » فدنا منهما عبد المزیز ليتحق من شخصيتهما على ضوء سراج 
كان يحمله أحد الخدم » فوجدما زوجة تجلان وأختها 
أة عبد المزيز فسألته : نت عبد المزيز ؟ نیا . تم ! آنا هو ... ! 

- من تبنى ؟ وما مأريك هنا ؟ فأجابها : أريد يجلان لا سواه » ققلت :بای 
لا تغرر ينفسك ء اتج بغفسك فى هذا یل و إلا قتلوك 

عبد المزيز س ما جنا لنسمع منك نصيحة » ولکن تريد أن نعرف متى بخرج 
مجلان من القصر الداخلى 

زوجة محلان ‏ يمد شروق الشمس باعة 

عبد المزیز - هذاكل ما تريد » وإنكن إذا إزمتن السكوت والسكون فلا بأس 
عليكن » وإلا فالوت لا حالة » ثم جع النساء جيب فى غرفة واحدة وأغلق عليهن الباب 

انتصف الیل وخم السكون على البلدكأن لم يكن هناك شىء »تم فى هذا السكون 
أخذوا کون الرأى فى تدبير المجوم على قصر لان . انبلق الفجر وأخذت الشس 
تشرق بنورها الساطع على البلد » وفتح باب القصر وأخرج المبيد اليل » فدغل 
عبد العزيز القصر وتبعه من رجاله خسة عشر فقط وکنوا فى داخ » وبمد دقائق خرج 
لان ليرى اتلیل كمادته » تصادنوه فى الطريق فراعه منظرم » قهم يريد الرجوع » 
تأدركه عبد المز يز يطلقة لم تدرك مته مقدلا فتبمه عبد العزيزء وتصارح ابن سود تیان » 
ابن السعود ريد القضاء على خصمه ء وتجلان يحاول إدخال ابن السعود إلى الباب الداخلى . 
فى هذه اللحظة أخذ رجال تجلان يطلقون النيران من وانذ الحصن الشرفة على الوق » 


0- جزرة اللرب ) 


۲6۲ 


فلا اثنين من رجال ابن سمود » وجرحوا أريمة وتراجع الهاجون » يا له من خطر دام 1 

هنا دخل عبد الله بن جلوی ( آمیر الاحساء » وابن عم عبد العزيز بن سعود ) 
وعد! وراء مجلان الذى آفلت من عبدالمز یز فرماء بطلقة أودت بحياته » و بعد ساعة قباد 
رجال عبد المزيز وحرس القصر التار » ثم سل حرس القصر على أن يقركوا أحياء ظنا منهم 
أن عبد العزيز ممه من الجند ما يكى للقضاء عليهم » وما كاد النهار ينتصف حتی آذن 
الؤذن أن الس لله ثم مد المزيز بن عبد رحن » » وأن تجلان عامل ابن الرشيد قد قتل 
فسمع الناس وأطاعوا 

إن هذه القصة ات تشبه قم س أبطال اليونان ترينا عظ الأخطار الى أحاطت بابنه 
السمود » وهی تمطينا صورة من مخاطراته بحياته » وهل العظمة إلا ناحية من واحی 
الخاطرة ؟ وهل يكن أن یکون الجبان عظبً ؟ 

وأخذ الأميرعيد المزيز بمد فتح الرياض يعمل لنقض که ابن الرشيد » واسترداد 
ملك آانه وأجداده » وقد مكث أ كثر من عشر ين سنة ماد » ويغالب اتلصوم من 
النجديين الأشراف والأتراك ؟ يضربهم حيتاً ويلين حينا برى السياسة واللين مجح من 
الخصام والقتال 

قم له فى سقة ۱۳۲۰ ه الاستيلاه على القسم بو من تمد ( اطرج والأفلاق ) 
وف سنة ۱۳۲۱ م تم له الاستيلاء على مبدير والوشم والحمل والقصم » وقد تداخل الأتراك 
فى الخصام بين ابن الرشید وابن سعود » وكانوا داع فى صف ابن الرشيد » وأعقب هذا 
التداخل مار دموية بين ابن سعود من جمة وابن الرشيد وحلفائه الأنزاك » وكانت 
المرب سجالاً بين الفريقين » ولكن انتعى الأ بانكسار الأتراك وانسحابوم من جد 
سنة ۱۹۰۱-۵۱۳۲۵ م 


وقد ضف أمرآل الرشيد بقتل زعيمهم عبد المزيز ب سنة 4۱۳۲6 
واستراخ ابن مود بعض الراحة لأن آل الرشيد قد كنوه آمرم مخلافاتهم الداخلية على 
الامارة » و ى بعضهم لاغتيال البعض الآخر 

ورجا كانت آشد السنین على الأمير عبد المزيز هی سنة ۱۳۲۸ ۵ - ۱۹۰۹ م » 


— ۳و۲ 


ققد واجه ثلاث جيبات مرة واحدة : ابن الرشيد من جهة » وتورة أبتاء عه فى ابلتوب » 
وتقدم الشريف حسين إلى تجد وأسر سعد بن عبد الرحمن شقيقه » ولکن ابن سعود الذى 
لا يعرف قليه اور نکن من التغلب على خصونه . استعمل اليف مع الثائرين وان 
الرشيد » والسياسة بعد ذلك مع الك حسين ء ونجح فى ذلك تجاح ظیا»وکازت هذه 
الحادنة هى أول احتكاك بين الشريف حسین وبين الأمير عبد العزيز » استطاع نها أن 
رزن أمهر نجدكياسة الأمير حسين السياسية ومبلخ أطلاعه وطموحه 

وف سنة ۱۳۳۰ ه = 1415 م رأى الأمير عبد المزيز الدوة التركية آخذة فى التصدع 
والامبيار» ورأى الطامع تسكيتنها م نكل ناحية » فانتهز فرصة خروجها من حرب البلقان 
منهوكة القوی » وانقض على تلم الاحساء واستخلصه من النفوة التركى ء وأعاد إلى ذلك 
الإليم الأمن والسكينة يمد ماکان مسرا لأملاع البدو » وباستيلاثه على الإحساء تف إلى 
خلیج ارس » واتصل بالحسكومة البريطانية بعد لِك اتصالاً سياسيا مازال آخذا بوق 
والفو إلى الان 


ای السمود والممكوءة الب بطانية 


كان ابن السمود فى سنواته الأولى فى عا تامة عن الام اطارجي تم إلا بقتال 
ابن الرشيد وتقوية مسكزه فى الأماكن التى استولى یا 

واكنة فى سنة ۱۹۰6 وجد ما خر قوي وهو الأثراك ء فإن الاك حینا وجدوا 
نم ابن السمو قد ظطهر من جديد فى التق » ويم صديقهم ان الرشيد قد أخذ فى الأقول 
دخلوا ميدان الا میدن لصديقهم وم ,رون فى آل سعود عامة المداوة اد 

فرأى ابن امود أن يتصل بالحكومة الب يطانية مها تتدغل فى إيقاف الاك 
من التدخل فى منازعات ال جز رة . 

ترس ل كتاباً سیر برسی کرکس بتار يخ (۲ مابوسنة ۱۹۰٤‏ ) بحتج على تدخل 
الأتراك و ارسالم اقوات السلحة لساعدة ابن الرشيد”؟ 

وق اوقت تفس استل السیر برس یکوک کناب خر الشيخ مبارك أمير الكويت 
مينلا من الأمير عبد المزيز إلى الشيخ مالك يلوح له فيه بأنه إذا لم يمد عضداً وید 


من الحسكومة بة ضد الأتراك ذإنه يضطر لقبول مساعدة الروس الذين عرضوا 
عليه مساعدنهم منذ سنة ۱۹۰۳ ۱ 
ركان موقف الممكومة البريطانية حرسجاء قيا هی لا ترید أن تزج بنفسها فى التداخل 


فى شؤون الجزبرة ومنازعاته فإنها م تكن تنظر مین الارتياح إلى تداخل الأتراك فى قاب 
: يدم لأصير الكويت » نان ذلك يضمف مس كزها فی خليج فارس وله 
عرضة لاخطر . واذا فقد قورت أن تمین الكبتن توکس وكلا سياسيا لما بالكويت 
سفة ۱۹۰4 ليكون على کثب من يجرى الموادث وليحيط حكومته يحقيقة ما رقع فى 
از رة من حوادث مع البقاء عل المياد فى منازعات ابن الرشيد وابن السمود » وان 
كانت فى المقيقة تلف على حركة ابن سود 


(۱) استقينا هذه ا ملومات م نكتاب حياة البير برس یک وکس 


— وع۲ — 


ومنذ ذلك المين أخذ مركز ابن سعود بتوطد ویزداد قوة ومنعة حقى أصبحت 
ترجف لذكر اسمه قارب أسراء السواحل 

فق أوائل سنة ۱۹۰ كيب لبعض آمراء السواحل مخبرم بعزمه على زيارة بلادم 
فى الر بیع فارتمدت قرانصهم وتشاوروا فيا يننهم » وتر الرأى بين شيخ أبو ضبی وسلطان 
مسقط على أن يرنموا تخاونهم إلى السير برسى كوك الذى بدورة کتب إلى الكبتن 
توکس يسأله أن يمس نبض الشيخ مبارك عن نيات صديقه الأمير عبد المزيز وأن يرسل 
إليه النصيحة بالايتعاد وااسکف عن التدخل فى شؤون الولایات المر بية انلاضعة للنفوة 
البريطانى . فأبان ميارك السكيئن توكس أن الأمير عبد المزيز لا يقصد أن يتدغل فى 
شؤون هذه الولايات » وأنه لا يرى من زيارته سوى الحصول على شىء من الال من هؤلاء 
الأمراء مساعدة 4 فى جهاده ضد آل رشيد والقرك 5 

وف نفس اوقت الذىكان يمس فيه الكيتن توکس تبض الشیخ مبارك وصل إلى 
البحرين رسول من الأمير عبد المزيز إلى الکیتن بریدکی وأخيره بأن الأمير أصبح 
يعتقد بأن فى إمكانه طرد لك من ولاية الاحساء وأنه برغب فى أن یمبقد عالفة مع 
المسكومة البريطانية وأنه لا يرئ مان من قبول وكيل بريطانى فى الاحساء أو ملیف 
على شرط أن تأخذ الحسكومة البريطانية على عانقها جایته ضد الأتراك 

ولقد أخذ الأمير عبد المزيز بنصيحة الشيخ ميارك قل بزر ولايات الخليج ووجه 
هته لاقضاء على قوات ابن الرشيد » وانتعی الأمير يقل ابن الرشيد فى شهر آبریل سنة 
۰۷ » فزال بذاك مزاح قوی وخصم عنيد » وامتد تفوذ الأميرعيد المزيز فى دخل البلاد 
العربية . وأصبح الأمير صاحب الكامة الآولى . ومن ثم قرر الیو بوسى کرکس أن 
بج معه سياسة جديدة 5 

قف بوم 15 سبتمبرسنة 1605 آرسل السير برسى برقية إلى حسكومة المند أوضح 
لما فيه زايا اسكبيرة التى تستفاد من وضع سياسة ثابتة اتقام مع الأمير 

أولا - أن تجاهل ماعرضه فى عقد معاهدة مع الحسكومة البريطانية ريما يدعو 
إلى عداوته لنا 


— 


ثانا - أن التفاهم مع الأمير سيزيل الشكوك واللوف من نفس ساطان مقط 
وأمراء السواحل الأخرى ویسل على تحسين الملاتات مع هؤلاء الأخيرين 

ثانا - أن مساعدة ابن مسعود ستساعدنا على وضع حد القرصنة فى ثمال اللیج . 

رابماً ‏ تبدو القرائن بأن ندخل الأتراك فى شؤون أواسط بلاد المرب سيدعوا إلى 
توحيدكلة القبائل نحت زعامة ابن سود » فإذا لم نساعدم ونماضدم فن الحتمل أن ياجأوا 
إلى طلب المونة والتعضيد من غيرنا 

ولكن حكومة اند ووزارة الطارجية البريطانية ل قبلا هذا الاقتراح من السیر برسی 
کرکس لأنهمكانوا يمتقدون أن مطامع هذا الأمير لاحد لما وأن نیته هى مهاجمة الأثراك 
جرد مانسح له قوته والقرص اللامة . أضف إلى ذلك أن مثل هذا التدخل قد يدعو 
إلى تعكير صفو الملاقات يينهم وبين ال رال . ی أن ينم النفام مع الروسيا على رن ومع 
تركيا وألانيا على خط سكة حذيد بغداد » كان رأى المارجية البريطانية هو الابتعاد عن 
اج بتفسها فى مثا کل أواسط بلاد المرب . 

واق دکان السير برس یک وکس هو السیاسی البريطانى الوحيد الذى رأى بثاقب نظرہ 
أن القدر ق دكتب فى لوحته أن الأمير عبد العزيز سيكون القوة السياسية الحركة الوحيدة 
شبه الجزيرة بأجمعها كان يسعى بكل جهده ار بط الملا'تى الودية الحسنة مع هذا السيابى 
الداهية راد اج المظم - 

وفى أكتوبر سنة ۱۹۰5 أرسل الأمير عبد المزي زكتابا إلى الشييخ قاسم بن ی شيخ 
قطر بجدد فيه طلبه بوجوب عقد محالفة مم بريطانياء وهذا أباغه إلى کین ( بريدكس ) 
الذى بدورہ أبلته إلى السیر برس ىك وکس بتار ۱۷ نوفير 

وقد جاء فى كباب الأمير عبد العزيز بأن موارد نجد قد نفذت بسبب حرو به الأخيرة 
وأنه ذلك ینوی أن يسترد ولاية الاحساء والقطيف ليستمين بإيرادها وليخضع القبائل العائية 
فاد وليين طرق التجارة والحج . وعايه فإنه يفترح أن يعقدمع المسكومة البريطانية 
ات سرب قتضاه تلتزم المسكومة البريطانية لداع ربا عن شواطته ضد الأتراك إذا هو 
تكن من طرد الأتراك من بلاد أجداده بدون مساعدة من الخارج . وف مقابل ذلك 


کته امد 


لا برى الأمير مانما من قبول مثل للحكومة البريطانية فى بلاطه . وقد كر الأمير فى كتابه 
أيضا أنه لا ينوى تنفيذ عزمه قبل مغى أريع أو خس سنوات : 

وقد أبلغ الير برسى کوکس مضمون زسالة الأمير إلى حكومة المد وشمها ملحا 
بضرورة تفويضه بالإجابة على رسالة الأمير لثلا يستبر الأمير عدم اد اقا له أو إغضاء من 
شأنه شأن الأمراء أخيرين الذبن جاءت كتبه بواسطتهم 

وف ٩‏ قبرایر سنة ۱۹۰۷ كتبت وزارة المند سکومة اند تستنير برأيها فى صينة الرد 
الذى سيرسل إلى الأمير عبد ام یز . وبعد استشارة السير برس یکوکس اقترحت حسکومة 
اند أن يكون الرد إلى الأميركالآنى : 

مع رغبة لحسكومة البريطانية الشديدة فى توثيق الملائق الودية مع الأمير طالا هو 
يحترم مصالها ومعاهداتها مع أسراء الشاطى' فإنها لاترى أى ضرورة فى اوقت الحاضر لاعطاله 
وعداً رسيا بجمايته » ذن ذلك قد محرض المسكومة التركية على مناوأته 

وأعقبت حكومة المند ذلك بذ کرة تقصيلية استعرضت فيها ال فى قلب از رة 
وذكرت أنها على يقين من أن عاصفة آخذة ان فى الحبوب على قلب ابلز 5 
الحكومة البريطانية أن تسکون لما رأيا وسياسة معينة إزاء التقلبات المنتظرة . ( وأن ال 
هى مسألة وقت فقط ) قبل أن بنهار ملك الأثراك لافى شرق اب رة غسب بل فى الج بر 
كلها 

فإذاما بنى الوهابيون ماسكهم على أنقاض ملك الأثراك فانهم فى الغالب سيهددون 
الصا البريطانية فى التكويت وفی إمارات الشاملىء . وعليه فانهم يلحون بقبول صيغة 
الرد على کیب الأمير عبد الم یز امان صداقبه وممأونته قبل أن تفوت الفرصة . 

ولكن لما استشارت وزارة المارجية السفير البريطانى فى الأستانة ( السير یکولاس أو 
كونور ) فإنه نصحما بالابتمادكلية عن التسدخل فى شؤون الجزيرة الداخلية » وعليه ققد 
أخبرت وزارة المند حكومة المند بأنها لا تواذق على صيغة الرد على كتب الأمير عبد العزيز 
لأنه يوافق ضعنيا على تركيز سلطة الوهابيين » وقالت إذا كان ولايد اسیو برمیکوکس 
. أن يعطى جوا له أن يقول لوسطاء الأمي با أن كنب الأمير ابت باتقراحات 


¬= 
تری حكومة جلالة الاك استحالة التعهد بها فإنها لاثری ضرورة الإرسال رد عامها . وعند 
هذا المد توتفت الابرات بهذا الصدد 5 
ل يفكر ابن سمود بمد ذلك فى أمى تأسيس علافاته مع الحسكومة البريطانية . وتفرخ 
البسط تفوذه فى الداخل والقضاء على خصومه ومعارضيه ولبناء قواته الحارية بمد ما الا 


من وهن اطول القتال التواصل . 

وف شهر مابو سنة ۱۹۱۳ يم ابن سعود على الفوف فاحتلها وأرسل آسری القرك 
إلى الساحل ثم أعقب ذلك با ف والمقير قتقوقر الترك إلى البحرين » وهنالك 
وصلتهم إمدادات جديدة اوا على ابن مسمود فى المقير» تهمهم شر هزية 


ولكن لاثرة ابن سعود ثارت ضد البريطانيين الذى سمحوا للترك باذ البحرين 
مکزا لتجمع قواتهم وحركاتهم المجومية ضدہ » فكتب إلى السیر برس یک وکس تج 
على هذا السل ويطلب إليهم مرة أخرى تأسيس علاقات ودية ممه . ورجا ابن سعود 
السير برنى فى آخر كتابه أن مخبره بصراحة عن نيانه حتى يعرف موقفه منهم ناما 
وليتخير الطريق الأحسن لحاية مصالحه 

وهنا يقول ابن مسعود إن البريطانيين تدخلوا فى الس ومنعوا الأتراك من المجوم 
على إقلم الإحاء وأن الآتراك أرساوا إليه وفدا فمقدوا ممه مماهدة حددوا ها موتقیم 
من ابن سمود لأن الحسكومة البر يطانية فضلت الانتظار ريما ينجلى الوقف 

فى سنة 1814 اندلمت نيران المرب المالية الأولى واندفع الأتراك مخوضون غارها 
فى صف الأمان » فرأى السير برس ىك وکس أن هذه خير فرصة للتفاهم مع ابن لسمود 

ويقول السير برسى إن الذى حل البريطانبين على ذلك هو الظروف التى كانت 
عيطلة بالبريطانبين خناسيم الأيسر فى الجلة المراقية كان سرت لجلات ایسدو > 
ومفاوضتهم مع الشريف حسينكانت سائرة فى طريق النجاح قل ببق فى اليدان إلا بن 
سعود خمم الشریف والذى مخشی أن يعرقل أمال الشرنيف الحين لما ينها من 
النافة والمداء» واا فقد أسرع السير برسی كو كس إلى مقابلة ابن سمود حيث غادر 
البصرة فى ۲۲ دیسر نة ۱٩۱۵‏ حيث وصل فى ۲۷ ديسميروقابل الأمير عبد العزيز 


و۲ 


ولا تختاف هذه الماهدة عن الماهدات الأخرى التى عقدت مع أمراء الطليج . وف 
هذه الماهدة تج قصر نظر مستشارى ابن سمود وجبایم ما يجرى فى المام والاستفادة 
من الفرص الجوالية 

على أن هذا الحطأ قد أصلح بمعاهدة جدة سنة ۱٩۲۷‏ حيث اعترف له بالاستقلال 
تام وبمخابرة لول والاثفاق سبا حسب ما ثمليه مصلحة بلاده بعد ما كان حروماً من 


هذا الق فى مماهدة القطيف . 


(۱) بد نس الماعدة فى الديل . 


امر‌سمود مرا 
ابن سعود و اللکویت 


كانت الصلات التى تر بط آل صباح والسمود داماً وديةبرعاها اقریقان عا ينما 
ويقويهاء وان مبارك يلقب أمير تمد انا بولدى عبد المزيز » کا كان الأخير بلقب 
الأول لوال » وكانت مصالمهما المشتركة :قضى عليهما بالتعاون » وكان کل واحد منهما 
لا سیا ابن سمود كثيراً ما يغضى عن أخطاء الآخرء لأن موتفهما من أعدائها لا يج 
لما بدقة الحساب . ومبارك الداهية الراوغ كان يعرف كيف يرضى صديقه آمرتجد » کا 
کان يعر ف كيف يزيل من نفس هکل أثر لسوء تفام يحدث . 
الإحساء ‏ نار المجان وم من عشائر ابن السمود 
بعض أبناء عومة ابن سمود . والسبب المقيق 
الثورة هو سعی أبن سمود لتأديب المچان 


ين تجرأوا بنبب ابل لابن صباح وأهل 
السكويت » وکانت هذه الفتنة بعد ممركة جر اب التى وتمت بين ابن الرشيد وابن سمود 
وخرج منها ابن السعود منهوك القوة » ولسكن العجيان بعد أن حاصرم ابن سمود وضيق 
علییم وجدوا لم ملجأ فى الکویت » کا وجدوا فى الکویت سوقاً ابيع منهوباتهم الق 
أخذوها من أهل الاحساء» فأحدث هذا العمل أثراً سينا فى نفس ابن سمود الذى آراد 
أن يحاسب ماركا عنى هذا الل غير الودى » ولسكنالنية عاجلت مباركا فات ونه 
كل أثرلسوء التفام » وعاد الصا إلى ماكان عليه فى السنة ااتى تولاها الشيخ جابر بن الشيخ 
مبارك » وتد رأى ابن سمود أن يزور الکو یت لیمزی جابراً فى والده » ومد المهد 
القديم مهد الصداقة والحبة فوصل إلى التكويت فى 1 نویر سسئة 1415 على السفينة 
H. M. Jumo.‏ 
وف اليوم التالى عقد اجماع خطير حضره ابن سءود والشيخ جابر والشيخ فزعل » 
والسر برسى كوكى وكثير من رؤساء المشاثر الوالين البريطانيين . 


فى سنة ۱۹۱۵ م قامت 


على حكه » وكان ینف فى بوق 


— 


وفى هذا الاجتاع خعلب ابن سمود خطبة كلا ثناء على البريطانيين وعم على اراد 
ووصنهم بالكفرة الملاحدة فکان آثر ذلك سيئا فى نفوس السكويتيين اللذين يلون إلى 
الاك والألان 

وتدکان هذا الاجناع مظاهرة سياسي ةكبرى 

ولكن ما كاد الشيخ جابر یتقل إلى رحمة ربه ويخلفه أخوه الشيخ سالم حتى عاد 
سوه نام مرة أخرى » حتی أدى ذلك إلى معركة حض سنة ۱۳۳۷ ۱۹۱۹۶ م وبا 
خسر الکویت من الهمات والدخائر والإبل ما لا تقل قيمته عن ثلاثين آلف جنيه » نم 
إلى ممركة الجر حيث حاصر الإخوان الشييخ سالا ها سنة ۱۳۳۸ ه ‏ ۱۹۲۰ وكادوا 
يأسرونه لولا استماله السياسة فى فك الحصار 

وقد وف الشيخ سالم سنة 1551 1 نماد الصفاء إلى سابق عهده » وف سنة ۱٩۲۲‏ م 
حددت الحدود بين السکویت وتجد فى ميناء ار 

ابن سعود والآشراف 

شرحنا فى فصل سابق شيثاً عن تاربخ الصلات بين الأشراف وآآل سود کاآن 
الشريف حسينا بدأ عهده بإظهار عداوته لابن سعود برغم مما كان يبديه ابن سود إليه 
من الجاملة والتودد ٠‏ 

على أن ابن سعود بعد قيام الشريف بحركته ضد الأتراك رأى أن ینز الفرصة 
لاتتلاع جذور الأحقاد النديمة » وخاق جو جديد مع الشر يف حسين يسوده الصفاء وللودة 

نی الاجناع الذى عقد بالتكويت يوم ۲۰ نوفير سنة 161 والذى حضره الشيخ 
جابر والشيخ خزعل والسير برسى كوكى وأعيان الکویت أاقى فيهكلة جريشة حدد 
فما موقف المرب من الا راك فقال : 

إن الأثراك قد عکوا على أنفسهم بالمزلة القامة عن باقى اسلمین لسوء معاملتهم 
لشوب الأخرى وعدم لها بالإنصاف » ولند عاو دائ على إضماف العرب وتفريق 
كلنهم » نايل البريطاتيون على جع كلة العرب » ومساعدتهم على النبوض + تلف 
الثناه الماطر على الشريف حسين » وتيامه بثورة ضد الأنراك وتال : إن واج يكل عربی 


بت ۲۵۲ 

أن يساعد الشریف » ويتعاون ممه فى محاربة الأتراك . فسکان ذه التصرحات الجر يثة 
أئرها عند البريطانيين . ول تمض أيام تلائل حتى أبرق ال حسين إلى ابن سود بشکره 
و يهنثه عن غيرته المر بية و بءتذر عن عدم امراسلة . 

اقد ظننا أن عهداً جديداً من التعاون وااصفاء قد حل » وأن عهد الأحقاد والضفائن قد 
قفی عليه » وان ظهر آننا كنا متفائلين أ كثر من اللازم . 

قندعكا آولا اشریف حسين أن این بمود لا يبذل أى هود فى سبيل النضية 
الشركة » فرأى السير برسیکوکس إيفاد هيثة إلى تمد لبحث الوقف عن كنب وا-تنباض 
مة ابن سعود . وق أواخر أ کتو بر سنة ۱۹۱۷ أرسل بالنيابة عنه مسر فيلى ( رئيس 
ابيثة يساعده اليجر كتليف أوين واليجر هاملتون ( اللورد بان  )‏ 

وقد رأت الجنة أن ابن سعود يقوم بعبء كبير » فلولا معوده ضد ابن الرشيد حایف 
الأنراك انام ابن الرشيد بحرب الشريف حسين » وف الوقت نفس هكان ابن سود بش 
أهل القصم بالانخراط فى بيش الشریف حسين » قضلا عن ذلك تن ابن سمو د كان يحول 
دون أى إمداد يصل للأتراك » اقد صادر ۵۰۰ بعير من ابن فرعون رسول ال راك »کا صادر 
بعض القوافل الحملة مؤونة والتىكان يراد (رساطا للشام . 

وهذه الأعال وإنكانت سلبية فإن لها قيمتها فى حركة الشريف المدائية الناهضة 
للآتراك . غير أن ابن سمود لم يخف عن الإنكايز ارتيابه . فى نية الاك حسين لاسیا يمد 
أن أعلن تسه ملكا على المرب لا ملكا على المجاز فقط . ولسکن الانکلیز طمأنوه من 
جهة لك حین . ۱ 

وفى شپر مارس سنة ۱۹۱۸ عند ما اشجدت وطأة اقتال فى فرنسا » وتلق جیش 
الحلفاء فبها ضربات شديدة من الألمان اضطر بسبها إلى انقهقر . رأت المسكومة البريطانية 
أن تحدد موققها من القضية العربية » وأن تضع سياسة معينة إزاء زعاء المرب » فتتخير 
ابلانب الأقوى ولا كنز متفمة ومساعدة لمركزها المربى » فقررت عقد مؤتمر فى القاهرة 
يضم الإخصائيين فى السألة المربية سسواء منم ونیم لسكيب المربى فى اهر 
أو موظفو اللليج الفارسى التابمون لحسكومة المند . 


۲۵۳ — 


فق بوم ۲۳ مارس وصل السير برس یک وکس إلى القاهرة ليثل رأی موی اطليج > 
وعةد الاجتماع نحت رياسة اهر يحتلد وبحت الندوب الساى فى مصر بحضو رکل من 
رال کلیتون » والكومودور هوجارت » واليج ركورنوالس » وم مثلو اللكتب المرب 
بالقاهرة » وبحضور السکولونیل سيريل ولسون مثل الحكومة البريطانية فى الحجاز . وكان 
السير برس یکوکی هو الثل الوحيد لوظنی نیج وحكومة المند . ولسكن خيرته الواسعة 
ومعرفته عقبقة الأمور فى ال جز برة و إلامه بتفاصيلها الدقبقة ساعده فى نع الججممين باستحا 
کون انحاد عربى نحت زعامة الشريف حسين . واقد بدأ باستعراض رکز ابن سعود » 
تأإن بأنه رشك كثيرا فى نيات الشر يف فضلا عن النيرة والتافس القامين بين الزعيمين » 
وأدلى السير برمى بيقينه من أن ابن سعود لن يقبل زعامة الشريف مطلقا » رغم احترامه 
رین لمكانته المائلية » کا آبان أن ابن سمود كان صر بحا ومخلصاً ی کل معاملانه مع 
المسكومة البريطانية ومعتراً لها بكل ما قدمته له من خدمات . وهو شخصيً لا ينقد أن 
ابن سود ینوی أن يهاجم الشريف حسين طالنا المرب دائرة رحاها » لأنه يشعر نما 
بالتزاماته قبلنا من جمة وی من جهة أخرى أن الإحساء والقطيف الاتين ها خير متلکاته 
تصبحان تحت رحتنا إذا ما هو رسم انفسسه سياسة ممارضة لالحنا » فضلا عن أن نجد 
نفسها تسجورد جميع حاجيانها من موانينا . وز بادة على ذلك فإن ارتياب ابن سعود فى نيات 
الشريف حين تقفی عليه بأن يعزز مركزه فى بلاده ويدعم سلطانه يها » ودلل سیر 
وی كوكس على حمة عتیدته هذه باجتهاد ابن سمود فى توسيع نطاق حركة اللإخوان 
کون دعامته القوية فى دفم كل عدوان خارجی على بلاده . واقد رأى الجتسمون أن 
لاحاجة تدعو الحسكومة البريطانية لإخبار الشريف حسين بموتفها تجاه طلبات ابن سمود 
وعوائقته عليها » ولكن إذا طلب الشر يف حسين معرفة موقن الحكومة البريطانية 
مع أبن سعود » فليس هناك ما يمنع من إعطائه كل المقائق ۰ 
ث الجتممون بمد خا موتف ابن الرشید » دی السير ہرس ی كوك برأيه فی 
ذلك فتال : يجب علينا ی هذا لوقف أن لا نعارض ابن سود فى احتلال حايل إذا سدحت 


له الفرصة ووجد من نفسه قوة كته من ذلك ٠‏ 


— و۲۷9 


ثم منوا فى ادعاء الشريف حسين فى تلقيب نفسه جلك المرب » فأبان اسب برس 
استحاة قبول ابن سعود لزعامة الشريف حسين » وأوضح لم مبلخ المطر ق فرض مالم 
الزعامة بالقوة على بن سمود . 

وما كادت المرب المالیة تنتعى حتى رأى ابن سود الأشراف يكادون يحيطون به 
من كل جانب فى الحجاز والعراق وشرق الأرن وما كاد يستولى على بل حتی وج د 
نفسه فى مشكلة من الشا كل المويصة» فان تسیا من عشائر شمر عز علهم أن يحكهم 
أبن سعود » أ بارة أخرى عز عامهم أن يفقدوا سلطانهم فرحاوا إلى العراق » فطلب من 
حكومة العراق تسليمهم » فأخسذت تماطل فى ذلك » ويقول فیلیب جریفز ف ىكتابه حياة 
السیربرن یک وکی اذى جمعه من أور اقه ومن وثاثق آخری : إن اسیر برس ىك و کی 
بعد أن رأى من موادت ماعسى أن بقع من القلاقل والاضطرابات طلب إلى اللطان ابن 
سعود أن يمتمع مع للك فيصل لإيجاد جو من حسن التفام بين تسد والمراق فى للسائل 
الختصة بالمدود واتقبائل » ولسكن ابن سمود طلب إلى کوک تین امبادى' وتحديد هط 
لمقد اتفاقية بين البلدين قبل الاجتماع . 

وقد رأی كو كس أن يكون مبدأ الثفام على أساس أن قبائل النتفق وعئزة والضنیر 
عراية » وأن خط الحسدود يجب أن يمين بين البلدين حسها تقتضيه حقوق الرى بالنسبة 
للأماكن الواتمة على الحدود . وف هذا الوتت حصل مایزسف 4 فان اللك فيصلا عين 
فى شهر ينابر سنة ۱۹۲۲ بوسف بك السعدون من عائلة السعدون الشهيرة فى المراق ليتولى 
قيادة المجانة فى الحدود الجنوبية » وكان بوسف بك على غير صفاه مع شيخ الضفير الذى 
ذهب إلى الرياض وأعلن انفصاه عن المراق وابس المامة شمار الإخوان ورجع وسسه 
عامل الزكاة لجع الزكاة من الضفير . وقد اجتمع في اوقت عد كبير بن الإخوان لنامرة 
شيخ الضنیر » وقد أحدث ذلك قلت عظيا على المدود المراقية . 

وق اليوم الادی عشر من شر مارس هاج فيصل الدويش وهو أحد أعلام الإخوان 
حملة المجانة وقبيلة النتفق فى مكان يبعد عن الطريق الحسديدى بين البصرة والناصرية 
بثلاثين ميلا فقتل عدا كبيرا منهم وشقت شمل الآخرين - 
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ويننا كان السير برسی کوکی يننظر تعليات من الحسكومة البررطانية » أرسل قوة 
من الطائرات لتراقب مراک الإخوان . 

وف یم ۶ مارس أطلق الوهابيون النار على قوة الطيران البريطانية » فأمس اسر برسی 
قوة الطيران أن تقابلهم بالمثل » وحذر فى الوقت نفسه ابن سعود من سوء المقی ٠‏ 
وتقد أ كد الساطان سیر برمى بأن فيصل الدو يش قام ماقام به من تلقاء نفنه و يدون إذن 
منه وأنه سينزل العقاب بکل مسئول : 

واقد أطلع السیررسی كوكس الاك فيصل والنقیب على مضون كتاب ابن سمود 
وجوابه عليه وأنه طلب إلى ابن سمود أن بأ قوانه بالانسحاب إلى خط الحسدود بين 
البلرين وقد أجابهاللطان إلى ذلك . وقد انتبت اافاوضات التى دارت بين مندوى الطرفين 
فى الحمرة على اعتبار أن قبائل التتفق والضفير وعئزة التى تسكن بين النهر ين قبائل مق 
الحكومة المراقية » وتميين آبار لیا والراعى التى تجو بها هذه القبائل . 

وفد اتفق مندبو المكومتين على : 

(۱) مماتبة اب الغيرة من جانيها . 

(۲) وان نمی طرق قوافل البجاج فى بلادها . 

(۳) وأن تبق الرسوم الجركية على ماهى عليه فى الوقت الحاضر . 

واقد أسر مندوبو ابن سعود على أن تلغى المماهدة بين البلدين إذا قطمت إحدى 
المسكومتين صلاتهما مع المسكوبة البريطائية . 

ولقد حدث أن استقالت وزارة النقيب ء و بمد ثلاثة أيام من استقالتها سافر البير 
روسی إلى اللیج . 

وینا كان مؤتمر الصلح منقداً کانمن الضروری تميين الحدود المنوبية مع ابن سود 
الذى رفش إقرار سماهدة الحمرة » فتوجه السير برس إلى مقر وسة صبيح بك نشأته 
وزبر الأشغال السابق ونهذ يك المذال رئيس عازة العراقية ة واليجر مور قنصل الکویت 
واليجر ديكون » فتقابلوا مع السلطان هناك حيث قال لم : إن حدوده هى الفرات > 
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ولكن السير برسی لم يقبل ذلك : وبمد مناقشات حادة کادت تؤدى إلى أزمة قبل ابن 
مود تميين خط المدود الذى اقترحه السیر برسى كوكس وافی هو الآن خط اطدود القائم 
بين البلاد العر بية السمودية والعراق . 

ولا رأى البريطانيون أن الءاهدة الذكورة لم تف باثرش عمدوا إلى ماو أخرى 
لاتبلاع جذورالخاف بين ابن سمود والأشراف » وإزلة کل أسباب سودالتفام بين الأشراف 
وان السعود» مقدوا لمذا الفرض مؤتمر الكو يت » وهو الدى سنتكلم عليه ف القصلالتالى: 


مؤقر الگویت 

را كان هذا ارام الؤئمرات التى عقسدت فى جز برة العرب فى تلك المقبة من 
الزمن » تن هذا للؤتمر ظبر الأشراف فى بنداد والحجاز وشرق الأردن نهر الملفاء 
التضامنین ضد خصمهم ابن السمود » الذى أحس باللطر الميط به » فأخذ يسل لدفع هذا 
الخطر » فوجه همه إلى الشجرة الشر يفية فى مكة فاتتاءها من جذورها على ما سیحی» بعد 

حاولت الحكومة البريطانية أن تزيل سوه اام بين الشريف حسين واللك 
ابن سعود » فسعت فى أثناء الحرب لاجناءهما فى عدن أو فى مكان آخر محايد » وسمت 
افتح باب الفاوضات بين الفر يقين » ولسكن هذه المحاولات لم تشر الفرة للطلوبة . 

وقد حاوات كذلك حل مشكلة الحدود بين المراق ند » فنجحت بعض التجاح + 
ولسكن النفو س كانت لا تزال تحمل الاحن » وقد عل « السير برس یکوکی » صديق 
لاک ابن السعود. لاجناع اللاك فيصل بالسلطان عبد المزيز » ولکن الظروف ‏ على 
ما ینابر - لم تكن ساعدة من کل وجه فرط الى » ثم أخذت حوادث المدود 
النجدية وشرق الأردن تتسكرر فيها الاعنداءات من عشائر الفريقين » وأخذ الإخوان 
بمددون شرق الأردن تفه أخذا بثأر إخوائهم » وأخذت الوادث فى المجاز تأخذ 
شکلا لا يقل خطورة عا يحدث على دود المراق وشرق الأردن 

ويحب أن نقرر هنا للحقيقة أنه فيا عدا حادثة تربة » سنة ۱۹۱۹ م التى أبيدت نبا 
قوات الشريف حسين لم يكن لالت ابن السمود بد ظاهرة فى هذه الحوادث » وما كان 
يستطيع أن يمنعها تماما إلا بثورة أهلية » ولسكن طبيمة التطور الأخير فى البادية وانتقال 
الإخوان من البادية إلى سکن الدور وتشر بم بروح الدين والتعصب خد کل من 
خالقهم » وبالأخص الجاورين للم + واللك ابن سعود و إن لم برغب فى الاعتداءات على 
البلاد جاور المشموة بالنفوذ الإتجليزى أو بشجم عليها ء فإنه لم يكن یکره ذات » فا دام 
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الإخوان مخضدون شوكة الأعداء ویمودون بالغنائم سالين ء وما دام الأعداء يسمون لتضاه 
عليه وعلى دولته فلا بأس من ترکیم والإخوان يتصارعون . لقد كان الك ابن السعود 
ينصح الإخوان من وقت لآخر بالكف عن أذئ الحسكومات الجاورة والركون إلى لس » 
ولكن نصحه | يكن ياق أذنا سميمة من الإخوان » وكانوا يقولون : لعجب ! لیس 
هؤلاء كفاراً ؟ أليسوا عار بين لنا ؟ آلب كييرم يحول بيننا و بين أداء 
فا بال ابن السمود یأص‌نا بالکف عنهم » وما 4 وما لناء إننا نقوم بفريضة ابلهاد » فن 
عاش رجم فا ومن مات ل الله شبيداً وهو عنه راض ! ولكن الحكومة البريطانية 
وقد أصبح لها مکز خاص ف المراق وشرق الأردن هیا أن ينم السكون مى تلك 
البلاد ؛ لك فكرت فى عقد مرف الكويت نحت رئاسة الكولونيل نوكس رئيس 
المتسدين فى اطلیج الفارسى مل ججيع السائل العلقة بين الأشراف جيه وبين ابن السمود 

وصلت الدعوة إلى الؤتمر » وكان السلطان مريضا مرضا خطراً » فتأخرت الإجابة 
طب » وبعد أن زال عنه الط وعرضت عليه الدعوة رأى أن يطلب من الحسكومة 
البريطانية تأجيل لور ريما ينم شفاؤه » ولمكن السكولونيل نوكس اقی تقررت إحالته 
على الماش كان حريصا على عقد الؤتمر ول حل الشا كل الملقة الى لا تزيدها الم 
إلا تمقيداً وإشكالا . وهل هناك غر أعظم من حل هذه المقدة ات ترکیا اسر برسى 
کرکی » وهو آندر رجل عرفه المرب وأعفلم الإنجليز مهارة فی حل الشا كل ! 

غلن الكواونيل نوكس » وهو عين المتكومة الإنجليزية فى خليج غارس » أن اب 
مود يريد أن يتخلص من الاشتراك فى الؤتمر » فأرسل له باسم حكومته رسالة شديدة 
اليج لا تلو من تهديد » فقبل ابن السود الاشتراك فى الؤيمر على عضض » واشترط لقبوه 
أن لا يشترك الأشراف ف الفاوضات مين » بل يفاوض كل حكوبة على حلاتها > 
تتبات السكومه البرزيطانية هذا الشرط - 

دور المؤتمر الأول 


يضة المج 5 


اجتمع الؤتمر ف الكويت » واجتمع مندو بو جد والمراق وشرق الأردن ول عضر 
أحد عن المجاز» و بد عدة جلسات رأينا جيع الندو بين متضامنين » تاحتج مندوبو نجد 


— و 


واعتبروا هذا إخلالاً عا اشترطه سلطانهم لقبول الدعوة ووافقتهم وزارة الستسبرات على 
ذلك » واعتدل مندو بو العراق » وبتى مندوب شرق الأردن على شططه برغم من تبیه 
رئيس الؤتمر له مار » ویکنی أن نذكر هنا طابات شرق الأردن لتم ما يكنه القدر 
لؤمر الكويت . 

يطاب مندوب شرق الأردن ما يأنى  :‏ 

١‏ - تنفيذ مقررات النهضة التى عقدت بين الشريف حسين وبين المحكومة 
البريطانية » والتى تقضی بأن تکون حدود حكومة تجدکا كانت سنة ۱۹۱۹ م ؛ وب 
إخلاء ابلوف وسكا که ووادى السرحان جیمه والأرامى المجاز بة ای شب مثل : 
تربة والظومة والخائط والمويط وخيبر و بيشة ووادی شهران و بلاد بى شهر . 

۲ س تكون المدود الفاصلة بين الحجاز ونجد هى الصحراء القاحلة 

. لا عکن عقد صلح على غير هذا الأساس‎ ٣ 

وينبغى أن ينهم هنا أن الفرض من الاعتراف بحدود معاهدة سنة ۱۹۱۹ م قاط > 
هو عدم الاعتراف جا تم من القضاء على حكومة الرشيد وإلاقها بنجد . 

ولا كانت هذه اطلبات منبة كأداء فى سبيل الاتفاق لم يكن هنالك بد من أن 
توجل المسكومة البريطانية الؤتمر بضة أسابيع » و يرجم كل فر يق إلى حكومته لإيقافها 
على النقط التى دار عليها البحث وأخذ تعليات جديدة نها » وتقوم المسكومة البريطانية 
بتقريب مدى الخلاف ونصح كل فريق بالاءتدال کی يكن الوصول إلى طريق للاتفاق 
وإزلة سوه الام السائد بين الميع . وقد سمت المسكومة البريطانية لجل الك حسين 
على الاشتراك فى الؤتمر » فاشترط أن يرسل الأمير زيدا على شرط أن يرسل سلطان ند 
آسد آولادء قل يقبل ابن سعود وصرح بأنه يثق ندو بيه » ولا بری أى ضرورة لتغييرم ‏ 
ومکذا فشل اشتراك الحجاز فى مؤتمر التكويت » وقد آبدی سلطان نجد مهارة فاثقة 
وسرونة سياسية دلت على بد نظره وتقديره الظروف حق قدرها » وأنه يعرف عقاية 
خصومه معرفة ثامة . 

تقد أوصانا رئيس الؤتمر قبل مغادرتنا الكويت بأن نبذل تقوذنا لإقناع سلظان 


بت 
جد بالتساهل » وأرسل فى اوقت کناب لمظمته يشرح 4 حنينة الوقف . وبالرغم من 
الشديد الذى ساد جو الؤتمر ؛ فان الاشاعات الكثيرة سبقتنا إلى جد تقام وقمد 
ا انجدیرن . تقد كبر على الإخوان أن بسسوا شرق الأردن والعراق يليان عليهم هذه 
الشروط القامية »وم لم تتكس لم راية ول يتكسر لم جيش » فقام الدويش ومعه رهطه 
من الإخوان ومطير وم على عشائر العراق »کا أن بعض الأثقياء من مطيركانو يهجمون 
من وقت لا خر على حدود تجد وینهبو نكل ما تصل إليه أيديهم . 
الدورة الثانية لور 

لميمضر فى هذه الدورة أحد من جية العراق أو الحجاز » بل حضر مندوبان فقط 
من شرق الأردن ول يمدلا عا طلباه فى الرة الأول » ولكن رئيس الور منعهما من 
البحث فى ای مسألة من السائل الخاصة بالحجاز » فانحصر البحث فى حدود شرق الأردن 
ونمد » فطلبوا من جد أن يكون حدودها النفود وتنخلى عن ابلوف ووادى السرحان 
بأ كله » وقد طلب مندو بوا سلطان نجد استفتاء أهل ابلوف وأخيراً فشل لور . 

آما ادبب الحقيق فى فشل للؤتمر نهو صلابة لك حسين وتصفه » وعدم وقوف 
الأشراف فى العراق وشرق الأردن على حقيقة الالة فى تمد » وأن أحكامهم على تمد البنية 
على ما يصل إلمهم من الأخباركانت خاطثة . ولو أنهم تغلبوا على المقبات التى وتفت فى 
علريت الفاوضات فى مر بشیء من التساهل لكان ابن السعود حتى الآن فى تجد . 

لتد أخبنى إإراهم بك هاشم أحد مندوى شرق الأردن أنه سمع فى بنداد أن عر 
ساطنة نجد لا تتجاوز الستة الأشبر »كا أخبرنى حضرة الضابط على خی بك بأنه يستطيع 
أن یقفی على سلطنة جد فى مدة أقصر من هذه الدة » وقد أفهمنام بأنهم غمائون جداً 
وأن ما بری من الاختلال على المدود. ومن شنب الأعقياء لا قيمة له ء وأن البادية من 
قديم ل ينتطع با أمثال هذا الشنب ء وأن ستة الأشبر الى قدرت عر اطنة يمدريما 
كانت عر حكومة الحجاز » وإنه ليلكا الأسف والأمى على ما وصل إليه المرب من 
التخاذل » وأن يكون موقف التعلدين من المرب هذا الوقف الزری . والقيقة أن 


= 


الأشراف جميماً ومن اشتغل مهم ما كانوا ینظرون إلى ابن سمود إلا أنه رجسل بدوی 
أو شيخ عشيرة » وأنه ليس بأهل للتفام معسه » وأنه ليس من اعلطر بمكان حت يخشى » 
ولکن المواد ثكانت كفيلة هار خطتهم » وأن الآمال التىكانوا يعقدونها على تیم 
توارت فى تجد لم يتحقق ثىء منهاء وأن ماعجز مغر الکویت عن حل قد حل فى 
أكتو بر سنة م فى مؤتمرى اور ة » وفى سنة ۱۹۳۰ م بين ماک المراق 
والحجاز ونجد . 

وها هو السكون ينم على دود العراتية النجدية ويمود الصفاء بين مكة وبغداد» 
ويتناسى الفريقان الأحقاد المائلية القديمة ويملا نكلاها على مافيه خير الشمبين المر بين 
وها هی شرق الأردن تحسذو حذو المراق وتصنی مشا كلها مع الحجاز ويتبادل ملكا 
الملسكنين الزيارة » ویتماون الفريقان تمون صادتا على الضرب على آیدی الفسدين من 
البدو » فيسود السکون على المدود وتمود المياة إلى جراهاامادی‌ولا تال كمال مفكرى 
المرب وعقلائهم » سقودة على انحاد الأسراء وتعاو نهم لیرالبرب . 


غزدة الا والؤمر الرسمرى 
کف نشأت فكرة الغزوة ؟ 

م يكن لا2 اللك ابن السمود أى فسكرة عن غزو المجاز ونتحه حتى سنة 
۳ م ؛ ولا : لأنه لم يكن وا مام الوثوق باسکان تغلب قواته على امجاز » وان 
لأنه | يكن وائقاً من موقف السکونة البريطانية » ويحق له أن بحسب لموتنها آلف 
حساب ؛ نع التى أرغبته على ترك المجاز والرجوع إلى جد سنة 1615م بعد ضرب 
القوات الشريفية فى تربة » وقدكان فى إمكان قواته فى ذلك الوقت أن تدم وتستولى 
على الطائف ومكة ء لولا إنذار انجلترا له بأنها تعتبر تقدمه فى الححاز عملا عدائياً موجها 
ضدها. 

من سنة ۱۹۲۲ م رأينا علاقات الك حسين تسوه مع الصریین » فرجع الحمل من 
جدة » كا ساءت ينه وبين الانجلیز وا منود على شتى السائل : على الماهدة » والبعئات 
الطبية » وسوء ساءلة الحجاج امنود» مع جزء عن تأمين ااطر مكة وللدينة . 
وما لاشك فيه أن فريقا كيرا من مسلى المند وهصر لم ينظروا نظرة استحسان لقيام 
الشريف حسين ضد الأثراك ؛ وفذا فإنهم قابلوا إعلان الك حسين تفه خليفة سنة 
۶ م فى فلسطين إثر إاغاء | ان 1 

کات تمدق سنة ۱۹۴۳ م كاد كون فى مز ان عن لامالم » وقد أتاح لما الك 
حسين الفرص » فهل تتركها تفلت من يدهاء اقد سکن مستشارو الساطان عبد المزيز 
من إقناعه بغائدة الانصال بإلمام الخارج وكتب فى القدمة فبدأ بإرسال ببرقية منه إلى جلالة 
الك فؤا هباج أول برلمان مسری »تم بأحد الأعياد » وأعلن الأمير فيصل فى 
منشورانه كلها موقف جد إزاء مسألة اطلانة ‏ وإزاء بعض السائل العربية ء كالاحاد 
المربى » واتصلت الميثات الإسلامية فى اند بساطان نهد » وتم التفام على الأغراض 


١(‏ ) لارتياط الألتين بيعضهما إرتباطاً وئنا وشناه جنپ يضما 


۳ 


الإسلامية العامة » والجيع مفقون على الاستياء من حالة الحجاز وسوء النظام الالد فيه 

أخذت كنب التأبيد تری من سائر ادن الإسلامية » وقوى الصلة بين ند ومصر 
أن جلاة اللاك ابن السعود شارك علساء مصر فى موتنهم حيال مسألة اطلانة وحلها فى 
مؤتمر يعقد فى مصرء فا کتسبت نجد قوة أدبية لا تتکر . ۱ 

فشل الإأجلبز فى حاولتهم تصنية الشاكل بين ابن سود والأشراف فى مزر 
التكويت » وكان السثول الأول عن هذا افشل الك حسين » ورج ابن السمود من 
المركة ظافرا ؛ لأنكان متواضما فى مطالبه على خلاف الأشراف » فإنهم كانوا مالين » 
ولو أن الأشراف اتتصروا على ابن السعود فى المرب وأملوا عليه ما ریدون من الشروط 
م تسكن شروطهم أشد قسوة ما اشترطوا » فكيف وموحتی هذه الساعة ل يهزم له جيش 
والبلاد التى يطالب بها الاك حسين ويدعى ملسكيتها لا تزال بيده . وضمت نجد لول 
عمرة التكتاب الأخضر وشرحت فيه السائل تلف عليباء وما يطالب به المجاز وشرق 
الأزدن والعراق ليضع الوضو ع كله أمام العام الإسلاى والعربى » فكانت خطوة موثقة 
اکتب بها السلطان عبد المزيز عطف عقلاه المرب والسلين » ولسكنه لم يصن إلى 
ما أشار به مستشاروه مرن المجوم على المجاز ولو لقصفية الملاف مع اللك حسين 
لاعتبارات كثيرة . 

خرج الساطان من مؤتمر السكويت وهو موقن بأن الأشراف لا يريدون به يرا » 
وأنهم لا يألون جهداً فى خلق للشاكل له وابلاده » ولكنه قنع خير بقكرة المجوم على 
الطائف والاستيلاء عليه فقط ليساوم اللات حسيناً عليه ؟ فلمل الرجل يعدل عن غطرسته 4 
وتقرر أن يكون ذلك بمد رجوع الحجاج إلى ديارم دف لما قد يحدث من المشأكل » 
رسينجلى موقف الاك حسين وموقف المسكومة البريطانية بعد احتلال الطائف . 

تقد كنت موق بأن الإخوان سيتغلبون على قوة الشريف » وموقا أن انکزا 
ستقف موتف الياو » لأن سياسة ابن السمود إزاءها كانت سياسة مجاملة تامة وودية 
للغاية بمكس سياسة الك حسين . 

جاء عيد الأنحى وقدم رؤساء الإغوان أهل المرنة وعتية وأهل التطقطا 


۲٩۵ 


وغيرم من قادة الاخوان للسايدة على ولى سم » وانتهز هو هذه الفرصة وعرض عییم 
سأة غزوة الحجاز فهشوا وبشوا للمشروع » لأنهم سیطبرون بيت الله من البدع 
وینشرون دين الله الصحیح » وا چم سيغنمون الأموال وقد ذاقوا حلاوتها فى ترية »ا 
سيغنمون أجر الجهاد من الله . وقد وضعت خلاصة عا دار فى الؤتمر من الأحاديث وأرسلت 
إلى جميع الصحف المر بية والمندية » فسكان لها صدى استحسان . 

ترك الإخوان الرياض إلى بلدانهم ليستمدوا لاجهاد : جهاد اللاك نحسين » وما أسهل 
استمدادم للغزو» وهل تاج الأ إلا إلى الناقة والبندقية والزاد والقخيرة ؟ لم يتتصف 
شهرحوم سنة ۱۳۵۳ حتى بدأ الإخوان بمناوشاتهم مع بادبة الحجاز وأ که نم على الك 
حسین ثم أخذوا يتقدمون وجيوش لك حسين لا قف فى وجوههم حتى استولوا على 
الطائف فى ه صغرء وتو يننظرون أ مولام . ولقد حاول الاك حسين أن بستفل 
الوادت التى وقست فى الطائف ضد خصمه فى تنفير اما الاسلاى » ولكنه نشل فى ذلك 
وسرت الحادثة بدون أن يكون لها اثر عظي فی تفوس المسامين . وبرنامج إن سمود خلاب 
يجتذب النفوس ويتفق مع الروح الطيبة يتمناها عقلاء السلمين لهبط الوحی . 

إن برناجه آنه لا بريد مت ولا علا فى الأرض ولا فاد وکل ما بريده هو طرد 
الأشراف وتطبيربيت اله وسببط وحيه من ظلهم وتمكهم » وأن مكة لسلین عامة» وأقه 
سينزل على رغبة الام الإسلاى فى ذل كله . 

غل الإخوان فى الطائف يننظرون أسى إمامهم » وليس هناك سیارات أو تلفوافه 
بين الطائف والرياض . والمواصلة الوحيدة هى بل » والسافة هاب بقل نی 
۰ بوي » إذن یب أن یر الإخوان هذه المدة وسلطانهم تقد شدد عليهم ألا يتجاوزوا: 
الطائف » ولا نیو بب إلى الله منهم » ی أنهم سيكونون عاصين فى ملهم» ولا دید 
إلى ذلك » ادا التى استولوا علمها تحتاج إلى وقت لتقسيمها يينهم بالمدل م 

جع الك حسين آآخر ما ديه من جنود وجهزم بآخر ما لديه من الأسلحة » وسيم 
إلى الطائف لشرب الإخوان وطردم منهاء وهنأكانت ممركة ای الت انقض" فبا 
الاخوان على جنود الاك حسین وهزموم هزيمة متكرة » واستولوا على جیع ماكان. 
ديهم من مال وسلاح . 
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هنا رأى الاك حسين أنه لم يبق 4 مقام فى مكة » تاستمد الرحيل منها وتنازل عن 
لت لوقدء على » بعد أن أخلوا مكة ونقلوا کل ما يكن نقله » ثم دخل الإخوان مک 
صلما لاحر با » فدخلوها خامين » وتولی الشر یف خالد بن لؤى إمارة مكة . واقسد. 
صدق الثل کا تدين تدان » » فكا سلط الشر يف حسين البدو على الأثراك و یوم » 
نأعملوا فيها يد اتبب واللب » كذلك ساط الله عليه الإخوان فقاموا بنفس الرواية التى 
مثلت مع الاك » ما عدا ال فان يدم لم تمتد إلى قتل أحد فى مک 

. وبمد فتح مكة أرسلت الدول التى لما مثلون فى جدة مذكرة إلى الطرنهت 
التحار بين يذ كرونهما برعايام وحسن معاملتهم » ويحماونهما تبمة ما يقع علييم من 
الأضرار » وأنهم جما يفون موقف المياد فى النزاع.بين الفريقين » فکانت هذه 
المذكرة أحسن بشرى الملك الق ىكان بساوره بعض القلق » فمجل بالسفر إل الحجاز 
ليتولى بنفسه استصفاء الحجاز » وليحول دون کرار مأساة الطائفٍ . و يكن هنالك 
ما نع الإخوان من الاستيلاء على جدة » ولا ما رم به إمامهم » فکانت هذه خير 
فرصة لشریف علح حصن فيها جدة » وحشد فيها من اقوات المسكرية التى جمها من 
فلسطين وشرق الأردن ماجملها تقاوم نمو سنة ۱ 

غادر الساطان عبد المزيز الرياض فى ۱۳ ر بيع ان سنة ۱۳4۳ - 1١‏ توقير 
سنة ۱۹۲6 ء فودعه أعلها وعلماؤها وكبار أعيانها » وقد ودع أهلها بهذ الكلمات اللالدة 
الى نشرتها الصخف فى حينها وأعتبرها العام الإسلامى عهدا جدید لبلد الله ارام 

0 wee 

ی مسافر إلى مكة لا تتسلط عليهاً بل افم ال والغارم التى آرهقت کاهل عياد 
الله » إنى مسافر إلى مبيط الوحى لنبسط أحكام الشريعة »ونژ يد أحکامپا »نم الآن 
لا يكون سلطان فى مكة إلا لشرع » وجيع الرؤرس يجب أن تطأطىء للشريعة . إن 
مكة للسلدينكانة » فأمر إدارتها وتنظيمها يجب أن يكون طبق رغائب اما الاسلانى. 

إتنا نجع بوقود العام الإسلااى هناك وسنتبادل سم الوأ فى كل الوسائل اتی 
تم بيت الله مدا عن الشهوات السياسية » وتحفظ راحة تاصدی حرم اله 


= 


وقد وصل إلى مكة اللكرمة فى ۸ جمادى الأولى سنة ۱۳۵۳ س ه ديسمير سنة 
۶ فذخايا دخول البد الماضع والسل الخاشع » لا لك الفح » ولا الجبار 
التكبر» فسكان وصوله إلى مكة أ کثر مصدر الطدأنينة » وأ كبر مواساة جروج السكلينة 
التى تركتها قسوة الإخوان فى الطائف » رأى أهل مكة والواذدون لاتحية من شيوخ القبائل 
فى ساطان تمد رجلا تبيلا متواضاً حسن المشر » واسع الصدر نصياً للضميف لا 
للمحتاجين » فأحبوه وأجلوه وأ كبروه » وكانو يقولون فى أنديتهم لوا غلطة الاخوان 
وخشوتتهم وقسوتهم للکان عهد ابن سعود فى استتباب الأمن » والضرب على أبدى 
اللفسدين » وااقضاء على البدع والتکرات لا يءادله إلا عهد الصحابة والتابعين . 
وقد رای بثاقب فکره و بمد نظره أن يزيد الطدأنبية فى الفوس » ويؤكد ما سبق 
الكانب هذه السطور إعلانه ع كبار الحجاز وأعيانه قبل وصول عظمة السلطان ببضمة 
أيام فاص بنشر النشور الآتى : 
لمن فى مكة وضواحيها من سکان المجاز الحاضر منهم والباد 
نحد إليم الله الذى لا إل إلا هورب هذا ايت المتيق . ونصلى ونس على خاتم 
آنیانه مد صل الله عليه وس 
أما بعد قل يقدمنا من ديار اک إلا اتتصاراً ین الله الذى اتنبكت محارمه » ودف 
لشروركان يكيدها لنا وليارنا من استبد بالأسى فیک با وقد شرحنا سک غاتنا هذه 
من قبل » وها نحن أولاء بمد أن با حرم الله توضح للك نع ای سنسير عليها فى هذه 
هیر القدسة لتکون م-لومة عند الجيع فتقول : 
(۱) سيكون أ كبر منا تطبير هذه البلاد القدسة من أعداء أنفسهم ین مقتهم 
العام الإسلاى فى مشارق الأرض ومغاريها ما اقترفوه من انم فى هذه الديار الاک 
(۲ ) ستجمل الأمى فى هذه البلاد للقدسة بعد هذا شورى بين اللين » وقد أبرقنا 
الكافة دين فى سائر الأتماء أن برساوا ونودم لمقد مؤتمر إسلاى عام بقرر شکل 
الحكومة الى يرونا صالمة لإنفاذ أحكام الله فى هذه البلاد العطيرة 
(۳) إن مصدر التشريع والأحکام لا یکون إلا من كباب الله » وما جاه عن 


۲۷ 


رسول الله عليه الصلاة واللام أو ما آقره علاء الإسلام الأعلام بطريق اقیاس أو أجموا 
عليه ما لیس فى كتاب ولا سنة » فلا يحل فى هذه الديار غير ما أحله الله ء ولا يحرم 
فنها غير ما حرمه . 

٤ (‏ ) کل من كان من الملماء فى هذه الديارأو من موظنی الحرم الشريف أو 
الطوفين ذو راتب مُعين فبوله على ما کان عليه من قبل » إن لم نزده فلا نقصه شيك ء إلا 
رجلا أقام الاس عايه الحجة أنه لا يصلح لما هو تام عليه » فذلك منوع ما كان 
4 من قبل » وکل م کان له حق نابت سابق فى بيت مال الین أعطيناه حقه ول ننقصه 
منه شتا . 

(۰) لا کبیر عندی إلا الضميف حتی آذ الق له » ولا ضیف عندی إلا الا 
حتى آخذ التق منه » ولیس عندى فى إقامة حدود الله هوادة ولا يقبل فبا شفاعة » فن 
التزم حدود الله ول يتمدها فأولتك من الآمنين » ومن عمی واعتدى فإنا مه على نقسه 
ولا يلومن إلا تفه . والله على ما نقول وکیل وشبيد : وصلى الله على سيدنا عمد الى 
الأی وعلى آل وحبه وس . 

عبر از بن عبر ال رمه ال السعور 
۲ جادی الأولى سنة ۱۳4۳ 
ene‏ 

فكان لهذا النشور ره السحوی لا فى تفوس المجازبين غسب » بل فى العالم 
الإسلاى قاطبة » وأخذ مركز ابن سعود تحتل قل يكل مسل مخلص وأخذ نم الأشراف 
فى الحجاز فى الأفوال وحكيم فى الزوال - 
حاول اليك على“ عقد الصاح » فوط الأستاة الريحانى ومستر قلي ( والسید. طالب) 
التقيب » ولسكن البرنامج معروف : المآ إسلامية ياريحانى ويا مستر فى » فليس من 
شأنكا التوسط فبا » ولرأى با « ید طالب » لملم الإسلانى » فا على الأشراف 
إلا أن يرحلوا من المجاز » ويجتع مؤتمر إسلاى ينظر فى مسائل از » من کل نواحيه م 

وقد مضت مدة والرب دائرة بین الطرفين » وکل يعانى شدتهاء وللكن شدتها 


a 


على املك عل ىكانت أشد عل ىكل حال . وق أبريل سنة ۱۹۲۵ م عرض قنصل السوفیت 
ودكيل قنصل إبران » وكيل تنصل هولاندا وساطتهم الصلح بصفة خاصةء لأن دولم 
م تکنیم بذات » فر يقبل السلطان ذلك . 

وفى مابو من السنة تفسها قدم فؤاد بك اتططیب إلى معسكر الساطان ابن سمود 
محاولا اوصول إلى طريقة يوتف يها المرب ويضمن بها بقاء الأشراف فى الحجاز ف 
وق أغسطس وسط الك على" الدولة الاتجليزية لصلح» واسکن المسكومة البر 
حینا عرضت وساطنها بين الفريقين صرحت بأنها تقبل الوساطة إذا رضى الغريقان هذه 
الوساطة » فسكان جواب ابن سمود : 

« إنه أعطى عهداً ما الإسلاى أن تسكون الحجاز ومكة مسين عامة » 

وق سبتمبر سنة ۱۹۳ وصل فضيلة الشيخ الراغی وكاب رب للمحكة المليا 
الشرعية وسه عبد الوهاب يك طلمت من موظف السراى اللكية » ومسهما کتاب رقیق 
من جلالة ملك معسرجواباً لكتاب سلطان تجد بمناسبة عزمه على زيارة مكة . 

إنه ظرف ملام جدا وفرصة نادرة لتوثيق الملائق بين مصر ونجدء وسلطان نجد 
كان ولا زال معترقاً بزعامة مصر من وجية الثقافة والمدنية » ویب أن توطد الملائق. 
ينه و بين مصر . 

رأى عظة الساطان يمد الاجتماع مع الوفد الصری والتحادث ممه فى شتى الباحث أن 
أقوم بالبحث التييدى » وما نصل إليه من ان نعرضه على عظمته أولا بأول . 

لقد سبقت الوفد عدة شائعات : منها أن الشريف علياً طلب بسط جاية مصر على 
الحجاز » وطلب أن ترسل الصدقات المتاذ إرسالما إلى مک والدينة إلى جدة » لتوزع 
على جنودء واللاجثين إلبها من أهل مكة » ولسكنالم نتم وزيا لذه الإشاعات أو غيرها . 

لقد نبين من الباحثات الأولية أن الوند جاء لغرض وساطة مصر للصلح بين الفريقين 
التحار بين » فا اج من هذا للوتف الدقيق ؟ إننا لاترید إغضاب مصر » وسلطان 
تجد يحب ملك مصر و يحرص على اتصال حبل الودة ممه » ولتكننا لا تحب الصلح الآن > 
لأن حم الأشراف فى المجاز قد ن بالزوال » املومات تصل إلينا عا تقاسيه جدة 
والدينة » وأن التصر قاب قوسين أو أدتى 


دهمت 

أخبرت الوند بسمى الحسكومة البريطانية قبل شه للصلح » واعتذار السلطان عن 
تبول هذه الوساطة » وليس من اقياقة قبول توسط مصر الآن . ماذا جنته مصر من اللك 
سین ؟ ألم رد احمل الصری من جدة ؟ ألم يتهم الب الصرية أنه تحاول تسى الياء ؟ 
آل يمزع من كوة اللكبة الشرقة اسم ملك مصر؟ ألم يمد إلى الإساءة إلى كل ماهو 
مصرى ؟ إذاكتم تريدون أدة أخرى قها ملقات الحسكومة المائمية » اقرأرغا إن شثم 
فإنها دليل ناطق على ما كانت تطویه جواج الك حسين نحو مصر وملکیا وشعبها ‏ 
ألا عسن أن تبحث موضوء] آخر کون فيه اير قبلاد للقدسة ولأهلها والواندين 
عليها من السلمين ؟ إذا وضتا أا للك فإننا بلا شلك نکون قد قنا بواجب عم 
نحو ديننا» وتكون قد خدمعا الإسلام وللسلين أجل خدمة . أما الأساس الذىكان تقیجته - 
رن : 

(۱) أن المجاز لحجازین من جهة الك ء ولعالم الإسلاى من جهة الحقوق الى 

لم فى انيقاع المقدسة - 

(؟) اجراء استفتاء عام لاختيار حم الحجاز نمت إشراق متدونى اما الإسلای 

(۴) يجب أن تكون الشريمة الاستور للحجاز . 

(۶) استقلال الحجاز الذاخلى ‏ 

(۰) جمل الجباز على امياد 

. لاتمقد حكوبة الحجاز اتفاقات اتتصادية مع دولة غير إسلامية‎ )٩( 

(۷) مدید المدرد جازية » ووضع انل لذالية والاقتصادية والإدار بة م کول 

لدوب اللاك والشموب ال سلامية - 

وتد وافق عظمة الاططان ايت سمود على هذا الأسلس وتال وقد للصرى : لكى 
توا مقدار جتی صر ولل كما ء والترة المظيمة التى لہ ى قلى » أوكل جلااته أن يدعو 
فى مصر متدوبی امین یروا فى هته الأمور » وما بقرووته سأقوم يتقيذه . فر 
الوفد کثیرا وعد التتيجة التى وصل إليها خيراً من لليمة الأولى . وسرونا نحن أيضاء 


ا 


لأننا اکتسبنا مودة ملك معسر وی شىء عظلم عندنا » وسافر الوند لأصرى حاملاكتاب 
عظمة ساطان ند التضمن هذا الاساس . 

وق أ کتوبر سنة ۱۹۲۵ وصل جلال السلطنة وزير إيران الفوض بعر » وین" 
الاك قتصل إبران الجنزال فى سوريا إلى الحجاز » وأخبرا عظسة السلطان بأنهما موفدازر 
للوقوف على مة أو كذب ما أشيع عن إصابة القبة ابل » وف أثناء إقامتهنا فى 
السکر الاطانى فى حدّاء وى مكة بمثنا معیما شئون الحجاز : ماضيه ومستقيله » 
وأخبرناما بالكتاب الذى حل الوفد الصری » وبالدعوة التى سيوجهها جلالة .لك مصر 
إلى العام الإسلاتى لوح مسألة الحجاز على باط البحث على الأساس الوضح ف الكتاب» 
فأظهر الوز بر امتماضه » وصرح بأن حكومته لا نقبل دعوة مثل هه من مصرء لأن صر 
در غير مستقلة من کل وجه ء ولا شأن لها بالبلاد المقدسة » وقال امظمة الساطان : لماذا 
لابدعو واا لین فى مكة ؟ ألبى هو أولى بالدعوة ؟ آو لي هو صاحب الشأن ؟ فأجابهم 
عظته أنه اختار مصر لقربها من سائرالبلاد الإسلامية » وان الحجاز لابزال فى حالة 
حرب » وق لت ملك مصر ولن أرجع فى قولى » فطلب الوفد الإ برانى کنیا من عظمة 
السلطان إلى رئيس حكومة إبران » یتضن اس التقدمة » ورجع الوزير مسرورً 
من زيارته بمدما وقف على الشىء التكثير من العلومات من الإبرانيين للقييين فى الحجاز 
عن حک الأشراف فى الحجازء وبا رکه الساطان ابن السعود فى تفوس المجازيين من 
تواضمه وحلمه » وبساطته واطفه » وحسن معشره ولين جانبه » وأنه لولاخشونة الإخوان 
لكان حك الساطان ابن السمود نسة من نعم الأهلاتماد ما نسة . 

مضى غو آربمة أشبر والخرب لاتزال على حالما » ول يصل إلى عظمته شىء عاتم فى 
: إن المرب قد تطول | كثر من ذلك » فماذا لايفتح طررق المج من جبة 
«رایغ» تیتنی التضاء الأخير على جدة ؟ لد تجح هذا الطريق يعض النجاح فى المج 
الاضى » ووند من ابلجاج نحو أريمة لاف نفس . 

رأى عنلنة اللطان أن يوندنى إلى مصر ليحك مع حكومتها فى الإخن لحجاج من 
هذا الطريق ء وقبل مقادرتی رابغ دخلت جيوش الساطان الدينة ظافرة فکان ذلك مشعراً. 
بآنحک الأشراف فى الحجاز فى حا ازع ء 


وم 

وصلت إلى مصر فى أواخر نوفیرسته ۱۹۲۵ » بعد مدة قصيرة امتسامت جدة 
آغر الدن الحجازية » فرح السلمون فرحا عظيا » وتابات الصحف المربية والمندية هذا 
الحادث اة شديدة » ونشرعظة اللطان قى 4؟ ديسيرستة ۱۹۲۵ م منگوراً عا 


على أل المجاز : يحضهم على الإخلاد إلى التكون والاتصراف إلى أعمالم » وخم 


النشور باب الالية : 
« وأما مستقبل البلاد فلا بد لنقربره من مؤتمر يشترك اللمون جميما فيه لينظروا 
مستقيل الحجاز ومصالحه » ١‏ 


العدول عن ال مر 

و يمد أسبوعين من صدور النشور الأول » آصدر عظة السلطان بلاغا عاما بتار يخي 
۲ جادی الآخرة ‏ ۷ ينابر سنه ۱۹۳۹ م يسلن فيه عدو عن فکرة الؤتمر الإسلاى » 
لآن دعوتة التى وجهها إلى التموب الإسلامية و إلى قادة لین مجیه عليها أحد » وقد 
اليوم تفه بايع جلاته أل الجاز ملكا على المجاز » فأصیح تقلب جلائته « ملك 
الحجاز وساطان تمد وملحقاتها » 

تمت هه الخطوة الجديد وأنا قى مصر أناوض حكومتها قى شثون المج » ول عق 
عل أولوالأمى استياءم ».كا أن البلترافات والصحف نشرت الثىء الكثير من استيا 
المنود وجمية الللافة على الأخص ء وعدوا لك تک بوعود جلالة الك الكثيرة » وقد 
أبرقت لاه للك أخيرء بحتيقة الا قى مصر والحند » و إن جلا ل ركان تريث قليلاً” 
لكي المجاز وتلوب ( لين » قأجابى جلالته يبرقية يشرح قبا الأسياب الى دعته 
قسجيل وى إسرار أعل تمد والمجاز على َلك » وان حا الیلاد تسبدعی اليت ق 
هذا الآ » وقد تشرت الصحف هذه البرقية قى ينها » غير أن اناطات الصرية لي 
تیا هذا یلاب » واعيقدت أن سأ البيمة وما أكتنها من طلب الحجازيين. 
والتجديين إن هى إلا إيحاء من حكومة المجاز 

أما آنا شخصيا قكنت آم يموضوح ات الإلاى لآه وسيك من وساتل تام 
لين وإملا كتير تمن الشتون ا#يتية والاجتتاعية » وطريقة من الطرق الثلى ال 


۷۲ — 


يككننا بها خدمة الحجاز وأهل الحجاز والوافدين على الحجاز - 

والحجاز جاح إلى كثير من وجوه الاصلاح» وهو وحده لایقوی على القيام بأعباء 
هذا الإصلاح » وب أن يستمين الحجاز.بمقول السلدين الدبرة .كا يجب على اللسلمين 
أيضا أن يمينوا المجاز بالأموال فقیم بهذ الإصلاحات » وواجب على حكومة المجاز أن 
توسع صدرها لسرا ع كل نقد » والأخذ يكل رأى ما . 

لقد سثلت فى مصر عن امؤتمر الإسلائى هل عدل عنه ها . سثلت هذا السؤال من 
كثيرمنكبار لمر بين ورجال ا ك فى ذلك المين » فل 1 كن آمك الإجابة ء لأن التصل 
فى هذا الوضوع انلطیر ی مكة - 

اقدكتب ان كثير من اصدقای اتود يسألون نفس الؤال » ویلحون على فى بذل 
تفوذى لعقد التر» لآن هذا السل من أءظم الأعال طدمة الاسلاموالسدین . 

غادرت مضر راجما إلى مكة فاجتممت بجلا الك عبد المز بز ؟ وأخبرته عن رحلتی 
والأتر الحسن ای تركيه فى مصر حسكومة وشعبا » ول أخف مبلغ الجأثير السبىء الذى 
ترکه إعلان الل‌كية فى مصر والمند » ولكن ليس فى الامکان الرجوع نما تم طب » فاذا 


يكن أن تعمل لقضاء على سوء الاو . 

بحنت مع جلا للك مسأنة ار الإسلاى فل أجد جلالته ستعد لقبول الفسکرة 
فتركت الوضوع امن - 

تكررت الكتب والتافرافات من الحند وغیرها من مالك الإسلامية بطاب عقد 


الؤتمر » ووصل عين اللاك قنصل إيران العام فى سور یا #بحث مع جلالة لك فى ششون 
المج الإيرانى ومسائل القباب والأضرحة اليدمة » وأخبرنی أن الرحوم إبراهيم وجيه باش 
لازال ينتظر متى أن أخبره عن مسألة عقد امؤتمر الإسلاى ‏ وبالطيع أخبرت جلالة لك 
بذك فكانت هذه الموامل السكثيرة لما أثرها فى تفه ۽ تقبل عقد المؤتمر الإسلاى فى 
مكة على شرط ألا يتعرض الؤتمر لس الجسم فى المجاز» وعلى ذلك أرسلت الدعوة إلى 
الشعوب الإسلامية وا سکومات الإسلامية » وحدد يوم ۲۰ القمدة سنة ۱۳۸۵ ه لاجناع 
ره وقد ل الفعوة أمكثر من دعر إلامصر والكن ارات دوا بعد ذلك 
فى الوزارة الاتلافیة ال کان برأسپاعدلی یکن باشا . 


۲۷۳ 


فشل الوعر 

لیس هناك من شك فى أن الذين حضروا إلى ات ركانت تحدوم الرغبة فى إصلاح 
الحجاز واللير للبلاد للقدسة » وسكانها والوافدين عليها من جميع طوائف امین » ولیس 
من شك ق أن الاك ابن سمود لا يقل رغبة عن هؤلاء . قلاذا إذن لم ينجح للؤتمر فى 
الفرض الذى عقد من أجله ما دامت رغبة اللاك والمؤتمرين تلتق عند خير الحجاز والسلبين ؟ 

إن السیب الرئيسى هو عدم التجانس بين أعضاء اور » ويينهم وبين النجديين 
من جية أخرى . فا يمده النجدبون أساساً العمل ويتعصبون ل لا يشاركيم فيه بعض 
الشعوب الإسلامية الأخرى » وما ستقده افنود من وسائل الإصلاح لا يشاركيم فيه 
اباو بون والحنود من أل الحديث . 

إن النجديين يرون أن التوحيد هو الدواء الوحيد لما أصاب الما الإسلاى من 
الأمراض . لقدكانت مكة والدينة بط الوجى ومصدر التشريع » قيجب أن تيدأ فما . 
هدم القبور وتسويتها » وهدم القباب والساجد للقامة على القبور » وعد مكل مکان تم 
منه رائحة الإخلال بالتوحيد »كا يحب إبطال جميع البدع من الحجاز ‏ 

إن سائر الؤتمرين سياسيون أ كثر متهم دينيين » فهم - وان كانوا يتفقون مع 
النجدبين على إصلاح حالة اما الإسلانى وإصلاح الحجاز - ولكتهم لا يتفقون مع 
النجديين فى طريقة الإصلاح » ويقولون : إن العالم الآن يختلف نام الاختلاف عنه قبل 
ثلائة عشر قرت . وان الواجب الآن تأليف القلوب وجم الكلمة والتدرج بالإصلاح » 
وهنا يقع لحلاف بين الفريقين ويشتد المزاع . ولا سبيل إلى التوفيق ‏ 

وهنا للك مسألة سياسية عربية يرى بعض المؤتمرين إنارتها » وترى حكومة الجاز: 
عدم اللموض فا . 

تقدكان الاك ابن السمود حكيا » فإنه قى حفلة اقتاح الؤتمر منح الحرية الطلقة 
ورین ٠‏ إلا فيا يتعلق بالسياسة الدولية » وما بين بمض الشموب الإسلامية من خلاف » 
ولکن بعض أعضاء الؤتمر م يصغ إلى نصح اللاك ابن سمود وحاولوا البحث فى مشاکل 


(-ت 


الرب) 


۳ 


سياسية لم يكن هناك حاجة إلى ترا ولاسیا وحاجات الحجاز كثيرة » ووجوهالاصلاح 
عديدة . ولكنهم عل ىكل حا لكان راندم حسن النية وخير مسين 7 

أريد أن أذكر القصة الآنية . لأنها تدل على ما كان يود جو الؤتمر وما كانت 
حكومة الحجاز وقتثذ تعانيه » لأنها لاتريد أن تسوء علاقتها السياسية مع الحسكومات 
الأجنبية »كا لا ترید أن تمس عواطف أعضاء الؤتمر التحمسين : 

أخبرنى جلالة لت أن اليد رشيد رضا والشيخ عبد الله بن بليهد رئيس القضاة فى 
ذلك لوقت » أخبراه بأنهما -بالانفاق مع وقد لاس سيأخذون تور من الؤتمرء على أن 
يجتمع أعضاء الؤغر جيه أمام اسكمبة » ويتمامدوا فى اليوم السايع أوالثامن من ذى الجة 
صباحا بأنہم سيسمون بکل قوام لتخليص جزيرة المرب من تفوذ الأجانب » وأنهم. 
بتقدون أن لهذا تأثيراً عظیا فى الزأى الإسلاى 

تقلت لاله : إن نية إخواننا حسنة بلا شك » وإنهم لا يريدون إلا المير للإسلام 
والسلمين » وان ما يتمنونه هو أمنية کل مل » ولكن ما هى الفائدة من هذا امد ؟ إن 
من بريد أن يعمل فجال السل أمامه واسع » وط ىكل حال فالشروع إلى الآ يعرض 
على إنة الشروعات ٠‏ 

قال جلالته : إت الجاعة سيجتممون عندى بمد المشاء » وكنا فى اليوم الرابع من 
شهر ذى المجة فيجب أن تحضر لتتفقوا ججيماً على رأى واحد 

حضرنا عند جلا الك يمد صلاة المشاء » وكان اطاضرون م الشيخ عبد الله بن 
هد »وید رشيد رضاء والسيد من الحسنى » والرحوم عمد على » وملانا شوكت 
على » وكانب هذه الأسطر » وال دکنور عبد الله الدملوج » والشيخ بوسف ياسين والشيخ 
عد أبو زيد الصرى وغيرم من لا تحضرنی أسعاؤم الآن . 

انتح الحديث الشيخ عب بن بليهد » فقوأ صينة تسم » وشرح الأغراض من 
له » وروح الجديدة الق تسری ف السلبين والعرب حين سماعهم ذلك . وبعد أن ساد 
الجلس السكون طلپ منی جلا لك رأ - 

فطلبت من الشيخ ابن بليهد الإيضاح عن المقصود يمزيرة المرب . ققال : إن الراد 
متها نلسلين ‏ سوريا ‏ العراق ‏ وسواحل الجزيرة ان للأجانب نفوذه فيه ,لت 2 


— ۲۷۵ — 


إنى أشكر اب الفسكرة على هذه الروح الطيبة . ولا شك آ كل عرربى ومسل عق أن 
يتمتع المرب فى کل ناحية بما يتمع به غیرم من الاستقلال . و هذه المجلة ؟ إن 
تركيا ومصر والانغان والین قد أرساوا مندوبين: إلى الوغر ؟ وم فى طر يقهم ليه . ليس من 
المسكة أن تأخذ رأيهم فى هذا اأوضوع الطير» وم آم متا بالسياسة الدولية » وأعرف 
,طرق معالجة هذه الشئون وانقوا على هذا الاققراح نان لوافقتهم من القوة المنوية 
ما ليس موائقتنا . فقبل الجيع هذا الاقتراح » وسر جلالة اللاك من هذه الفسكرة ای هيأت 
4 فرصة لاتفكير . 

وبالطيع لم بقبل أحد من مندوبى الدول هذا الاقتراح . لأنه توريط لدوم فى مشكلة 
م فى غنى عنها . 

وقد ای الؤتمر الإسلاى الأول بقرارات ورغيات وتمنيات كان نصيبها الإمال 
من العالم الإسلاى . لأنه ل يمد لما القوة ولم يتمكن المندوبون من جع الإإعانات الى 
كانوا يؤملون ججعهاء وحكومة المجاز لاتستطيع أن تقوم با طلب منبا »فیس إديها من 
المال ما تستطيع به تنفيذ جيع رغبات اما الإسلاى . وبالجلة إن جميع الأمال التى كنا 
نر إليها من| تمر اللإسلاى من الإصلاح الدينى والاجغای العام » واصلاح البلاد القدسة 
إصلاحا يتفق مع مقتضيات هذا الزمن ورفع مستوى الحجاز إلى الستوى اللاثق يجلاله 
وقدسيته » قد فشلت . فلمل المهين ینیفمون من أغلاطهم » ویساون لمقد مؤتمر 
يسدون فيه إلى الإصلاح » ویترکون الساعی السياسية التى ليس من وراه قائدة إيجابية م 

ابن السعود وإمام صنماه 

لم تسكن هنالك صلة رال أوغيرها بينابن سمود و إمام صتماء حتى سنة ۱۹۱۹ م > 
فإن حادثة الحج اليانى”" فى عسي ركانت سیب التعارف وتبادل الرسائل من وقت لآخر» 
ثم أخذت مصالمح الحكومتين فى التضارب بعد موت السيد ممد على الادریسی » واتهاز 


(۱) من بريد تماصيل عنابرات لين فليراجم السكتاب.الأخضر الذى أصدرته وزارة رجية المجاز 


۲۷ 


الإمام يحب اترسة لملى صحيفة حكهم من عسير» وتقدم سلطان تج قى الحجازء کل هذا 
جمل الفريقين وجها لوجه . فإن الأدارسة بعد ما أحسوا بالخطر الحدق بم ولوا وج»هم 
شطر ابن سعود حليف عمد على الإدريمى . فأعلن الحاية على عير » وأخير الإنام بحي 
بذك فى خريف سنة ۱۹۳ م . ثم أخذ الفريقان يتبادلان السكتب رالونود لوصول 
إلى حل حاسم خاص بالمدود والقبائل . قل بوتقوا إلى ذلك » لأن حسن النية لم يكن 
متوفرا م نكل وجه . وأخيراً اضطر ابن سعود لامتشاق السام بعد أن آعیته الیل + 
وید أن انتهبك الإمام يحبى حرمة لاه باحلال قسم متها وقد تمكن الاك عبد المزيز 
فى مدة قصيرة من التقدم فى تهامة حتى المديدة . غير أنه وهو الرجل الماقل النافذ 
البعمر - لم يكن ری فى المقيقة إلى فیح الين . لأن ذلك ياتى عليه سئولیات جديدة + 
وريا يمرض البلاد المربية تدخل الأجنبى » واللك عبد المزيز يفضل أن یفیح قاب إمام 
لین ويكتسب وده وصداقته أ كثر من فنح الين تفا . وقد وصل إلى افرض الذىكان 
ری إليه . اس الين قد أفهمته الموادث قوة ابن سمود » وت ما تومه من ضعف 
م يكن إلا حل وطول أناة » وقد ضرب ال عبد العز بز بالصلح الذى عقده مع إمام اين 
أفضل الأمثال فى التسامح واکتساب صداقة خصه »كا ضرب أفضل الأمثال فى حبه 
نام ممع أسراء المرب » وسميه للأتحاد المر بى الذى ينشده أحرار العرب ومنکروم من 
صف قرن . وامنا ترى فى المستقبل القريب الرغية الصادقة من ملوكهم وأسرائهم فى اف 
وإزالة ماينهم من إحن شخصية » وتقديم الصا الشركة العامة على الاعتبارات 
الشخصية . فإن جد المرب لايسةرد إلا باحتاع کل المرب واتحادم . بصر الله المرب 
ومارکیم لما فيه خيرم وصلاحهم . 

ويسرنا أن تنبعث روح جديدة من مس تدعو إلى التقارب والتفام » وتبادل الصاح 
وتخا مع الوسائل المكنة »وتیل الصمويات فى خاق نماد عربى على برقع به شأن 
المرب والسلدين ویققی إن شاه الله على خطر اليهود قى فاسطين بعد الكارنة التى منى 
يها المرب = يبت تفرقهم وعدم إعطائهم الأمور خةها = فى حوب فلسطين . 


عیاة الاك عبم المزیز میم 


اقد محبت الاك عبد المزير فى الل وفى ارب » وعاشرته فى البادية والحاضرة » 
وخبرته فى حالتى الرضا والنضب » وحیاله الشخصية لا تسكاد تختلف عن حياته المامة الا 
إسيراً ء فعى آشبه بنظام آنوماتیکی لا یکاد يتغير 

قوم الاك عبد الم یز عادة قبل الجر بساعة » فيقرأ ماتتبسر من القرآن لكر م . حتى 
إذا أذن مؤذنالنجر أدى فريضة الصلاة .تم يتصرف إلى بيته يقرأ ی من القرآن والأوراد 
الصحيحة النسبة عن الننى صل الله عليه ول . ثم تعرض عليه الأشياء التى تقنضى البت فا 
بسرعة » ثم ينام بعد ذلك قليلاء فيغتس ل كل يوم صباحا و یلیس ثیابه ويقطر . ثم مرج إلى 
جاه انخاص » فتعرض عليه مهام الحسكومة » ويعطلى آراصره لوظنیه . فإذا ن 
ذلك قابل الاس من شيوخ البدو وكبار المرب مقابلات خاصة » يسمع شكوى الشتکی 
ونصح الناصح ء ویباحث زعاء الزوار فا يهم من شئوتهم . ثم يذهب إلى الجلس العام 
الذى يجتمع في هكل من بريد مقابلته » ویقضی فى هذا الجلى نمو ساعة يمضيها فى حديث 
أشبه مخطابة فيا يهم من أمور الدين والدنيا . و یتصرف إلى الفقاء » ثم يرجع إلى بيته فينام 
قليلاً» نم يصلى الظير »ثم برجع إلى جلسه الخاص » قتعرض عليه الشثون المامة » ثم 
ينعسرف لصلاة العصر » فيحضر عنده إخواته وأرلاده وأقار به » وكبار الموظفين يسام م » 
ثم مخرج بعد ذلك فى سيارته إلى الضواحى للرياضة » و بمد العشاء مجلس فى عجلس عام » 
وهنالك يحضر قاری" يقرأ حو ساعة وشيثاً من کتب متلفة فى الحديث والتفسير والقارريم 
والأدب » و بعد ذلك ينصرف إلى بيته 

وما يجب أن يذكر : أن للك عبد المزيز ‏ أثناء إقامته فى الرياض كان يقوم 
بزبارة والده الإا عبد الجن س رجه الله وقفر له كل يوم » وكذا سائر أقاريه 
الأدنين » وكذلك لاتزال هذه عادته فى مک بزو رکل يوم من یکون حاضرا بها من أقار به 

لك ابن مود مشبور فى بلاد المرب بكرم املق وبسط اليد »لا يعرف أى قيمة 


۲۳۷۸ — 


الدرم » إلا أنه وسيل لول عند الله ء أو لبناء الجد » أو حسن الذكرى . فقلا يرد سائلا 
يطلب سونیه » أو محتاجایقصد باه . وهو يشرف بنفسه على إعطاء القاصدين حسب 
منم » لأنه هو يعرفهم حت العرفة » وتلا مد على أحد آخر فى ذلك » على أن هذه 
العطايا قد يكون لها سوام سياسية بعيدة برى إليهاء ودبوانه مقتوح للقادمين يقابل زار يه 
مهما صقر مقاءهم بوجه باش » ويأغذ ألبايهم بايتسامته التى لا تسكاد تفارقه » وله 
لا لو من خطبة صغيرة براعى فیها نفسية السامعين . 

ولا یضیق صدر اللات عبد العزيز إلا عند ما يمد خزائنه تضيق عن الطلبات والمطاا» 
فهو يتكدر خوف أن يظهر بمظهر الماجز أمام السائلين الذين تعودوا رفده . 

ركان اللاك يخر ما کنیا حينا تنصحه الادخار» ونقول : إن السقیل عليه عند ان 
وان الرخاء ليس بدائم . فيقول : إن كنز امال لايتفع » هل أقادت عبد اليد خزائته 
وما ادخره من الال ؟ وهل آفادت خزائن ابن الرشيد ؟ واعتقد أن للك قد غير فكره 
فى هذه الأزمة التى أخذت باعمناق » وأصبح تقد فى امال وفائدة ادخاره لوقت الشدة - 

ولللك عبد الم یز من المجبین محمد بن الرشيد أمير حايل » والذى امتدت سيادته 
وت ما علىنجدكاهاء والذى فى أيامه هاجرالاك ركان الأميرالصغير مع والده إلىالكويت 
وهو ينحو نحوه فى طريقة المطاءء وهو دا يقص القصة الآنية زجب يتصرف الرجل : 
بغ البدو الكبار على عمد بن الرشيد » فأ كرمه وأعطاء شيئ 
من مشايخ البدو الصغار وكان الأخير فى وقته يقطم 
الطرق مع رخال قیاق شمال ید - فا كرمه كرما اب وكاء وأعطاء منحة 
كييرة » فسثل مد بن الرشيد عن هذا تمرف الغريب ؟ تقال : آما الأول فإنه وإن 
کان قويا ویر ولكنه مس با عليه من السثولية ‏ ونه يحافظ على مکزه وماله 
إللاء انا . فهو فى حاجة لیا وأما الآخر فثل المصفور يتتقل من شجرة إلى أخرى تم 
عيده » فنحن فى حاجة إلى تأليفه وإرضائه » وما کف به شره لا يساوى شي إذا 


قورن بانذله لتأديبه وعقو بټه . 
والك عبد المز بر وف لأصدقالة »افظ على ودم » ولا يحب أن يبدأ أحداً بالمداء ۲ 
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ويميل إلى استرضاء الناس واکساب ردم ما كانه ذلك + ولسكن إذا ميقن ن أن ليس 
هناك من سبیل صداقة فإنه يعادى - ویمادی بشده - ولکنه تا یهام خصمه » 
فإذا هاجمه خصمه فإنه بيذ لكل ما عکنه يذه لقضاء عليه » وهوفی هذه الما يأخذ بسياسة 
« الغاية تبرر الواسطة 6 . 

والاك عبد المز بز لیب القلب ء لا يكاه يضر حقداً . وهو إذا غضب -- وغضبه 
قليل - فإنك ترى أسدا يزأر» أو جملا يهدر » وتسكاد عينك تسكذب أن هذا التضبان 
هو عبد امین سمود » الرغى اتاق اوم الوجه . وكثيراً ما كان يمټذر عن التصرقات 
الق تصدر فى حال غضيه » کا أنه كثيراً ما يغمر خدمه الذين يصييهم من شرر غضبه 
ما ينسيهم ألم ما أصابهم . 

وهو متواضع » لیب العشرة » رقيق السمر » 4 جاذبية لن يعرفه نشبه السحر . وا 
لا أذكر أن واحدا من کار الإتجليزعرقه وعامله إلا أحبه » ولا بزال له آصدتاه من 
الإتجليز الذي ن كان له معهم اتصال سیاسی . وهو كثير الشبه موي بن أبى سفيان فى 
حله و بعد نظره » وحسن حيلته فى تصر يف الأمور . 

فى سنة 19م کنات ابن السمود ار جبه بالإتجليز - وسمة ملکیم » و إخلاص 
رجام لبلادم للجنرالكلايتون » فقال الجنرال : إن ما ذكرته حیح » ولكن هذا 
الا الواشع لم يؤسس إلا فى مثات السنين » واسکن ألا يصح لنا ‏ تحن الإنجليز ‏ أن 
نعجب بك . فإنك فى ثلائين سنة قد أسست ملكا واس » وإذا اطرد لك هذا التتح 
وهذا التقدم فأظن أنه فى نصف الدة التى سنا ملكنا تؤسس أنت امبراطورية مثل 
أد أ کمن إمبراطور يتنا . وهنا یس يميد إذا ساعدتكم تصرفات الزمان » وأخذتم 
بسن التقدم » فإن آسلافک المرب قد شيدوا إمبراطورية عظيمة فى مدة قصيرة جنا 
لم يعرف التازخ مایا . 

فقال للك : هذه وإ نكانت أمنية المرب » ولكننى لا أعتقد فى تسى القدرة على تحتیق 
ذلك » وکل ما ناء أن يجمل الله من رجالنا من الک فى الإخلاص والتضسية لبلادم . 

الا ابن سعودر با کح أسراء العرب » وآبمدم عنالانتقام من الوظنين .ولا یا 
للوظنين اين يعرف لم سوابق خدمة أو إخلاص . فإن هزلاء أقمى عتوبة لم الهزل 


تد 


واللك ابن سود يتساهل فى كل شىء إلا ما یمس سيطرته الشخصية » أو ما جس 
مركن حكومته . فإنه لا يتساهل فيه حال » وقد يعاد المزول إلى متضبه أو أعلى مته إذا 
تصرف بمد العزل تصرف برضى ات . لقد عزرل الت أمير الطائف سنة ۱۹۴۷ م لشدته » 
فلا أن حضر إلى مكة قال ل الاك : نا نمز لك من متصبك لنقعن فى دينك » أو شبهة 
فى أمانتك » ولكننا يناك لشدتك . وحن ريد اين مع الناس » ققال له الأمير: المد 
له لقد ولاك الله على لابين وآنت أعل يمصالخهم » ون حرمت من النصب فإنى أت 
زیت صباحا وساء » وهذا لا يعادله شىء عندى فى هذه الدنيا . فسر الك لهذ 
الجواب الطیف وواظلب هذا الأمير على الحضود إلى جاس اللك کل بوم » فلم تمض بضمق 
أشهر على عنرله من الطائف حتى عين أميرا للندينة . 

الاك عبد المزيز من الرجال السليين الذين لا تفرم مظاهی الأمورن . كان علاء 
الریاض لما اعترضوا عليه سنة ۱۳۸۹ ۸ ( 158٠‏ م ) إذنه بإقامة الاحتفالات لناسبة 
عيد جلوسه على عرش الحجاز » وغالفة ذلك للسنة » أرضام بالنزول على رأيهم ؛ لأف 
ما يتعلق بشخصه لا أعمية له فى نظره » ولکن هذا لم جنه من معارضتهم فى تمم 
الواصلات اللاسلكية فى بلاده وتعبيدها » لاعتقاده بخطأ اللومات التى تصل إلى نجه 
عن التلغراف اللاسلكى من أنه من مل الشيطان » وأنها بالمكس ركن من آرکان اسل 
وحفظ الأمن و إتجاز الأعمال . 


أعمال الملك عبم المز ید الرص مرم 

لا يقدر يجوودات الاك عبد المزيز حت قدرها إلا الولتفون على أحوال البلاد المر بية 
التصلون بها » البيرون بثئوتها » اللمون بأحوال سكانها وطرق معيشتهم . إن الذىه 
يعرف بلاد الوب س سنة عن خبرة شخصية » أو يقرأ كتب الجوابين من 
الإتجليز : يعرف ما لهذا الرجل من فضل فى استتباب الأمن » والضرب على أيدى قطاع 
الطرق من القبائل . 

والذى يعرف بلاد المرب وما كانت عليه من تشاحن بین أمرائها » ودروب 
مستمرة بين حكامها ء يقدر جود هذا الرجل ف قطم دابر الخصومات بتوحي د بعش 
الإمارات المتخاصمة . 

ولقد كرتا فى فصول متغرقة فى هذا الكتاب ما له من الأيادى » کادخال النظام 
السحی الحدیث فى نید والأحساء بال إكثار من الأطباء » و إنثاء المسقشفيات ات لاب 
الرفی ء لأن حال البلاد الالية لاتساعد على [نقاء مستشنی ق ىكل بلد » كا أدخل نظام 
الم ضد ایلدری بالرغم من معارضة بعض التمصبين » كا ذكرنا فضله على السل لنشر 
العمل ولا کثار من المدارس » رسک غة الجهل بكل الوسائل المکنة » ولولا قلة المال الذى 
يعو زکل مشروع إصلاحى لوجدنا البلاد العربية التى بقود سقيتتها عبد العزيز أسبق. 
البلاد وأسرعها خعلى فى طريق التقدم - 

ولك عبد العزيز فى طريقه الإصلاحى يفضل التؤدة وی و إعداد الشعب تدر 
لا بريد 4 من الاصلاح ٠‏ , 0 

إن كثيرا من القراء لا بدرکون الصموبات التى كان يعانيها لك عبد الم یز » ولا 
المقبات الت ىكانت :قف فى سبيل ما بريد من الشروعات ` 0 

نقد مك الك عبد ام بز يجاهد ويجالد فى سبيل لین والتلتراف اللاسلكى جهادا” 
غنيفاً ‏ مرة مع الإخوان » وآونة أخرى مع لاه نحو عشرسنوات - وكان هذا: 
| لوضوع من الموضوعات الت أثارت عليه حفيظة الإخوان - 
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سأقص عليك القصتین التاليتين » م كثير » لتعرف ایط الذىكان بشتفل فيه الاك 
عبد الم یز وتعرف الصموبات التىكان يتغلب عليها ‏ 

آوندنی جلالة اللات المدينة سنة ۵۱۳65 ۱۹۲۸م مع عم كبيرمن علا تجد النفتيش 
الإدارى والدينى » ری ذکر التاغراف اللاسلكى ونا يتصل به من !| 
الشيخ : لا شك أن هذه الأشياء ناشئة من استخدام الجن » وقد أخبرا 
اللاملى لا شل إلا بمد أن تذح عندء ذبيحة » ويذكر عليها اسم الشيطان . 

ثم أخذ يذكر لی بعض القصص عرت استخدام بنى آدم الشيطان » ول يكن 
لشرحى لنظرية اغراف اللاساسكى وتارخ استكشافه نصيب من إقفاع الشيخ » قم أجد 
أي فائدة من وراء البحث . فكت على مضض . 

وف بوم من الأيام دعانى الشيخ لرافقته لزيارة قير حمزة عم الرسول صلى الله عليه وس 
عند جبل أحد - وهو يبعد عن الدينة بالسيارة حو نصف ساعة - فلبيت الدعوة وسرنا 
من الدينة بمد صلاة العصر » وق أثناء الطريق أوقفت السيارة عند محطة التلغراف 
اللاسلكى » وهنا دار يينى وبين الشيخ الحديث اللي : 

سأل الشيخ : لماذا وتفت السيارة ؟ فأجبته . لنرى التاغراف اللاسلكى » فإنكان 
هن ذبا ودعوة ای الله » فإنى سأحرقه مهما كانت النتيجة » قاين لله لا لابن سود » 
وقد يكون الماك دوعا فى آص هذه التلقرافات » وتذكر 4 الأشياء على غير <قيقتها . فقال 
الشيخ : بارك الله فيك . فدخلت الحطة » و بسد البحث لم يمد الشيخ أى أثر لمظام 
ابا وقرونها أو صوفها ء ثم أراه الوظف الختص طريققة الخابرة . وى دقائق تبودات 
الخابرات والنحيات ببنه و بين جلاة الك فى جدة . 

كانت هذه الزيارة البسيطة مدعاة شك فيا کان يعتقده من عمل الشيطان فى 
الخارات اللاملكية » ولكنة ظن آنی ر با دبرت هذه الكيدة بإيماز لك » فزار الشيخ 
عطة التلغراف بضع مرات متفردا فى أو قات مختلفة » بدون أن يخبر أحداً بعزمه » کان 
يفاجى” العامل الخعص بالزيارة » وبأه ع کل ما بخن عليه » وقد أخبرى الشیخ ونحن 
فى طريةق عودتنا إلى مكة » بأنه تفر الله ويتوب إليه مما كان يعتقده » ویتهم به بعض 
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الناس س وربما كان بقصدتى بذلك - ثم ختمت الوضوع بقولی : ما قولسم ياحضرة 
الشيخ فى رواية أوئلك الثقات ؟ أخشى أن تسكون رولاتهم لك عن | كث السائل البلية 
کروایانہم عن البلفراف ! فقال : حب الله ونم الوكيل . 

وقد آخبرنی جلالة اللك فى شعبان سنة ۱۳۵۱ م - ديسمبرستة ۱۹۳۲ م أثناء 
زيارف لار یاض أت بعض کبار رجال الدين حضروا عنده سنة ۱۹۳۱ لا علموا بعزمه 
على إنشاء عطات لاسلكية فى الرياض وبعض المان السكبيرة فى تجد . فقانوا 4 : ياطويل 
المر » اقد غشك من آشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله إلى بلادنا وان « فلى > 
سیجر علينا الصائب » وتخشى أن یس بلادنا للإتجليز» ققال لم اللاك : اند أخطتم ینش 
أحد » واست - وله الجد ‏ يضميف المقل » أو قصير النظر لأخدع مخداع الخادعين » 
وما «فلى» إلاناجر . وكان وسیطا فى هذه الصفقة » وإنيلادنا عزريزة علينا لانسالها لأحد 
إلا بان الذى استلمناها به . إخوانى الشایخ » أتم الآن فوق رأمی . تماسكوا بم بض 
لاندمونی آهز رأمى فيقع ببضک أو أ كترم » وأتم تمدون أن من وقع على الأرض 
لائکن أن يوضع فوق رأمی مرة ثانية ؟ مسكلجان لا أسمع قيهم اكلام أحد» لظيور 
فالدتهما لی وابلادى ‏ ویس هنالاك مر دليل أوسنة رسول الله على لل عله وس 
نع من إحداث اللاسلكى والسيارات . 

وعندما وضت الآ اللامكية فى الرياض واستسات »كان الناس یفری بعضیم 
بعضا بأن إنشاء هذه المطة هو المد بين اطیر والشر . ركان المداء راون من يأنمتونهم 
ازيارة الحطة ورؤية الشياطين والذباأح تقدم لهم » قم يجدوا ديق . 

وقد آخبرنی عامل الحطة بأن بعش للشايخ الصغا ركانوا بترددون عليه من وقت لآخر 
اسا عن موعد زيارة الشياطين . وهل الشيطان السكبير فى مكة أو الرياض ؟ و عدد 
أولاده الذين يساعدونه فى مهمة تقل الأخبار ؟ فکان جیهم بأن ليس شیاین دخل فى 
عملهء وكان بمضهم يغريه بالنقود وأنهم سيكتمون هذا السر. ولسكن المام لكان يأخذ 
الأخبار ریا میم ويخبرم أن الوضوع صناعى عض .كانت الأإم تسل عملها ف 
تفوسهم » ورسلهم ينقلون یم حقيقة مابرونه وبشاهدونه حتى لمسوا فائدة سرعة الأخبار 
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فى فتنة ابن رفادة وعسير . فقد ساعدم ذلك على قع الفتنة سریم » و وكان الاعتياد على 
الجال اسکانت الأخبار لاتصل قبل ۲۵ يوما أو أ کر » ومثلها فى الرجوع » ولايعم إلا لله 
ماذا يحرى من الوادث أثناء ذلك - 

وتذكرنا هذه القصة بماكان يجرى فى القرون الوسطى فى أوريا » فساذا قو بل القائل 
بدوران الأرض ؟ وبماذا قابل امبراطور فرنسا ووزراژه الساعة التى أهداها له هرون 
الرشيد؟ ألم يفزعوا منها .وقد حدث مثل هذا فى نجد قبل ستين سنة ؟ فإن أول ساعة دقاقة 
كسرت » وعدت من عمل الشيطان » وحدث أن بمض المهلة أذاع بين الإخوان هذه 
الفنكرة نقامت قيامة الإخوان مسکرین على الشايخ اساسا » وأن أقل الأحوال یب 
أنها بدعة » نتصدى لم أحد الشاخ ورد عليهم فى رسالة صغيرة سنة ۱۱۳۵ ۶ (۱۹۱۳ ( 
وطبعت فى مصر سنة ۱۹۲۳ ۰ 


نيذه لقصص وأمثاهاترینا ناحية من نواحى عظمة ابن سعود » ومقدار ما کان يعانيه 
من الصعوبات فى طريق الإصلاح » وترينا ناحية من تواحى الكفاح بين القديم والمديد - 

ومن أعغلم الشروعات الإصلاحية التى قام بها للك عبدالمزيز: مشروع تحضير البادية 
وإقطاعهم الأراضى السكنى والزراعة » وتعليمهم البادی"اينية ومكارم الأخلاق . ولا 
كان هذا الشروع قد شغل قسما من التاريخ النجدى الحديث » أحبينا أن تفرد النصل 
الآتى » مفضلين التفصيل على الايحاز ‏ 8 

واند امتدت بد الإصلاح إلى كثير من المرافق بمد اسقكشاف الزيت « البتزول > 
وكثرة إبراداته قدت أنابيت الياه المذية من وادی فاطمة إلى جدة كا بنى رف حدیثا 
یا بإدة ترسو عليه السفن وتتحت الدارس فى كثير من الب لدان النائية » وأرسات 

امات الملية إلى مختاف البلدان وهی نهضة تبشر عم 

ولقد توق اللاك میم فى ٩‏ نوقبر ۱۹۵۳ وترك الآمانة غیر من يحانظ عليها و يرقم 
خأنها » و حوطیا يمين رعايته يله ال كبر جلالة الت سعود الأول - حفظله الله وهو 
أول سنة من حكه آبدی نشاطا عظيا ف تفقد شثون رعيته والوقوف على ما نحتاجه من عناية . 


الرمْوايم 

إذا ذكر الإخوان على حدود العراق » أو شرق الأردن » أو للکویت استولى ,لزعب 
على تلوب السكان » وهب البدو بطوون الصحراء لالذين بالبلاد القريبة منهم يحتمون 
يجدرائها وأبراجها . فن م رسل الذعى والهلع ق بلاد العرب ؟ . 

إن كلة « الأ » قد امعسات بممنى الخليف والماهد أول نامام ؛ ققد آتى 
رسول الله صل الله عليه وسل بين الأوس واعلؤرج من الأنصار وتناسوا ما ينهم من المداء 
وانلصومات » وإلى هذا تثير الآبة الكريمة : « واعتصموا محبل الله جيم ولا تفرتوا 
واذکروا نمنة عليكم إذ كم أعداء نالك بين وی میم پسته إخوانا . وکتم 
على شنا حفرة من النار فأنقذک متها » 

أما فى السنوات الأخيرة : فقد آصیحت عل على سكان البادية الذين ترکوا السکنی 
فى ایام واستقروا فى آما كن معينة » وبنوا نکنام بيوتاً من الطين ميت « جرة » 
إشارة إلى أنهم روا الحياة القديمة الکروهة إلى حياة آخری عبوبة . 

إن أول « رة » بنيت هی رة ال زطاوية سنة ۱۹۱۱-۳۰ > وسكانها 
خليط من قبائئل حرب ومطير » ثم الغطفط وسكانها من 3 عت »انم «دخنة» رأكثر 
سكانها مرت حرب » ثم « الأجقر» وأ كثر سکانها من مر » وتلغ اج نمو ستين 
مرة» ولسكن اما ما تقدم . 

ثم أخذت ا مجر :نتشر بسرعة » وأخذت المشائر تقلد بعضها بمضا فى ترك حياة 


البادية الى أصبحت تسمى عندم بالجاهلية كا بسمون الحياة الجديدة بالإسلام - 


وقد غالى فر ن عتيية فى كره الجاهلية أو حياة البادية » فرأوا أن من آي 
الاغلاس لله ودينهء وآية الإمان الصحيح : التخلص م نكل ما بشت" منه رائحة الجاهلية » 
تأخذوا يديمون إبلهم وأغنامهم » ویتقطمون فى « الحجر» المبادة وسماع السيرة النبوية » 
وغزوات الرسول صل الله عليه وا » وتاريخ انتشار الإسلام فى جزيرة المرب » فوجدوا 
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أن حياتهم الأولى تشبه فى كثير من الوجوه حياة الجاهلية » كا أن 
حالة الإسلام فى أيامه الأولى . تمكف أ كم على تمم مبادىء ار 
القرآن والحديث . غير أن هذا الانقلا بكان خطيراً وعنيقاً جدا . 

لقد تشرب هؤلا ءكثيراً م‌البادی* والتعام الناقصة » حت اعتقدوا آنا هی الدين؛ وما 
سواها ضلالة » كا أساءوا الطن بقيرم من حضر تجد ء بل وبول أمرم الإمام عبد ام یز . 

أصبحوا يمتقدون أن ابس المامة هى السنة » وأن‌امقال من ايلع الشکرة » بل غالى 
بعضهم مه من لباس السكفار » وب مقاطمة لابسیه . وكا ن كثير متهم يعتقد أن 
لا إسلام لمن لم يسكن المجرة مهما كان عليه من الإإسلام » وترك شرور البادية وعوائدها + 
فلا بيدأون غيرم من هؤلاء بسلام » ولا بردون عليهم السلام » ولا یا کلون میم . 
وذنب هؤلاء عندم هو عدم سكنى المجرة . 

وكان من عوائد الإخوان إذا قدموا زائرين قاموا فى السجد ء وقالوا : السلام علي 
( يالاخوان ) إخواننا يدون عليكم . 

وکان فريق منهم یمد أت الشايخ مقصرون مداهنون لابن سمود » وقد كتموا: 
الق عنه . 

رکانو يعتقدون أن الأضر ضالون » وأن غزو الجاورين واجب » وأنه ألق علیهمر 
هذا الواجب من قبل اله . فلا سمو نکلام أحد فى منع الفزو. 

واند نال بعضهم الإمام عبد المزيز » فرموه بموالاة الكفار والتساهل فى الدين > 
وأتكروا عليه تطويل الثياب والشارب ولبس العقال » إلى غير ذلك من ضروب الجهالة > 
وأصبحوا بحرمون كل ما لا يتفق وهوام .و ان سريان هذه الروح التمردة برجع اه 
هؤلاء المولة أنصاف التعلمين الذين انتشرزا فى قرى الإخوان م الم » واقنوم هذه 
السالم وحيبوا هم اتسصب اقم - 

وربماكانت سنة ۱۳6۵« من أشد السنين فى تجد» إذكادت تقع فيها فنة أهلية > 
بين الإخوان من جهة » وبين المكونة والحضر من جهة أخرى » ولقسد جرد الما 
جيشا من طلبة السام التنقبين فى دينهم وأرسلهم إلى الإخوان كى يصلحوا ما فد 
الأولون » كا أنه اننزع أولئك الذين بذروا بذور ابإهاة واافوايةء ومتعهم من السكني قى 


اتهم الأخيرة تشبه 


«2 وحفظ شىء من 


۲۸۷ ات 


المجر . على أن الملك عبد المزيز ‏ وان تجح فى ذلك كثيراً ‏ فإنه | يتمكن اما من 
استتصال تلك ابلذور التى تمكنت من نفوسهم » واولا أنهم مخافون سيقه » ویهابون 
سلطانه وسطوته لست القوضى جز رة العرب . 

لتد عرفت البدو فى حروبهم وف حياتهم البدوية » وعرقتهم بعد ماسکنوا المجر » 
وعرف ت كثيراً من قاداتهم فى جاهليتهم و إسلامهم » فرأیت أنالدين قد غيرم تغبيرا تما - 

كان البدوى لا مم 4 إلا النبب والسلب وقطع الطريق . ثم هو يمد هذا العمل من مفاخر 
البادية . والويل للضميف ف البادية . وكانلسان حالهميقول «الال مال الله بوم لی ووماك + 
نصبح فقراء وغسى أغنياء » ونصبح أغنياء ويمسى فقراء » والقواقل التجارية كانت نحته 
رحمة البادية » لاتمر من النطقة إلا بإتاوة أو يجيز . 

والبدرى لم يكن أبدا خاطرا عیاته » فإذا رأی أن النبب سیکون من ورانه خطر 
رکه . وكذلك إذارأى دفاع قويا من خصه تر . 

والبدوی لا يعرف قلبه الإخلاص تقريبً » شيمته الرياء والنفاق » لاتفع ممه الا 
الشدة الشوبة بالمدل » ولذا فلا يمول الأمراءكثيراً على عددم ولا على قوتهم . وكثيرا 
ماكانوا وبالا على صديقهم . فإذا بدرت منه بوادر امز بمة فانم یکونون أول الناهبين 4 . 
ويحتجون بأنه مادام صديقهم مهو » أو مآخوذ؟ کا يقولون فهم أولى به . 

أما الإخوان الآن : فهم حماة الطريق » يرون حرمة التعدى علیالسافر واين السبيل 4 
و يرون لجار والسل حرمته » ةلسل حرام دمه وم 

أصبح الإخوان لابهابون الوت » بل یندمون إليه اندقاعا » طلي للشهادة واقاء لله » 
وأصبحت الأم حينا تودع انا تودعه بپ.ذه السكيات ‏ جمنا الله وإياك فى الجنة > 
وأصبح تكلة التشجيع على المرب « هيت هبوب الجنة وی نت يباغيها » . 

وكلاتهم عند المجوم « !2 نعبد و لك نستعين » . 

واقد شاهدت بعض مواقم الحربية » فوجدتهم يقذفون بأنفسهم إلى الوت نذا 
ويتقدمون إلى أعدائهم صتا صتا » ولا يفكر أحدم فى شىء إلا هزيمة المدو وتبله - 

والاخوان على المموم لا تعرف قلوبهم الرحمة على الأعداء » ولايفات من نحت يدهم 
أحد . فهم رسل الموث أينا رحلوا ٠‏ 


را 


قد ظهرت قوة الإخوان الحربية فى هزيمة أهل الکویت هزيمة متكرة فى واقمة 
«حض > سنة ۱۹۱٩‏ » ثم فى حصار شيخ اللکویت فى «الجهرة» سنة ۱۹۲۰ » وف 
ل ا ا U‏ 9 
على العراق والکویت وشرق الأردن . 

وبالرغ من أن إمامهمكان ينها مكثيراً عن هذه الفزوات » وأنه كان دا € سم 
بالرفق وعدم القتل » وبالرغم من أن علاء مكانوا يوصونهم دات بسدم قتل الأسير أو 
الستجير» فانهم لم یصنوا إلى أحد : 

وان من يقرأ رسائل الملساء فى الإنكار عليهم « وعلى أنصاف التعلمين الذين سعموا 
Ep‏ يرا افص أن بمض الإخوان 
عا تاه طبائع المرب »ولا تقره الشريمة الإسلامية » لا يصح أن تاق تبمته على علماء مد 
أو االك عبد المزيز. 

والإخوان قصص طر يفة تدل على بساطتهم وشدة تأترم بالدين : 

جاء أحد الإخوان إلى أحد للشايخ وسأله عن النفاق ؟ فأخيره بحده الشرعی . ثم 
سأله عن اتلوف فى المرب ؟ فقال المام :إذالم تمط المدو ظهرك فلا یسی هذا فرار؟ 
أو نان » فقال : لا إن شاء الله لا أعط المدو ظهرى . إن هذا كفر ياشيخ . لا + إن فى 
قلبى نا . إنى حينا كنت هم وجدت فى نفسى شيئا من التردد ببب أز يز الرصاس » 
لا بد أن يكون النفاق فى جبی . أخرج النفاق بمصاك أيها الأخ . ولسكن الشيخ آفیسه 
بصعوبة أن هذا ليس من النفاق أو التكفر أو المزيمة . 

وجاء رجل آخر حاملاً صرة فبا نقود ذهبية وجدها بمد ممركة « تربة » » فسأل 

شيخ : هل هى حلال له ؟ فقال الشيخ : إنها من الغنيمة . ولا بحل للك إلا ما سيصيبك 
و :لا وا لا أستسليا 

فأين هذا من خلق البادية ؟ . 

إذا وجدك الأخ فى الطر يق ووجد شاربك طو يلا فإنه يدعوك إلى السنة» ثم يضم 
يده على شار بك ويقص الزائد . أما إذا كنت مارا بالمجرة فإن السلية تم قسراً وزج 
لا بطريق النصح وااطف . 


۲۸ — 


رکذت اذا وجدوا الثوب زائداً فإن القص يعمل عله فى الزائد تفيذاً الحديث 
دما تحت اکن فى النار » وبارغ ما تيه الإخوان من لطأ ول » وتجاوم حدودم 
إزاء الحسكومة » فان املك ابنالسعودكان ینضی ع نأذام » ويحتمل نقدم بحم وصير» تلا 
عرف عن غيره من ملوك المرب . وكان دات يقول : إن الإخوان يحب احتالم . وما 
نوا خالتهم الآن خير من حالتهم الأرلى . وأما هذه المصبية والشدة : فازم نکنیل 
بتخفيف حدتها . 

أماشدة الإخوان فى مكة أول دخولم ما - خدث عنها ولا حرج » فلم تكن هنالك 
أى هيبة للحكومة » فکل مايعتقده الأ متكرآً یه بنقسه نندتیته او بعصاء و بیده . 

وكثيراً ما كان الك ابن السمود زل على رأيهم تقاء لفتنة قد تحدث .كا أن هكثيراً 
ماکان يقيض عليهم بيد من حديد إذا رأى أن السايرة قد تضمف ماطانه فى جزيرة 
العرب + 1 

لأول سرة شاهد الاك ابن السعود التليفون فى مكة » ورأى الفائدة المفليمة القى 
يؤديها التليفون فى از الأعمال وسرعة الواصلات ¿ ولا نقل مسکره من الزاهر 
(الشهداه يقرب مكة) إلى حدًاء أراد أن عد سلكا تليفونيا بين مكة وبين حدّاء » وسلکا 
آخر بين الرغامة وبين حدّاء ۽ حتى يكون على اتصال تام بين مكة ومقره وفى ميدان 
المرب . وكنا نقطع المسانة بين مكة وبين مسکره انلاص فى ۶ ساعات ذهاباً ۶ ومثلها 
اب ء بالبغال أو الإبل السريمة » وكانت الیل تقطع المسافة أيضا فى مثل هذه الدة من 
الرغامة إلى حدًاء ؛ والكنه عدل أخيراً عن هذه الفكرة . لأن إنشاء التليفون قد ييج ثائرة 
الإخوان » أرجأ هذه مسأل . وک ماکان الإخوان يقطمون أسلاك التليفون لأنه متکر 
يب إزالته . وكثيراً ما كانوا يتعمدون قطع الأسلالك الوصلة إلى قصر ابن السعود أثناء 
وجوده فى مكة .کل هذا كان يتحمله على مضض معتمدا على الزمن . وحدث مرة أن 
أحد الإخوان ضرب خادماًلالك يركب 2 ( بسکلیت ) وتسمى باغة جد (عرية الشوطان) , 
أو ( حصان إبليس) بدعوى أنها بدعة » وأنها تسير بقوة السحر وعل الشيطان » بدليل 
أن راكب إذا نزم تقف » ولكن الاك أدب هذا دی أديا أرجمه إلن رشده . 


( وه ديد ارب ) 


بش مه 

وق سنة ۱۹۲۹ م اضطر جلاة الك أن ینزل على رأبهم فى إيقاف تلغراف الدينة 
اللاساکی » وهدم بعض الساجد للقامة على القبور ؟ لأنه لم يكن يسمه غير ذات » والحسكة 
كانت تقفی بذاك » فهو لايقف أمام التيارء بل يتركه يسير بطبيعته » ثم بعد أن تمد 
العاصفة يعمل فسكره اضرب خصومه فى الظروف الناسبة » وعند سنوح ااترص اللامة . 

وكانأشد الناس على الإخوان : الأميرعبد الله بئجلوى حاک منطقة الاحساء » فكي 
وماسمعته يقرع رؤساء بنى خالد وآآل رة والمجان على شدتهم وغلوم » ويقول : إن حالنهم 
الأولى ‏ على ما فيها من الشرور -- خير من حالتهم هذه » وان الدين ليس فى الما . 
وهولایسح لأحد منهم كائنا من كان أن تمتد يده إلى أحد من أهل الاحساء ‏ و ذا جر 
أحد فزازه آسرم المقوبات » واذلك كانوا إذا دخلوا الاحساء للبيرة نزعوا عمائمهم وقضوا 
جوائجهم فى هدوء وسكون . واقد ممت الأمير عبد الله بن جاری وغيره من آل سمود 
وكبارآل الشيخ ينصحون الاك عبد المزیز بالتبصر فى غلو الإخوان رخروجهم عن 
حدودم » ولكن الاك كان دائما يقول : هؤلاء أولادى . وواجبى الهم والتجاوز عن 
سيثاتهم وخطتهم » وبذل النصح لم » وی لا آنبی ۳ وأعتقد أنهم حسنوا النية 
وسيتكشف الق للم . 

أول مور للارخوان 

فى عيد الفطر سنة ۱۳2۳ ه ‏ وهو أول عيد لنا فى مكة ‏ زرت الشر یف خالد بن 
اؤى آنا والدكتور عبد الله الدملوجى . وكان اديه فيصل الدويش وجماعة من الإخوان 
اجتمعوا هنالك بعد صلاة امد للفعايدة على يضم » خطب الضور فيصل الدويش > 
وهه عادة من عادات الإخوان . لاتخلو مجالسهم من نصيحة أو عظة » ققال ال 
خالا وجاعيه : 1 

ند الله ياخالد» ويا د الاخوان » على نسته » ققد دخلنا بلد الله الحرام وطردنا 
الشريف من هذا ايت . إننا جند لله وخدم فدينه »لا تريد إلا آن‌تکون كلة الله هى المليا 
ودينه هو اهر »ولا رید إلا رفع الظالم وإزلة البدع والسكرات . 
)١( ۰‏ واندتما سنا أيه امه سمود ين جلوى اقتى خلف فى إارة الأحساء یه يمد موت + 


— 


وان هذا السیف وهذا الجند سيمل هذا العمل فى کل من يسير فى طريق 
الشر يف ويعمل عله » فأمن الإخوا نكلهم عل ىكلامه . 

فکان هذا فى الحقيقة أول إنذار من أحد قادة الإخوان » ول تمض سنة على هذه 
اللطبة حتى سنا أن هنالك مرا مد فى الأرطاوية » حضرء رؤساء الاخوان من مطير 
وعتيبة والعجان » تعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد فى سبيله » ثم آنکروا صراحة 
على الك عبد الم یز : 

آلا : إرسال واده سمود إلى معمر . 

ثانياً : إرسال ولده فيصل إلى لندن بلد الشرك . 

ثا : استتخدام.السيارات والتلغراقات والتليفونات . 

راب : الضرائب الوجودة ق المخاز ونجد . 

اس : الاحتجاج على إذنه لمشائر العراق وشرق الأردن بالرعى ف أراضى السلمين . 

ساد : الاحتجاج على منع الناجرة مع التكويت ؛ لأن أهل اللکویت : إنكانوا 
كفاراً حوربوا » وإ نكانوا سین ناذا القاطمة ؟ . 

سابع : انظر فى شيعة آلاحساء والقطيف » وإجبارم على الدخول فى.دين أهل 
الستة والجباعة . 

لقد مجل الاك عبد العزيز بالرجوع من الحجاز إلى يمد عن طريق الدينة مب 
ال حكته » قدعا زعماء الإخوان إلى مؤتمر اس بعقده فى الرياض فى ۲۵ رجب سنة 
٥‏ وح ينايرسنة ۱۹۲۷ م » وقد أبى الدعوة جميع زعماء الإخوان ما عدا سلطان 
ابن يمد . وى هذا الاجتاع شرح الك عبد العزيز موقفه شرح وان » فوصف نقسه 
بأنه خادم الشريمة » يحافظ عليها تم الحانظة ء وأنه هو الذى یمهدونه من قبل ل يتغير . 
كا يتوم بعض الناس ء:ولاايزال ساهرا على مصالم المرب والسلمین . ۱ 

وقد اتتعى هذا الاجتاع باقتوی المشهورة التى أصدرها لاء جد فى صدد آلسائل 
القى كانت سبب-نشويش الإخوان » وأعلن الحاضرون تملتهم یمام وملكيم » 
وبايعوه باللسكية على تمد » فأصبح لقبه الرسعى « ملك المجاز ونجد وملحقاتها » وتيا بل 
نض النتوی : 


زر 


من عمد بن عبد الطیف » وسعد بن عتیق » وسلیان بن سان » وعبد الله بن 
عدالمز یا » وعبد الله قری » وعر بن سل . صاخ بن عبد العزي» ودب 
حمن وداه بن عبد الطیضه »اور بن عبد الطيف » وتحد بن ابراهيم » وگن بن 
عبد الله » وعبد ج » وعمد بن عنان الشاوی » وعبد العز بز المنقرى » إلى من 
را من |خوانا لین . لك الله بنا وبهم الطريق التق . وجنبنا وم طريق أهل 
المحم » آمین . 

سلام علي ورجة الله و بركاته » آما يمد : ققد ورد عايتا من الإمام ‏ سله الله 
تعالى ‏ سال من يعض الإإخوان عن مسائل يطلب متا الجواب عنها »ناج 

آما ماھ الق فهو أمى حادث فى آخر هذا الزمان . ولا نم حقيقته » ولا رأينا 
فيه کلام لأحد من أهل الم » فتوقفنا فى مسألته » ولا تقول على الله ورسوله یر عل » 
والجزم بالإباحة والتحر يم جاح إلى الوقوف على حقيقته . وأما مسجد حزة وأبى رشيد فأفتينا 
الإمام ‏ وققه الله يهدمهما على الذور . وأما القوانين : فان کان موجوداً منها شیء ف 
المجاز فيزال فوراً . ولا يحم إلا بالشرع المطهر . وأما دخول الماج الصری بالسلاح والقوة 
فى بلد الله الحرام : فأفتينا الإمام نهم من الدخول بالسلاح والقوة » ومن إظهارم 
الشرك وجيع التكرات . وأما لحمل : فأفنينا مه من دخول السجد الحرام » ومن تمكين 
أحد أن یتسح به أو يقيله > وما يفمله أهله من اللامی والتکرات ينمون منها ۰ وأما 
ممه عن مكة بالكلية : فإن آمکن بلا مفسدة تمين ء وإلا قاحتال أحد الفسدتین لدع 
أعلاما سائغ شرع . وأما الرافضة ينا الإمام أن يمزمهم البيعة على الإسلام » و يكنعهم من 
إظمار شمائر دينهم الباطل » وعلى الإمام آیضاً أن نائيه على الأحساء آن يضرم عند 
الشيخ اب بشر» ويبايموء على دين لله ورسوف » وترك دعاء الصالمين من أهل الييت وغیرم » 
وى ترك سائر البدع من اجتماعهم على مآ مهم وغيرها ما يقيمون به شعاثر مذهبهم الباطل » 
وعسون من زيارة الشاهد » کذات يلزمون بالاجماع على الصلوات الجس مم وغيرم فى 
الساجد . ويرتب فبهم أمة ومؤذتون ونواب من أهل السنة . ویلزمون نت الأول 


با نصه : 


(۱) التلتراف اللاسلكى . 


۲٩۳ — 


وکذات إنكان لم محال مبتية لااة البدع تهدم » وينمون من إقامة البدع فى الساجد 
وغيرها . ومن أب قبول ما ذكر يننى من بلاء السامین . وأما الرافضة من أهل التطيف : 
فيازم الإمام ‏ أيده الله الشيخ ابنبشر أنيسافر إلييم ويلزءهم با كرا . وأما البوادى 
واقری الق دخات فى ولاية الاين : فأفتيا ألإمام أن یمت لم دعاة وسلین . ويالم 
نوابه من الأسراء ف ىكل ناحية عساعدة المذ كور ين على إلزاهم بشرائع الإسلام » ومدیم 
من الحرمات . وأما رافضة العراق الزين انتشروا وخالطوا بادية الملدين : فا 

بكنهم عن الدخول فى مراتع السلين وأرضهم . وأما للكوس 
الظاهرة » نان تركها نهو الواجب عليه » وان امتنع فلامجوزشق عصا طاعة المسللين 
وانروج عن طاعته من أجاها . وأما الجهاد : فهو حول إلى نظر الإمام » وعليه أن براعی 
ما هو الأصلح للإسلام والمین على حسب ما تقتضیه الشريعة الفراء . ونسأل الله نا وه 
ولم ولكافة السلمين التوفيق والمداية » وصلى الله على تبينا مد وعلى آل وحبه وس - 


[ حرر فى ۸ شمان سنة ۱۳۸۰ *] 
إزاء هذه الفتوى اضطر الاك إلى عدم تبولاحمل » كا اضطر إلى هدم مسجد حمزة » 
وتیل التلغراف لاسکی . فسل بذاك على تلاق النتنة أوتأجيل وقنها . 
ررض الو بش وهوأول رأسمدبرلئورة الإخوان -- آن عبط ابنسعود عل ودره 
فوضعه أمام مشكلة جديدة . وذلك أنه أرسل قوة صتیرة فى | کتو بر سنة ۱۹۴۷ م قنلت 
عمال عفر بي على الحدود العراقية النجدية » وقتلت بضمة أنفار من الشر ل كانوا معالمال > 
فأدى هذا العمل إلى إنذار السلطات البريطانية فى العراق للءشائر التى على المدود بالابتعاد 
إلى داخل تمد » ثم هجوم الطيارات البريطانية واشتباكها مع المشائر النجدية نحو لال 
آشهر » فرأت المسكومة البريطانية - بمد ناوضات مع جلاة ال عبد امز بز فاد 
السير جلبر تكلايتتون لل الا كل القائمة . وقد رأى جلا اللات أن یمقد مو 
فى أبديل سنة 1508 م لتهدثة ثائرة الإخوان ونیم أنه يشاركهم الرأى فوسخطهم 
3 بماء اافر على المدود » ولکنه بری الأفضل حسم الشکل بطريق الفاوضات 
وأخبرم آنه مسافر إلى جدة للاجتاع بالفاوض البریطافی » ووعدم بالاجتاع »مهم فى 
الرياض بعد رجوعه من المجاز » ومفاوضة الحسكومة البريطانية » لإيقانهم على جلية 


تک 


الأمى » غير أن الفاوضات البريطانية لم تسفر عن تبول وجمة انظر النجدية . وأصرت 
هى وا كومة المراقية على موقفهما فى بناء الخاقر . 

رجع الك عبد العزيز من الحجاز إلى الرياض . فوصلها فى ديسمير سة ۱۹۳۸ م وأ 
بمقد الؤتمر النجدى - أو الجمية السومية كا ها أم القرى فى ۱۰ جادی الأولى سنة 
1۱-۷ كتور سنة ۰۸۱۹۳۸ 

اجتمعت النية الممومية فى أحد أروقة اقتصر الداخلية . وکان عدد الماضرين نحو 
۸۰۰ من علماء ورؤساء حضر و بدو . ول حضر الدويش ولا ان ماد هذا المؤتمر . وقد 
انسح اللك الؤتمر مخطبة شرح فيها تارخهفی جد من بده استرداده الرياض إلى الوقت 
الحاضر ء وأعماله فى توحيد الجز وتأمين الطرق » والإخاء بين المشائر . وبمد أن انتعی 
من خطبته عرض على الماضرين تناز عن العرش » ووجوب اختيار غيره من آآل سعود » 
ارونه . وآخبرم أيضا بنتيجة اللفاوضات البريطانية سك 
بناء الخافر يسيب تعدیه على الحدود 


وأنه يعاهدم أنه ياعد من 
الإتجليز إلبانى » ولکنه ألتى على الدويش مسئوا 
العراقية من وقت لآخر . 
أما مأ التازل عن العرش : قل تقبل بالطبع » لأنهم يمون أنابن سود ایصل إلى 
. ماوصل إليه إلابجمونة الله نم بینه » ولذا تقد بايموه مرة أخرى على السمع والطاعة 
والسير راهه . وق الواقع لم یکن للك يرى فى هذا ال إلا إلى اجتماع کل النجدبين 
وإنارة جيتهم ضد الإخوان التطرفين . وهذا الناحية قد بجح فيه نجاحا تما . 
أما الإخوان اللتطرقون الين الوا حول ابن يجاد وفيصل الدويش دام : 
یم يأبو نا لور وقد أذاعو ف الجر أنه قأمون بأ این وإقمةالشريمة 
التى كاد بهدمپا ابن سعود » وأن ابن سمود طالب ملك » وموال للسكفار » وشر يك لم 
فى جميع الأعمال »وأتبموا هذا هدید بالإغارة على حدود الكويت والمراق أحيات] » 
ونهب القوافل النجدية ی 
وقد أثبت حوادث ثورة الإخوان أنه لا يزال امصبية شأن كبير فى جزيرة المرب - 
فان كثيرا من الإخوان الذبت هنروا الجمية السومية من مطير والمججان وعتبية كانوا 


جح ۳۹۵ عم 
خثيلين فى الثورة بالرغم من مبايسهم وعهودم التى قطموها لك 
ابن السعود ء ثم أخذوا يتمدون على السابلة بدون أن يفرقوا بين أهل تمد وغيرم » وأخذوا 
ن السيف فى رقاب من توتعه الأقدار تحت أيديهم لأنهم کنر 


ل یلم اللاك ابن السمود صبراً على هذه الا التى أصبحت تبدد البنيان الى 
أسسه فىثلائين سنة . فاستبحث أهل يمد عليهم » وكلهم ناتم عليهم + بل أ کم کان ناقداً. 
. اسياسة ابن السعود فى ملايتتهم وإرخاء الخبل لم - 
اجتمع آهل ند حول راية ابن لسمود قاهسي .كا اجتمع حوله کثیر من الإخوان ‏ 
حرب » وقحطان » و بعض منمطير وعتببة ‏ الناقين على الدويش وابن حميد. فلا أن عل 
الإخوان بوصول ابن مود إلى بريدة اجتمموا كلهم بعد ما کانوا مشتتين » وسعموا 
على مهاجمة ان الود » وم وانقون من الفوز تام الثقة . ولقدكان مع ابن سود سلاج 


اخرلا عن سلاح الإند .وم الملماء» ولکن الماصين لم يمودوا يثقون حتی بالمماه . 
استسرت الفاوضات بين ابن السمود وبين الإخوان مدة » واللك يقرب مجنوده منبم 
حتی تقارب ابلیتان فى ال قوب نی - 
ابن يحاد يرسل رسولا إلى أبن سعود 


ثم أرسل ابن تاد رسولا إلى ابن سعود فى ممسكره م فدخل الرسول يحم ل كياب إلى 
ابن سعود » فل يلم هذا الرسول على الاك لأنه مبتدع فى زعهم . إنها لكبيرة » وهل 
يصبر ابن السعود على هذه الإهانة ؟ 

ح مرت أنت ؟ ألست ما جد بن خثيلة ؟ وأخذ يسرد عليه تاره . ویقرعه » 
ويقول : أتدخل عل ولا تل ؟ اذهب من فورك إلى انى أرلك . وآخبره أننا قادمون 
للوجوم عليهم غداًء نذا أرادوا أن يحقنوا دماءم فیستساموا بلا قيد ولا شرط » والشر بعة 
هی اک ينى ويينهم : وهؤء الم حاضرون . قم واذهب إلى ريگ ۔ 

وقد أخبرنى ماجد - وكانكالوز ير لابنيماد ‏ بأنه أشارعليه بتقديم خضوعه إلى إمامه 
قبل أن يم القضاء ء لأن ابن سود ليس هو الرجل اللين ااذ یکانوا یسید ونه » ولسكن اویش 


۲۹ 


طلب منهم أن يذهب هو بنفسه ليرى جاية الأ . وأخبرم أنه إذالم يرجع ایهم مساء , 
يكون ان سمود قد اعتقله . 

وصل الدويش إلى العسكر . ثم أخذ يتماق للك ومن ممه - وأظير استمداده اقام 
وأنه لبس .على رأى ابن حید » وأنه سيبيث عندم » تقال 4 لالك : قر قم عند تومك 
وموعد غدا مد شروق الشسى » وا نکنت صادقا نتح عن الجاعة » و إن لم سکن 
صافاً فستری وخامة الماقبة » والله ولى الصابرين . 

س ماذا رأيت (یالدویش ؟) سؤال وجه إليه من آرکان حرب الا خوان . 

س ماذا وأيت 1 ریت حضریا ترتعد فرائصه من الوق » ولیس حوله إلا طباییخ 
( طهاة ) لا يعرفون إلا انوم على الدواشح ( الراتب ) ابشروا يا إخوان . اقد وجدت 
لديم علالا كثيرا وأموالا عظيمة » فأبشروا بالكسب والغنيمة » وسنقهر هذا الطاغوت 
غداً ونستولى على ماله . هذه روابة بعض الإخوان الذي نكانوا مع المصاة . 


وف اليوم الثانى ۳۰ مارس سنة ۱۹۲۹ م هاجت جيوش اللك ابن السمود جنود. 
الاخوان » وحلت عليهم جلة عنيفة لم يقدروا على ردها ء ولم ینتصف النهار حتی ول 
الإخوان الأدبار» قفر ابن يجاد من المركة . وحمل الدويش جر يما إلى لك عوط به بناته 
وزوجته وهن يبكين يستشفعن فيه » نتأثر لك من هذا النظر وعفا عن الدويش ای 
عاهد على السمع والطاعة بمد ذلك » ویمد ثلاثة یم استسل ابن يجاد فى مرا فص 
الك بسجنه . لأن هكان خطرا على لأسن » ولا يأمن شره من الانتقاض » ماس للك ولده 
وأخاء يتأديب المصاة حسب درجاتهم »كا آم ابن جلوی بتأديب المجان . 


الثورة تعود مرة أخرى 
رجع لك إلى المجاز بمد أن قهر الإخوان + غير أن الضربة لم تكن فاصلة . فإنه 
الدويش الذ یکان يظن أنه یوت متأترا من جراجه قد بری"» و بدلا من أن یمود له 
صوابه ويستنفر الله ما ارتکب » ظن أن ابن سعود قد قبض عليه :ويلقيه فى غياهب 
السجن مثل أبن مجاد وجماعته . فترك الأرطاوية واستقر بين الكويت والاحساء 4 


۲۹۷ 


وانفم إليه المجان بعد أن قل زعيههم بيد فهد بن جاوى » وبمد أن قلا م أيضا هد 
انتقااً لزعيمهم » وأخذوا يعيثون فى الأرض فساداً » تارة جنوي وتارة شملا » و يققصر 
آمرم على النهب والسلب »بل تمداء إلى قتل الشيب والنساء والأطفال . 

عاوت الثورة أشد ما کانت » رت بين جد والحجاز » وتصلوا الملكتين 
بعضهما عن بعض » وكادت الواملات تنقطع بين مكة والرياض وخلیج ارس . غيرأن 
أهل مد - لاسا الماضرة - لا تحمل فى قلبها إلا الإخسلاص والولاء لإمامها ومليكيا 
لتواضعه وكرمه وسهره على مصاخهم » وتفانيه فى الدفاع عنهم » وقد کون منهم أمة لما 
نصيبها من الياة حت الشمس . 

وهل كانوا یشون عليه إلا تساهله مع الاخوان » وفضه الطرف عن مساويهم ؟ إن 
رد سنج ام أظافر القوضى ودعاتها . 

EE و ی‎ AE 
فقوی الامیات فى الاحساء واقطیف وحايل » ثم أ‎ 
» الرياض يسندها القسم الوالى من عتيبة . وضرب عتبية ضرية لا تقوم لما قائمة بمدها‎ 
وصادر جام وسلاحهم » ورك لم الضرورى لیاتبم ء والتق ابن مساعد يعبد المزيز بن.‎ 
فيصل الدويش فىأم الرضمة » فوقعت بين الفريقين موقعة دامية قتل فيها ولد الدو‎ 
ول يقلت من المصاة سوى بضمة أنفار . ومزلا کنو أفضل رجال مطير الحر بين » قت‎ 
هائان الضر بتان من عضد الدويش وهزته ها عنيناً » وأيقن أنه مقضى عليه لامحالة مه‎ 
ولك ن كيف يكون الصیر ؟.‎ 

الدويش يطلب الصلح 

أخدت ارسل تنفدو بين الرياض وبين الدويش لطاب الأمان » ولسكن الك 

أصر على نتم بلا تيد ولاشرط + ثم اللضوع لمم الشريمة » وأنه يمد بافو عن 


حياة الدويش فقط . 
خرج الاك يقود القوات بتفسه مستميتاً هذه الرة بالسيارات والدافع ارشاشة - 


۲۹/۸ - 


وق ۳۰ ديسيرسنة 1554م م على آدیش شین الف ( من حرب ) من الإخوان + 
ومعه عبات العراق » ابن طرَالة:وابن یط م وهؤلاء کانوا »ونور بن من الدویش » 
قاتتهزوا الفرصة الانحة للانتقام قرب اغفر . ونهبوم وأشملوا انار فى خيمة اويش » 
وهؤلاء م يكن لم عل بوجود الاك ابن السمود قرب آلافة(؟ . 

وكان الدويش س حتى تلاك الساعة ‏ يكذ ب بوجود ابن السمود فى اصافة » ويقول : 
إنه يستحيل أن يقدم ابن سمود . ندال وليس هنال مأ يتقل عليه ابن سمود قونه . 
وس أنى آنا الذى أذعت الخبر إذ كنت بالكويت أمثل ابن السعود لدی اساطات 
ال زية » ومع أن طبر وصل إلينا بسيارات خاصة » فإن الدويش كذب هذه الأخبار 
تی لا ینفض من حوله المشائر والطاسون فى النبب والسلب » ولسکن برغ من تکذیب 
الدويش هذه الأخبار » فإن الأخبار انتشرت فى جميع القبائل الشتركة ممه فى المصيان 
وأيقنوا أن ليس فى طاقتهم القاومة » ففرقوا مرت حول الدويش كا للأ بمضیم إلى 
الحدوه العراتية » وفر يعضهم إلى تمد » واستسم الدويش وبعض رؤساء عطير وامجان 
إلى السلطات الإتجليزية التىكانت بالجهرة فى ٩‏ ينابر سنة ۱۹۳۰ م - 


مور حَبَارى وان 
كانت الفاوضات منذ سنة تقريباً بين لألك ابن السمود والحسكومة البريطانية 
مخصوص الءصاة » وطلب تسليموم إذا لجأوا إلى حسدود المراق والكويت ؛ رها مم 
الإخوان قد استسلموا الآن . 
أوندت الممكومة البريطانية فى ۱ ینابر سنة ۱۹۳۰ م السکولونیل يسكو رئيس 
قناصل خليج فارس يساعده الکولنیل دیکسون قتصل الکویت » وى عشرين من 
سافرت” على الطيارة فيكتوريا مع امنة إلى خی 1 
عقد الؤتمر . واستمر لور تقد نمو أسبوع ‏ اتنعى بموائقة الحسكومة البريطانية على 


(۱) اسم لاه 
() ام مکان ل 


مت ۷66 هد 


تسام الدويش ورتقنه على أن بتي الاك على حياتهم » وعل أن يتعهد بتسلم النبوبات 
اتی نهبوها من أهل الکویت والراق - 

وق بوم ۲۸ ينابر وصل السكولوتيل ديكسون وقائد البارجة المر بية فى طيارة ليزي 
ومعه الدويش ورفقازء المتقلون ء فاستقبلتهم بالنيابة عن جلاة للك » ثم أقتتهم السيارات 
إلى خيمة جلالة الك . 


الدویش فى حضرة أبن سعود 

وصل الدويش إلى خيسة جلالة الک يمد أن اخترق السکر » ول یسم اللعنات 
التىكانت تصب عليه بسبب ضجيج حركة السيارة . دخلنا خيمة جلا الك فقدمت قائد 
البارجة إلى جلالته » ثم السكولونيل ديكسون بالنيابة عن حكومة بريطانياء وأنهم قدموا 
اما الدويش ورنقاءه إلى جلالة لت » نشكرم وشكر الحسكومة البريطانية على 
صداقنها ومودتها » وأنها یکل بوم تقم لہ برهانً جديداً على مودتها الوطيرة ده 
ثم انصرفوا . 

اقد رأيت الدوبش هذا اليوم » ورأيته مراراً يزور اللك فى الرياض » فا عم 
الفرق بين الخالتين ! كان الدويش حينيا يقسدم على الرياض يصحيه نحو ٠٠١‏ رجلا 
مساحا » يد خله ا كقائ د كييرء وكرجل عظي له منزلة نمی فى تفوس أهل الرياض وعلائما 
وملك جد » إذا جلس لايجلس إلا يجوار ابن سمود » يعتبره للك كصديق قديم 
وقائد من قواده العظام . أما غطرسة الدو يش وجناژه وترفمه عن السلام على أى مخلوق 
یضه القصر س ماع ' الءلماء طبماً ‏ قدث عنها ولا حرج » وكان كل من يعرف 
الدويش ف الجاهلية » ویمرف أخلاقه الشخصية » مجزم بأنه منافق فى دينه » وأن ما يظهره 
من الشدة والذلو مصطنع . أما إذا استأذن الدويش الك فى الرجوع إلى الأرطاوية فان 
القا ئمة التى اعتاد دیا لت تبدی" من حبال ابا وناله إلى السلاح والجوارى وما 
بين ذلاك من ملایس له ولأولاده وزوجانه والطيب والمود » وكل قاند من قواد الإخوان 
يطلب هذه الطلبات » ولکن قأئمته تکون محلا للرفض أو التحوبر» أما قائمة الدويش 
فلا يدغلها أى تحوير أو تمديل . 


۳ 


اليوم يقف الدويش: ذليلا أمام اللاك ابن السمود وأمام قواد بلیش » وكلهم کنو 

بالأمس دونه منز . 
أبن السعود يخاطب الدو یش 

إنك تمل يافيصل ماعلت ممك فى الماغى » ما تصرت فى شىء و » اتدکنت 
فى حرب دائمة مع أهل تمد من أجلسم » فيل هذا جزائى متم ؟ هل کم تریدون الك ؟ 
اند كتم كلسي ماركا فى الجهات التى كنم نیا » من منک 4 لقضل على ؟ اقضل 
له وحده . من متم ل آذه بسيق ؟ ليس متک إلا من قلت أا أو أخاء » 
و أخضمم إلا بال ثم بالسيف ‏ قدكنت أنفذ رغائيم . فكدت آشت لأجلسک » وأواصل 
الیل بالتهار لراحتم وسمادتم . ألاتخاف الل حينا تكبب لوب( : أنك تريد المجرة 
للعراق » وأنك تحب أن تکون تابا له ؟ فهل نظن أنك كنت ستکون فى منز أعلى 
من منزلتك التى كنت عندى قبها ؟. 


الدو ش كم 

م الله ياعبد المزيزأننك ل تقصر معنا » وقد فما تکل مايبيض وجهك » وقد 
قابلنا معروذك بالإساءة» لقد فررنا من وجهك إلى السكفار . .انا إليك فى طيارة من 
طياراتهم » ويكنى ما أشعر به منالموان والصغار أمام الإخوان بعد ماكنت عزيزاً ترا . 
قاتل الله الشيطان ! لقد أغررانا وزين نا سوء أعمالنا . قأرصلنا إلى ما أصبحنا فيه الآن ! 

نس للك أن ينقل الدويش وزملازه إلى خيمة قربية منه وأحاطها بارس » وبعد 
ثلاثة أيام نقلا إلى الرياض فى سيارات حيث اعتقلوا یا . ويصح أن تمتير هذه المركة 
من العارك الفاصلة بين الفوضى والنظام » ونصراً لتق دم على الرجعية ؟ ولا تسل عن 
سرور أهل تجد والحجاز . فهؤلاء قد تاوا الثىء السكثير من تعديهم وإساءتهم وغلوم . 


( ۱ ) جلوب : اش الإدارى على المدود ء وهو قائد مبش الأردتی اليوم . 


ےچ = 


أما لك عبد العزيز : فإن سرورء قد عير عنه يجسلتين فى خيمته بعد تسليم الدويش : 


« من اليوم میا حياة جديدة » 


تم ات اللاك ابن السعود قد حي حياة جديدة » نقد ربط بلاده بالتلغرافات 
اللاسلكية » ور بط مکة والرياض بالتلقون اللاسلكى . ول يعد للإخوان ذلك السلطان 
القاهى » وأصبح شأنهم شأن غيرم من الرعية . 
واقد عاقت حركة الإخوان الأخيرة تقدم المشروع الأصلى » وهو تحضير البادية » فإننا 
لم نسمع منذ سنة ۱۹۳۰ م أن قبيلة من القبائل رغبت فى سكنى جهة من ال مهات » على 
أن حركة وعظ البادية وإرشادم إلى میادی" الدين ومکارم الأخلاق لاتزال سائرة فى 
طريقها » وبذلك يعمل اللاك عبد المزيز لاستئصال شرور البادية بالسيف من جهة » 
. وال من جهة أخرى 
وبالجلة فان رک ملاع الوجودة الآن فى جزبرة المرب هی غرس يد هذا 
ارجل‌النة الز ی کان س رجه الله برعاها برعایته وعنايته حسب موارد بلاده الساوية » 
وحسب استمداد آمته وشعبه اقبول الاصلاح . 
ولا نشك أن خافه جلالة الك سمود سیحذو حذو أبيه فى خططه الاصلاحية . وامل 
الظروف الواتية للك سمود مساعدة له أ کثر ما كانت فى عهد والده رجه اله . ققد مهد 
والده الطريق . وأزال كثيرا من المقبات والصموبات التی كانت تعترض طريق 
الإصلاح . وسيجمل الله تجاح جلالة صعود بذاك أوفر » وتتقدم البلاد إلى الحياة الملية 
لامتة أنرع إن شاء الله . 


الرعوة الاعمرمیر فى كد 

نری واجباً علينا أن نتحدث عن حياة الشيخ عمد بن عبد الوعاب والدور الاصلاحی 
الم الذى قام به فى نج » ونهد اذك بذکر نبذ: عن حياة مصلح عظم آخر : 
هو أحد بن تيمية الذى تام فى القرن السايم المجرى وأوائل القرن الثامن سنة ٩٩۱‏ ه س 
ماه ء لما بين الرجلين من النشابه ام فى الدعوة إلى الاق » ولأن ابن نيمية كان 
الثل الأعلى للمصلح النجدى الشيخ عمد بن عبد الوهاب . 

كان الأمام ابن تيبية ية من الآيات فى فهم الشريمة الإسلامية وأسرارها »كا 
كان آية فى رفع عل الدعوة إلى الحق » واحمما لكل أذى فى هذا السبيل . 

كان ابن تيمية شجاءاً لا مخشی إلا الله » ولامخاف سطوة ساطان » وعقيدته : من 
كان 5 اهكان الله سه ؛ وله مواتف معروفة فى غنروات البتر أثنساء مجومهم على الشام 
كانت الدعوة التى يدعو إليها ابن تيبية ترى إلى ما ین . 

(۱) الجوع إلى التكتاب واسنة فى كل شأن من شثون المياة » واتباع سبیل 
الساف الماح فى فهم آيات وأحاديث الصفات » ورك طريق الفلاسفة والسكلمين. 
والصوفية » حيث إنها لا تففق مع الروح السلفية القديمة . 

(0) اربة ابدع والتکرات . ولا سما ما كانت وسيلة الشرك » أو شركاءكالسح 
بالقبور والصلاة عندها » وطلب الاجة مها » والاستعنة أو الاستغانة بخير الله » والتبرك 
بالأشجار والأحجار التى يعتقد فيها الاة ارو دفع الشر . 

(ع) زرك النلونی الرسول صلى الله عليه وس وتعظيمه بالاهتداء بهديه واتباع رسالهه . 

(4) نیح باب الاجتهاد على مصراعيه » وإعلان الحرب على امین التعصبين . 

هذه هی الأسس التى قامت عليها دعوة ابن تيمية » والتى وتف عليها حياته » وی نفس 
الأسس التى تامت عليها دعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب فى نجد م 

أثارت دعوة ابنتيمية ‏ فى الشام ومصسر ثائرة لین وأر باب الطرق الصوفية عليه » 


۳۳ 


كا أثارت أيضا ثاثرة لمتعصبين للتکامین والفلاسفة » وا کثرم من القضاة وأهل الناصب 
قى الدولة وذوى النقوذ فيباء فأوغروا صدور الأسراء عليه » وصوروه خطرا على مستقبل 
الدوة » وأن أمرء قد يعض كبن توت فى الغرب . فیصبح صاحب المول والطول > 
فيضمحل تقوذم آمام نفوذه. وى كل زمن لا مد انلصوم ذور الضيائر اليتة سبيلا إلى 
النكاية بخصومهم إلا التوسل بوسائل انطوف على الملسكة وسلامتها وأمن الدولة » وغیر 
ذلك من الوسائل التى تمس الناحية الحساسة فى الأمراء » وتن من الأسراء يسع أن ب 
وملسكه فى خطر من شخص ويغمض عينه عنهذا الشخص ؟ إن كثيراً منهم فى سبيل الاك 
يقتلون الإخوة والأقارب » ولا ردعهم رح أو يؤتيهم معيرء » فل يسكتون عن رجل أجنبى 1 

تمتبرسنة ۷١١‏ ه يده عهد الاضطهاد لابن تيبية » ففى هذه السنة اجتيع الضاء 
لمباحثة ابن تيمية فى قصر نانب السلطنة » غير أن هذه الجالى كانت فى صف ابن 
تيمية » لأن ناب الساطنة کان بؤيده ويأخذ بناصره . 

وأخيا لم يسع ناب السلطنة فى الشام إلا أن يرسل الإمام ابن تيمية إلى مصر حسبء 
آم السلطان الماش سكير » » ان دسائس الصوفية وخصوم ابن تي بية قد ملأت قلب السلطان. 

حقدا وغضيا على الرجل . 

وصل ابن تيسية مصر قى رمضان سنة ۰۶۷۰۵ فأحضر أمام الملشاء لمناظرة وكلهم 
من خصومه » وهل تکون أمثال هذه الناظرات وسيل من وسائل الإقناع أو جوع من 
الط ؟ أدخل الشيخ ابن تيسية الجن له امتنع عن الإجابة . لأن القاضى ابن لوف 
الالكى الق ىكانت الدعوى أمامهكان من خصوم ان تيمية . 

وقد أعيدت الناظر'ت عدة مرات يدون طائل » وید تمانية هشر شرا أخرج من 
السجن . قماد إلى الدعوة الإصلاحية » وأعاذ الكرة على الصوفية وزعاثهم : ابن سبعين. 
وابن عربى وأشباعهم ء كا عن النارة على سائر للبتدعة » فاعتقل ثانية فى شوال سنة 
RE‏ ب E‏ كد 
الوقت ‏ حي اشتهر أسرء » وسار الاس يترددون على الجن لاستاع وعظه ودعوته > 
تتقل إلى الإسكندرية وضيق عليه » ومتم الناس من الاختلاط به والتردد عليه . خشية 
انتار دعوت الإملاحية . 


س 


وق ۸ شوال سنة ۷۰۹ ه أطاق سراح الشيخ ابن تيمية من برج الاسكندرية 
وأرسل إلى القاهية » إجابة لرغية اللطان للك الناصر الذى تغلب على خصومه فقربه 
إليه > فأقام بالقاهرة داعياً إلى مقاومة البدع ووجوب الرجوع إلى الله فى كل المات » 
وترك البدع التى تقام على القبور متا لاتوحيد الذى جاء به النى السكريم . 

وفى ذى القمدة سنة ۷۱۲ ه رجع الشيخ إلى دمشق بعد أن تغيب عنها سبع سنوات » 
کان بوم رجوعه إلى دمشق يوم مشبودً . خرج فيه لاستقباله مريدوه والناصرون 
لدعوته فى خاق كثير . 

وفى دمشق استأنف الشيخدءوته الاصلاحية بنشاط . وعكف على نشر دعوة التوحيد 
ومقاومة البتدعة والرجوع إلى السکتاب والسنة . وقدکان يفتى بالل تختاف عن رأى 
الأئمة الأربعة » ولسكنها فى نظره تتفق مع نصوص السكتاب وة رون مو ۱99 
الآخرين » وهو يمتقد أن هذا الرأى آقرب إلى السنة . 

اق دکان طبيمياً أن يثور ارجمیون ال مامد ون والتمصبون للقبور والتصونة على الشيخ 4 
کا ناروا عليه بالأمس . وکان طبیعیآن تعود لناظرات مایخ مرة أخرى . 
توة خصوم الشيخ ابن تيمية » وم أهل الل والمقد فى 
الدولة » وأخيراً حبس الشيخ مرة أخرى فى سنة ۵۷۲۰ ثم أطاق سراحه بمد خسة 
آشبر ونصف . نماد إلى ما عاهد الله عليه من الدعوة إلى الله والرجوع إلى السكهاب والسنة 
فتألب عليه خصومه عرة أخرى » ووجدوا الفرصة سائحة بل من الشيخ واتهامه يعدم 
احترام الأنبياء والصالمين » لأن الشيخ أفتى بتحر يم شد الرحال إلى غير الساجد الثلائة 
فلا نشد ارحال إلى قبور الأنبياء وااصالین . 

لقد اجتممت كلة خصوم الشيخ على القضاء عليه وعلى الدعوة التى قام بها » نطلبوا 
من السلطان قب . قل يواققهم على طليهم » ولسكنه كتنى بحيسه انا اتنة» ولا فلا 
اتلصوم من قوة لايستبان بها اعتقل الشيخ مرة أخرى فى سنة ۷۲۹ ه بقلمة دمشق » 
.واضطيد تلامیذه واانتسبون إليه حتی خات صوت الدعوة إلا من تلوب الخاصين » وقد 
بق الشيخ فى معتقله حتی توق سنة 0۷۲۸ یصبح لهذ الدعوة القوة الى كانت لها 


واقد أراد الله أن نجنا 


اچک 


من » ول تام تلاميذ الشيخ وأنصاره بالدعوة الفترة بسد الأخرى » فل يكن لمذه ادعوة 
القوة والنشاط اذب ن كان لا فى أيام الشيخ رحه الله . 

ولاییم الانسان یمد أن بم بيرة ابن تيمية » وما لقيه من الاضطهاد فى سبيل 
الدعوة إلى ات الا أن يمد قشاب بين حياته و بين حياة لوثر الصلح البرو نتانتی » 
الذى جاه بمد عمنر ابن تيمية بنحو قرئين » نان الأركان التى قامت عليها الدعوتان 
واحدة برغم من الاختلاف الدينى » والوسط الدينى الخاص . 

كان ابن تيمية يدعو إلى الاجتماد » ونبذ التقاليد الفة لسکتاب والسسنة » والرجوع 
سا غير ملفت إلى ما سوام . 

وكان لور يدعو الناش إلى تغهم الکتاب القدس » وقد عمل هو على ترجته تقرييا 
لأنهام الناس . وكان يتكر على رجال الدين دعوام أن حق التفسير والنهم خاص بهم . 

كان ابن تيمية ینکر على الصوفية تعالههم ای لا تتفق مع السکتاب والسنة » كا 
كان يتكر الغلو فى حب الأنبياء والأولياء : بالصلاة عند القبور والدعاء عندها والاستفائة 
بالونى وطلب الفرانمنهم . وكان لور ینکر على القسس بيع كوك النفران کا کان 
نکر علبهم حق الندخل بين المبد والرب . 

ویس من غرضنا فى هذا الفصل البحث التفصيلى فى وجوه الشبه بين الدعوتين » 
ولا بين الرجلين ملخروجه عن موضوع الکتاب . 

غير أن الذى نريد أن نقرره : هو أن الدعوة الإسلامية والإصلاحية التى قام يدعو 
لب ان نيمية فى آخر القرن السابع » وأول القرن الثامن من المجرة (أى الثالث عشر 
وأواثل القرن الرابع عشر اليلادى ) قد اتبت بالنشل » وأن الجهود التى بذلا ابن تيمية 
لثم الْرة الطلوية » لأن رجال الدولة كانوا ضده » ولأن الرج لكان ينقصه اين السيامى . 

أما مرت لوثر ‏ الذى جاء فى القرن المامس عشر س فقد يجح بفضل الؤازرة 
التى اقبها من الأمراء والمكام . ولقد أراد الله أن نميا دعوة ابن تيمية وتنال نصييها من 
القوة والاننشار والذبوع على بد الشيخ تمد بن عبد الوهاب فى تمد » بمماضدة الأمير 
مد بن سعود فى القرن الثانى ءشر المجرى » أئ بعد عم ابن تيمية بأريمة ترون 

(۲۰ = مزيزة الوب ) 


وب سر 
تقربيا . والقى کان 4 النضل مق نش ركيب ابن تيمية وكتب تلاميذه » و بها 
من جدید » والتعويه يفضلهم وعظ آرم هو : 


الشیخ مد بن عبد الوهاب 


اد ن عيد الوهاب سنة ۱۱۱۵ ه الوائقة سنة ۱۷۰۳ م فى يلدة المييفة 
الواقءة شممال الرياض عاصمة جد الحاضرة . وقد تلق على والده دروسه الأولية » ثم سافر 
بمد ذلك إلى الأحساء والحجاز والإصرة" باح وراء الم مصلاً له » واذاك صار حجة 
فى الحديث والنقه واللغة المر بية . وصار أيضا ذا ندم ثابتة ف ىكل ما له علاقة بدراسة امین 
وقد وقف فى رحلاته على الأمراض التى انتابت امین » وما أصاب الشريعة الإسلامية 
فىكثير من الأمصار من لصو ق كير من المقائد الجاهلية والبدع والخرافات » ومن انعراف 
اما الدنيا ومتابمتهم لأهواء المكام » فرجع إلى نمد وقد أخذ علىعاتفه التفرغ الدعوة 
الإصلامية الدنية الصحيحة » وحار بة البدع والأرافات ما استطاع إلى ذلك سبي فدرس 
دراسة وانية کر م نكتب شيخ الإسلام ابن تيية وأنباعه » وخاصة انم وا نكثير ‏ 


تمدق ايامها لاو - 


كانت جد من الوجهة الدينية كاثر الأمصار الأخرى : مرت الخرافات والمقائد 
الفاسدة التى نی مع أصول الدين الصحيحة . ققد كان فيها كثير من القبور التى تنسب 
إلى الصحابة يحج النای إلبها . ويطلبون منها حاجاتهم » ويتولون بالقبورين إلى دقعم 
كروبهم . فكانوا فی ی بزمون 
کا كان أهل الدرغية ‏ ای صارت فيا بسد معقل التوحيد ومقر حم آل سود 
يضرعون إلى مثل هذه القبور مثل هذه الأغراض . وأغرب من ذلك توسلهم بفحل النخل 


زید بن لطاب لتحسين حالم وإجابة ملتستهم » 


(۱) فی کناب « لمع الشجاب فى سيرة عد بن عبد الوهاب » أن ابخ رحل إلى ترس آیفاً 
وتمل بها المسكة اللعمرئية »كا تل فى ركه أيضا صنع البادق وتمضير القخيرة وغير ذلك مت 
قنون ارب + 


س 
فى بلدة « منفوحة » واعتقادم أن من تؤمه من الموانس تتزوج لمامها . فکانت من 
تقصده تقول « باغل الفحول » أريد زوج قبل الول !» . 

وكان فى الدرعية غار يقدسونه . و یعون آن هكان ماجأ لإحدىبنات الأمير ی فرت 
هار بة منتعذيب بعض انا . وانخذت فأ حد الجبالالصخر ية مأوى ما » فانشقلاالكين 
لتأوى إليه . فهذه الروابات تتكشف عم کانت عليه تمد من المقيدة الدينية الاسدة . 

أما من حيث الأحكام + به أعواء 
الأمراء وعالم . ومن حيث السياسة: فقد كانت بلاد المرب منقسمة إلى ولابات عديدة » 
يكل واحسدة منها أمير لا تر بطه وجاره أية رابطة : ومن أشهر هؤلاء الأسراء بنو خالد 
ف الأحساء » وآلمعمر فالمينة ۽ والأشراف فى الحجاز ؟ وآ ل سود ق‌امرعية» والسمدون 
فيا بین التهر ين » وعدا هواء سا لاداعی لذ کرم ها .وق کان سكان بلاد مرب وم 
الحضر ب فى حروب دائمة مع البدو كان البادية » وكذلك كان الأسسراء على قدم الا تعداه 
عندما تسنح القرس دی على جيرانهم إذا بدا من هؤلاء الميران ضعف أوعدم استمداد . 

وباختصار نهذه كانت ا بلاد المرب عندما رجع الشييخ عمد بن عبد الوهاب 
إلى وطنه » وقد استقر به النوى فى المبيئة » حيث جد به المزم أن ينقذ نمدا ما عل بها 
من البلاء . فبدأ يدعو الناس أن يمودوا إلى دين الله الصحیح ويتركوا کل ما جد من 
البدع » وغيرها مما یتننی مع نصوص الکیاب والسنة . وفى الوقت نفسه طلب إلى الأمراء 
ذوى الشأن أن يطبقوا حکام الشرع . وقد قام بدعونه مسالا لایدءو إلى شدة أو عنف . 
وراسل علماء عصرء فى البلاد الإسلامية الأخرى . وآظهر أله لما أصاب اللين . وحضرم 
على أن يكونوا من عة الصاحين الدينبين . فكان ذلك سي طبيمياً لنضب خصوبه . 
أولدك این خافوا على سلطاتهم من دعوته » وأخيراً فقد اضطر أن يهاجر من المبينة ای 
هددها بالفزو سلبان آل عمد رئيس بنى خالد » وأمير الأحساء والقطيف ذالم تطرة عمد 
بن عبد الوهاب . قنی عام ۱۱۵۷ ۱۷۱-۵ م ترکیا إلى الدرعية مقر آل سمود حيث 
قابل زعيمهم عمد بن سمود » نزهتالك مالفا على الدفاع عن الدين الصحیح والسل على 
الرجوع إلى السكباب والستة» وإثقاذ جزيرة العرب من البدع -وتضميم الدعوة بالإسلام 


فل يكن هناك فانون أو شريمة إلا ماقط. 


ت 


بين الیدو والحضر ء وتوطید النفس على ما يوأجءهم من الصماب » فإتهم متى نصروا اله 
تمرم تحقيقا لوعد اله « وكان عَنّا علينا نم الؤمنين » وعكذا كان » فإن ما نکن من 
قلویپم من حب اتی جعایم لبون على خصوءهم منفردين ومین ٠‏ 

ققد سكن الشيخ تمدن عبد الوهاب «الدرعية» وواصل ليله بنهاره فى نشر الدعوة بالوعظ 
ركتاية الرسائل » مکی بهذ الوسيلة السلمية ,ود بن سعود بؤازره بما لك من الوسائل 
ولكن خصوم الدعوةکانایماون على تأليف الفلوب غاربة الدعوة بكل الوسائل ۰ فل 
رر الشيخ تمد وابن سعود بدا من الاستمانة بالسيف مجانب الدعوة 


لقد استمرت 
حذ. المرب الدينية التى تشبه - فى كثير من الوجوه ‏ المروب التى استعرت نیانها 
بين افنكاثوليك والإْسانت فى الغرب | کر من ستين عاما . 

وق عام ۶۱۱۷۰( ۱۷۲۶ م ) مات الأمير محمد بن سعود وخافه ابنه « عبد المزيز > 
الذى اتتنى أثرأبيه فى مساعدة | 

وفى سنة ۱۷۹۱ م مات تمد بن الوهاب بعد أن ام بواجبه خير یلم » ورضع من 
الکب والرسائل ما أصبح أساسا يسير عليه خلنازه » وقد سار أولاده على خطة أبييم 
من التحالف مع آل سعود والتعارن ممم تی أصبح الجبع کیت واحد . 

وق سنة ۱۸۰۵ مكان جميع شبه جزابرة المرب » بما فى ذلك جز هکییر من الین وعمان 
مخضم لسلطان آل سمود » تؤدى واجباتها الدينية حسب الدعوة الإصلاحية ای قام بها 
محد بن عيد الوهاب . ولقد عز على ال أن پروا درلة دينية تقوم فى بلاد المرب -- بلاد 
وسول الشريمة الإسلامية ‏ كا عن علبهم أن پروا دولة حديثة مدنية یم دعامها عمد 
على قى مصرء فأشملوا نار المرب بين الائنين » فکانت محنة عظيمة على جد عامة » وعلى 
آل سمود خاصة » ولكن القوة النشوم » وان نالت من ساطة الحكام » فإنها ما كانت 
ختمل إلى قلوب أهل الإيمان ٠ ٠‏ 

ما هی الدعوة الوها ببة ؟ 

لم يكن الثيخ عمد بن عبد الوهاب نبیاکا ادعى یر الدائمرى » وسکنه مصلح 

عمدد داع إلى الرجوع إلى الدين الق » فلوس شيخ مد تمالع خاصة » ولا آراء خاصة 


ابن عبد الوهاب على نشر دعونه فى سائر بلاد المرب 


وكل ما يطبق فى تجد من الفروع هو طبق مذهب الإمام آجد بن حتبل ء وأما قى المقائد 
قهم يتبمون الساف الصا . ويخالفون من عدام » وت اد تکون عقاندم وعباداتهم مطابقة 
ام إلطابقة لا كتبه ان تيمية وتلاميذه فى كتههم » و إن كانوا لونم فى مسائل 
سسدودة من فروع الدين ۰ وم برون فوق ذلك أن ماعليه أ كثر اللمين من المقائد 
والبادات لا ينطبق على أساس الدين الإسلاى الصحيح . وإننا نلخص نیا بلى السائل التى 
اشتهروا بها » والتى تمد كأنها طابع خاص بالنجديين . 

أولا «التوحيد» يمتقدون ‏ استنادا إلى كلام الأئمة الأر بعة وغيرم من نة ال لف 


أن ممنى هلا إله إلا الله» البراءة من كل معبود غير الله » وإخلاص التوجه إلى الله وحده» 
وأن المبادة إذا صرفت افير الله صار ذات الغير إا مع الله » وإن لم تقد الفاعل ذلك + 
«امشرك مشركسواء می شركه شرکا أو توسلا . ولیس ديهم من شك فى أن من قال : 
يارسول الله » أويا ابن عباس » آو باءبد القادر » أو خیرم من امین طالب بذاك دنع شر 
أو جلب خير من كل مالا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو مشرك يهدر دمه ؟ ويستباح ماله . 

ثانا « الشفاعة » لايتكرون شفاعة الى على الله عليه وسل يوم القيامة حسما ورد . 
وم يثبتونها لسائر الأنياء واللانكة والأولياء والأطفال حسيا ورد یا ولسكنما أل من 
االك لها وهو الله » وإذنه نما ان شاه من الوحدین:» فيقال : امم شفع نبينا ممداً نينا 
بوم القيانة » اللهم شفع فينا عبادك الصالمين أو و ذلك . وأا مايجرى على ألسنة الناس 
من توم : بارس ول الله » أويا ولى الله أسأللك الشفاعة أو غيرها ءکادرکنی أو آغنی أو غو 
ذك ‏ لله من شرك ؛ إذ ]بره بذاك نس من كناب أوسنة لآ من ال سا 

ثا « القبور » الكلام على الب يتناول أولا : البناء عليها وزيارتها » ثانياً : ما يفمله 
الناس عندها من الدعاء والصلاة وغیرها ء ثالث : ما يقام عابها من القباب وااسا.بد .رام ء 
السقر الا . أما زيارة القبور: فهى مندوبة للاعتبار والاتعاظ والدعاء ليت وتذکر 
الآخرة . ویراعی فيها وی ای ب وسل فى الزيارة : أما لقع 
امقبور والاستفائة به والسجود له » فعی شرك . وأما تخصيص القبور والبناء والسكتابة 
یا تیا من اور التدعة النعى عنها 


اک 


وم يستدلون على ذلك بأحاديث كثيرة . وردت » وبآقوال السلف الصا وعاهم . 
ولا تند هدموا فى مكة والمدينة القبور الرتفمة وسو وها بالأر ضا أزالرا اباب عند استبلائهم 
على المرمين الشريفين فى القرن الافی » کا أزالوها مرة آخری فى الفتح ال اضر 
سنة ۱۳۸۳ و ۳٤‏ ۰( ۱۹۲۵ و1551 م ) أما شد الرحال وااةر إلى القبور قبدعة . 

راب : إعلات المرب على ابلم اشااسة فى الأمصار مثل الاجماع فى وقت 
مخصوص على من يقرأ سيرة الولد الشريف اعتقدا منه أنه قرابة » ومثل الز بادات على 
الأذان الشروع . 

وبالجلة : فإنهم حرصون على العبادات الشرعية أن :سكون على السنة التى وردت عن 
انی سل الله عليه ودام بلا زيادة أو نقص . 

ویلحق بهذا ماهو شاع ف كثي من الأمصار من خروجالنساء وراء الجنائز » وخروجهن 
ازيارة القبور » والاحتفالات السنوية المياة بالموالف » و إقامة الحفلات للآذ كار البتدعة » 
وما يفعله بعض الدراويش من الرتص واازمار ؟ فان ذلك كله محرم » وقد منموا ما كان 
موجوداً منه فى الحجاز . 

وبسبب ذل ككان الللاف بين المسكومة العر بية السعودية وبين المسكومة العر ية 
على المحمل وقبوله فى الحجاز . والنجدبون يحتجون بأنه بدعة لايصح إقرارها فى بلد 
وشعار لحج لس لا ۰ 

خا . الماد : مما لاجدال فيه أن الشيخ تخد بن عبد الوهاب لم يمتبر ماانصرف 
من العبادات افير لله إسلاما ء ولذا فإنه كان بيدأ الأمى بالدعوة إلى التوحيد وننفيذ وا 
الله بلا هوادة . فن أطاع فقد سل » ومن خالف أو عاند تقد حل دمه وماله ؛ وعلى هذا 
الأساس كانت غزواتهم فى نمد وخارج نجد من الون والحجاز. وضواحی سورب والعراق ٠‏ 

کل بل يتدخلونها حربا فھی حلال للم » إن أمكنهم ابا بها أختوها بأملاكيم + 
وان لم عکنهم البقاء | یصل إلى أيديهم من الغنيمة . وهنا يحىء اللاف ينهم 
و بين معارضيهم . فان غيرم يقول* : إن من قال ولا إل إلا الله مد رسول ا قدصن ب 
ودمه» أمام فيقولون : إن القول لاعبرة به مالم يدمه السل » فن قال دلا إ4 إلا الله 


الوحی والدين » والصر بون يقولون : إنه 


سرمت 


الله ند رسول الله» وهو لا زال بده و الوق ويستغيث بهم ويألم قضاء الماجات تفر 
الكربات » فهوكافر مشرك» حلال الدم والمال . ولا عبرة بقوله . وم على هذا أدلة 
کثيرة من السكتاب والسنة . ليس هنا موضع تفصيلها . 

والجهاد أو إعلان المرب من حقوق الإمام ينظر فيه إلى للصلحة أو دقع للضيرة » 
فإن رأى الصاحة تمين عليه إعلان المهاد . ووجب على سائر رعيته متابمته والدخول فى 
لك اباندية » وعلى هذا كا نت الغزوات القديمة والحديثة ممتبرة من ابلهاد الشرعى . 

سادما » الاجتهاد : اشيج عمد بن عبد الوهاب بعض رسائل فى الدءوة إلى 
الاجتهاد » وارد على آهل لد والماندین » استند فى | كثرها إلى ما کته ابن اتف 
أعلام الوقمين . 

ولكن الشيخ عمد » وان کان له بعض مسائل اجتهادية ‏ مثل جمل دية السلم 
۰۰ ريال بدل مالة ناقة ‏ فإنه فى طفيقة مخطو خطوات الإمام أحمد» ويعتمد ع یکتب 
الفروع الولفة على طر يقته . 

وما لا ك نيه : أن علماء تمد فى بدء النبضة الإصلاحية كانوا أ كثر إحاطة بالسنة 
وعا بالشريعة » وأوسع مدارك . وأبعد نظرا فى فسیم للأحتكام - 

إن المسكومة المر بية السءودية الحاضرة ‏ وهی الحسكومة القائمة على أساس دعوة 
الشيخ مد بنعبد الزهاب اضطرت إلى اتنباس كثير من القوانين التجار بة وتا نظام 
لأن کیب الفقه لم تتناول كثيراً من الاملات التجارية التى يتعامل بها أهل هذا اليل » 
كا اضطرت إلى تشكيل محكة تجار بة سمنتها «الجاس التجارى» لانظر فا لنازعات التجار ية ؟ 
ولا أعل اذا لا نلحق هذه ان بأبواب الفقه كى يدرسها الطلاب أسوة بالسائل النقبية 
ریو ابچ لح برع » مادام هنالك يقين بأن هذه انظ لا تتعارض 

مع أحكام الكتاب والسنة . 

إن هنالك الا واس للإسلاح الدينى » و إدخال كثير من التجدید عل‌آواب الفقه » 

ولكن يعوزنا همة وفهم العلماء ورغبة الأمراء . 
eo‏ 


۳۱۲ — 


والتجديون حرصون أشد الحرص على تنفيذ أحكام الشريعة فى ترم لبس الحرير 
للرجال وتمليهم بالذهب » كا يحرمون التدخين » ولدون الاخن جلدة . وما 
لا خك نيه : أن حكومتهم الأول كانت آصرم فى هذا من ال سكومة الالية . 

ولقدكانت مألة الدخان من المسائل التى دار البحث فيها بين الحكومة الصرية 
والكومة السمودية سنة ۱۹۲ م » ومال مفتی مصر نیا إلى اسكراهة » كا أنه آورد 
رأى قريق من امماء من بری التحريم , 

اقد روى یف فى رحلته إلى يمد سنة ۱۸۱۲ م أنه مع من بعض النجدين : أنهم. 
رون أن شرب الدخان أشد لديهم من الجر والزن! » و بعض الحرمات النصوص عليها » 
ولا شك أن هذه الرواية قد مها من جاهل . فقد عمت يبا من هذا من بمض 
النجدين القيمين بالتكويت » ولسكنهم لم يكونوا من الملاء . ولا يعبرون عن رأی علا 
تجد القين يعدون مثل هذا القول جرأة على الدين . 

إن علماء تمد وان آجموا على تحريم الدحان ‏ فل أسمع آحدآًمنيم بقول مثل 
هذا اقول »كا أنى لم أقف على شیء مثل هذا فيا كتبه منقدموم أو متأخروم . 

وعلداء جد يحرمون التضو ير ویکرهون الوسيتى » ولا يقبلون أى تأويل فى ذلك . 


ما يفسب إلى التجديين وم أبرياء منه 


لا ك أن المرب النجدية الصرية فى القرن الماضى وما أعقب ذلك من خلافه 
بين آل سعود والأنراك قد مبه كتير من الدعايات السيثة ضد النجديين . وكثير من 
الأشياء تى نسبت إليهم مكذوبة . 

() لقد نب إلى الشيخ مد بن عبد الوهاب والآخذين بدعوته كراهية الى 
صل الله عليه وس » وط من شأنه وشأن سار لب اء والأولياء الصالحين . 

ققد نسب هذا إلى الإمام ابن نيمية و إلى تلاميذه » کا لا بزال ينسب إلى كثير من 
النقلاء والصلحين فى المند وغيرها حتى من ليست لم أى صلة بتجد وأهلها . 

إن منشأ هذه النسية : هو أن النجديين امتناداً إلى حديث « لا تشد الرحال إلا له 


۳۱۳ مت 


ثلانة مساجد : الجد ارام » وسجدی هذا » والسجد الأتمى » يرون أن السفر 
إلى زيارة قبور الأنياء والصالحين بدعة لم یساها أحد من الصحابة أو التابعين . ول یأر 
بها انبى صل الله عليه وسل » وقد سبق ابن تيمية وابن عبد الوهاب طوائف كثيرة من 
الملماء التقدمين بهذا الرأی . 

(۲) إن النجديين عنسون استقبال تبر الرسول صلى الله عليه سل عند الدعام » 
کا مون السجود عند قبره وقبر غيره » وعنمون الفسح والقرغ عند ابر هک نمون 
کل ما من شأنه الاستفانة أو الطلب نما شاع عل عند قبرالنبى مل الله عليه وسم 
وقبور الصالمين فى مصر و بغداد والمند وكثير من الأمصار . 

(۴) هدم القباب والأبنية القامة على ااقبور وإبطالم اسائر الأوقاف التى رصدت 


على القبور والأضرحة : 
( 4 ) إنكارم على البوصيرى قوله فى البردة : 
يا أ كرم الق مالی من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الم 
وقوه : « ومن عاومك عل الوح وال » 
وتوله : 
ان | تكن فى سمادى آغذاً بيدى ‏ ففلاً وإلا ل با زة القدم 
نإن هذا القول جازنة وغلو » وفيسه مخالفة صريحة لنصوص الفرآن والأحاديث. 
الصحيحة ؛ وم س فوق هذا يءتقدون أن من اعنقد هذا على ظاهره فهو مشرك کافر . 


فانههم خصومهم بكراهية لبی . ونسبوا لیم تالا م أبرياء منيا» تسبوا ایهم 
القول بأن العصاخير من النبى » إلى غير ذلك من النهم الباطلة . ولقد مت فى تمد أن 
مع آل مود کانوا یکټبون إلى الأنراك أن آل سمود 
رسول ( يحذف ميم عمد ) أى لا أحد رسول ال » 


حكام تمد الثمالية. أثناء خصوء 
اتخذوا راية شمارها : لا إله إلا 
وهذاكله تنثير الا تراك من خصوعهم » وم یعون حق ام أن هذا كذب . 

ولقد حضر إلى مكة أثناء المرب المجازية النجدية فى سنة ۱۹۳۵ م بعض آناضل 
السنغاليين وتان » وكانوا اه حديثهم ييكون اشدة تأترع ؛ نقد أخيرونا أنهم دوا 


س 


فى الإسكندرية أشياء كثيرة تنسب إلى انجدین» يجدوا شا أثرا فى الحجاز» لقد سموا 


من بعش الناس : أن الوهابيين هدموا الكمبة لأنها حجر » وسموا أنهم فى الأذات 


يقولون « أشهد أن لا إله الله » فقط ولا يقولون « أشمد أن حداً رسول لله » . 

إن النجديين أحرص الناس على محبة الرسول صلى الله عليه وس » وکیم یکرهون 
الغلوء ويقاومون البدع مهما کان نوعها » وعهما کان الداقم لاء ويقولون : إنالحبة الرسول 
هی الاهتداء بهدى الرسول واتباعه » أما الابتداع وتعطيل الشريمة وتقديم الأهواء فهو 
كراهة لا حبة . ونی القرآن السكريم « قل إن کنم حون الله موی > ۰ 

وما ينب إلى آهل جد : تكنيرم من عدام » وهو بلا شك تزوير من خصو ېم » 
وان وقعت بمض أشياء من بعض جفاة الأعراب والجهال لیس من وماف أن 567 
ذلك إلى أهل يمد . 

أما الشيخ ابن عبد الوهاب وتلاميذه : فإنهم لا يكفرون من سحت ديانته » واشنهر 
صلاحه » وحسنت سيرته » وان أخطأ فى بمض السائل . ولسكنهم يكفرون من بلغته دعوة 
الق وونحت 4 الحجة وقامت عليه وأصر مستکبر » هذا فى الأفراد . أما فى البلاد 
( ما يعتبر منها بلاد إسلام وبلا دکغر ) فإننا قتبس ماكتبه الملامه الشيخ تقد بن عتبق 
من رسالته التوضمها عن مكة : هل هی بلاد کفر » أو بلاد إسلام ؟ قال : هنلك أصلان 
لاعتبار البإدة مسلمة 1 

)١(‏ التوحيد : وهو أن يكون الله معبود اللا لا سواء » والتوحيد لا بمح 
مع وجود الشرك . 1 

(۲) طاعة انى فى أمرء ونحكيمه فى دقيق الأمور وجاياها . وتعظم شرعه ودینه 
والإذعان لأحكامه فى أصول الدين وفروعه . 

فإذا تحقق وجود هذين الأصلين » عل وعلاً ودعوة » وكان هذا دين أهل البلد » 
أى بلسكان » بأن عملوا به ودعوا إليه » وكانوا أولياء لمن دان به » وسادین لمن خالقهم + 


هم موحدون ٠‏ 
آما إذاكان الشرك فاع کد بتعا عه رکوک رف را 


— ۳۱۵ - 
مع ذلك ابا وا » ونبذت السئن » وفشت البدع والخلالات » وصار التحام إلى الظلنة 
وصارت الدعوة إلى غير القرآن رالسنة . فلا شك أن هذا البلد يعتبر بإ کنر . ولا عبرة 
بالصلاة والحج والصوم والصدقة . 


إن التوحيد قد تقر فى مک بدعوة إجاعيل بن إبراهم عليهما السلام » واستمر أعل 
0 ليه ردحاً من الزمن . ثم فشافبهم الشرك فصاروا مشركين وصارت بلادهم بلاد شرك » 


مع أنهم تد كانوا على بعض أشياء من الدين » ذكانوا يحجون ويتصدقون على المجباج 
وغير الحجاج . 
أثر سك بالشر بعة الإسلامية فى الحياة العامة 
وأثر الانصراف عنها 

إن المقيدة الراسخة عند النجدين ‏ أسرائهم وعلمائهم ‏ أن الله مكنهم ف جزيرة 
المرب » وأن ساطانهم فى تلك از يرة الإحياء مالم الشريمة » وإظهار دين الله . وجعل 
سلطان التوحيد فى اب برة هو السلطان الأول » وا کل أمْرٍ من أثار الشرك . 

واقد قال الإمام سعود فى خطبته بعد دغول مكة سنة ۱۲۱۸ ه « نا کنامن أضمف 
المرب » ولا أراد الله نابور هذا الدين دعونا إليه » وكل يهأ بنا ويقائلنا » 

وكان اللات عبد یز رجه الله فى کل مناسبة يشير إلى هذا » ذاكراً فضل الله عليه 
وعلى أجداده من قبل » وأن ماوقع على آل سعود فى أإمهم الأولى لم يكن إلا عقوبة لم 
من الله ونیم فیس الحانظة على الدين والانصراف إلى أمور الدنيا . وكذلك جلالة للك 
سعوده مد اله فى عره . 

ولذا فإن الشايخ ‏ من وقت لاخر -- ما زالوا يقدمون التصيحة لإماءهم وبوصونه 
الحانظة على الدين » والأخذ على آیدی المنباونين به » إذا رأوا شيثا من التراخى والتهاون من 


ذوى التفوذ والساطان . 

تن أيام الإمام فيصل كان الثیخ عبد الرحمن بن حسن وولده الشيخ عبد اليف 
لايتوانيان عن النصيحة ولفت نظر الاما إلى عماله ورعاياء » وت کیره بماقية التفريط » وأن 
لله لایغیر مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم . 


۳۱۹ نت 


المراجع المرية 


للأزرق 
لأبى النداء 
لياقوث ا وی 


انیروزابادی 

( نسخة عاوطة بالمسكنية اللكية البريطانية > 
تاريخ ابن بعر مطبوع کا 

ام السهاب فى سيرة مد بن عبد الوعاب ( ادخة خطبة بالمسكبية اللسکیة البربطانية ) 
مقدبة ان خلدون + 

تارغ ایرآ 

القی والعرح السكيير 

فنع اباری شرح يح البغاری ‏ . لابن حجر الغلا 

بجوعة اللائل والرسائل التجدية 

تاريخ ص الزببى دحلان 

اد این لقان 

الإعلام بأعلام بلد الله ارام اعد الدين السکی 

تاريخ المصای 

مالك الأبمار لان فضل اله الممرى 


۷ 
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( وهذا غير الجلات والمحف ) 


رل 


خاص بالوثائق والماهدات التى جاء ذکرها فى مواضع من الکتاب 


المعاهدة الإنجلين 93 مع عبد العز يزاين السعود 
فى ۲ کانون أول ( يناير ) سنة 1516 ميلافية 
النص 
بم الله ارحن الرحم 

بين الحسكومة البريطانية من جهة » وبين عبد المزبز بن عبد الرحمن بن فيصل 
آل سمود أمير جد والإحساء واقطیف وجبيل وجميع الدن والرفی* التابمة لمذه القاطماته 
من جهة آخری . 

المسكومة البريطانية بسمها وعد ألمز يز عه وباسم ورئته وأخلانه ورجال عشيرته > 
عينت الحسكومة البريطانية الكولونيل السير برم ى كوكس معتمدها فى سواحل خايج المج 
مفوضا لأجل أن يقد معاهدة مع عبد المز بز بن عبد الرمن الفيصل [السعود شعن التصد 
الآتى : 

توطيد وتوكيد الصداقة الوجودة بين العارفين منذ زمنعلويل» وتأبيد منافمهم التقابلة : 
إن الکواونیل اسر ہرس یکرکس »ود از یز بن عبد لرحمن بن فيصل آل سود 
المروف بابن السعود --انفقا وتعاتدا على الواد 
ف وتقبل بأن نمدا والأحساء والقطیف وجبیل 
بعسة على سواحل خليج المچم س کل هذه 


القاطمات هی تابسة للأمير ابن مود وآباثه من قبل » وهی تعقرف بابن سعود حاکا 


اڪ ا انكس 


مستقلا على هذه الأراضى » ورئيسً ملق على جميع القبائل الوجودة فيهاء وتعترف لولادم 
وأعفابه الوارثين من بمده » على أن يكون خلينته منتخباً من قبل الأمير الا » وأن. 
لا یکون عناصم لإنجلترة بوجه من الوجوه » أى أنه يحب أن لا يكون ضد البادی» التق 
قبلت فق هذه للماهدة - 

تا : إذا تجاوزت إحدى الدول علی أراضى ابن سمود أو أعقابه من بعده دون 
إعلام الحسكومة البر بطانية » ودون أن تمنح الوقت الناسب للمخابرة مع ابن سعود لأجل 
تسوية الخلاف » فا سکومة البريطانية تعاون ابن سعود ضد هذه المكومة » وف مثل 
هذه ااظروف يكن للحكومة البر بطائية بمساعدة ابن مود أن تتخذ تدابير شديدة 
لأجل ححانظة وحاية منافمه . 

ال : بشید ابن سمود أن يمتنع عن كل غخابرة أو انفاق أو ساهدة مع أية 
حكومة أو درلة أجنبية » وعلاوة على ذلك فإنه يتعهد بإعلام الحسكومة البريطانية عن كل 
تعرض أو تمارز بقع من قبل حكومة أخرى على الأراضى التى كرت نا 

رابع : يتمهد ابن سعود ‏ بصورة قطمية - أن لا يتخلى ولا ببيع ولا يرهن ولا 
بصورة من الصور يقبل بترك قطة أو التخلى عن الأرافى التى ذكرت آناً» ولا يمتح 
امتيازً فى تلاك الأراضى لدرة أجنبية أو لنيمية ذولة أجبنية دون رضا الحسكومة البريطانية » 
وأنه يتبع نصائحها التى لاتضر يمصالحه . 

خاسا : يتعمد ابن سعود بأن يبتى الطرق الؤدية إلى الأماكن القدسة مفتوحة » وأن 
انظ على الاج أثناء ذهابهم إلى الأماكن القدسة ورجوعهم منها . 

سادسا : یدید ابن سعود كا تمهد والده من قبل بأن تنم عن کل تجساوز وتداخل 
فى أرض الکویت والبحرين وأراضى مشایخ قطر ومان وسواحلها وکل المشيغ للوجودينه 
بحت حاية ايجلترا والقذين لم معاهدات معها . 

سابماً : الحسكومة البريطانية واين سمود یتفقان فيا بمد بمساهدة على التفصيلات الى 
تعلق بهذ المامدة . 

؟ ينايرسنة ۱۹۱۵ آلتوقيع 


۳۲۰ 


لماهد المقودة 


بين السيد الادریسی وبريطانيا العظمى 
فی ۳۰ نبسان ( بل ) سنة ۱۹۱۰ 

(۱) إن هذه الماهدة التى هی مماهدء صداقة وولاء قد وقع علیبا الاجور جترال 
شو 50:۷ التند فى عدن باسم حكومة بريطائيا العظی » والسید مصا بن السيد 
عبد الله بام حضرة السيد عمد على بن مد بن أحمد بن إدريس س السيد الادریدی 
أمير ه صبيا » وأطرافها . 

( ۲ ) القصود من هذه المماهدة : هو إعلان المرب على الأراك ونوطيد عرى الصداقة 
ما بين حكومة بريطانيا والسيد الإدر بى الذكور نف وأعضاء قبيلنه . 

(۳) الإدريسى يتعمد بقتال الترك »وه سيجتهد اطردم من مواقعهم فى الين » وأن 
بيتعقبهم » وله أن بوسع أراضيه غلى حساب الأثراك . 

(4 ) عمل السيد الأسامى بتجه ضد ال فقط . ويعتتع عن كل حركة عدائية ضد 
اللإمام عي ما دام هذا لا يضع بده بيد القلك , 

(ه) تيد الحسكومة البريطانية بالحانظة على أراضى اليد الادریسی من کل 
اعتداء يقع من قبل أى عدوكان على السواحل » و بغمانة استقلاه فى أراضيه الخاصة ‏ 
ویاستمال كل الوسائط السياسية عند ختام المرب فى مبيل تأليف مطالب السيد 
الإدريسى مع الإمام يمبى أوأى خم ي 

٠ إن الحسكومة البريطانية لا تقصد توسيع أراضيها فى غرب البلاد العربية‎ )٩( 
ولکنها تتننى بصورة صر يحة أن تری رؤساء المرب فى حا سية وأخوية »كل منهم‎ 
. فى منطفته . وکل-موال الحكومة البريطانية‎ 

(۷) إنه كدايل على تقدير الحسكومة البريطانية للأعسال التى سيقوم بها السيد 
الإدريسى - فعى ستعاونه بالمال والؤونة » واستمر على معانته طول المرب . وستکون 


— ۳۲۱ 
هذه العاونة متناسبة مع ما قوم به السيد الإدر يسى من الأعمال . 

(۸) تسمح الحسكومة البريطانية للإدريسى - أثناء الحصار البحرى الضروب على 
سواحل ترکیا فى البحر الأحمر = أن يتاجر مع عدن وسواحای .وهی تضن استمرار هذه 
الحالة ما دامت العلاقات الحسنة موجودة بين الطرفین . 

. تكون هذه الماهدة نافذة الفعول على إثر موائقة الحسكومة المندية عليها‎ )٩( 


بوم الجمة ۳۰ نیسان ( ابریل ) سنة 1916 
الوانق ٠١‏ جادی الثانية سنة ۱۳۲۲ 


التوتيع التوقيع 
نی O. L. Shaw‏ 8 
اليم بن اليد عبد الملل متعهد بریطانیافی عدن 
تیم 
ماردع 
ماک المند العام 


ملحق : تعلى جز رة فرسان الإدر يسى منما لمطالب إيطاليا . 


د 


۳۲۲ — 


معاهدة سایکس - بیکو سنة ۱۹۱1 
ترجة عن الإنكليزية 


قدتم الغام بين کل من السکومتینالفرنسوية والبريطانية . 

(۱) إن فرنسا وبريطانيا المظمى مستمدتان أن تمترفا بحكومة عربية مستقلة أو 
حكومات عربية متحدة أو مستقلة وتؤيداها فى الأماكن الشار إلبها حرف (۸) 
وحرف (8 ) على اتر يطة اللحقة بهذا » وان کون هذه الحكومة أو الحسكومات 
نحت سيادة زعم عربی » وأن يكون لفرنسا فى الکان الشار إليه حرف (۸) ولبريطانيا 
المظى فى اللکان الشار إليه حرف (8 ) أراية الق فى الشاريع والقروض الخلية » 
وأن كلا من فرننا فى حرف ( ۸ ) وبريطانيا فى حرف ( 8) تقدم وحدها الستشارین 
والشنین الأجانب الذين تطلهم اسکومة المر بية أو اسکومات المر بية التحدة . 

(۲) بسع لکل من فرنا فى النطقة الزرقاء و بريطانيا فى النطقة الجراء أن 
تنشى” من الإدارة أو الحسكومات مباشرة أو غير مباشرة » ما ترید آوما تری تدییره 
موافقا مع الحسكومة المر بية أو الحسكومات العر بية المتحدة . 

(۲) أن ينشأ فى اللنطقة المضراء إدارة 
روسیا أولاء ثم استفتاء اللفاه الاخر ين وا 

(4) أن يعطى لبريطانيا العظمى ثغر حيفاء وثغر عكاء » ويضمن لما القسدار 
الکافی من مياء دجلة والفرات فى منطقة ( ۸ ) لإرواء منطفة ( 8 ) وتتمهد حكومة جلالة 
الك أن لا تخابر فى أى زم نكان درلة من الدول للتنازل لها عن جز يرة قبرص بلا موانقة 
حكومة فرنا . 

(5) تكون الإسكندرونة ميناء حراً فيا يتعلق بتجارة الإمبراطورية البريطانية » 
وأن لايكون فبها تمييز فی تعيسين ضرائب اليناء أو اتسبیلات فيا يتما بالبضائع أو 
اسفن البريطانية » وأن یکون لابضائم البريطانية حرية المرور فى الإسكندرونة وف 


14 يقرر شكلها بمد استفتاء 


ولية ٠,‏ 
اء مندویی شر يف مكة . 


۳۲ — 


سكلك المديد التى ف المنطقة الزرقاء » سواءكانت هذه البضائع صادرة عن النطاقة الجراء 
أوالنطقة حرف ( 8 ) أو النطقة حرف ( ۸) أو واردة إليها » وأن لا يكون تمييز سواء 
كان ذلك مباشرة أو غير «باشرة ضد البضائع البريطانية على أبة سكة حديد كانت 
أوضد للبضائع البريطانية والسقن البر بطانية فى أى میاه من الوانى الذ كورة سابقا لمذه 
الناطق » وأن تکون حيفاء ميناء حر فما یی بتجارة فرنسا ويمتلسكاتها وتحياتها » وأن 
لا یکون فيها تمييز ضرائب اليناء أو التسمبولاث فيا يتعاق باسفن الفراساوية 
والبضالع الفرنساوية » وأن يكون لبضائم الفرنساوبة حرية الرور فى حيفاء . وفى السكلك» 
الحديد البر بطانية التى فى المنطقة السمراء سوا ء کانت هذه البضائع صادرة عن النطقة الزرقاء. 
أو النطقة حرف ( ۸ ) أو النطافة حرف ( 8) أو واردة إليها » وأن لا يكون تمييز سواء 
كان ذلك مباشرة أو غير مباثشرة ضد البضائع الفرنساوية على أبة سكة حديدكانت > 
أوضد البضائم والسفن الفرنساوية فى أى ميناء من «وافى المناطق ال ذکورة آغا . 

(ج) أن لا تمتد شكة حديد بفداد جنوي فى منقطة (۸) إلى ما وراء الوصل 
ولا تمند ثمالا فى منطقة ( 8 ) إلى ما وراء سامرة! إلى أن یم إنشاء که حديد تصل ما بين 
بنداد وحاب فى وادى الفرات وذلك بموافقة الحسكوبتين . 

(۷) أن يكون لبریطانیا المظبى وحدها الق بأن تنشى' وتدير ولك سک حديد 
توصل حيفا بالنطقة ( 8 ) ويكون لها ات الا فى نقل ابلیوش عليه فى أى وقت 
كان . والمفهوم بين الحسكومتين أن هذه السكة هی لتسسهيل' الواصلة بين بغداد وحیفا - 
وللنهوم ایض أنه إذا جالت الصموبات الهندسية والنفقات دون إنشاء هذا عاط فى النطفة . 
السمراء وحدها فإن الخطوط الآزية وهی : بانیاس . نيس معرب . صاخد . نذا . صدی 
رمسمية تصل إلى المنطقة (8 ) . 

(۸) تبق الرسوم الجركية مسمولا بها عشرين سنة فى جيع ماه النطقتين الزرقاء 
والحزاء كذلك فى النطقة (۸ ) والمنطقة ( 8 ) » ولا تاد الرسوم إلا يمد الفاق الحسكومتين. 

ولا تضرب رسوم داخلية تکون عائقة بين المناطق الذکورة آم . أما الرسوم 
على البضائع الواردة قتؤخذ فى الیناء التى تصل لها ابضاع 0 ون إلى حكوءة النطقة 
الواردة إليها . 


بت ۳۲۵ 


(5) لا موز للحكوءة الفرنسوية فى أى زمن من الأزمان أن تخابر دة ثانية فى 
أمى التنازل لها عن حقوتها » ولا يدق لا الننازل عن هذه المقوق لغير الحسكومة العر بية 
أو الحكومات المر بية التحدة إلا إذا وافقت المحكومة ان 
الحسكومة البريطانية مثل هذه المهود للحكومة الفرنسو بة فا يتملق بالمنطقة الجراء . 

(۱۰) تتميد کل من حكوبة فرنسا وحكومة ای أن لا تمتلك أرضا 
فى جزيرة المرب » وأن لا توافق على امتلاك دولة ثالئة لأرض هناك سواء كان ذلك 
على السواحل الشرقية منها أو جزر البحر الجر . على أن هذا لا نع من تعدیل حدود 
عدن ببب اعتداء القرك . 

(۱۱) إن الخابرات مع المرب لوضع حدود للحكوبة المر بية أو المنكوبات العربية 
المتحدة يستمركا كان بالديابة عن المسكومتين الفرنسوية والبريطانية . 

)1١(‏ قد وتع الاتفاق على أن الوسائل اللازمة اسیطرة على توريد السلاح إلى 
الأراغى المر بية نستشار فبها الحسكومتان . 


كتاب من أمير نجد إلى الشريف حسين 
بسم الله ارجن الرحم 


ناب الأجل الأخم به" شم أميرمكة السکرم سيدا لشر يف حسین شا 
ابن اليد على دام جده وعلاء آمين . 


يمد إهداء مزيد اللام ع ورحة الله وبركاته على الدوام مم الؤال عن شریف 
خاطرك الماطر .لزنم بكال الصحة والسرور حائز ين الأوصاف الجيدة . أحوالنام نكرم 
الله جميلة » وتقدم اسادتک قبل هذا کناب ترجو أنه وصل دام مسرورون . ثم درض 
لك المزيز : أنه عوجب ق وعو وأنظارم العالية قدمنا أخانا عبد المزيز 
عبد الله السمود لوجب خدستک وأحبينا الصاوغة بمه لوجب البرك اقا » ورانا 
ممه الصقلاوية والجدانى وکیلان » ولا وله قصدنا فى إرسالها لتك يحاجتها ولا شك فى 


— ۳۲۵ — 


خایتا نی « تبن » نقرب منک . فإننا هنا حاسبين أنفسنا منخوامكم » وله ثم لكم + وإلا 
هديتنا لفرت رؤسنا وما نحت آیدیتا » ولسكنها هی صوغة للأولاد والتكرام » وحررنا 
هذا الكتاب لوجب التعرض e‏ وما يبدو منه اللازم » و إلا مرك علينا تام على كل 
حال » ومهما تفعلوه معا وتحطوا أنظارم علينا يدوه إن شاه الله مضاعتا بالخدمات 


والسمع والطاعة . هذا مالزم تعريفه . والولد سم الخدمة مع ابلاغ السلام حضرة الإخوان 
السادات التكرام على وفيصل وزید » ومن عندبا أولادنا مد وسمود وكافة السعود 


يدون ودم محروسين ب؟ : 
خادم الدولة وال والوطن 
۸ من سنة ۱۳۲۸ امیر جد ورئيس عشائرها 


عبد المز یز السمود 
(خم) 
من أمير نجد إلى الشر یف حسين 
بم الارن ارم 

حضرة جناب الأجل نید الأخم بعى شم أمير مكة المسكرمة سيدنا الشريف 
سین باشا بن السيد على دام جدهوعلاءآمین - 

بعد إهداء مزيد السلام نام علي ورجة الله و بركاته على الدوام مع السؤال عن 
شربف ا الماطر لازنم بكال الصحة ووافر السرور حائزين الأوصاف الجيدة » 
أحوالنا من كرم الله جيلة . بأشرف وقت أخذنا مشرفک اللکرم . فشرنا ها تضمنه منحة 
وان واعتدال أو قات ؛ وما عرف جناب ہکان لدی ایتک معلرما خصو ماعرف 
جناب من جهة عتببة والقصيم وأثهم ياتون إليم من الا کاذیب الذى ليس لما حتيقة 
ويتظلمون عند حضرتک . قنحن تقول عا قالوا سبحانك هذا بوجان عظم » فأما من جهة 
نظرم علينا وعليهم نذا غأن مثلم وهو مقام العزيز» ونحن متيقنون أن نا بأتقسنا 
أقرب متهم ومن خیرم لسعادتتم » وأدنى جواب يصدر متم إلينا جنع السوء عنهم إذا 


- ۳۲ 


کان صادر منا شیء فتحن تمتثل به وجب رضا الله نم دمة سمانک . مع آنی والله ما آعم 
أن أحدا من آهل تمد يطلب منى مثقال حبة من خردل من ظ »لا إنكان عدو ضميف 
جانى ولجنايئه سبب » وقول العدو مايؤخذ فى عدوه » وإلا آدم الله وجودم نجد يوم 
جيته مافيه من جیم مأموريته أحد . کلها مناصيب لابن رشيد ۰ وولانا الله عليه بهداية 
الله ثم مدای آنا کل فى منصبه » فم من أطاع واستقر وإلى الآن عکانه » 
ن ظلل الرعية وبنا غدر وأعاننا الله عليه وأحسنا فيه » فلان ا: بتک وخادمم ومملوك 
تفه سامع مطيع له نم صرت لأدنى واحد من أهل القصم أو من عتبية 
بدعی على بأدنى شیء منه ظ . فسکا تأصرون أفمل اءتثالا لأس الله نم سک » وهیم ما 
زورده على حشرتم دواء الكذب القابل ٠‏ فإن كنت الجرم فأنا نحت آم کا تأمرون 
آمل ومصطير لأديم . فإ ناوا م السكاذبين وعقق عند جناب ذلك ۰ فنحن قد دنا 
لم من الزلات أ کنر . وتنا على نابک أن تسكونوا على حذر من أقوال الذاشين للإسلام 
والسین » وآنا ولل و الله وتالله إن رضاک وامتثال خدستک عندى آعن من رضا عبد امن 
وخدمته »نم نا سیک عهد الله وأمان الله » نی واد للك سامع مطيع ماأخالف د فيك فى 
جيع آس » وأناتحت اک تريدون القابلة بين 
أحضر » نإ نکان تحبونه من بميد فالراجمة بيننا وحن نحت تدبير الله ثم تدبيرم ؟ ولا 
لايزورون على حضرتکر أنى مستفزی آهل جد قصدى عار كمأو مكار رقم لا وله 

لا والله » لارالله . إفى ما استفز ينهم | إلا اوجب بنی‌خینا وبعض اساد إل ما 
ولا يقطم عقلكم أن قدوى بها الحل تصدی عاربة أو أس يفضب خواطرع » إلا ما هو 
تقرب مت وعن امد الذى محصل به اناد للأعداء > ویزورون آعم عا زوروا 
سایق » واجینا تمجیل الطارش لوجب رد جواب المزيز » وحن بانتظار تدییر ‏ م 
دبيرم » وتحت ال . هذا مالزم . والرجا ابلاغ سلامنا الاخوان السادات السكرام ومن 
عندنا أولادك تحد وسمود » وكانة السعود يقبلون أيادي رتم عروسین © 

خادم الدوة ولالة وال وطن 


۶ سنة ۱۳۲۸ أمير جد ورئیی معائرها 
عبد الم یز امود 
(ختم) 


وم 


= 


مشروع الوحدة العرية يا كان يفهمها الملك حسين 
(صورة وثيقة ) 

الأساسات التعلقة بنجد التى یتمکن مها سکون البلاد وسیانها م نكل موانع 
الترق والسعادة والفلاح المطلوبة لما سب فكرى الخصوص » فالأصل الأصيل الذى 
حكن قبله تقرر عمل هو تفریق سکان النطغط والارطاوية وافرونی وفريثان وتحوم من 
النازل التى يسكنها الزسرة الوسومة بالإخوان اد من سنتين التى هی عبارة عن 
ممسكرات » وقبل هذا وید به أى بتفر بق سكنة تلك النازل » وأ نكل شخص يذهب 
إلى قبيلته النسوب إلبها لا ئمرة لأى عمل کان کا أشير برقيمنا ۱۲ الحجة سنة ۱۳۳۲ 4۵ 
وم ذلك فملى سبیل الملومات والتسبيل لا بأس من الإثيان بما سيذكر ادناه على 
وجه الاختصار 

(۱) الأحكام بكتاب الله وسنة رسوله . 

(۲) آسراء تمد یکون تسيينهم على تعاملهم وقاعدتهم ابر ية المعرفة . 

(۲) إلغاء الضريبة التى تؤخذ على جال التسمرة بصورة كلية وهو امعروف بالباج 

. أمير نجد 4 حق تعيين صنوف الأمورين فی داخل إمارته‎ )٤( 

(e)‏ حق لأمير تمد أت يخابر ای دول كانت فى ای ما كانت بأى شكل 
وصورة » وهذه أیضاً من حقوق اارکز وعائد إليه » وتتکن برأيه وواسطته واستحسانه . 

)١(‏ المدود من ابلنوب وال منوب الشرق والغربى المبل المروف بالمرض وما 
سامته اشفا ومسكة وتربه ووادى الدواسر کون جیمها تابمة الم رکز » والغرب وافرب 
الثمالى حدود عنيزة والقصم والثيال والشرق معلومة . 

(۷) التبائل السهول وسبيع الأسفلين تابمون لل ركز . 

(۸) لا جنع القبائل الجايمين للمركز ولا سوام من أى أرض بمتلونها لرعی أو أن 
يمتاروا من أى قرية من القرى التابعة لأمير نجد وإن وتم من القبائل ال ذکورة تعدى قى 
الال برقع خيره لفركز لإجراء مقتضاء . 


لم 


(ه) امتثال أوامى المركز وتنفيذها فى حق من برد إلى دال حدود الإمارة ال کورة 
من ل يكونوا من أهلها . 

(۱۰) کل من برد من أهالى تمد إلى الركز أو إلى أى بلاد فى داغلية امک 
بماماون بمثل معاملة أهالى تلك البلاد فىكل ششونهم . 

)1١(‏ الحانظة على كل حقوق وكافة معاملات من يكونون فى الخارج من أهالى 
نمد أى فى بلاد أجنبية نعی عائدة لم ركز ومن حقوقه . 

(19) الركز يتعهد يح ظكيانه وصيانة أدنى حقوتة م نكل تمدی . 

(۱۳) ينب یکل حذر واهئام ما برجب القلاقل وااشنب فى داغليته أو فيا 
جاوره من الملكة . 1 

هذا يكون دستورا لكافة الأمراء ومن یکونون أمثال أمير يمد » على أن الإدر يسى 
حدوده تضاء صبية العروفة فى زمن القرك » وكذا إمام صنماء ما كان يتصرف فيه من 
الأراضى فى زمنهم هذا ملخه . ولسكل منتأمل مسلسكى وخطتى ی ظرزف هذه الأعوام 
نحو الإمارة للذكورة رغا عن ممرفائهاء وخمتى عند ما توجهت لأبها » نیج ابنى فيصل 
على ذلك الأثر عند توجهه إلى هايم عسير من تلك اي ی توجمت إليها يدرك الأول 
وهلة سلامتنا من شوائب القاصد ما تدرت أعلاء . أمااعبيزة والقعي - أى بریدة 
وملحقاتها ‏ رای ینتخبون ابن سمود للالتحاق به أو ابنالرشيد أو يكونون ستفلین 
على أنفسهم . الميار م فى ذلك » وازيادة الإفناع والسلامة من الشوائب فإنهم إذا اتخبوا 
المركز نهو لا يقبلهم . وعلى أى حال فهم تحت ما ذ كر من الششرائط » على أن مسألة تفربق 
سكان التطنط والارطاوبة القرى الذكورات أعلاه من أءهات الواد التعلقة بقبول البقاء 
فى ريامة لبلاد ؟ 


۷ صقر سنة ۱۳۳۷ 


۳۲ 


صورة بلاغ من المعتمد البريطانى يحدة 
عما أشاعه الأتراك من تقسم البلدان العربية 


جدة فى ۸ فبرابر سنة ۱۹۱۸ ۰ 
جلالة صاحب السيادة الظمى ملك الحجاز وشر یف مكة وأميرها اعظم . 


بعد بیان ما جب بيانه من الاحترام والتوقير » قد أمرنى جناب لخامة نالب جلالة 
اللات أن أبلخ جلالتک البرتية التى وصلت إلى لخاءته مرن نظارة المارجية البريطائية 
بلندن » وقد عنوشها حكومة جلالة الاک ملك بريطانيا النظى باسم جلالتكم » وهذا 
نصا بالحرف الواحد : 

إن الرغبة والصراحة التامة التى انخذتموها Ee‏ 1 ارسالک التحر ۶ 
اسلا القائد القرى فى سور إلى سمو الأمير فيصل وسو الأمير عبد الله إلى جناب نالب 
جلا الك كان ماع التأثير الحسن لدى عکومة جلا ملك بريطانيا ای » وان 
الإجراءات التى انخذتموها جلا فى هذا الصدد لم تكن إلا رم يمير عن :لك الصداقة 
والصراحة التىكانت دائماً شاهد الملاقة بين كل من المسكومة الحجازية وحكوبة جلا 
ملك بريطانيا المظمى . وما لا مناج إلى دليل أن السياسة التى تنسج عليها تركيا هى 
ماد الارتياب والشك بين دول الألفاء والعرب » الذین مم تحت قيادة وعظیم إرشادات 
Ele‏ » قد بذلوا الممة الشياء لظفروا بإعادة حریتهم اقومية ١‏ إن السياسة التركية 
لاتنتأ ترس ذقك الارتياب بأن توسوس احرب أن دول الملفاء برغبون فى الأرافی 
العربية » وتلق بأذهالت دول الخلفاء أنه يكن إرجاع العرب عن مقصدم ٠‏ ولكن 
أقوال الدساسين أن تقوى على إيجاد الشقاق بين الذين انجهت عقوم إلى فكو واحد 
وغيض واحد . 

إن حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى وحلفاءها ما زالت واقفة موقف التابت لكل 
نهضة نؤدى لح بر الأم للظلمة .وم مصممة أن تقف يجايب الأم العربية فى جهادهاء 


اتی 


re 
لان تبنى عا عربياً يسود فيه القانون والشرع بدل ال نی » ويتحد التنافس‎ 
. الصناعى الذى أحدثته الصفات الرسمية التركية‎ 

إن حكومة ملك بر يطانيا المظمى تكرر وعسدها السالف مخصوص تحر بر الم 
العربية » وإن عکومة جلالة ملاك بر يطانيا العظمى قد سلكت ملك التحر بر » وتقصد أن 
تستمر عليه بكل اسستقامة ونصمم بأن تنظ المرب الذين تحرروا من السقوط فى وهدة 
الدمار » وتساعد الذين لا بزالون حت نير الظالمين لینلوا حر ينهم . 

ونی انلتام لس قبول خالص التحیات یم الاحتشامات والقنيات ب 

اب الشد نی بجدة 


السكولونيل باست 


صورة ما تحرر لفخامة ناب املك عصر 


من الملك حسين وشرح أغمراضه من الثورة المرية 


مارأبته خصوصا بهذا الأثناء عن اعنناء Gent‏ وتا كبداتها فى إزالة أسباب دواعى 


جلالة الك فى الأساس القرر مع نبا فى النوضة وما بيت عليه من مواد الاثفاق القدم 
عليه بيانها بى ما طلبت ابلاد أمام حكومة جلالة لك ما طلبته من الواد التى تعیدت 
عظءتها بها رغبة منى فى تأسيس حكومة » أو تشكيل دول لأنتائر بحاكيتها » أو حرم على 
جاهها أو رياستها » ولكن عند ما دعتنى بريطانيا إلى ما دعتنى إليه » وعلمت أن 
مقاصدها بهذا أيضا تأمین مصلحة المسلدينعاءة والعرب خاصة »لم يسمنى إلا الإجابة وطليها 
أقله تلاك المواد الؤدية فى اعتقادى لا یی : 

أولا ‏ لمفاظة السكيان الإسلاى بر( حل وماسيحل يقركيا . 

ثانياً ‏ صيانة النظمة البريطانية من الاستهداف ما ستری به عکس مقاصلها . 


۳۳۱ - 
ثالئاً ‏ سلامتى من الاتهام بالتواطق ممها ضد الأساس القصود بالنبضة . 

نم إنى لم أجد من جناب الفاضل الأديب الستر استورس عند اجناعى يحضرته ف 

السنة الأولى مجدة» ثم بمده عضرة الشهم المام الير مارق سایکس »ثم فى السنة الاظية 
بالقمندان المهام هوغارت الوقر ما يشير إلى ما مخالف أو يخل بتلك القررات » غير أن ما 
فى طبيعة مشروعنا وتيانه الحيائية من الرقة وما يتصادف من بعض حالات بستدعی سياقها 
زيادة تمين الأمى وتأ كيد الحقيقة عن الدود نقط » وإلا باق المواد فا نمج عن آداء 
شكر الوفاء بها شكرا يملا الحائقين » خصوصاً اص الإعانة عا لو فهمت الغاط فى مقررائنا 
الم ذكورة اساسا » أو حدث ما وجب تمديلها ء الأ الذى لا أقول إنه بعس كيان الما 
الإسلای » واسكنأظن -- وبعض !لظن إ م آنه لا بخلومن شیء من ذلك . هذا على فکری 
الصومى . فتی أضفنا عليه تاه تجزی بعدم <صول ما کان بؤمل ماتاج يتم عل 
الانسحاب من الأ والتنازل عنه » لاءبقادی الشخمى أن تعدیل مقرراتنا المذكورة » 
بصرف النظر عا فى إخلال باافايات القصودة » وعرضتنا ذر موادنا الثلان ن 
وطمس حینة تار يخى » فهو يزيل ويسقطنى من قة واعناد بلادى وأثواى الأفريين » 
حینا وهر للم عکس تات الأقررات ای أعلتها لم » وصرحت به شفاها ونحر برا ق ظروف 
هذه الدة . وأسست عليه الأعال »وا کون خدعت افسی وغششتم با أصدقانىبما وراء هذا 
من اضطراب البلاد بالفتن والثورات ونحوه » مما لا يمكن لى ممه حتى الاستفادة لزان 
وما يزيل کل ظن حکومة جلالة الك بی » وأ كيد إخلامى تجبنی أن أقول من الآن 
إن مبادی" هذه الخطرية على وشك ااتحسس بها بالنسبة لاطلبات اللتكررة الختلفة عن 
آرم بإعلان استقلال بلادم » ول أجد ما أدفءهم به إلا قولى إن استقلالى هو استقلال 
عوم أتماء البلاد » ولکنهم يقيموا الحجة على دنمى هذا بأوجه آخر » وعليه فإن كان 
ولا بد من التعديل فلا لی سوى الاعتزال والانسحاب » ولا أشتيه فى مد بريطانيا بألا 
يتلق هذا منا إلا أنه أمى يتعلق بالمياة ‏ لا لقصد عرضى أو کر غرضى » وإنها لا نرتاب 
فى أنى رأولادى أصدةازها الذين لا يتنير ولام وإخلاصهم » ثم تمينوا البلاد ای 
سحن إقامتنا يها اسفر لها فى أول فرصة وان رأت ذلك » ولسکن مشاکل المرب 


۳۲ — 


الحاضرة تقضی بتأجيله إلى ختامها ؟ فعروفها وجیسل مکارهبایفرض علينا اثبات آمام 
ما سيتضاءف علینا من الهمات ونحوه م ما لامقاومة لدينا مازلا حن 
النية فالأسس إلبها . آما عطف الأمر وتمليقه بمؤتمر الصاح نابلواب عليه من الان بأن 
لا علاقة انا به ولا مناسية بيننا وإإء » حتى ننتظر منه سلب أو إيجابً » ولو قور الؤتمر 
الذكور أضماف مقرراتنا وکان ذلك عن غير وساطتك وتباناها فتكن من الطرودین من 
رحذ البارى جل شأنه ارتیب على قولى . هذا الذى أنوسل إليه الآن أن يتولانا جي 
بعنايات رأفته الأحدية » وقبول ما آندمه انخامتك فى الختام من جز يل احتشامانی هو 
من سجايا شیک 

۱ ذى النمدة سنة ۱۳۳۹ 

۸ أغطى سنة ۱۹۱۸ 


الإعانة الانكليزية 

جدة فى ۱۳ |ریل سنة 1918 رجب سنة 1557 . 

صاحب السيادة النظهى جلالة ملك الحجاز وشر یف مكة وأميرها لمتلم صاحب الجلالة 

بمد بیان ما يجب بيانه لملالتم من التوقير. أنشرف بإحاطة عل جلاک بان حكومة 
جلالة لك قد رخصت بدفع مبلغ ١١٠و١١٠‏ جنيه (مابة ألف جنيه) لإعانة شهر إبريل' 3 
وهذا بتتقيص ۰۰۰ر»۲ جنيه ( عشرين ألف جنيه  )‏ أما القانين ألف جنيه الشهر ية 
ری دننها طبما إلى دمشق علاوة على المالة أل . ومن حيث هذا التحفيض لا يخ 
على جلانتم أنه عند ما تشرفت بالبحث مع جلااديم فى سألة الإعانة فى شمر فرابر 
الافی تد آخبرت جلالكم أن حكومة جلا الاك رغبت فى عمل مخفيض عظلم ف 
إعانة شهر مارس بناء على ما کتم جلاشک قد رتم عليه مع ذلك طلتم جلاک أن 
إعانة شهر مارس يجب أن تبت یکا كانت بلا تغبير إلا أتم وعدتم يتنقي ص كبيزفى بر یل 
فمرضت رغائب جلااتک على حكومة جلالة الك فصارت موافقة خصوصية على مرف 
إعانة شبر مارس تما »معا أنه كان مغهوما أن تقيما عغلياً قد عمل شبر إبريل 


۳۳۴۳ — 

باه على وعد جلالتم » وعفد ماکنت عم ركانت حكومة جلاق الك قد عينت هذا 
التخفيض إلى أر بمين آلف جنیه ‏ إلا أن لخامة نائب جلالة الاك رأى أنه لمناسية الأحوال 
اماضرة يحتمل أنجلالتمنفضلون أنيمخصم من |بر بل عشر ب نألف جنيهفقط » وقد سارت 
الوائقة بذلك من قبل حكومة جلالة اللك على شرط أن جلالقسكم تون كل سمى 
انفيض مباغ شهر مابو إلى ثمانين أاف جنيه وأن تلف اميزانية بان مطاليب جلاک 
التتوعة » وانی قد أخبرت حسكومة جلالة لك منذ بضة شهور أن جلاشكم قد 
. وأؤمل أن جلالتم تتمكنون من إعطائى 
التفاصيل عن الإبراد والصار یف النتظرة الحجاز عند ما أنشرف عواجهة جلا 
قريبا . وعندثذ أستطيع أن أرفع طلبات جلالتم بصورة لية » و نی سوف أستطيع 
با البح مع جلالتم فى جيع التفصيلات » إلا أن اليزانية الطلوبة من قبل حكومة 
جلالة الات لانشمل مثل:لك الفردات » كتصليح الط والاحتياجات الل وصية ( خلاف 
الإدارية ) للمدينة وخلانها نی لا تدخل فى ميزانية اعتيادية.. ولسكنها تكون فى الواقع 
وس الأمر مختصة بفروض مخصوصة وما شا کل ذقك » ولا تشمل ایض مصاريف 
الإدارة المر بية بدمشق » لأن تلك الإدارة تنناول اليوم ماية وخسین ألف جنيه شهریا» 
و إننى لجطلع باشتياق لمشاهدة جلاامک ثاني » وأزجوا اله أن تكونوا جلالتكم بصحة جيدة 

تفضاوا بقبول خالص تمنيانى الطيبة دم احترامانی ‏ 

غلم 


وان با 


وعدتمونى بليزانية بمد سقوط الدينة 


اس 


جدة فى ۱۷ يونيه سنة ۱۹۱۹ موافق ۱۸ رمضان سنة ۱۳۳۷ ۰ 

صاحب السيادة النظمى جلالة لاك المجاز وشر یف مكة وأمير: ها المظم صاحب بلاق 

بمد بیان ما يحب بیانه من التوقير قد اندهشت جداً عند تلق تحر بر جلالتكم غمرة 
۵ بتاریخ 1١‏ يونيه ؟ وإ لم آم السب الذى جمل جلااتم تنبو أي يرم 
طلب الاستقالة والانسحاب رد على خطابى مخصوص الإعانة » وإنى قد أبرقت لامک 
عند ما اطلمت على برقيتكم لسمو الأمير ز يد التى تقولون فبا : أن لا إعانة تدقع بعد الشهر 
القادم » وذلك أ كد لى أن خطابى لم يك نکامل الوضوح أو غير ظاه المبارات الأمر الذى 


أبدى مزيد أسنى عليه . وأن جلاليم نتذ كرون أن حكوبة جلالة الك رغبت فى تنقيص 
الإعانة وجملها مانين ألف جنيه فى شهر أبريل الماشى » وسألتكم عن تفصيلات ليزانية 
المجاز » وقد أعطيت.وى جلالتم ذلك وقد أرسلت إلى لندرة » وید ذلك قررت 
حكومة جلالة الك عدم جماها منین ألف وصدقت على استمرارها ماثة ألف جنيه إلى 
نهاية شر بوليو » وهذا ماتصدت إبداءء بللالتم فى عر يرى » وهذا لايدل على أنه بعد 
ہر يولي لم يكن فيه إعانة كا ذكرتم جلالتم فى برقيتم لدمو الأميرزيد » وعليه الس 
ا بای أرق المبارة الخاصة بالإعانة من البرقية ؟ وإننا الوم فى وقت حرج . ولذا 
آرجو جلاک رجاء صتیا أن تطرحوا فسكرة طلب الاستقالة 
بلادع »را الاسلام فى أشد الحاجة د. أن أطلب من جلالتم أن تستمروا 
على Ell‏ لسكوبة جلالة اللات ولفخامة امزال انى وانشى کا نم على الدوام » 
وقد طلبت نفس هذا الطلب فى خطابى بتاريخ أمس » رغا من عم ارتياحى لاشةذالىه 
لأجل النبضة ار بية » ثم وعظم سروری لاشتذالى فى ذہ السنين كايا مع جلانتم کا 
ورغماً عن انتخارى بتمثيل بريطانيا المظمى مع جلالعم » فانی مشتاق لاتمكن من 
ایام للإجازة والاستراحة قليلا. » ولسكن هو واجى أن أب ىكل ما أمكن من الزءن »> 
وبذاك أؤمل أن أكون مقدداً بذاك بعض الخدمات المغيرة f‏ » نم إن بعد 
عناء الثلالة سنین الاضية الشديد » آنا آعم أنه من الدمب جداً لالم ملافاة هذاه 


فى هذا الوفت الذى فيه 


۳۳۵ — 


الوقت الحرج الحالى » ولسكننى أطلب من جلالتم طلا مها أن تطرحوا ظبریً کل 
فسكرة خاصة بتكم مک زک المظام مهما صعبت الوضمية » ولا شلك حيث إن جلاک 
اد النبضة العربية المظم » بل وحليف بر يطانيا المامى الخلص إذا تنازتم عن الأعمال 
فى الآونة الحاضرة كان فى ذلك البلية العظمى » وقد عرفتسونی جلالتم هذا الزمن 
الطوبل ؛ وأنا على يقين أن جلاک تعتقدون فى صدق إخلامى » وأن هذا الطاب 
لم يكتب إلا بکال الاغلاس الحض » ومالى إلا أن أرفع | کف الرجاء إلى حضرة 
ذى الجسلال أن يمن على جلا اثقوة والفدرة على الاستمرار على العمل . وفی خامة 
خطابى الس قبول خالص ننیانی دم احتشامانی القابية الخالصة © 


مذكرة الستر لو يد جورج 


رئيس الوزارة البررطانية 
عن الاحتلال الؤقت لسورية ونلسطين والعراق ريما بيرم آم الاثنداب 

(۱) تتخذ التدابير اللازمة حالا لامجلاء الجنود البريطانية عن سوربة وكيليكية 
ومن جانا نفق جبال الساسلة ( طورس ) ٠‏ 

(۲) لقد أعلن كل من الأمير فيصل والحسكومة الافرئسية 
ف الانجلاه عن سورية وكبليكية فى أول نوفب سنة ۱۹۱۹ . 

(۳) إن السئولية فى وضع الحاميات فى القاطمات الق يتم إخلاؤها يكون على 
نية والحسكومة الافرنسية ليس فقط ينها 


أن فى القدرة الشروع 


مقتفی عبود وتصر محات المسكومة البري 
بل بين كل منهما وین العرب . 
)٤(‏ تتبدل .على مقتفی ذلك حاميات سورية فى غرى خط ( سایکس = 


۳۳ 


بیکو) وحامیات كيليكية مجنود فرناو ية » ونستبدل حاميات دمشق وحص وحماة 
وحلب منود عربية . : 

)١(‏ إنه بعد اتجلاء الجنود البريطانية لا تبق مسئولية ما على الحسكومة البريطانية 
ولا على القائد البريطانى العام فى الناطاق النى أخلتها الجنود . 

)٩(‏ القاطمات التى تبت فبا المنود البريطانية می فلطين وتكون حدودها 
مطابقة لاحدود القديمة المسهاذ (دان - إلى بثر السبع) والعراق ومن جماتها الموصل » نیکون 
هذا الاحتلال مطابقاً للاتفاق العقود فى ديسمير سنة ۱۹۱۸ بين الوسي وكايمنصو 
والستر لويد جورج . 

(۷) إن الحسكومة البريطانية 
بين فلسطين وسورية » و إذا وقع خلاف بشأن هذه الخدود فالمسكومة البريطائية مستعدة 
أن تقبل مک ( حم ) يمينه الرئيس ولسون . 

(4) إن عتیفی مبادى' تفا ( سایکس = ييكو) بحق للحكومة الفرنساوية أن 
تعترض على منح الحسكومة المر بية للحكومة البريطانية المق فى إدارة وإنشاء وامتلالك 
خط حديدى يصل ما بين حيفا والعراق . وذلك فى طريق تقرر بدل التخطيط فى أى جهة 
كانت إلى موازاة ( دير ازور ) ثمالاً » ويحق كذلك #حكومة البريطانية أن تنشیء 
ایب ابترول » كا مق لها إنشاء سكة دید » ويكون الحكومة [البريطانية علاوة على 
ذلك حق دانم فى جع الأزمنة للقيام بتحسين التسهيلات السكة الذ كورة والأناييب 
وأن تقل ابیرش على السكة المديدية » ويمكنها أن تتتم بهذه امفوق حتى فى زمن 
المرب » وذلك بدون خرق حياد الحسكومة الفرنساوية والحكومة العربية ؟ وإذا وقع 
خلاف ف ر سم الطريق لسكة ندید وأنابيب الزیت ( البترول ) فالمسكومة البريطائية 
مستمدة أن ل نکم ( حم ) بي ای ولدون . 

)٩(‏ الحسكومة البريطانية تعلن المسكومة الافرندية والأمير فيصل أن غايتها 
الإسراع فى ام جد طريقاً إن أمكن ن السكة المديدية رلأایب ابترول فى الأرافی 
التى هی تحت اوصاية البريطانية حتی تمتلب بذلك التتع بالقوق المذكورة نا ( أى 

حتى لا تستسل حتها فى المرور فى الأراضى العر بية ) . 


فى آس الحدود 


فى أى وقتكان أن تب 


۳۳۷ — 


(۱۰) - اه إلى أن تقرر اسدود بين فلسطين والعراق -- یکون فتائد العام 
البريطانى الحق فى احتلال اف أمامية على المدود التى تدعيها المكومة البريطانية . 

(11) لاکانت الحسكومة الفرنساوية قد انخذت على عاتقها حماية الشمب الأرمني 
والمسكومة البميطانية توافق على إرسال جنود فرنساویین الا عن طریق مرسين 
والاسكندرونة لهذا النرض ,9 


باریس ۱۳ سيعير ۱۹۱۹ 


ردو الأمير فيصل بن الحسين 
على مذكرة الستر لويد جورج الأولى 
« النص > 
لندن فى ۲۱ سبتمبر ۱۹۱٩‏ 
حضرة صاحب الفخامة : 
لى الشرف بأن أضع بين يدى لخامتم خلاصة جوابی على الذكرة الى هنم 
باعطائى صورة منها يوم الجمة فى ۱۹ سيتمير 115 وذكرتم أتم رفسم اسي وکانصور فى 
۳ ميتمبر نسخة منها أيضا » وكذلك للمندوب الأميركى السقر فوفك فى ۱۵ منه تأقول : 
(۱) إن هذا الاتفاق الأخير جحف تاء] قوق المرب . و مخالف ماكانوا يتوقمونه 
من المكوميين المليلتين خاصة . ومن العالمالتمدن عامة » بعد الذى قاموابه منمقائلة الللافة 
وجمل البلاد لقدسة ميد ااحرب » انتصارا لمبدأ جاهی به الحلقاء رسیً وفى عافليم 
وكتااتهم الأثورة . 0 ۱ 
(۲) إن المرب الذين جرى الاتفاق على بلادم » وبدون عل متهم ألبنةء لايككنيم 
أن يعقرفوا بما وقع »ولا أن يتحملوا تبمة الرشى با ینفی إلى بوارم على غير مأتم اجترحوه 
(r)‏ إن معاهدة سنة 1615 التى جمات دعامة هذا الاتفاق ليست معروفة رسيا عند 
المرب » ولا هى ما يسوغأن يمول عليه بعد الذى وقع من إجماع اللفاء ولرل الشتركة على 
عو الماهدات السرية وبعد الذى تلقاه المرب ۰.۰ ۰۰۰ ۰.۰ بشأمها من وزارة خارجية 


۲۲۱ - جزيرة الوب) 


۳۳ 


خارجية جلا الاك نفسها رد على اعتراض والدی عليها ء عند ماوقمت إليه نسحة مها 
منشورة فى جريدة ( للستقبل ) الباريسة تقلا عن محف الثام التى أذاعها نها جال بش 
التر کی فى ب انلواطر ؛ وهذا نص البرقية : 
« إن البولشفيك لم يجدوا فى وزارة اطارجية فن بترغراد مساهدة سفودة » بل 
محاورات وعحادثات مؤتنة بين انجلترا وفرنسا وروسيا فى أوائل المرب انع ااصاعب بين 
الدول أثناء مواصلة القتال ضد ال . وذاك قبل النهضة المر بية ؛ و إن جمال باشا -- ما 
من الجهل أو اللبث ‏ غير فى مقصدهاالأسامى . وأهمل شروطها القاضية لضرورة رضی 
الأهالى » وجاية مصالحهم . وتد تجاهل ماوقع بعد ذلك من أن قيام المركة العربيسة 
- جاح لباه ء وانسحاب روسيا قد أوجد حالة أخرى تختلف عا كانت عليه بالکلية 


سنة ۱۹۱۸ لإثارة 


منذ أمد مقى » - 

وقد زک هذا القول النوط برشی الشمب و« شيشته مافلته الدواجان المفاستان( اتجلترا). 
و(فرنا) من تا كيد ذلك بالنشور الذى أصدرتاء مما فى وقيرسنة ۱۹۱۸ قضلا عن 
قانون ججمية الأم ‏ اذى لم ينضب مداده بمد » وآخرها بلاغ الكولونيل ملينى هارن 
بحضور الیو لافوكارد « إن المسكومة البريطانية لا تنم أى شمب على قبول انتداب 
لایید»» ۰ 

٤ (‏ ) إن القائد المام الذى يقود جیوش الحلفاء الشتركة قد بلغنا رمي فى آوائل 
احتلال سور ية وغيرها » مرة عنطر يق لالندوبين السياسين بالقول والسكتابة : إنه السثول 
الرسمى الوحيد عن إدارة البلاد جميمها بام الحلفاء » ولدى مغر السلام بواسطة نظارة 
ار بية البريطانية . وقد أيد هذا القول الضابط السيامى الأعلى البريطانى السكولونيل 
(ماینی ) أثياء الاجماع الرسعى فى الشام بوم الثلاثاء ٩‏ سبتمبر سسنة ۱۹۱۹ حضور 
لد الإرشسى السو لافوكارو . وقد دام هذا الاحتلال سنةكاءلة . ولا أرى من الأمباب 
الكانية مايدعو إلى تغيير هذا النظام فى هذه البرهة القصيرة الباقية لد الماح كا 
تقولون = مع تركيا . 

٥ (‏ ) يأبى الرپ أن يمترفوا بأم لاعل م به وباجتاع لم يشهده أحد متهم 


۳۳۹ 


وبقرار | بشتر | فيه فى الوقت الذى تسةوى فيه مسئولية ا دی القائد العام 
یوش الاه . 

)٩(‏ ان اروف رسب أن التدابير الماضرة الهذذة فى سورية مؤقنة . وقد جاء فى 
تناك ( المذكرة الاحقة ) أيضا أن الندابير التصودة مؤتنة . فا ممنى استبدال أمر مؤقت 
له ؟ وما الفرق بین التدبيرين حتى يوم اعد مقام الآخر» يعمل بموجبه فى وقت غير 
مناسب » ومع وة إبقاء 2 حتى القرار الأخير ؟ وإنى أخذر أولى الشأن من قادة لام 
أن تننيذ هذه إعاطة الجديدة سیژدی إلى ما لا تحمد عقباه فى البلاد المربية . وتقع السثولية 
على عانق الذى أبرم ذلك الفرار الط المقوت . 

(۷) جاء فى الفقرة الثالئة من للذكرة المحقة بأن هذا التدبير والتنيير فى مواقع 
الحاميات المسكرية قد جری على مقتفى مود وتصريحات ‏ إنماترا وفرنساء ليبى فط 
بينهماء بل بهت كل منهما وبين العرب . وبا أننى لا أملك نسخة من هذه المهود 
والتصريحات القاضية بتمزيق وحدة البلاد . ولا میا بين المرب وفرنسا مباشرة » فأ رجو 
أن تتغضلوا ای نسخة منها موقمة . فإنه لا عل لى بتر الساهدة النقودة بين بيطاي 
العظی والعرب . وعلى خلاف ما يقضى به الانفاق الأخير و بالتتضريج التی أصدرته 
الحسكومتان مما لإعطاء الشعب حرية الاختيار ( ۱۸۱۸ ) . 

(۸) ومع أن الماهدة تذكر أن التدبير مؤقت . فإنى أحتج بشدة على ما ورد فى 
الذكرة اللحقة بشأن الضوم وتجديدها . واف أرى فى ذكر دود واستمداد سکوب 
البريطانية لقبول التحديد برها ال على تم البلار» ودخولاً لاسوغ 4 فى شأن 
مصيرها قبل أن يصدر أى قرار من مؤتمر السلام عنه 7 

(۱) ان أسأل بان ای التى صرحت أنها لا تقبل اتدابا فى سورية مما 
جرى مدا البق اقی بنت هليه مامتها مع العرب . نا كدت لم ( أنها توف 
باستقلال "مرب وتأخذ بناصره ) فول ترضى بريطانيا ای أن تقول الوب : لا أن 
لی ممم بعد . فإن مصالمى الیوم خير مصاللى بالأمس »وهی ال قد ال اهرت بإنصاق 
الشعوب الظلونة » رقنات دون الضميف الستبدف للطامع المسيسة الأشمبية ؟ ذلك 


۳ 


ما أترك اک فيه لوجدان خامتم ولرأى المام البريطاف التكريم . 

(۱۰) إذاكان لا بد من ( انسحاب) المبوش البريظانية فى سورية » اذا لا تحب 
آیضا سائر ابلبوش الأور بية » وتا السثولية الحكومة العربية الستمدة لقبول تلك 
السئولية ادى الحلفاء والدول للشتركة سم لجاية الأمن المام فى البلاد ريما يبرم مؤمر 
السلام قراره بشأن مصير شور ية . 

١ )‏ ) هذه فى اللحوظات الابتدائية التى أردت بسطها قخامت . 

وف المتام أطلب إلغاء ذلك لدب الفقح ن فرنسا وانجلترا بالسكلية . لأنه يخالف 
الراد من قانون جمية الأم . ويناقض المهود ابنية على آساس الشرف القوی ؛ وإنه فوق 
ذلك رجوع غير عادل إلى سياسة الاستيار الأشمبى الذى ينبنى هدم بنيانه بعد هذه المرب 
نم لاقام بسده . وسیضطر المرب من يدافموا عن وحدتهم ووجودم بأقصى ما لدبم 
من قوة وهية ثم هم لا يمدمون وسيلة ينشرون فبها ام ادن أجمع ما جری من 
ریق الماهدات وتیل الخطة الوضوعة » مهما قیسل فى شأنها إنها مؤقنة » فإن 2 
النفسية لأهالى البلاد مایم على الاعتقاد بأن هذا الترتيب مقدمة إلى تقس واقع »,وان 
يقبلوا فى ذلك ممذرة أو حجة. ولا أدرى كيف رضى القائد - مع معرقته يدلك الحقائق ‏ 
أن يمرض البلاد ای ساعد على تمر برها إلى قلاقل مؤكدة . ولا جرم أنه من الأشع ترك 
الما على ماه عليه » أو انسحاب الجبوش الأوربية برستها ريما يبرم اقا الب . 

هذا ما آردت بیانه مخت تخلصا من کل مسئولية یک ردی اما أجمع 
وتفضاوا بقبول فاق احترامانی وتعظمائى © النوقیع 


تب 


نص الکتاب الإضافى 
اندن فى ۲۳ سبتمبر سنة ۱۹۱۸ 
رئيس الوزارة البريطانية ام : 
حضرة صاحب الفخامة : 
لى الشرف أن أقدم لنخامتم الملحوظة البالية س علاوة على الذكرة التى قدمتها 


لتخا بالأمس والمؤرخة ۲۱ سبتمبر ۱۸۱۹ ۰ 

استدعانى حضرة الفائد العام للجيوش التحالمة فى سوربة » وسألنى بالأمس أن أبحث 
ممه بشأن ( انسحاب ) ابلیوش البريطانية من البلاد . وقد أنبأت غاميه بأنى آرفش 
البحث فى هذا الوصوع » و بين الأسباب لذلك الرفض . 

وها إنى أذكر اميم أيضا بأن الجنزال البريطانى فى بيروت عند ما أجير بلیوش 
العر بية على الإونسحاب من النطقة الساحلية قد كتب لقائدها العربى الجنزال شكرى باشا 
بأن الوجب لهذا التغيير عسكرى محض ومؤقت إلى أن يصدر قرار مؤتمر اللا بشآن 
مستقبل البلاد . والقوات البريطانية هى التى نولت بنفسها إنزال الأعلام المر بية الرفوعة 
على بنايات الحسكومة وغيرها بواسطة الأهلين . 

ولهذه الأسباب أطلب أحد أمرين : إما إعادة السواحل إلى ابلیوش المر بية كا 
كانت عليه الال فى أوائل الاحتلال . وهی تبولی مسئولية الأمن وحاية البلاد إلى أن 
تبرم النهاية » وإما بقاء الالة على ماهى عليه الآن إلى المين المذكور . وتفضلوا بقبول 
قائق الاحترام والاجلال > 


— ۲و۳ 


کتاب آخر من امير فيصل لرئیس الوزارة البريطانية 
وأكتوير سنة ۰۱۹۱۹ 
رئيس الوزارة البر بطانية الم 1 
حضرة صاحب الفخامة : 
أنبأئهونا عند اجتاعنا فى ( جيلد هول ) منذ بومین : أن الأزمة الأخيرة 
حالت بینک و بین زد عل تا 1 جر وان عازمون 
على إرسال ابلواب فى أقرب مدة . فأشكرك على ذلك الف" الجز يل » وإنما لا کانت 
الأزمة يبة الوقوع تجاسرت على تقديم هذا الكتاب ل . وإنى أضع فيه آدان 
الطالب الأنية . 
لقدبطت لک سابقاً آرای عن الوفاق الأخير فى باریس » ولا آقصد الان 
إلاأن أؤكد لک بأنى لم أزل على ذلك الرأى . ومهما يكن فى ذلك الوفاق من حسن 
أو قبح » فالواقع أنه سينظر إليه من جهور السکان بسخط عظم . والأرجح أن انسحاب 
ابلیوش البريطانية من سورية يؤدى إلى كارئة عظيمة » يكون فبها القضاء على المالم 
العربى وعلى الشروع العموی الذى پذود عنه الماقاء » وإ دید الرغبة أن نجنب كل 
ما يؤدى إلى احراج الركز » أومايؤول إلىاضطراب الیل بين الحلفاء والعرب » وما يمكن 
أن يقضى ایض إلى حمل التسوية على قاعدة مقبولة من المتحيل » وارید أن اذل 
جهدى لأؤيد الوفاق المكتوب بالدم 0 من ع نصرة ادق والمدل . 
منع ای حادث يؤدى إلى زيادة المطورة فى أيث أن عرش خد بایان + 
(۱) إلغاء ا بد ب 
E‏ و 
فيه من قبل ات مه »وس بمة أخرى فرعي يميا الؤغر » تؤلف من أعضاء 
بريطانيين وف نسار بین وعرب تحت رئاسة أحد الأمريكان البحث فى هذه دنه ل اعمطيرة 
ولتقدم قرار عن ذلك إلى مؤثمر السلام ٠‏ 


— ۳و۳ 


إى آعترنغء ذلت القرار الباريسى من الأوليات ال ميو بة اوصول إلى حل صرضى . 
وإنه إن لم يعمل بلك فاسکارئة فى سورية يعجل وقوعها ۰ وربا تطرأ أمور تنم 
الباحثات الودية . ولنالت فأنا أثق بأن مطالى هذه التى هى جوهمرية لصا اجيم تقابل 
من اک بالاستتحان » وإنى معتمد على مساعدة المسكومة البريطانية لت كيدها . 
وأرجو من لخامتم أنتتكرمو! على بالجواب فى أسرع أوان » وتفضلوا بقبول ةانق الاحترام . 

التوقم 


صورة الكتاب الوارد من رئيس الوزارة البريطانية 
۰ دوتج سفت 
( اندن ) ٠١‏ أكتوبرسنة ۱۹۱۹ 
یاصاحب السو : 
وصلنى کناب الؤرخ فى 1٩‏ كتوبر الذى ترتأون فيه أن الاقتراحات عن احتلال 
سوريا يمد الان حاب اليريطالى ينبغى أن تلغى » أو على الأقل تؤجل » وأن التضية كلها 
تعرض على مغر الصلح » أوعلى مؤتمر فرعى بمينه امؤتمر لأجل القسوية النهاثية بدن تأخير. 
لاأظن أنه بحب على أن أبحث سرة ثانية فى الدواعی التى حملت حكومة جلالته 
على عرض الاقتراحات الذكورة فى الذکرة ‏ لأنها قد آوحت كفاية فى الكتاب الرسل 
اليم من قبل وزير المارجية . وانلك الأسباب المذكورة لا يظهر لى أن الاقتراح الذى 
تبدونه الآن يمكن السل به . کومة جلالته قد أقرت عزمها على أنه يستحيل عليها 
أن تداوم على احتلال سورية بالجيوش البريطانية . وقد أعلنت منذ ستة شمر مضت 
غر الل واناشک أيضا أنها لانةبل انتدابا فى سورية فى أية حال من الأحوال » 
فاحتلالما للبلاد الى كبدها نفقات طائلة قد طال أ كثر ما كان فى اننظارها على أمل 
أن «ؤتمر السلام يقدر على مباشرة البحث فى القضية التركية بعد بضمة شهور » ومرض 
الرئيس ولسون الکدر الذى بدون مشاركته بالسل معنا لايمكن الوصول إلى بت نها 


=F 
. سيؤجل عوضاً عن أن یمجل البت فى هذه النضية‎ 
وعلیه فن التحیل لمسكومة جلالنه أن تحب الانتراعات التى آبدتها للمبل فه‎ 
- القضية السورية أثناء الأ جيل إلى أن يفصل فبا مؤتمر السلام‎ 
على أنها تسر جدا بأن تدبر سريما اجماء بين ذاتح ومفوض فرنساری وأمریکانه‎ 
وبريطانيا اتسوبه النضاا التعلقة بالانسخاب النوى وقوعه لاجيوش البريطانية فى أوله‎ 


نویر على أحسن طريقة حبية مرضية الجميع . 
وک ناک قبلا انی أرغب فی استباع مطالمات موک شخصيا فى موا 
هذه لا نار الاثنين القادم الساعة الرابمة فى ٠١‏ دوننج سقریت » و إن لى اشرف أن 


أكون خادم سموم الطيع . 


ويد جورج 
رئيس الوزارة البريطانية 


مذكرة من وزارة الخارجية الانكليزية لمیر فيصل 

نظارة المارجية البريطانية . 

لندن فى ه أكيو برسنة ۱۹۱۹ : 

ياصاحب السمو : 

لى الشرف أن أنبكم بوصول الملاحفلات الابتدائية ی تنضاتم بتعليقها على «ذكرة 
رئيس الوزارة التى قدمها لدوسي وکایمنصو ولشخمم عن الاحتلال المسكرى فى سور ية 
وفلسطين والعراق ربا يعرم مؤتمر السلام قراره بشأن الانجداب . واقد أرسلنا ند نها 
أب إلى كل من للستر فولك مندوب الولايات التحدة الأميركية و إلى السنيور تیوه 
مندوب الملسكة الإيطالية : 

وبناء لاوحا من أن هناك سوه تنام فى مغزى الذكرة فى أريد -- قب ل كله 
ىء # أنأبين آن‌تلت الوثيقة الذكورة لامثل بأى وجه من الوجوه انا بين الحكومتين 


— fo — 


الإنرنسية والبريطانية » بل تشتمل على مقترحات قدمتها الحسكومة البريطانية من تلقام 
ساعن الاحتلال المسكرى فى الولايات التى كانت فيا سبق من الزمن تابعة لقركيا ‏ 
إلى يقرر مؤتمر السلام مسألة مستقبلها نات . 

وهذه للنقرحات الت تتسك بها المسكومة البريطانية لم تضمها إلا بمد أن قررت أنه 
يستحيل أن تستمر على احتلال سورية بالجيوش البريطانية . وقد دعتک الحسكومة 
البريطانية إلى أوربا . وأسرعت فى تدبير اس سفرك قبل أت تباخ هذا القرار الحكومة 
الفرنساوية أو المؤتمر » ووضعت تلاك افترحات فى يدك للنظر فيها على أثر وصولكم . 

ويظير أن عوک تنظرون إلى هذا التدبير الفقرح لا ستبدال اليوش البريطانية 
بالإفرنسية والعر بية كأنه من بمض الوجوه مغارر مهود التى عقدتها حكومة جلالة الك مع 
ودک الجليل جلاق الشريف حسين ملك الحجاز . 

ووت لمصول أدنى سوء تفام بشأن هذا الأ فإنى أبعث الیکم بلراسلات الت 
دارت بین والدكم الجليل هلك الحجاز وبين ناب جلالة الاك بمصر وأدّت عوجب 
الشروط التىتشتمل عليها إلى دخول المرب فى المرب ضد ت ركيا . وهذه الأوراق نحتوى 
على جيم السکاتیات الختصة بهذا الوضوع وهی فى حيازة حكوبة جلا الك .' 

ما الثيقة ای قدمتموها عوك لرئيس الوزارة فى الاجتماع الذى اند مند بضة أيام 
فهى فط خلاصة الشروط التى طلبها الاك حسين فى وقت سابق » ولسكنها لم تؤخذ بعين 
الاعتبار ول يعمل . ولذقك لا دخل لها فى اللسألة الوضوعة على بساط البحث - 

وإنه لمن الواضح الوك من المسكانبات الرسلة طيه أن حكودة جلالة اللك. 

نت من الأول : أنه فى رأيها أن مقاطمات -- مسين واسكندرونة و بعض أقسام سورية 
الوائعة إلىغرب مقاطمات دمدق وحص وحاة وحاب- لا يمكن آنقال عنما :نها عريية 
الصة » وإنه نی إخراجيا من المدود المفترحة والنخوم التى كانت المسكوية البريطانية 
مستمدة أن تعترف باستقلال المرب فما » ولا مل» الحرية أن تتصرف فيها يما لا ينا 
مصالم حلينتها فرنسا . وهذه النقرات واردة فى كجاب الم هتری مكاهون إلى جلا , 
الشريف بتارييخ ۲ أ كتوبرسنة ۱۹۱۵ . وقد أجاب جلالة الشريف حسین عن هذا 
الكتاب فى ه نوفير بقوله . 


يمد 


«إنه يتنازل عن الحاجة بإدخال ولايتى مسين وأطنة فى المملسكة العربية » 


و مرح بأن : 

« ولابة اب و بيروت وسواحاهما إنما هى ولايات عربية خالصة » 

ورا على هذا السكتاب قال نائب جلا لك بمصر فى 14 ديسمير ما یی : 

« إنه برحب بموافقة جلالة الشريف على استثناء ولاية مرشين وأطنه من حسدود 
الأمصار المربية » . 

وزاد على ذلك ما نی : 


« أماذيا ختص بولابة حلب وبيروت :. كوه 
الاعجبار إلى ملاح ظتكم . ولكن ما أن مسا حليقتنا دا فى هذه السأة فيقتضى 
ذلك اعتبارات مہم » وسراسلات أخرى عن الوضوع نقدم کم فى حينها » . 

وأا الحاجة إلى مكاتبة جديدة فقد استغنى عنها » لورود کیاب من جلالة الشریف 
۶ يقول فيه : 


حسين مؤرخ فى أول ينابر 

« إنه صوص الأقسام الثمالية وسواحاها قد آوضنا فى كتاينا السابق ما مکننا 
القبول به من التغييرات » وقد وجب ذلك لإتمام الطالب ااتى بلوغها منوط بشیشنه 
سبحانه وتعالى » إن هذا الشمور ذاته . وهذه الرغبة التى تبمثنا على تجنب كل ما يمكن أن 
يشر بامماهدة بين إنجلترا وفرنسا والاثفاق القود بينهما مدة الحرب ورزايإها » على أننا 
تمد أن من وا با أن نکد لضرة اوز بر أنه عند ستوح آول فرصة بعد انتهاء ارب 
طا نض النظر عنه الآن لفرنسا فى بيروت وسوا اها > 

وقد شرح جلالته ذلك الرأى بقوله فيا بعد : 

« من الؤكد أن الأهلين فى بيروت لن يقبلوا هذء الاستثناءات وربما أجبرونا أن 
نتخذ آمورا جديدة قد تمود على بريطانيا المظمى بما لا يقل عن مشا كاتا اطاضرة » 
لأننا ند ونؤكد أن مصالحنا متبادة . وهذا الأمى هو الذى جملنا أن لا نخاطب دول 
غيرع »ول يستحيل علينا أن نسح بأى تموير بخول فرنسا أى نفو أوأى شير 
واحد من الأرض فى تلك البقاع > . 


۷و۳ 


ونی ۲۵ ينابر أجاب ثائب اللاك بعصر با یی : 

« أما عن الأقسام الثالية : ققد لامظنا بمزيد الرضى نک ترغبون أن تتجنبواكل 
عايضر بالماهدة بين بر يطانيا المظامى وفرنسا . لأن ذلك ا تملمون عزمنا الأكيد » وأنه 
لمكن أن يطرأ ای شخص يدف رلو فى أقل الدرجات تضامننا على مداومة المرب إلى 
تتيجة النصر . وعلاوة على ذلك فالصداتة بين بريطانيا المظمى وفرنسا متى تقرر النصر 
تزید رسوغا وبا .لها تکون موثقة بدماء الإنجابر والفرنسيس الذین ماتوا ج للب 
ذائدين عن المدل والحرية » 

تناك كانت آخر المكانبات التى دارت عن هذا الموضوع قبل ااهاجة الشتركة الى 
انتبث فى نوفبر سنة ۱۹۱۸ باندحار الجيوش التركية لام . 

ويتضح من هذه المراسلات أسران : 

الأول « أن اسکومة البريطانية مرتبطة بموائيقها مع اللاك حسين أن تمرف 
بتأسيس ملكة عربية مستقلة » تشتمل حدودها على الدث الأريع » وهی الشام وحاة 
وحص وحلب > 

الثانى : « أنأ اکوبة البريطانية قد آوضت بلا یهام بلاق والدم قبل دخول 
المرب فى المرب أنهم يمتبرون أن افرنسا حقو خاصة فى البقاع الواقمة إلى غرب هذه 
الدن الأربع » 

وحكومة جلالته تحب أن تزيد على هذا : أنه فى سنة 1915 حینا قيضت الصاحة 
الحربية الممومية أن يبرم اقاق معفرنسا وروسيا ءلى احتلال الولايات التركية عند سقوط 
تركيا ‏ الحت عکومة جلالة الاك على الاحتفاظ باستقلال المرب فى الولایات التى وعدت 
أن تحتفظ بها فى مراسلاتها مع للك حسين . وم تبلغ هذا الاتفاق لالات حسين . لأن هكان 
ماب مود التی دخلت ممه جیما من قبل , 

وقدكان موقف حكومة جلاق الماك ىكل هذه الخابرات واضحا دام وغير متبدل » 
وقد دخلت مع حليفيها الفرنسيس والعرب بموجب شروظ لاتننایر » بلكل واحد منها متم 
للآخر . وحكومة جلالته تعلق اهنا عظيا على صداته حليفيها واشتراكيما فى العمل » 
وتنوى أن تقوم بتعهداتها لكل واحد منهما . 


— و۳ — 


وأما الآن : فأقول شيثا عن سؤال سموم ع نالسبب الوجب لنهاية الاحتلال المسكرى. 
البريطانى اسورية » عوضاً عن تأجيله حتی يتقرر الصاح مع تركيا وحلفائها . 

إن حكوبة جلالة الماك يسرها أن تعترف اعقرافاً تام باللاعدة التى لم يكن غنى 
عنما والتى با الك حسين وشخصک السكريم والجيش العربى الباسل تحت قيادكم 
تأید) لقضية الحلفاء . فان حماسة ونشاط جيوش موك كانت عضدا مهما فى المرب الى 
اتبت بقهر الامتبداد التركى . ولسکن حكوءة جلالة االك لابمكنها أن تنسی أن ااصق 
السكبرى فى تهر تركيا قد كانت من نصيب الملسكة البريطانية '. فإنها مذ البدابة إلى 
النهاية قد أرسلت إلى ميدان المرب الشرق ماينيف على مايون وأر بمائة ألف جندی » 
وافقت سبعاثة وخسین ملیوت من المنبهات . وقدكانت هذه الأثقال علاوة على الضحايا 
الکبری التى اضطرت إليها فى أوربا ط قوة امن التى كانت ندم الإمبراطورية 
الميانية . فشموت الإمبراطورية البريطانية قدخسرت أ كثر من تسمالة ونين أافه 
نسة فى ذلك السبيل . وجرت على سما ديت فادساً بياغ نسمة آلاف مليون جنيع 
لتأبيد حرية آم أور با والشعوب التىكانت من قبل تن نحت البير التركى . وقد حكنت 
شموب الإمبراطورية البريطانية بهذ الفقات من مساعدة اشموب المرييسة والأم 
الأوربية ال تد بها . وحطمت نير استبد » لتسير فى الطريقالؤد بة إلى النجاح والاستقلال 
والتفود فى اما ؟ وعلاوة على هذا الجهد أثناء ارب ء فالامبراطورية لبريطانية قد تركت 
حاميات فى الولابات الحتلة مدة سنة منذ إمضاء المدنة . واحتمات الأثقال المفليمة والتمية 
تأیید النظام والسلام فى البلاد التى تحررت من الحم الأجنى » راجية أن مزر الصلح 
بای يحل مرض عاجلا لجيع اش اکل الصعبة السلقة بمستقبل الشرق الأوسط:. ولکنه. 
لیس من الإنصاف أن يسأل « الكلف » الاتجليزى بأن یسمل أأكثرمما تحمل نن أثقال 
احتلال اللابات التى لاننوى الإمبراطورية أن تقبل فا مسثولية دائمة . وقد جاهرت 
حكومة جلالته فى مارس الأخير اؤتمر السلام ولذاتكم أيضا : أنها لانقبل انتداباً ق سور ية 
فى أية حال كانت . والآن بناء على تأجيل الولايات المتحدة الأمريكية قرارها باستمدادها 
نبول أو رفض الشاركة في تأبيد خير تجاح شعوب الشرق الأوسط . فلا أمل فى تقريد 
غل نهافى مع تركيا قبل مضی بعضي اوقت من السنة القبلة . 


ra 


وعلن هذه 2 قد تررت حكومة جلالة للاك : آنه يستحيل عليه إبقاء جيوشها مد 
فى سورية . وأعلنت الؤتمر بذاك . وھی تنوى سحبهم فى أول نوقبر القادم ‏ 

وقد ذكرتم وک فى م ذکرة أخرى مؤرخه فى ۲۳ سبسبر مسا الشروط التى عليها 
أخلت النوات العربية مدن الساحل حين تفلم الیش . غكومة جلالنه لا تريد أن 
تفكر بأن سمو تعتبرون امتثال آواس الفائد العام انی کم تحت آمرء ( وهی واس 
كانت عنده قوة كافية ناذه ) نتيجة مقارلة . أما إن موك قد اعتقدتم أن الاحتلال 
البريطنى سيدوم إلى إمضاء السلام فام أفهمه جيدا . لأن ذلك كان أيضا فى رأى 
كو جلالته فی ذلك الوقت . وقد أطالت أجل الاحتلال البريطانى أأكثر ما كانت 
تلن هى أو غيرها فى الأرجح » لسكن. بالنظر إلى المبء الفادح الواقع عليها فن <تها أن 
تلم" أن احتلالما ينبنى أن ينتعى .وهی عند ما أنبأت موقر السلام با سبق ذكره 
عن عنما على سحب جيوشها لا عرضت حكوبة جلالیه مشروع الاحتلال للؤقت 
بقاع الت ىكانت سابقا تركية كا هو منشور فى الذذكرة . وهی لا تری أن هتالت اقترا 
بمكن العمل به ق خلال هذه الة . ولا بوجد رجل ثقة يعتقد بقدرة الثعب السوری 
على القيام بشثون ننه فى الوقت الحاضر ء فنجر بة هذا ال الذى يرون به یکون 
مرا لوق لب السورى سريم ء وبملء المرية . وبانتيجة لاستقلال الوب السورية 


والمربية » وعلارة على ذلك فإنه ينبفى س ر ينا يتقرر الصاح مع تركيا ‏ أن تحتل قوة 
ل" الدرجة الآولى البقاع الواقمة إلى الجنوب الشرق من الأناضول » و بعرضها 


هذا الافتراح »كا هو مفصل فى الذكرة » قد نفارت حكوبة جلا اللاك إلىالتمهدات التى 
نحتملها نحو حلفائها العرب والافرنسيس . وى تهدات کا سبق [یضاحه = قد ینت 
ات سین قبل دخو فى المرب . وهی لم تستطع إلا بعد صمو بة أن توطد لس وک تأسيس 
مملسكة عربية مستقلة فى ذلك القسم من سورية المشتمل على دمشق وجاة وحص وحلب 
کا سب اوعد المرب مع لك سین ٠‏ 4 

أما فيا يتماق باحتلال فرسا لبقية سورية فعى تسأل سوک : أن تذكروا أن الوب 
عدوئون بنيل حريتهم بدرجة عظدى للضحايا المنظى الى تكبدتها الأمة الفرنساوية 


— ۳۵۰ — 


فى هذه المرب . وحقیق أن الساعدة الفرنساوية فى سوريا عينها | تكن عظيمة لاشتفال 
فراسا بادراك فى جهات أخرى غيرها » ولسكنها فى ميادين المرب اليوية فى أوربا قد 
خسرت مليون وأر بمائة ألف جندى » وتكبدت ديا لا يقل عن الدين الذى تکیدته 
بريطانيا المظمى لحت القوة التى آیدت الاستبداد القركى » والتى الا مموتتها لم نستعام 
القوة ار بية القركية من أن تدوم أ كثر من بضمة أسابيع . 

ولذلك فکومة جلالة اللاك تؤمل من موك أن ترضوا بالانتراحات الى بيكننها فى 
مذكرتها عن احتلال سورية ریم الصاح مع کی : وأما الاعتبارات التی تذكرونها 
عن مستقبل الشمب السورى والمربى سنطلب بالماح من مؤتمر السلام ‏ الى أتم أحد 
أعضاله الوقرين ‏ والنی يكون 4 الذوة النامة للبت فى السألة المربية كلها » والذىد 
لا یتیسر فى أعماله على رأی عو ورأى الشمب ارب فقط ؟ بل ول ساثرالدهداته 
والجاهرات ااصادرة من الدول العظمى . 

وإن حكومة جلاق اللاك لا تشك أبدا فى أن أحسن الطرق الشمب المربی : هو أن 
يقبل التدبير المؤقت القترح » وأن يدخل فى تدابير حبية علية لأجل إنغاذها مم حليفتيه 
بریطانیا المظى وفرنساء وهی كا أشارت سابقاً تلح الان بأن موک تبحئون حالا فی 
هذه التدايير مع الحسكومة الفرنساوية » وحكومة جلالته تعمل ما فى وسهما بكل سرور 
لتسهيل انفاق مض حبی بين حليفيها فيارتعاق بالاحتلال سحابة هذه المدة . 

وتعتير التكومة البريطانية أنها مت نو حلفائها المرب إذا لم توضحر 
حرص و بكل مودة أنها لا تقدر أن تتصور عبت أشد فشلا لآمال المرب وتجاحهم فى 
مؤتمر الل وبعده من طرزيقة المقاومة المسكر ية لمح إلبها فى كتاب سع وک وهی بصفتها 
صديقة المرب الخلصة والمريدة لم کل خير ندعوم إلى قبول البدیر فرح . 

وعلارة على ذلك أرجو أن يكون هذا السكتاب مميئاً على تجاح عحادثاتها فى استقبل 
مع سمو » والتى أتطلع إليها یکل سرور» و إفى أثق أنه يكون وسيلة نید الملاتات بین 
هذه البلاد وحليفيها الفر نسيس والعرب . 

وإنى ألنس من سوك أن نثقوا بأن للحكوءة البريطانية الماطفة الاب بالشمب 
العربى اللزين حملاها على تأبيد جلالة اللاك حسين فى ثورته ضد القرك » واللذين يمثلانه 


— ۳۵۱ 


طرق الملاقة مع سمو فى المرب النظيسة الظافرة التى اشتركتم موي فى المهاد فيها زمتاً 
طوبلا . 
ول الشرف أن | کون خادم سوک ماضع الطيع © 
اللورد کرزون اوف مدلتون 
وكيل خارجية حكومة جلاة الاك. 


مذكرة 
إلى الجلس الأعلى لوغ السلام فى فرساى 

استدعانى قامة رئيس الوزارة البريطانية من دمشق فى خلال شهر سبتمبر لفاوضة 
الدول المظى فى الأ السورية . وسلنى خامته فى وندرة مذكرة تحتوی على تنیراته 
ممينة فى الإدارة الالية فى سورية . وقال إن نسحا منها سفت لمندويى فرنسا وأعر يك 
وإيطاليا . وقد فهمت من الکاتبات والعاملات التى تبمت ذلك أن المذكرة المشار لها 
بطانيا المظمى وأية دولة أخرى . وا هى بيان لقرار 
آغغذنه بریطانیاالنظی لأسباب اقتصادية فيا يتعلق بانسحاب جيوشها مر بع 
اولابات العربية » ويقال إن السألة كلها اثفاق عسكرى مؤقت . وليس له صفة إدارية 
أو سیاسة» و انا أنخذ لظ النظام إلى القرار نی الذى -یصدره مؤتمر السلام عن حكومة 
البلاد الستقلة . 

فأنست النظرى هذه الکانبات » ولا كىت أراقب عن كثب الا المامة فم 
البلاد المر بيةمنذ عقدت المدنة مع لك . ولاق على حفبرتک أنى فى موتف:,ژهای 
لحم بأحوال بلادى . نقد وصلت إلى النتيجة الأنية : 

إن تنفيذ هذا الشروع غالف لقوق الأ ؛ ويجحف يحقوق شمی و بلادی » وتخل. 
بالأمن العام فى الشر قكله » وإنى واثق أن الدول النظدى ذات الصا فى الشرق يصبيهة 
من الضرر بقدر مال ها من الصاح هناك » وأن الدولتين لاعسکن أت تكونا عالتينه 


۳۵۲ — 


اش کل ای قد تقع من تیا الماضرة ستة منذ الاحتلال » لأن هذا الافاق 
يغير الإدارة او قتة متذ الاحتلال بلا ااذ دير موق 
لا آخبرتنی السکومة البريطانية عن هذا للشروع الذى يسمونه ( مشروعا مقترعا) 
مبنيا على مماهدة سایکس - بیکو سلة 1415 احتججث ودونت الأسباب التى دعتنی 
إلى ذلك . نما تحققت المسكومة البريطانية حرج الوقف قبات افتراحى يتميين نة 
أسريكية و بريطانية وفراسو بة وعربية للنظر فى السائل التملقة بالجلاء الآنى » ولتأسيس 
إدارة واحدة مؤقتة تقوم مقام الإدارة الماضرة . فا عرض هذا الاقتراح على الحسكومة 
الفرنسوبة أخبرنى الور د کرزن وز بر خارجية بر انا المظمى أن المسي وکلنصو یستحسن 
هذا الاتتراح » وأععرب عن رغبته فى أن يرائى فى باریس » وعلارة على ذلك فان 
الحسكومة الفرنسوية رفضت الوافقة كا هى وأخبرتنى بنفسها على اقتراح بريطانيا إلا فيا 
يمختص بجلاء الميوش البريطانية فى أول نوفبر » فالمكومتان نظرتانقط إلى مايختص 
بمصالمها فى الألة ول تقدر التقدير اللازم لما يكون لك من التأثير فى الشنب السورى ». 
ولا کانت على" مسئولية سلامة وتجاح بلادى فقد أخبرت الحكومة الفرندوبة كذاك 
عن الأسباب التى تمنمنى عن الوانقة على هذا الاتفاق » وأعدت عليها الاقتراح بتأليف 
اللجنة الختلطة » فرئيس الوزاره الفرنسوية فى رده على“ رنض قبول أى اقتراح مسن 
اقتراحاتى » اعتقاداً منه أن ا جاس الأعلى قد اتخذ قراراً فى هذا الأ . وقال إن : منود 
القرنسوية مسجمدة انظ النظام فى منطقتم | ومساعدنى على ذلك فى منطتتی حالما أطلب 
ذلك منها . وأظن أن السی وكلنصور يمتقد أن الركة التى مخشاها يكون سببها احرضون + 
ولیس انار ذانيا الشعور وطنى . وإنى فى ريب من أن الجلس الأعلى والرأى المام ف 
ام السدن جع بوافق على اتخاذ الوسائل لاحماد المركات الوطنية المشروعة ما لایسکون 
من تاه (لاسنك الدماء . وقد فیمت أن الجلس الأعلى | يتخذ أى قرار فى هذا الأمر - 
وافنی آعله أن غاية مانمكه : أنه دون هذا الاتفاق فى ٠١‏ سبتمبر . ويظهر أن الجاس 
الأعلى فيم أن هذا الشروع التیح لم تكن الغاية منه سوى استبدال اليوش » وأنه م 
يشل أى تغبير سيامى أو إدارى فى بلاد المدو ال اتی تدار شئونها الآن ام الا 
فن الواضح إذن أن الشروع القترح لم يوافق عليه أولوالأمر للناط بهم ذلك > ویب 


م عقامه . 


۳۵۳ — 


أن يماد ال والنائعة نيه فى الجلس الأعلى » وإنى أعرض فيا يأنى الأسباب ابلوحرية 
ای قد تدقع الشمب إلى اليأس من مستقبله » والتى أبنى اعتراضى عليها على الاققراح : 

(1) يصب عل" أن أنهم أن الشروع عسكرى حض » ويظير لی أنه يحتوى على 
آمور اتتصادية وسياسية لا يمكن البث فيها إلا فى مؤتمر الا »فان جره تزع الساطة لیا 
فى الا إدارة من بد واحدة » وقسمة البلاد إلى ثلات مناطق مختلفة مرجع كل منها حكومة 
دون غیرها ؛ وکل منها تعمل ی لو بلاریب تغيير ذو شأن . لا يمكن أن 
يقال إنه إجراء عسکری . فإن بعض السائل كالاثفاق على السكلك المديدية ومناطق 
لشرد وق فلك لاتدغل فى جل الئل اه ج لظ النظام حتی يصدر القرار انبای 

فى السألة السورية من قبل مؤتمر ال > 

(۲) إنه بموجب التدبير الفترح هم 1 الولايات العربية إلى ثلاث مقاطمات : 
واحدة منها تحت الإدارة البريطانية » والثانية تحت الإدارة الفرنوية » والثائئة نحت 
الحسكومة العر بية . وممنى ذلك : أن الأمة السورية التى طالما تاقت إلى وحدة الإدارة 
قد تقطمت أوصالها وجمل لكل جزه منها حكومة خاصة ؟ قالضرر الناثىء عن "ذلك هو 
رة قاضية على البلاد ؟ نان النازعات ب ن سكان القاطمات الختافة التى قد تكون نحت 
أو جهل - للوظنين اين قد ینوا ما » أو تزداد الزاحة بين المسكام 
عن وضع البلاد نحت إدارة واحدة . 


الزی ترا کر رل : إنه ولاية عربية مستقلة » ومع ذلك 
تفوذين این : أحدما بريطانى . والآخر فرنسوی » وکل مساعدة لأحد 
يجب أن تطلب من الدولة التى لما النفوذ هناك . فى مع فى تاريخ الام 
۳ ال مما كة كيذه ؟ ولا شبهة أن هذا التدبير يثبط 
عام الأمة » ويكون مدعاة تیا فنزول تما بالحافاء » وتبذل جهدها فى الدفاع عن 
وحدة البلاد . نم إن الأمة ضميفة » ويتعذر عليها القارمة الطويلة » لکنبا لا حجم عن 
ار و قافن کرو مسؤلاً أمام اما ادن عن مسثواية كيذه ؟ 
ولا يستطيع أحسد أن يقنع الأمة نها على خلال فیا قد وضته نصب أعينها . وکل من 


6س جزيرة مرب ) 


و۳ 


اختبر الشمور النالب على الأمة لا بد من أن يمتقد بأن الأمن العام مکن توطیدم 
بدون إراقة الدماء . 

( ۴ ) قد اققرح سحب الیوش البريطانية على أساس لا يمترف به العرب ولا حكومة 
الولايات التحدة التى أعلنت عند دخوطا ارب أنها لا تءترف بأى اتفاق سری » وأنا 
أشيربهذا إلى اتفاق سایکس - بيكو المبرم سنة 1615م الذى تصرف بالبلادكأنها 
ضيعة من الضياع » أؤ سلعة من السلع فى زمن كان فيه فتياتها بهرعون من سورية إلى 
الصحراء لبذل نفوسهم فى سبيل استقلالا .فان کل عمل يكون أساسه غير مترف به ف 
مؤغر اسل لا يمكن 

( ) لا احتل اللفاء سورية أسرنى النائد المام أن أستدعى عالى من السواحل » 
وصرح لاشعب السوری : أنه بريد احتلال البلاد وتأسيس حكومة موحدة فيها ام الاقام 
وأن تبتى إدارته للشكلة على هذا الفط معمولاً بها إلى أن مین الزمن القذى يمضى فيه متیر 
اس قراره انبا » وقد اعتبر السور يون هذا التصريح عهداً من انم » وآن بلادهم 
کون أمانة فى ذمة القائد نياية عن الملفاء » وأن ذلك یکون أساساً لسكومة واحدة» 
وعد على القيام بها كا ذ كرانفا . وإف أعتقد أنه لا يمكن تغيير القواعد الأساسية فى 
هذا التديير قبل حلول الأجل » أو قبل إنشاء إدارة أخرى مبنية على البادی" عينها . أما 
بريطانيا المظامى فإنها تمرف بهذا المهد » ولسكنها تقول : إنها لم تكن تحسب حسابا اطول 
الزمن إلى أن ءضى مور اسل قراره . فمل هذا التأخير واقع ذنبه على الأمة العربية 
السورية » أوهل ظهر منا أل إخلال بولائنا نستدق عليه هذا المقاب » ققد كنا دانم على 
شام الولاء فحلفاء من اليوم الذى ثرنا فيه على الترك » وأقل ما 'رجوه هو القيام بوعد 
القائد العام . : 
. (ه) إن ثورة المواطف الشاملة الآن للولايات العربية وجميع الولايات الإسلاءية فى 
تركية الأسيوية التى أعفظم أسبابها المداخلة الأجنبية بلا ترولم تمد خانية على أحد + 
وکل من له أل لام بجا هو جار فى للقامامة السور ية هو فى أشد الاقتناع أنه لابد من وتو 
الشاكل وف أماكن متعدد: 

فإ للك أنوسل إليم ابم الإنسانية » وسفظ اسلا » وباس الأمة الع ية ويسم 


خاصة فى ذلك ااؤثمر . 


تغيرت الا الراهنة فى الإدارة الهاضرة . 


— roo — 


الماح لمتعددة التىافرنسا وبريطانيا و إيطاليا وأمر يك ىالشرق : أن لاتفتح آبوابجدبدة 
اشاکل أخرى قد تری أوائايا ولا سل آواخرها إلا الله » وإن حوادث إزمير وغيرها 
لا نزال حدیشة المهدء وأ نا اخشی أن تد الشر إلى جميع ام الاسلامی ظا من الناس 
أن هناك غاية معلومة للنكاية بالإسلام » واسکم تفکرون أن قيام المرب بزعامة رای 
اللات كانت الضر بة الأولى على سياسة التعصب الذميمة . فالعرب حار بوا البرك ال لمين 
لأنهم كانوا ظالين » وانضوا إلى صفوف المافاء لاعتقادم أنهم مار بون دفاعا عن الق 
والمدل بلا نظر إلى الأديان » وطالا حار بت التعصب ف ىكل زمان ومكان مدة المرب » 
فاجتمع المرب حولى م نكل صوب ودين . وكان مادنا وطن لادينياً » وعد د كبير .رن 
العاملين معی الآن فى سببل الوطن لیسوا من دينى » هذا كاف لیبرهن لك مقدار أسفى 
إذا اتحات هذه الفسكرة الوطنية » وتحولت إلى تزاح دبنى بسبب سوه التقام والهديير. فينبنى 
إذن أن توفقونی على قولى : إن من مصلحة الجيع حفظ السكينة التامة فى الزمن القصير 
الباق قبل القرار ای فى ار لإنارة النجنة لدبب غير ممقول . وأرى أنه يحب أن تم 
الدول ای خطورة الوقف ليتخذ الملفاء أسماب الصا وإخواننا فى المرب التذيير 
اللازم النظر فى مصلحة کل عکومة على مقتضى مبادىء المدل التىاشتركنا فى الدقاع عنها ‏ 
وأمر علىطل : أن أعرض بنضی ییا وافيا عنقضيتى التى تهم بلادى أ كثرمن سواها» 
لن تائ كل عمل يقام به » تفع على وعلی بلادى » سوا ءکان ذلك شرا أو خر 
التوقيع + ( فيصل ) 


قرار 
نا لکلیکیا وسورية المسكرى 
لقند قبل م سي وکانصو بام المسكومة الفرنسوية اتراحات موسیو لويد جورج يلاه 
ابیش البريطانى عن سور بة وكليكيا » واستبدالهذه القوى منود فرنسية ف ىكليكيا » وق 
غرب خط سایکس - ييكوفسورية . ومن للغهوم الصري : أن الحسكومة الفرنسيةبقبوها 
هذه الافتراحات | تتعهد بقبول أى قسم آخر من الاتفاقات الفترحة فى مذ كرة لويد جویج 


۳۵ 

الورخة فى ۱۳ آبلول سنة ۱۹۱۹ والتعلقة باحتلال سورية وفاطین والعراق يما يصدر 
القرار بقضية الا ننداب . 

فالؤتمر دون هذا الاتفاق النوه عنه بصفة اتفاق مؤقت لاغیر » اتسوية الاحتلال 
السکری قاط . وهو لايؤئر على حل قطايا الانتداب والحدود الثى يحب رژیتبا بصفتها 
جزءاً من قضية الصلح المامة مع تركيا . 

صورة البرقية ال سلة إلى جلالة املك حسين فى مكة 

؟؟ وفبر سنة ۱۹۱۹ ۰ 

المسكومة الفرنسوية رفضت اقتراحى باسم جلاعک بشأن سورية»معآن جرا 
قبلته . وهى مصرة على إشغال أقسام مهمة من مقاطمات دمشق وحلب سكا بمذكرة لويد 
جورج التى قدمها مورف أيلول . وأخبرت جلالتك عنبا . ولا كان هذا خلاباطقوق 
وامود بين بريطانيا وجلا عزت على تبیغ الدول بأن جیشک فى سورية سيقاوم 
کل جاوز يخل بحدود امناطق الماضرة . و إنى حررت لمسكومة بريطانيا اليوم أؤكد 
لما عظم ثقتنابإخلاصها + وأذكرها بمودهابملالیک فى 4؟ أ کنو ير . نا لانرید إلا 
أن تكون على وفاق تام مع حليفينا الأولى بر بطانیا »هی سند تجاحفا » ومعسائر الملقاء » 
وفرنا أيضا 'إذا رضيت باقتراحى الأخير الذى لاحياة بدرنه الآن . وهو إبقاء الحسدود 
الحاضرة كا مى ء وتأليف للنة تحفظ وحدة الإدارة بين الناطق الثلات » حتى قرار 
الؤمر بای © 

300 

الوضوع : احتجاج على الاحتلال البقاع 

من + وال ات 

إلى :رئيس وزارة فرنا الي وكليمنصو 

بارخ ۶ ديسسير سنة ۱۹۱۹ 


— ۳۵۷ — 


(النس) 

خامة اوزیر : 

آخبرنی السیو غورو اليوم نبي , الساعة الثائئة بعد الفاير : أنه على إثر حادثة ضابط 
الارتباط الفرنسى » وجرح جاویشه » بتار ييخ ۱6 دیسمبر » مشت الجنود الإفرنسية فى لو 
الثانى للحادثة نحو مك » يحجة تأمين النظام والأمن . واممرى إن هذا القرار ای 
اذه الجنرال غورو دون أن يدع لمسكومة دمشق فرصة لخاد التدابير اللازمة بهذا 
الشأن ما بالف الانفاق العقود نا » والذى ينطق صراحة بأن القوة الوجودة فى 
تلات الجهات إذا كانت غي ركافية إيؤنى بالدد من دمشق » تأميناً نظام » وإعادة الأمن الذى 
تسأل عنه المسكومة العربية دون سواها . إنى وائق بأن المسكومة الإفرنسية لامكا 
أن ترضى عن مثل هذا العمل الذى يناتض ءل نص اتفاتها » وإنى لا آشك بدا أن 
الحسكومة الإفرنسية لاد أن تسل جا بو إليها شرف تعهدها . وأن تصدر اراس 
اللازمة الجترال غورو ليسحب هذه الجنود من الأماكن الحتلة خلائاً لاثقاقنا السابق » 
وحب بالحانظة على مواده . ومع أ أرجو أن :طمثونى عن هذا الأمى » فل الشرف أن 


أقدم انخاستک اق تميق .6ه 
الغاس 
فيصل 

صورة کتاب 

من السيو بت إلى مو الأمير فيصل 
باریس = بلاتارخغ 

أخذ يوم اللجمة ۲۸ وفیر سئة ۱۹۱۹ 

مولای» 


آرید أولا أن أبين لک السرور اذى خامى رئيس مجلس الوزارة عند ما أذ عل 


۳۵ — 


بالاتفاق اذى أوصلتنا إليه روح التآلف » التبادل بشأن الجنةاسکر 
ف الاختلافات التىقد نحدث بين مناطق الاحتلال الختافة ‏ وبشأن الوقف للؤقت ف البقاع . 

أما من حيث هذه النقطة الأخيرة : فإنى أعتبر أن الصراحة التامة الى 
کون رائد حادثاننا تقتضى آن‌یکون معلوما فيا يننا : أنه مقابلة رغبة شخصية أظهرتموها » 
واحتراءاً لمواطفكم الودية اطالصة التى آبدیتموها » تنزات الحسكومة الفرنسوبة مؤققا 
عن تا اذى صادق عليه لت بمخصوص احتلال أراضى البقاع منود فرنسوية . 

وإذا | یژکد هذا الاتفاق الؤقت الذى وصانا إليه باتفاق سرض وقاطع إلى ثلاثة 
أشهر . فلیکن ساو أن الفريقين يستأنفان حرية السل . ومع هذا فإنى لامك فى أن 
روح الاثثلاف التى بش بها الفريقان لاتسمح لهذا الاتفاق القاطع إلا أن يبرم لير نانع 
ام قبل انتباء هذه الدة . 

وأرجو أن تمتقدوا يامولاى بشمائر الاحترام العالى > والماطفة البية ای أدين بها 


سر الى 


رتاو 


صورة کتاب 
من سمو الأمير إلى السيو بر:لو مدير الأمور السياسية العام 
فى نظارة اتغارجية الفرنموية - بار یس ۲٩‏ توقيرسنة ۱۹۱۹ 

عزیزی حضرة الماير. 

أنشرف بإبلاغكم طيه نص البرقية التى أرغب إرسالما إلى الأمير زيد» فقا 
لمنطوق اتفاقنا . 

واف أشكرم على الساعی التى بذلئوها فى سبيل الرصولإلى لاف تم بين فرنسا 
وسوريا . وق هذا الصدد لا يمنى إلا أن أرجوك بأن تتفضلوا وتخبروا حضرة رئيس 
مجلس الوزارة باعترافى يجميله لقبوله اقتراحاتى مخصوص قضية الاستبدال . 

وإنك ياعززيزى الدير لانشك بأننى سعيد كن يفضل ماوتتکم الناجعة من 


3-0-5 


الوصول لهذا الاتلاف الأول » الذى أؤمل أن تمه فى القريب الماجل انبلاف أعم » وقح 
أعظل علير الجيم .وی آزل منذ وصول إلى باریس أغير کا هو ملو لديم - على 
هذه النقطة . وهی أنقصدىكان الوصول إلى عقد لحلاف مع الحسكومة الفرنسوية الى مع 
من للشمب السورى سيادنه الوطنية ستمنح للبلاد = يطلب منى -- مموتتها الالية 
شارين بقصد التماون الودى مع المسكوءة الوطنية الؤسسة من قبل الأهلين . 


وتقبل باحضرة الرئيس بیان احترای المالى © 


فيصل 


صورة البرقية 
الرسلة بتار يخ ۲۷ أوفيرسنة ۱۱۱۹ 
إلى سمو الأمير ز يد فى دمشق 
آخبر یکل ارتياح وسرور أن المسكوءة القرنو 
والق ستکون مؤلفة من فرنى وإنجليزى وعربى لأجل تسوية الشأكل التى قد حدث 
بين الناطق » وابتفاء این أهالى سور بة بأن الانذاق الأخير هو عسكرى عض ومؤقت » 
والجنود الفرنوية لا تمتل البقاع ‏ ولا محلا آخر من منطقتنا الماضرة » والجنود ار 
سوف تنسحب من البقاع دليلا على ثقتنا التباطة ٠‏ ویبقی الدرك المربى هناك کا 
عنظ النظام والأمن تحت واس اقا . ومند اللزوم نی جفرزات دركية من دمشق + 
هذا إذا كانت القوى الوجودة غبركانية . 
وسيعهد إلى هيثة مؤئفة من ثلائة ضباط فرنسوبين وثلائة عرب مما أن تلاحظ 
بالاثفاق حسن تنفیذ وظائف الشرطة والدرك فى تلك الجهة » وترقع تقر برها لیام . 
لفاوضات جارية مع الحسكومة الفرئسوية بإخلاص وثقة متا . فليطئن الأهلون 
وليبنأ بالم . وقد بلفت المكومة الفرنسوية هذا الاتفاق إلى یرل غورو»؟ 
فيصل 


بتأليف اللجنة التى لب 


سوچ 
صورة کتاب 


من سمو الأمير إلى السیو برتلو مدير الأمور السياسية المام 


اطارجية الفرنسوية 


فى نظارة 


باریس ۲۸ أوقيرسنة ۱۹۱۹ 

حضرة ادير العام 

تشرفت بإعرالى امک فى كهابى الأخير بتاريخ ۳۹ الجارى عن امتنانی وشکری عل 
الاتفاق الى مکنتا سس بفضل وساطتم السعيد: من حل الشكلة التى تجمت عن‌انسحاب 
ابلیش البريطانى . وقد بشت إليك بصورة البرتية الحتوية على التمليات التى أرسلتها 
لأخى زيد واقترنت بموافقت کک . 

وان بهذء الناسبة أسمح لنفسى بتذكيرم بأن البرقيات التى أرسلت إلى سورية ل 
يرد قيا مألة سحب الفرزة للدفمية الفرنسية اتی مب أت تنسحب مع اليوش 


البريطانية من دمشق فى وقت واحد . 
وعل کل | کون شاكرا إذا بلتم رال غورو تمد نهر الال ىك بآم 
یتفیذ هذا الانسحاب . 


إن هذا كله لمو فى المقيقة فأل خير » يؤملنى بأن الاتلاف افنی ألم إليه فى 
برقت اللرسلة إلى الجنرال غورو » وإن لم عرض له حتى الآن » فإنه لا يلبث أن ينجل 
بفضل مذاكرات تؤدى بنا إلى انفاق مبنى على منافمنا الشةر كة . 
وتفضاوا باحضرة الدیر بقبول فائق احترای ب 
فيصل 


= 


صورة تاب 
من سمو الأمير فيصل إلى اليو برتلو 

بارس فى 4 ديسمبرسنة ۰۱۹۱۹ 

حضرة لیر العام . 

لی الشرف أن أقدم لک على هذا السكتاب برقبة لأخى الأمور زيد . فأرجوم أن. 
تتلطقوا بإرساها إلى الشام . وأن توصوا بإبلافى جوابها سريما . 

وإف مع الانظار أ کون انکر شاکرا إذا تقضام بإعطائى ما امیکم من الملوبات 
القى تهمنى بشأن الا الماضرة فى سوربة .. 

وتفضاوا ياحضرة المدیر العام بقبول فاثتی احترای ©١‏ 


فيسل 
صورة البرقية 
الأمير زيد = دمشق . 
إن خبر إبعاد الجنرال المائهى استوجب عظا 
العلومات المفصلة © 1 
فيصل 
صورة كتاب 
من سمو الأمير إلى اسي وکلنصو 


باریس فى ۲۲ ديسمبر سنة 1918 ۰ 

ياحضرة الرئيس : 

لاأزال حت حسن تأثير الاستقبال الجيل الذى تلطتم به على" » وى أحسب من. 
أعز واجباتى أن أشكرم على ذلك 


د 


وقد وت -- ال رشب حض رتك = عل تأخير سقرى إلى أن بعود امبو برتل» لگ 
أملا أن نحل فى هذه البرهة سا ددود ابنان . وإى كنت سميدا جدا نکن من أن 
ايلا جديداً على رغبتى القوبة فى الوصول إلى اتفاق حقيق ٠‏ 

ولاك أن السلف رالاهنام الذین أظير توما لی بمنا لی جسارة على أن أعرض 
كل لاس على سمادتکم مابخامنى نات انی تكن وضعية بل غورو ف القع 
لا لزيد عدة » ورا من حاذرتى فى إضاعة وقتكم این اف لا آری مندوحة عن أن 
آنذس لحشرتك الوفف الماش ر كا هو : 

إنه من مقتفی الاتفاق الذى عقدناه فى انفاسس والمشر ين من الشهر النصرم أن 
و لاتمتل الجنود الفرنسوية البقاع » وأن تنسحب منه الجنود المر بية . ولا يبق تلا 
وخاصة فى بسليك وحاصبيا وراشياء إلا الدرك الاب لوا القائقاميين » وستؤاف بعثة 
من ثلاثة ضباط عرب وثلاثة ضباط افرفس برسلون مما إلى تلك التواحى کی 
يلاحظوا بالاتفاق حسن یذ وظائف الدرك والشرطة الثولين عن الأمن . وإذا وجد 
ضباط المرب واقرنسیون قوة البرك الوجودة هناك غيركانية فیبزز بقطمات دركية 


أقدم فى هذه الا 


أخرى بؤتی بها من دمشق > 

فهل التجاوز الذى وقع على الضابط الفرنسى وجاويشه يبرر الإخلال بهذا الاتقا 
ويميز القرار الى أنخذه الجنزال غورو؟ خصوصاً أن الاملة الحلية هى السثولة وحدها 
عن إرجاع الأمن » وأن جلب القوى من ورشق عند الضرورة منصوص عنه فى الاثفاق | 
زوت فانى أرى من واجی أن اسر على ازوم الاحتفاظ بهذا الاتفاق الذى هو أول 
رن له وقع حسن فى تفوس الأهلين » واسپل ایام ماقا » 
3 ل بيننا » اللازمة لجدمية متاسباتها السجقبلة ٠‏ 

وقبل أن ننظر فى فصل مسألة حدود لبنان التى تعمل الآن على حاها » إن حفرتک 
إذا ايلم أمرا بحب ال منود من الحلات التىاحتانها علاط لانفاقنا سکونون قد أظيرتم 
دلا جديا ع امالك اال جاح مذکراقاء وخفقم بذك عن عب اد 1 

وأرجو بأن يجد طلی هذا قبولا حت ادى سمادتكم . انی ارج وک أن تفضاء بقبول 
فالق مار احتراماتى الخالصة © فيصل 


— ۳۳ 
مشروع المعاهدة الماشمية - الانكليزية 


یم الله الرعن الرحم 

لا كان صاحب الجلالة اماشية اللاك حسين الناهض بأقوامه المرب مؤسس الدولة 
العر بية المائمية وملي كما » حامى حمى بلد الله الأمين »و سيد المرسلين » وجلالة 
ملاك البلاد المتحدة بريطايا المظمى وابرلند والأملاك البريطانية فيا وراء البحار و إمبراطور 
اند » بالإإصالة عن نفسيهما » وبالنيابة عن ورثانهما وخلفائهما ‏ مدفوعين بالرغبة 
لتوطيد وتقوية عرى الصداتة والولاء الؤسة بين بلادما أثناء الحرب الى اتتحياها سا 
على الدول الجرمانية وتركياء عمولين أيضا برغبة مكين مصالحهما وتأبيد السلام الدائم 
والاعاد بين الشموب المرية  .‏ , 

ولا كان صاحب الجلالة المثمية قد مى وعين صاحب السمو اللکی الأمير زيد 
وحضرة صاحب الإقبال الشيخ فؤاد المطيب وكيل خارجية جلالته المائمية مفوضين من 
قبل جلالته لءقد مماهدة مع صاحب الملا البريطانية للوصول إلى هذه الأغراض . 

ولا کات صاحب الجلالة البريطانية قد سمى وعين جناب الیجر و. ١‏ . صرشال 

۸۸.۳8۸ معتمد وقنصل جلالته مجدة مفوضاً من قبل جلالته امقد مماهدة 
للوصول إلى هذه الأغراض مع صاحب الجلالة الاك حسين . 5 

قد افق صاحب السمو اللکی الأمير زيد والشيخ فؤاد الطيب وجناب الیجر 
مارشال على الواد الآتية وتماقدو! عليها : 

الادة الأرلى س سیکون السلام والودة دائمين بين صاحب اللا الماثعية وصاحب 
ابلا البريطانية وورثا'هما وخلفائهما . وقد اتفق کل من الفر بقين المالبين التاتدین 
على استمال جميع الوسائل ای تبيحها قوانينه لمن استخدام بلاد كقاءدة ل رکات موجهة 
خد مصالم الآخر الحالية أو المستقبلة وقد وعدوا بذاك . 

الادة الثانية ‏ تتمهد الحسكومة البريطانية العالية بأن تستعمل نفوذها فى الساعدة 
على تسوية أى خلاف على المدود يحدث بين صاحب الجلالة الاك حسين وأحد جیرانه 


=~ 


الذين ینیم وبين صاحب الملالة البريطانية صلات معاهدة » وسیکون صاحب الجلالة 
اماشية اللاك حسين حرا ف ىكل الأوقات أن يطلب وساطة صاحب الجلالة البريطانية فى 
حالة حدوث مثل هذا اتللاف . 

الادة الثالئة ‏ تتمهد المسكومة ابر يطانية السالية بأن تمنع میم الوسائل السلدية 
ااتیسرة لديها ‏ وخصوصا بإيقاف الإعانات من أى نوع كان كل تمد على بلاد 
صاحب اللا المائمية من اأقاطماث الجاورة التى بينم وبين صاحب اللالة البريطائية 
صلات معاهدة . 


المادة الرابمة ‏ قد بلفت لا االك حسين الماهدات السول با الآن بين 
الحنكومة البريطانية المالية والسيد مد بن على الإدريسى » وكذا بين المسكومة 
الب بطانیه العالية » والسيد عبد المز بز بن عبد الرحمن , نيصل السعود ٠‏ 

يمترف پذا جلالة الك حسين بالماهدات الذكورة الوجودة الآن بين المسكومة 
البريطانية المالية والسيد عمد بن على الإدر يسى » وكذا بين الحسكومة البريطانية المالية 
والسيد عبد المز یز بن عبد الرحمن بن فيصل السود . ويتمهد جلالته بن عبنم عن الإإنيان بای 
عمل يعرقل - أو يمك ن أن يعرقل = تنفيذ هذه الماهدات السكلى بواسطة الطرفين التعاقدين ‏ 

الادة اتقامسة ‏ يتمهد جلا الك حسين بأن يحانظ يكل ما فى وسعه وقونه على 
السلام والصلات الودية مع جيران جلالته الذين ينهم وبين صاحب اللا البريطائية 
صلات ساهدة » وأن يمتنع عن اتمدی بدون موجب فلا أو شكلا على هذه البلدان 
الجاورة » وأن يمارض ونم بقدر استطاءته أى مؤامرمة أودسيسة داخل بلاد جلالته 
المائعية تکون موجهة ضد هذه البلران أو ضد مصالم حكامما . 

فى السائل امامة ای تحدث بين حكومة صاحب ال للا المائعية والقاطمات الجاورة 
یکون لساحب الملا لاک حسين اعبار فى طلب وساطة صاحب الجلاة البريطانية كا 
ذكر فى الادة الثانية . 

للادة السادسة ‏ اتفق وتواعد کل من الفريقين التعاقدين العاليين على قبول معتمد 
الآخر والاعتراف به » فيجوز بللا لك حسين أن يمين متمد للحكومة الع بي الماثعية 


— ۳۹۵ — 


فى اندن » ولصاحب ابللاة البريطانية أن يمين متسد بريطانيا يق فىجدة »أو أى مدينة 
آخری على ساحل بلادصاحب الجلالة الماشمية . ولايمين صاحب الملا البريطانية مستداً 
بريطانيا بمكة المكرمة وللدينة النورة اعرا لصفم الأثورة . 

وكذا سيكون لجلالة الاك حسين إذا أراد ذلك أن يعسين وكيلا قنصليا فى انجلترا 
والقطر الصرى امد » ولصاحب الجلالة البريطانية أن یمین وكيلا قنصلياً فى جدة وف 
موانی أخرى لصاحب الجلالة الماثعية التى تاها المسكومة البريطانية من آن لاجر مناسبة 
بتمتع هؤلاء العتمدون والوكلاء القنصليون بالامتيازات السياسية والقنصلية العتادة . 

الادة السابعة ‏ یمترف بهذا جلالة الاك حسين بالاحتياطات الوقية السكورنقينا 
ال انیا لحسكومة البريطانية المالية فى القمران »كا نققضيه شروط الاحتياطات الطبية 
السنونة فى المقد الدولى الصحی امام ۱۹۱۲ أو أى عقد مى آخر يكون مقیباً لحکومة 
ال ذکو 


کورة ± 


بريطانيا توافق على الاعتراف بالاحتياطات التكيلية ای یلزم 


ومن جمة أخرى ة 
ها فى جدة » وفى موانی" أخرى من بلاد صاحب الجلالة المائهية » تطبيقا صوص 
الطبية الواردة فى الاتفاق أو الاتفاقيات المذكورة » وذلك عقتفی لوا 3 يصدرها جلالة 
اللاك حسين . 

الادة الثامنة س تدید المكومة البريطانية العالية بأن لا تتدخل بأي حال من 
الأحوال فى الإجراءات التى يتخذها جلالة املك حسين اراحة الحجاج والاعتناء بهم 
داخل بلاد جلالته الماثمية ع مراعاة ماجاء فى المادة العاشرة . 

ويتمهد جلالة الاك حسین من جهته بأن یاعد كل مود ببذله الرعايا لبریطانیون 
السلمون » والأشخاص أو ییات الكمولون بحياية صاحب بلاق البريطانية للاشقرلك 
فى سبيل رفاهية الحجاج فى ااجاز » وسمتهم وتموينهم »كا يمل جلالته فيا ختص 
بعين ز بيدة . 

الادة التاسمة ‏ قد انق کل من الفر يقين الماليين المتماقدين على أن مدد مبلغ 
سین عل ىكل حاج بصفة رسوم » وأن یمن مقداره لناية أول يوم من جادی الأولى من 


۳۹۲ - 

کل سنة » وذات للاحتیاطات الصحية التى يتخذها كل منهما . وستکون هذه الرسوم. 

شاملة امروفات ججیع الاحتياطات الصحية لين بوم نزول المجاج إلى البر . ونکون داخلة 
“فى تمن تذكرة السفر اتی تصرف من شرکات اللاحة الختلفة . 

ويستولى اللك سين على الرسوم الفروضة للاحتياطات التى تتخذ فى موانی" جلالته 

المائعية » وبالثل تتولی المسكومة البربطانية المللية على الرسوم الفروضة للاحتياطات 


التى تتخذ فى القمران . 8 
المادة الماشرة ‏ وانقت الحسكومة البريطانية المالية على أن تعترف بالتبمية المائمية 


بيع را جلالة الك حسين الذين بوجدون فى أى وق تكان داخل بلاد صاحب الجلالة 
البريطانية » أو البلاد الشمولة بالجاية البريطانية » أو الواقمة نحت الانتداب الب ,ان 
شرع أن يكون هؤلاء الرعايا الماشميون حائزين على أوراق صادرة من جلالة لك حيين. 
تثبت التابسية المائعية لحاملها . 


ووافتق جلالة اللاك خسين من جهته على أن یمترف بالتيمية ال 
البريطانيين أو الأشخاص الشمولين بحياية صاحب الجلالة البريطانية این يوجدون فى أى 
وقت داخل بلاد صاحب الجلالة المائمية . مادامت أسماء هؤلاء ابر يطانيين ‏ أوالأشخاص 
المشوابن عابة بريطانيا المظمى ‏ مسجلة فى قنصلية بر طانية فى البلاد المائمية . 

ومع ذلك نان أحكام هذه المادة لاسری على الرعابا البريطائيين أو الأشخاص 
الشمولين يباية صاحب الجلاة البريطانية الیل يقي ون عادة فى بلاد صاحب اللا 
المائمية خارج جدة وغيرها من اموانى' التى بتكن أن يمين صاحب الا البربطانية وكيل 

الادة الحادية عشرة ة - وافق جلا3 الاك حسین على أن متلکات الرعايا البر بطایبین 
أو الأشخاص یتسین بحياية صاحب الملا البريطانية تل فى حال موتهم فى بلاد 
صاحب الجلالة المائمية إلى المثل البر:طانی فيهاء أو إلى أى سلطة يمينها لهذا الغرض, 
یتصرف حسب القوا ين ات تنطبق على 2 ويراعى ثل ببريطانا ف البلاد الذکورة 
أن الرسوم والضرائب الواجبة على تلك المتلكات جقتفی الشرائع المائمية تسددفی حينها 


۷ = 


المادة الثانية عشرة - وافق بهذا صاحب الجلالة للللك حسين على أنه فى جميع 
القضايا التى تنشأ فى البلاد المائمية » ويكون أحد الرعايا البريطانبين أو الأشخاس 
الشمولين بحياية صاحب اللا البريطانية مدعي فيها أو مدعى عليه حضر عشل قنصلى 
بریطانی فى ماک المائمية ناه سماع القضايا » وف الأحوال التى يظهر فا امد 
البربطانى رغبته فى إجراء مخابرات سياسية مع صاحب الجلالة افشية » فلا تذاع 
الأحكام . ولا تنفذ خلال مدة الخابرات الذكورة » ولا نسری أحكام هذه للادة على 
الرعايا لبر يطانيين » أوالأشخاص الشمولین بحياية صاحب الجلالة البريطانية » الذين یقیمون 
عادة فى بلاد صاحب الجلالة المائعية خارج جدة وغسيرها من ااوانی" التى يمين صاحب 
الجلالة البريطانية وكيلا قنصليا فيها . 

الادة الثالثة عشرة س وانق جلالة لا حسين على أت يأ بتلم ایا 
البريطانيين أو الأشخاص الشمولین بحياية صاحب ابلاة البريطانية القبوض عليهم بأمى 
من السكومة الماشمية إلى الساطة القنصلية البريطانية فى الأحوال التى تضن قبا 
السلطة الذ كورة استحضارم متى طلبتهم منها الحسكومة المائمية . 

ولاتسری أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص الشمولين مایق 


صاحب ال ملالة البريطانية ال رن عادة فى بلاد صاحب اجلالة الماثمية خارج جدة. 
وغيرها من ای" ای عکن أن يمين صاحب الجلالة البريطانية وكيلا فنصلا نها . 


الادة ارابمة عشرة - وافق جلالة الاك حسین على أن تنظر السلطة التنصليق 
البريطانية فى القضايا التى نقع بين الرعايا ابر این أو الأشخاص الشواین عياية صاحب 
الملالة البريطانية » وانی لا تمس مصام ایا امین . 

ولا تسرى أحكام هذه المادة فى الأحوال التى برغب فيها الفريقان التفاضيان أن 
رما القضية إلى الحم المدثمية ء كالنصوص ف المادة الثانية عشرة » وکذا لا تسری 
أحكام هذه المادة على الرعايا البريطانيين أو الأشخاص الث.واين محاية صاحب الجلالة 
البريطانية این يقيمون عادة فى البلاد المائعية خارج جدة أو الموانى' التى يمكن أن یمین 
بها صاحب الجلالة البريطانية وكيل قنصاياً . 


ات يزيم ات 


المادة الخامسة عشرة - واذق جلالة الك حسين على أن يشمر المتمد البريطااف 
فى جميع الأحوال التى يحتاج فا إل فى أحد الرعايا البريطانيين ‏ أو شخص متمتع عابة 
صاحب الا البريطانية س من بلاد جلالنه المثمية » وأنالمتمد البريطانى يكون مسولا 
عن نى الشخص المين فىمدة ممقولة ٠‏ 

الادة السادسة عشرة - وافق صاحب الملالة البريطانيسة على أن يتنازل فى بلاد 
ازات والاستثناءات ای يتمتع بها الرعايا 
بطانية عقتفی الامتیازات 


صاحب اللا المائجية عن جميع الا 
البريطانيون » أو الأشخاص الث.ولون مماية صاحب اللا لبر 
يطانيا المظمى والمسكومة المئانية إلا ماذكر فى هذه الماهدة . 

الادة السابعة عشرة - يمترف جلالة اللاك حسين بموتف صاحب الملالة البريطانية 
الخصومى فى المراق وفلسطین . ويتعهد أنه فى المسائل الوائمة تحت نفوذ جلالته المائمية 
فى تلك البلاد يفرع استطاعته لمساعدة صاحب الجلالة البريطانية . 

المادة الثامنة عشرة س تثبت بهذا الحسكومة البريطانية المالية اعترافها بعلم صاحب 
الجلالة المائمية » شرعلا أن المراكب غير سرا کب المسكومة الماشمية التى ترفع الم الذکور 
کون مسجلة فى جدة أوينبع أوف أى ميناء دد معلوم من بلاد صاحب ال ملالة المثعية 
وان تكون حائزة على أوراق صادرة من جلالة اللاك حسين . 
الشهادات والأوراق الرسمية التى تمطيها عادة المالك البحربة 


الأجنبية 


بصفة عامة على 
اکا. 

ویثبت جلالة الللك سین من جهته بهسذا اعترانه بالأعلام التی ترفنهاالرااکب 
التجار ية التابمة لأى قنم من أملالك صاب الجلالة البريطانية » أو البلاد الشمولة بالجاية 
البريطانية » أو ام نحت الانتداب ار ای » بشرط أن الا کب التى تفع هذه 
الأعلام تكون حائزة على اشمادات والأوراق الرمعية الى تمطيها عادة الدرل البحرية 
الرئيسية إلى سرآكيها . 

المادة التاسة يصرح بهذا امكل من الفريقين التعاقدين المالبين أنه أثناء 
مدة هذه الماهدة لا پدخل فى أية مماهدة أو تفاق أو اتقام مع فر بق الث يكون افرض 
منه موجه ضد مصالم القريق ال خر التعاقد العالى ۰ 


ت۳3 سم 


الادة المشرون -- لايتغاب أى شرط من الشروط الواردة فى هذه الماهدة على ی 
قيود تکون قيدت بها » أو ستقيد ف‌الستقبل أحد الفر يقين يقين المجماقدين الماليين بأحكام عهد 
عصبة | م » أو بأى عهد آخر يكون امصبة الأم أر تتخذه ويدخل فيه أحد الفر ,: 

المادة الحادية والمشرون - يعمل بهذه المعاهدة من تاریخ التتوقيع عليها .و 
الفمول مدة سبع سنوات من ذلك الفار يتم . وإذا لم يخبر أحد الفريقين الماليين المتعاقدين 
الآخر 3 السبع السنوات ال ذکورة بسجة شهور بعزمه على فسخ الماهدة فیستسر 
معمولا بها لین مضى ستة شجور من اليوم اذى رمل فيه سدق الفريقين الماليين 
التعاقدين |علانا کیذام 1 

حررت هذه الماهدة الخالية بالاغتين المربية والإنجليزية » وستحفظ صورة م نكل 
منهما فوسجلات الحسكومة الماثعية . وأيضاً صورة من كلمنهما فى سجلات حكومة صاحب 
ابلا البريطانية » وقد وقع عليها مجدة الفوضون الذكورون يعاليه فى اليوم الحادى 
والمشرين من شهر أ ككتوبر سنة ألف وتسعاثة واحد وعشرين ميلادية للوائق لليوم 
القاس عشر من شهر صفر سنة ألف وثلائماثة وأر بمين من التاريخ المبجرى . 

بم لله الرحن الم 


محمد الله وتوقيقه : 


أقوامه المرب » موسس الدولةالمربية الماشمية ومليكها » 
لله الأمين ومدينة جده سيد الرساین» نسدى السلام على من يقرأ هذه الوثيقة . 

لما كان قد عقدت مماهدة بين وبين دولة بريطانيا المظى تشتمل على إحدى 
مرول ٠‏ ووقع عليها فمدينة جدة فىاليوم الجامععشر من‌شهر صفر عام ألف وثثيائة 
وأدبعين ری الافی لیم الحادى والمشر ین من شهر | کنو بر عام آلف ونسماة وواحد 
وعشر بن میلادی حضرة صاحب ااسمو املك الأمير زيد وحضرة صاحب الانبال الشیخ 
فؤاد الاطيب وكيل الخارجية المذان خولنا الإذن بذلك . 

قنحن بسد إممان النظر قيها نؤكد التوقيع عليه بالأصالة عن أنفسنا وبالنيابة عن 
ورثائنا » ونمد أننا سترعی بكل إخلاص وأمانة الأمور للدونة فى تناك الماعدة » وأننا 


(4» س جزيرة الوب ) 


00-7 
لاتحل أن ينقضها أحد أو يتمدى عليها بأى حال من الأحوال مادام ذلك فى طاتا . 
وتزكية يع ذلك وتا کید لفانونيته ء قد أسرنا بإمضاء هذه الوثيقة مختمنا ووقعنا عليها 
بیدا اللوكبة . 
حررفى دبوانا الوك فى جدة فى البوم الاسع شر من شبر صفرنسنة ألف وثثيائة 
وأر بمين مجرية . لوافق اليوم الحادى والمشربن من‌شهر | کتو بر سنة ألف وتسمائة واحد 


وعشر ين ميلادية © 
الوكالة البريطانية . غرة ٠۴١‏ م س ۱۵ 
جدة فى ۱۳ ديسميرسنة ۱۲۱ سری 


إلى صاحب السمادة الشييخ فؤاد لیب وزير اظارجية بمكة . 
سيدى : 
آتشرف بأن أرسل لكر طی‌هذا نسخة عربية من "اماد ةكا حضرناها من » ونسخة 
إنليذزية م کتای إلى السكواونيل ت 1١‏ . اورنس حسب طلبكم . 
ولى الشرف أن أكون ياسيدى خادمكم اطع 
و١٠‏ . مارشال 


وكيل بر بطانا وقتصلها 


من وزبر اطارجية. يمدة ٠‏ 

إلى الكولونيل ت ١ ١‏ . لورنس + 

آتشرف بأن أرسل شک للاطلاع نسخة من عاضر النانشات التى جرت بين الأمير 
على :نا عن الا حسين وین فى ۷ سيتمير سنة ۱٩۲۱‏ ) 

جد : 


آم الأمير على البرهان على أن رانية وخرمة وتربة ويشة وما حوفا نابم لمقاطمة 


س 


المجازء تقبل الكولونيل لورنس هذه المجج » ووافق على عرضما على وزارة الارجية 
ووزارة الستعمرات لإرساها لابن مود لإبداء ملاحظاته » وإذا سم بصحة هذه المجيج 
لإعلانه أن هذه الأما كن كانت تابمة وتتبع الآن للحجاز» وأنه ذا كان لا يزال 4 مثلين 
هناك فسيسحبهم » و بعد ذلك فأى السكان ألى الطاعة للحكومة الماثمية فيعامل كنار » 
وإذا رفض ابن سود أن يقبل هذه المجج فالحسكومة البريطانية تبلغ رده للك حسين 
ليبدى ملاحظاته ما بری انخاذه من الخطط . 


الين : 


أبان السكولونيل اورنی الوقف الحالى فى یرت وشاطى" البحر الأحر بين عدن 
والحجاز » والظروف الى احتل فيها اليد الادریسی الحديدة وأن احتلاله احدیدة 
مۇق ت كوصى على حقوق اللفاء » إلى أن تقرر مصيرها الأخير ماهدة الصاح مع ریا » 
وأن السكوبة البريطانية تکون سميدة أن تری دا مشتركا بين الحجاز والين بالطرق 
الدببلوماتيكية ٤‏ وفال الأمير على : إنه يمتقد أن هذه النتيجة تم متى احتلت اشکوبة 
المر بية الحائمية. 

وأوضح الکولنیل لورنس أن بريطانيا المظمى لم تعقرف ولن تمترف الآن بأى 
سيادة فى عسیر» وايست مرتبطة بأى شیء يحدد حريتها فى هذا الصدد سوى مادة 
واحدة فى الماهدة مع السيد الإدريسى » تقره على کل أرض أخذها من الأثراك فى أثناء 
المرب . وتال الأمير على : إن هذا التأخير سیمعلی المسكومة العربية المائبية الفرصة 
لد نفوذها جنوي بالطرق السابية . 


: خرمة ورانية وييشة . 


بلاد المرب : 
وقال الأمير على : إنه ليس هناك مسائل متلق بشاطی" بلاد مرب من عدن إلى 
أعلى انلیج الفارسى » لأن ممم هذه الما كن تشماها مماهدات عقدت مع حليفته 
بريطانيا المظهى تضمن لها استقلالها . 


بت ۳۷۲ 


لسطیت : 

أثار الأمير على اة أغالى فاسطين المرب » فأجابه الکوونیل لورنس بأن الوفد 
الاسلای السيحى يناقش فى هذه الحظلة مع السكوءة البريطاتية فى مصيرم السيامى + 
وأنه لا یکن أن یل أى رم من فلسطين لآ نتيجة هذه النافشات . فإذا 
حصل الوفد على حل مرض لم فلا بقی مق ات سین »نی رل على 
ذلك » وتال : و إذا أخفق الوفد فاللاك حسين ب-: نف الداع عن مطالب مرب الذومية 
فى نلك البلاد . لأن أهالى فإسطين طلبوا منه الساعدة » ومبداء هو ای رات الأهالى 
بصرف النظر عن الأشخاص | 


أبن رید : 

قال الأمير على : إن نيز جبل شمر الجديد ‏ عد بن رشيد - قد «خلفه علانات 
ودية مع السكوبة المائعية . نأخار عليه الكواونيل انس بأنه إذاكان قد حصل اعتراف 
أو انفاق رسمى فيجب على المسكومة المر بية المئجية أن :بلغه الدول تمتاشرة ٠‏ 

الوحدة: 

قال الکولونیل اورنس : إن المسكومة البريطائية ترحب بأىخطوات يتخذها المرب 
لويد ابلا العربية » واسکن يجب أن یکون ام هذه السألة م المرب أنفسهم + 

| كد الأمير على أعمية عقد ساهدة تسليم الجرمين بين الحسكومة المر بية المائمية 


وابن سود بمجرد تقر ير حدوده + 


— ۳ - 
العلاقات النجدية ت الحجازية 


غرة ۲۳۵ = ۱/۷/۱۱ 

جدة فى ۲ مارس سنة ۱٩۲۳‏ 

حضرة صاحب الجلالة المائمية الماك المسين الم آیده الله 

بعد أداء فاق التحية وعظلم التوقير» قد وصانی بمولای خطاب جلا رة ۷۵ 
رتم ۸ رجب سنة ۱۳۸۱ الوافق ۲۸ فبرابر سنة ۱۹۲۳ » ووردت إلى أيضاً مكاتبة وكيل 
المارجية وضمنها البقية امرس إلى أعتايم من قبل أمير جمينة . وها أناذا أبلغ فوی الاثنين 
الجمات الاختصاصية . وإنى أشكر جلالتكم على تفضاسکم بإنادنى ما وق وعما تخشون أن 
يقع فى لمستقبل . وأما عن أرلئك الذين كانوا يمتدون على بلى » فالجد لله على مارجموا 
«تهور بن خاسربن » ولسكن اعذرنى يامولاى إن قلت : إن ذلك ليس بنداء بریطانی كا 
يصفه وكين اخارجية . إن بريطانيا المظدى لا تريح مرن أى اعتداء فى شبه امز رت 
ولكن بالمكس ۰ فإنه من صا بريطانيا امظبی أن يسود السلام فى جميع بقاعيا » وأن 
تلتحم تناك الراكز التى فرقها ماع فى اوقت الماضر بفضل الملاقات الودية . و إنه لا خن 
على جلالتكم مقدار شدة الاهنام ورغبة حكومة جلالة لك بأن تری أن مسائل اتللاف 
فبا بين جلالتكم ونجد قد انحات » وأن صحيفة جديدة فى تاریخ العربى قد ابتدات » فيل 
نی ذلك شىء سخیف » أو غير روب فيه » أو هل من المستحيل إنجازه ؟ 

إن هناك بعض أشخاص يفتكرون أن مصا شبه الجزيرة وسلامها وخيرها آم بكثير 
جد من هذا الشرط أو ذلك الشرط » و إن أوائك الذين ینتکرون ذلك لا يسيم إلا 
التأسف عند ما يرون أن الآمال من الفاوضات والباحثات التى قد تنشأ نها فائْدة عميمة 
نهائية تتحط دنم عند عقبة الشروط . وت ذکرون جلاک ما قيل وكتب حینا أعطى 
جاجیم امتياز زيارة مكة فى اما الماضی . وانی لا أريد أن أدمى أن ليس بلاقم 
المرية فى الاك بالرأى بأن انا الشروط التى تضمونها أم يكثير من أى شىء ينتج من 
الفاوضات بين الحجاز وتجد ‏ بل إن بلاشکم المرية النامة فى الك بهذا الرأى 


— ۳۷۵ — 


أو امتتكار اقام بغيره » إلا أن جلالتک تضمون ثقة فی نقيجة البحث مع ابن سعود ف 
مصالح شبه الجزبرة وحدود البلاد وخلافه » وأن تضموا ثمة فى عدالة الحكم اذى إن 
احتاج الأسى إليه . إن حكومة جلالة لك يكون لما السرور والنخر باه » وأن تکون 
هذه الباحثات أو هذا اكم العرفى بسيطة ومباشرة . وليست متوتفة على الإصرار بجر 
هذا الثىء أوذاك أولاء و حیث أنيتقدم سلام وخير | برة ع ىكل اءتبارآخر . هل فى 
ذلك عدم لياقة بالكراءة أو جين ؟ أو هل هو عرضة لنأويلات الأعداء ؟ أما عن الأول 
والثانية فلا وأما عن انا نعم . ولكن جميع الأعمال النظيمة عرضة قتأويلات » وف 
لأعتقد أن علاً کیذا من جلایک یکون له ار شأن وأجمل وأبدع مكانة من أعم 
الأعمال المربية فى ارب . وتفضاوا يامولاى بقبول خالص احترامی وعظيم أشواق © 
نانب ممتمد وتتصل بریطانیا 
وكيل تتصل 


جرفق حیث 


العلاقات النجدية ‏ الحجازية 
(متىجل) رة 4۲ م - ۲/۲ 
جدةفى ۷ بونيوسنة ۱۹۲۳ م 
حضرة صاحب الاقبال وكيل اللارجية بمكة الحرم . 
سلاما واحتراما . و بمد » أتشرف بأن أخبرم بوصول تا 


ليلة اس عن موضوع حجاج جد . إن هذه السألة الي ةكانت موضوع خطاب اليجر 
مارشال نمرة ۸4 بتاریخ ۲۸ يناير سنة ۱۹۲۴ م الذى فيه قد تبلتم تال بأنه خارج 
عن الوضوع. إن حكومة جلاة اللك تضنط بأى كيفية ی ان سعود لتخفيض عدد 
الجاج النجديين حتى إلى سنة أخرى . فک سنة الآن منت أهالى جد من أداء هذه 
الفريضة القدسة بناء على الطلب الشخمي من صاحب الملالة المائمية . وی لا أحتاج 


— و۳۷ 


أن أجل شرح الساعى والباحث التى علتبا حکومة جلاق الك للتشجيع على تسوية 
حبية فى السائل للعاقة بين عکومتکم وحكومة ابن سمود » وأن هذه الجهوداتالتى كانت 
لتربية الصلات السابية فىشبه المزيرة لم تحرم من ملاقاة عقبة من جراء إصدار حكومتكم 
بأن للسائل التى تحت البحث بيجب اللحكم فيه مقدما قبل أن تصيرموضع حك ما . وبيس 
فيذلك مبالغةنبأن يقال : إن الإرجاء امستم رلأى سی‌للفاوضات المبية مباشرة مع ابن سمو 
"من أشد علام تثبیط العزم بالأمور السياسية المر بية الماضرة . وإنى أذكر هذه النظرة 
السياسية فى للوضوع . لأنها مى التى پنبر أنها تضیف على هذا البحث - بحث المج 
النجدى ‏ إحساسات واعتبارات خارجة عن صفته الدينية المستثناة . و إفأرجوك أنتستقدوا 
نی لست | کلب هذه الأسطر بروح المارضة الصرفة » أو كتصيحة ووءظ . فإن الوضوع 
أكبرمن أن يكون موضوع شجار . وأم من أن يحمل فى كات خفيفة الوزن . وهل هناك 
برهان على توج السكال فى الاتحاد العربى أعظم من أنه يفوق ويس و كل إدراك » 


وأنه يحصل فى النظر بصفة تشمل شیه | ة ليست تقصر على أقالم . وهل هناك حدود 
صارمة جدا بحيث تحول بين الم وتأدية فريضة المج القدسة ؟ 
وتقبلوا عظم التوقير > نائ معتمد وقنصل بر يطانيا فى جدة 
وكيل تتصل 


جرانق عیث 


الخامة 

الكل أج لكتاب . واسكل بدابة نهاية . وقيمة كل امری" بجا بحسن . فى ربيع الأول 
سنة ۱۳۷۳ ٩‏ أوفبر ۱۹۵۳ فارق هذا الما إلى دار الخلود المرحوم اللك عبد العزيز بن 
عبد الرحمن الفیصل السمود قفقدنا بفقده رجلا عظيا مد رواق كته القرامية الأططراف 
وبنی صرحها الشامخ لبنة فوق ابنة بمد كفاح سیر وحروب دامية ونضال سیامی . وان 
مات عبد المزيزء کا بمو ت کل بشر فان أعماله الخالدة تى حية فى صفحات التارريج . 

وإنما المرء حديث بمده ‏ كن حديئا حسنا من وى 

لقد أدى عبد المز بز واجبه فى المياة على خير وجه يمكن أن يؤديه رجل عظم مثله . 
وترك الأمانة لا كبر أبنائه الك « سعود » وهو خير من بحماها . واه ليس بفریب عن 
بلاده . ققد رافق والده فى كثير من حرو به » کا مل کنیا من الأعباء والسثوليات 
السياسية والإدار بة بالنيابة عن والده ٠‏ 

واقد أبدى فى السنة الأولى من حكه نشاطا با . فزار ثمال بلاده فى الشتاء القاس 
وجنويها فى القيظ الشدید الوقوف على حاجة البلاد وأهلها ‏ غير عابى" جا بلاق من مشقة 
وت فى سبيل خدمة بلاده» ورفع مستوى شعبه » وتوفير جيع أسياب الرفاهية والزق للأمة 
المر بية من جيع النواحى. الصحية والاجنامية والعلمية . 

وا ابر بی والإسلاى یتبل إلى الله أن يسدد خطاء . ويجمل التوفيق حليفه. وأن 
يجمل عهده عهد سعادة ورخاء » وسمادة وهناء . وأن يحقق فى أيامه ما يصبو إليهااعرب من 


اتحاد وعزة وتقدم . واه الوفق الممين » نم الولى ونم النصير . 
ا 
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آلایا : ۰۱۱۹۱۰۱۷۰۰۱۹۹۰۷۹ ۱۹۰ 
آم الرضة : ۲۹۷ 

ام الامك : ۷۳۰۷۱ 

ام اضر :۸۳۰۷۹ 

آم مان : ٩۸۰۸٩‏ 


أ ۹ 
آمل :ا 

CA YO «1F i 

2 ۲ 

دای : ۱۲۳ 

ان : ۱۷۱ 

YT Ye CTA TFA TY il 
۳۲۱۰۱۹۷ إيطايا:‎ 


(ب) 


بل : ۸۲۰۵ 

اریز ۱6۳ ها معز مد NYT‏ 
NWF‏ ۱ 

الباطن : ۰۷۹ ۷۹ 

بحرة : ۲۹۱ 

۷۲۹۰۷۲۳۰۸۰۱۳۰۸۸۷ : البحرن‎ 
ال‎ ۸٩ ۲ ۰ 
e UYSAL إلى‎ A 
۱۰۱۰۱۲۱ 
CFIA IFT ITF NTA 
ل نا‎ NN 


اابدع : ۰۱ 
ایدم ۰۷۸۰۰۳۰ UE‏ 
البرك : ۱۱۰۳۹۰۳۸۰۱۳۷ 

البرة : ۲۳۸ 

4 لدي د 


e tEY‏ يفنا 
پرطانیا : ۱۰۱۱۸۰۵۰۸۸۰۷۹ ۰ 
وعر VE e DIA‏ 
۷۰( ۸۸ ۷ ۶ 


نت 


EFE ۸‏ شف 
۰ ال ۴۳۱ 
برع :۲۳۲ 


لحل 
AT‏ جم و دعكا 
COPY ۱ ۱/۱۱۰۸‏ 
NLNE‏ ل ل ۵( 
ل ا ل ۱ 


شاد : ۸۸۱۸۳۰۱۸۱۰۱۹۷۰۳۱ 
۴ + 
لحر كل متو + 
oT tre‏ ل 
عم 

ابلمان : ۲۸4 


پیروت : ۰۱۰۰۱۸۳۰۱۱۳۱ ۱۷۱۰۱۹۶ 


بيت القدس : ۱3۸ 


پيفة : ۲۰۱۰۱۲۱۱۰۳۹۰۳۸ 
یلان : ۱۷۱ 


(ت) 
تاروت : ۶۷۱ ۷۳ 
ea‏ 
TV ۰/۱‏ 
FWA CEO‏ 
ترکتان : ۱۸۷ 
COVEN CIA A ۰۸۱۰۲ +‏ 
م۱ ۰۲۳۹۰۲۲۳۰۵۲۱۲ 
لضن فضت ۳۳۰ 
تطوان : ۳۱۳ 
تعفر : ۳۸ 
اة : ده 
مر (واحة) 


عي دوه 
اتتومة : ۴۷ 
alg‏ ۳۱۱۳۸۰۳۷۰۱۵۸۱۸۸۱ 


ا 
تهامة لين 

الوم :0 ۰ 
ol‏ عم كك كمد 


(ث) 


Neue 


نا ۰۱۰۱٩‏ 
220002 
انكنة جرول ؛ ۱۱ 

التنية : ۲۰ 


جل سلمی : ۰۳ ۰٩۳‏ ۰۹۸ 3۶ 
جبل سنام : ۷٩‏ 


۰۳۰۱۱۰۰۰۵۰۰۳: جيل شەر‎ 
ا‎ W ee îe 

جبل اف : ٩۸‏ 

جبل طويق : ۲۰۲ 


جيل : ۴۱۹۰۷۸ 

یه : ۳۰۰۰۱۸۸۸ 

٩0 : جه حفس‎ 
+ ۸ 
NON OATECAREL TA 
VENA EAT ONA NAT 
CMe MAC eT TY 


۳۷ 


جيك جو وعم الما 
۳ 

جرب : ۲۰۰ 

الجزمة : ۲۳۰۰۲۱۰ 

( التي الما ) : ٩۷‏ 

البحرين ( آوال ) : ۰۹۰۹۸۰۹۲ 

e4 


جزيرة قوس : ۳۲۲ 


الحرق :۰۸۹ ۰۱۹۱۰۳۰۹۰ ۱۹۷ 
00 ۱ 


جزيرة الللية : ۰۷۱ ۷۱ 

امش : ۷۰ 

. ۷١ : اه‎ 

الفة : 35 

جلاجل : 04 ۶ 5۰ 

الهرة: ۲۱۰۸۷۸۳۰۸۱۰۷۹۰۷۷ 
TAA‏ نكيم 

جو ( انظر المارض ) ٩۳ ۰ ٤۸‏ 

CUNE ca لوف : 4 « ررح‎ 
00 

٠١ : الوز‎ 


حزان ۱9۲۱۰۰۰۰۳۸ 
ع( 
الما : اء ۹ 


آبو ناهر : ٩۷‏ 
یر : و۲۱ 


COMET OME CE EY ۰۸۳ Jl> 
CWO COTTE MAYENME AT 
CWA Tete Ter O TTY oP 
۳۹۲ 

المبعة : ۳۲ ۰ ۱۸۷ 

احجان ۱۱ لل ذل ۰۲۳۰۲۲۱۲۰۰۱۸ 


۱۰۳۰۲۷۰۳۹ ۰ FE dl ۱ 
ل ل ل‎ ۰ 
۱۲۰ ۱۱۸۰۱۱ ۱ 
۱ ۳ 
ACD لعزم اهمو‎ 
SVS CAS AR ATOY 
TNs CLONMEL 
+2 ۷ ۷/۱/۰۷ 
e NA e ۳ 
۰ ۲۰۲ ۰۲۳۲ dl ۲۲۹ ۰۲۷۹ ال‎ 
۲۹۱۰۲۷۹ إلى‎ ۷ Tetoter 
كدو لخو للم قتع‎ TAL ال‎ 
Freee erY 
۲۱۰۰۲۹ : الجر‎ 


اد ۹۸۰۰۰ 


تاه : ۰۲۹۱ ۰۲۷۰ ۲۸۹ 
الدیدة : £ ¢ WA EF‏ 
الحريقة : ۷ 


المريق : ۰4۰ ۰۳۰۱۰۸ 

حرعة :۲۳۷۰۰۱۰۸۵ 

۰٩ : المون‎ 

حضرءوت : 5۰4۰۲ 

امقر د ۰۷۹ ۸۲ ۴۹۸ 

۰ ۱۹۶۰۱۹۸ ۰۱۸۹۰۱۵۳۸۳: حلب‎ 
CIAL OAT OWA CNN Ne 
err 

حل : ۰۰۰۳۹۰۳۷ 

۰۷ ۰۰ ٩ : اد‎ 

تعلل ور We‏ 


مس ۰۱۸۹۱۱۸۳۰ ۱۸۰۰۱۷۰ 
حش : ۰۸۷ ۲۱۰ ۲۰۱۰ 
المناكية : ۲۱۰۱۰ 

الش : ۰4 

حوران : 4۰ 

الموطة : ۰۱ ۰۳ ۰۹ 

الحويطة : ۱۸ ۲۰۹ 

err ۳۲ 


عت لانن 


خبارى واضحة : ۲۹۸ 

اقا ء 3۳۰٩۱‏ 

اشرج Ne taste cT:‏ 
ا قن يننا 


لم 


CPO ONAN خر‎ 
e 


(د) 


٠۹ : الاخ‎ 

دار الجراء : ۰۷۲۰۱۸ 

داروش : ۷۰ 

عام همه که 

الداعنة : ۰۷ 

دی : ۱۰۱ 

الد : ۸ ۲۰۳۰۷۲۰۵۰۰۸۹۰ 
رج كر وك 2 
ee EET‏ ا 
۳۸۳۷ 

Aor “o spa 

اعام : ۷۰ ۹ 

مشق 


ONO ONA Nere 

CAYMAN ENA CWA CNY e 

0 ل‎ 
rrr 


Mere 
Veen: 

۳, 

دومة الجندل ( انظر الموف ) : ٩۷‏ » 1۷ هد 


٩۷ : ايد‎ 


)د( 


رای اف : ۲۴۲ 
رابغ : ۲۷۰۰۲۱۳۰۲۱۰۱۸ 


ارچ ال :۲۳۱۰۰۹۰۸۸۱ 


روسیا : ۳۱۲۰۸۸ 

الروشة : كو عم قف كد 

۰۳ ۰۲ ۸۸ ۰٩: الریاش‎ 
ACTER ALE 
AORN Nee 
ec TENFI: 
Tet OTETE TE e TFA NEY 
لوو ووو لتم‎ eee TE 


۳ 


TAY e TALE TAF‏ كوم 
Ter‏ 
رف : ۰۱۸۳ ۱۸۵ 


زیر : ۰۱۱۴ ۱۳۳ 7 


الزلاق : ٩۸۰۹٩‏ 
رای : ۸۰۷۸۱ مور 
jaj‏ :۳۱۳۰۰۲۹۰۲۸۰۲۰۰۲۸ 

الزور : ۷۹ 


(ی) 


سای : ۳۲۳ 
سان رعو : ۰۱۸4 ۱۹۸ 


== 


11: سیم‎ 
reka 
1“ 


سدوس 
سر : ۰۷۰۸۰۰۰۳ 
۳ 


Ceo 


سفوان : ۰5 

سكاكة : ۲۰۹۰۷ 

n: 

٠٠١٠۱ اللبة:‎ 

اللبل (واحة) : 4۷ » وه ٠١‏ 

الاوة : ۰۸۹ ۱۳۳ 

٩0 : سنابی‎ 

المودان : ۲۲ 4۲ 

تور : ۰۰۸۰۱۹۰۰۱ CY CI‏ 
لجر ۱ 0 
۸ ۱۲۰۱۸۰۱۸۳ 
۷۷۱/۰۷۹ ۷ ۱ ا في 
لو FANN‏ 


الويى : ۲۲ 6 ۱3۹ 
سیقان : 35 


۱۶۹۰۱۸۷۰۱۲۳۰۸۷۰٩ : الشام‎ 
+2 ۲ 
ی‎ ter 

شرق الاردن 4 للع 2۲۱۱ ۰۲۰۸ ۲۰۹ 
ال ۱۰۲۸۸۲۸۰۲۹۴۰۱۲۹۱ 

الغيرا : 0١‏ اه ۰۱۹۹ ۲۰۰ 

4٩ : الععيب‎ 

PY OAT ce eo ¥ ۱4 شاه‎ 


(س) 


سبحة : ۰4 
میاه ۳۲۸۰۳۲۰۰۸۲۰۸۱۰۸۰ 


صمبة : ۱۲۰۸۱ 
بوخ : 4٩‏ 

اامان : 34 
تاه : 4 ۳۲۸۰۲۷۰۰۲۱۸۰۳۸۰۰ 


(ض) 
الشيمية : ۶۱ 
شما( سهل 


Veta: 


)۲( 
۰۳۹۰۳۸۰۳۰۰۱۸۰۸۱۸ 1 لعف‎ 
CME NNN 
۰ ۲۲ 6 ۷ ۷۱ 

۳ لل ۲۷۹۰۲۹۹ 
طرابلس : ۱۰۳۰۸۲ 
الطریف 5 
الطبيلة : ۱۸۷ 


٩۷ : الطوير‎ 


HONA: jı 


MM 


ظهران : ۷۱۰۷۲۰۱۱ 


(e) 


«+۷+41 614 £1 £١ ۰٩: المارش‎ 


OT 


۱۳۷۰۷ 


۳۸۲ — 


۳۲۰ ۱۲۹۳۰۲۰۰۰۱۸۱۰ ی‎ 
r 

المدان : ۷۹ 

عدن ۰۱۸۱۱۵۰۱۳۰۳۸۰۱۰۲ 
ل لكا 

عراد : ۱۰۲۰۹۹ 

اراق : ۷ ۱۱۱۱۰۸۰۳۸۰ 
كلحم عع وو ا 
۰۷۱۷/۹۹( ل ۱۷۷۰ 
لوح كك IAT‏ 2+ 
Neco:‏ 
إلى ۲۷۱۰۱۲۹۲۰۲۹۰ 
AF‏ ل ل 


elute 
AREA 
۰ 


مر ۳۲۰۲۱۰۱۱۸۰۸۰۲ لجوج 
الج اع ا 2+ 
ل ل 0 
4( ۱ له 
TAL‏ ۰ 


٠۹ المطار‎ 
CWO ۵۱4 i الق‎ 
A1 


عقدة 

۲۱۱۱۱۱۱۵ Yo YE YT : ال‎ 
tes 

عکا : ۳۲۲ 

Mere فر‎ 

مارد : ۱۸۷ 

المارية : 4۸ 

مان : 4۰۲ ۰۰۰۷۳۰۱۹۸۰۱۰۰۰ 
م ( ۱۸۰۷۱۳ 
ل ل 
Cee eRe NE‏ 
TACTEY‏ لكا 

۷۰ ۰۷۳ : die 


Mee 


EVV eT‏ معطا لت كته 
۹( ۷۷/۰ ۸۷ 


عين الوزيرية : ۲۲ 
الیون : ٩۳‏ 
الپینة : ۰۲۱۸۰۰۱۰۸۸ ۰۳۰۹۰۲۲۷ 


riy 


(غ) 
الفاط : ١١ء ١١‏ 
الفزالة : 55 
ةلم 
النضية : ۰۰ 


(ف) 

فار : ۸۷۳ ۰۹۲ ۰۱۰۲ ۲۲۱۰۱۱۰۳ 

افدك : ۱۰ 

فرزان : ۰۲۰۱۰1۰ 

٠۷ ۲۰۰ ۰1 رهز‎ 

۰۱۱۹۰۱۱۱ IE ۱ فتاه‎ 
+ ۱۹۷ ۱۹۱۰۱۸ ۰۱۸۳ ۰۴ 
0 OTAE e TeTETN 
rt 

قروا : ۳۲۷ 

ران : ۳۲۷ 

قلطن 4 ۰ 4۱۷۲۱۱۷۱۰۱۹۸۰۹ 
۱۸۷ ۱۹۳ ۱۹4 ال ۱۹۹ 4 
۲ ارم 

فیس : ۸۴ 

٩۰۰٦4۰۴: فد‎ 

فلع ۸۰ 


(3) 
رة (واحة) : ۷۹۰۹۷ 
وحم جا 


۷۰۰۱۰۰۷۰۱۱۰۳۰۲ : الم‎ 
ممعت كت‎ 
CETL ENT ot 
Tec ل‎ eT 
اننا‎ 

TON CAN YE <14 <۸: قطي‎ 
CNELEOMTEMETENTANA 
Mette eT e 

القطیف : 4 ۰ ۰۷۲۰۷۱۰۹۹۹۰۹۸۰۳۰ 


برعم وج كوه 
۸ ۰۱۱۱۸۰۰۱۲ 
وم 
عمو لوو جا 1 
ria‏ 

قفار : ۹4 50 

٩۳ : التفول‎ 

الفراز : ۱3۳ 

نلمة ساهود 5 ۷۰ 

لته : ۰۱۸ ۱۱۰۱۰۰۳۹۰۳۸ 


(4) 


کید : ۷۹ 
كب ( جزیرة) : ۷۹ 


VEMIRE: 
VST ۸ JJ YT 
۰ ۱۱۹۰۱۱۳ ۴ 


+ ۱/۰ 
+ ل‎ ONE ONA 
+6 ۱ ۷ ۱ 
ل ا لا‎ EINEN 
CHS OTP TTA TRV etre 
Cove Teter 
CAS YAO OTA e Te 

AA CTA ETAL eT TAA ١ 
نا‎ TIYE 

(ل) 

٠۷١ : الاذية‎ 

لن : ۱۸ 

اة ۱۳۰۱۰ 


۰۱۹۷۰۱۹۲۱۷۰۰۱۷۳۸ ۹۲ : ù 
Metre A4 

لوزان : ۱۸ 

اليك ۱۱۱۱۰۱۱۸۰۸۸ 


٠۴: پر‎ 
(¢) 


۱٩۰ : مائشتر‎ 

ارز : ۰۹۹ ۷۰ 
از 4 ٠‏ 
عايل : ۰۳۹ ٩۱۰۰‏ 


احرق : ۲ 


— و۳۸ — 


الحرنة : وه 

ال : 4٩۰۱۸‏ 
الحمرة : ۲۰۰ 
عام : و 

الخلاف الليانى : 4۲ 


٩۰۲۰۱: مدن‎ 

۱۳۰۰۲۷۰۲۱ ۱0۰۰٩ ۰۲ : الدیتة‎ 

لي ل ا ل 0( 

+ ۲ ۹ 

۰ ۲۲۳ ۰ ۲ ۵ ATEN 

۱ MAE TYE 
الها‎ OA TAN 


۱۲۰۲۸ ۰۲۳۰۱۸ : لبد اطرام‎ 
mre ar 


٩ ۰۰ : مغرف‎ 

صو ۵۳۹۱۲۲۰۱۸۰۱۰۸۷۰۹ 
۳۲اه ۱۰۱ 
ل + 
ا ل ل 
۹ ۳ + 
EEO TAOTY‏ + 
dl ۷‏ ۰۳۰۲۱۳۰۱۸۲۷۸۰۲۷۱ 
ایا 

مصوع : ۳۸ 

الغا : ۳۸ 

الا : و٩‏ 

سان : ۱4 ؛ ۱4 هه ۱۸ 

مق : ۰۰ 

٠١ : الترن‎ 

۱ ل‎ 00 
0 VE carr e TF Jj TY 


۷۰ جر اج إلى ۱۰۳۰ اك 
OT‏ 
كك عا مورلل كفلم 
۷ تيرم 
+ 
OT‏ 1۱ 
CVE eT CYT‏ 
OTRO‏ 2 
WE OWT EYe RON‏ 
COTAN ۲۸۲ WY‏ ۰۲۹۰ 
CAFO CTV ETA OTA‏ 
ل 
۳۳۳۳۹ 

لکلا : ب 

ال : 4۸ 

1٩ : مهم‎ 

اللبدة : ۲۳۷ 

القاحة 5 وه 

٠١ : اسف‎ 

للثامة 


00 Ae AEAF O 
Wot 

٠۲ : منفوحة‎ 

للوسم : ۳۸ 

الوسل : ۳۲۳۰۱۷۱۰۱۹۰ 

موق : 50 


لوبلع : ۱۹۰۱۰ 


دی : 1۳۰۰۱ 


۲۰1 : اثاصرية‎ 
۱۱۱۸۰۷۰۱۰۳۱۲۸۱ ده‎ 
+) ۰ YF 
1۱ 
ET 
OVENS ENTE AY 
+۵ ۰ 
+ ۰ ۸ 
۱۰۱۸ JIT AF AS 


س ۳۸۵ 


CTO NNN ee 
۰ ۲۳۱ ال‎ ۲۲۰۰۲۱۰۰۲۱۲ Jj ۲.۴ 
لع ا‎ ete ل‎ 
+ ۲۷۱ ۰ ۲۹۹۰۲۹۳ ال‎ ۷ 
يي‎ TAN EYARE TYA OYA 
CANE TAR CTA ETAL e TAF 
AY e لوم فوم‎ AFET 
e ۳۱۸۰۳۱۸ dl ۳۰۵۰ ۳۰۱ ال‎ 
نا‎ 

غبران : ۰۲۱۰ ۲۱9 

المائل : ۰۹۹ ۷۰ 

0-5 ديل 

۰۰۸۱۰۷۰۸۰۳۹۰۰۰۸۳ ۰۱ : الفرد‎ 
He WEME 


انوع 
(ھ) 
عجر 2 75.34 
حجر الأخضر : ۲۸۰ 
عجرة الأرطاوية : ۲۹۹۰۲۹۱۰۲۸۵ ۰۲۹۹۰ 
۳ 
207 
جرة القطفط : ۲۹۳ ۰ ۰۲۸۰ ۳۲۷ 
الزم : ۷۹ 
الهقوف : ۰4 ۲۳۳۰۷۰ 
موادا : ۲3۸ 


اند : ل اللي 
EYE‏ ل ل CM‏ 
OEE ۲‏ 
AA‏ ۲۰۲۰۲۱۱۳ + 
۳ ۷۰۷۲ = 


(د) 


واحة الوادی : ۰ 


وادى پيشة : ۰۳۹ ۰۳۹ ۰4 ۰۷ 

وادی اابت : ۰4 

وادی اس : ۲۱۰۱۹ 

وادمرحتنة : ۰۲ 4۸ إلى ۰۲ 

وادی الدواسر : ۳ ۰ ۰۳۹ ۳۸ 
TMNuet‏ تا 


وادی رائة : ۰۲۹ ۲۱۱۰۰۷۰۰۸ 
وادى اارمة : ۲ 3۲۰۱۰۰۸۰۳۰ 
وادی ريدية : ۲۱ 

واد الرعان : ۰۹۷ ۰۲۰۹ ۲۹۰ 
وادی شهران : ۰۳۹ ۲۰۹ 

وادی التبق : ۳٩‏ 

وادی هین : ۲۰ 

وادی ناطمة ( مي الظهران ) : ۱۶ 

وادی فروق : 5۸ 

الوجه : ۰۱۸ ۱۹۱۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱۹ 
eAkcevet‏ نا 


ولابت : ۰1 
الولایات التحدة ( انظر آمریکا ) : ٠١١‏ 


(ی) 
ای : ۷۹ 
الياطنة : ٤‏ 
اه ز ۱۰۵۰۳۸۰۱۲ 
۲۳ 
لبن لمم 
۲ ۸ ال ۰۸۱۰۳۹ ۱۱۸۰۰۸ 
NEEL‏ فخ امه 
فرعم لول لكك Wie‏ 
۸ 


عم 


پم ۰۱۲۹۰۲۰۰۱۹۰۱۵ ۱۸ 
Fee‏ 
الیونان : ۰۲۲۹ ۲4۲ 


( ۲۰ - جزرة الوب ) 


۰۰ 


آء لام الرجال 


(20) 


آم : ۲۹۰۲۸ 
اراهي : ۲۷۰۲۱۰۲۰۰۲۸ 
راشم اها د جحل لو Te VF‏ 
1 
راهن جیه : ۱۱۱ 
راهم هاشم بك : ۲۹۰ 
(راهم وه بك : ۲۷۲ 
ان ار : ۱۳۰ 
Meet‏ 


ان پعر : ۲۱۶ 1۱۳۰۲۹۲۰۲۲۲۰۵ 

ان بطوطة : ۰۲۲ ۰۳۲ ۷۳ 

ان توصت : ۳۰۳ 

۳۰۳۰۳۰۲۱۱۹۳: ) ام‎ ( 2 
۱ react 

ان تان : 

ان جبير ( ادلی ) : ۲۲ ۰ ۰۲۷ ۲۸ ۰ ۱۳۲ 

ابن جلوی ( الأميي ) : ۰۱۸۰ ۲۹۹ 

ان سبليف : ۰۲۹۸ ۲۹۰ 

ان حجر : ۳۳ 

Meet 


ابن حيد 

ان خلدون : ۲۲ ۰۱۲۲۰۵ ۱۲۳ 

ان خلبفة : ۱۲۰۰۱۰۰ 

ان داود ( اللیغ ) : ۱۰۹ 

ان فرع : ۲۱۶ 

ان ارشید : ۵۸ 0۲۰۹۱۲۰۰۰۱۹۲۰۸۹۰ 
۱۷/۰/۳۸ ۰۷۹۰۹ ۰۱ 
ver‏ ا ينا 


ابن السمود ( جلاة للك ) ( ار عبد العزيز ) * 
C AY‏ م۰۱ ۰۱۳۲۰۱۲۰ 
۸ ۱۸۷۰۱۸۰۱۸۳ ۶ 


ONT‏ ل ل 
Wee (۲‏ 
ل ا 
OTEY‏ ل ل ا 


Tero ToT‏ ل ل 


0 
كوم‎ TAC TAF TA 
Fee AAA 
TACIN مع‎ 

ابن سعيد : ۴۰۲ 

ابن سويط : ۲۹۸ 


ان سینا : ۱۲۱۰۱۱۸ 
ان سهان : ۲۳۹ 

ان ساعد : ۱۸۰ 

ان سباع : ۲۳۹۲۲۰۱۰۱۰۰ 
ابن طواله : ۲۹۸ 

ابن عباس : ۳۳ 

ابن عبد الوهاب ( انظر عد ) : ۳۱۶ 
ان هری : ۳۰۱ 

ابن مر : ۳۳ 

ان شام : ۲۰۳۰۲۰۲ 

ابن فرحون 
ان (I) : I‏ : ۳۱۱۰۲۰۹۰۱۹۴ 
ان کنو : ۱۹۸ 

ان علوف ( القاشی ) : ۳۰۳ 

ان ساعد : ۳۹۷ 

ان نا : ۲۳۷ 

ان معام : ۱٩‏ ۶ 


ver 


ان ومب : ۲ 
أبوأنية ددم 


أبو بحر ایوس : ۳۸ 


او بكر ۳۰۰۲۸ 
أبو حتيفة : ۳۸ 


۳۸۷ — 


أبو لامر القربطى : ۷۲ 

أعد ين جابر ( ايخ ) : ۸۷ 

أدبن حبل ( ااام : ۰۱۲۹ ۳۱۱۰۳۰۹ 

أجد بن سید ( العريف ) : ۰۲۰۷ ۲۰۳ 

آحد بنعتيق ( العيخ ) : ۳۱۸ 

آحد بن عبی ( اللیخ 

اعد الديرى : ۲۳۳ 

أعد النوسی : ( السید ) : ۱۱۲۰۸۲۰۲۸ 

الإدريى 011 »0۲ عل «٠٠٠101‏ 
نا 

أرثر مكاعون (السير) : ۰۱۹۳۰۱۹۱۰۱۰۸ 
a11‏ 

الأزرق : ۰۲۷ ۴۰ 

استورس ( المع ) 

اسكويث ( مث ) 

اميل : ۲۸ ۳۱۰ 

أمين المسينى ( السید ) : ۲۷۶ 


(ب) 
باست ( السكولوتيل ) : ۳۲۹ 
البخاری : ۰۲۵ ۲۰ 
تلو ( مسیو ) : ۰۱۷۹ ۱۸۰ 
وی کوکی (سير) : ۲۰۱۱۲۰۰۰۷۸ 


لي ۰۵ + 


۳۳ 
1۰ 


سای 


بلجريف ( الرحالة ) ۰۲۳۰ ۳۱۲۰۲۳۱ 
پلفور ‏ اقورد) : ۰۱۹5 ۱۹۹۰۱۹۸ 
بلى ( السکولونیل) : ۲۳۱۰۸۸ 

( الفكتور) :۱۲۲ 


تام 


(ت) 
تک بن عبد ال : ۰۲۲۷ ۲۲۸ 
تيوت ( الستبور ) : ۱۷4 


(ج( 
جابر بن عبد الله ( لشیخ ) : ۰۸۸ ۰۸۰ ۸۷ء 
۳۰ 
جابر بن مبارك الصباح ( العبخ ) : ۱۸۲۰۱۳۸ 
eter‏ 
جابر التی : ۲+ 
الماشكير ( اللطان ) : ۳۰۴ 
ابیرف 


TANE 
0 


جلبرت کلایتون ( السير ) : ۰۲۰۴ ۲۹۳ 
لوب ( الت ) : ۳۰۰ 
جلوى بن ترک : ۲۲۹ 


جال باغا : ۰۱۰۷ ۱۷۲۰۱۷۰ 


)ح( 
المارث بن كلدة : ۱۲۲ 
الارث إن قاض : ۰۲۸ ۲٩‏ 
اجاج : ۷5 
داد پاخا ( الجنزال ) : ۱۷۰ 
ن هبة ات ( السيد ) : ۲۱۹ 
حن الادریی ( السيد ) : ۰۸۳ 44 
ین بن على ( للك ) : ۱۲۱۳۹۰۳۳۰۱۸ 
CME ATTN UE‏ 
Ne Ne‏ ۱ 


+2 ۵ AM 
ل ل ل‎ 
۱۸۸۰۱۸۷ ONA CNA CNY e 
ككل كك وا لكر‎ OAS 
Cee ل‎ 
۱۱۱۱۰۲۹۰۲ 
ل ل‎ (۲ 


Ce ۷ ۰ 
ل‎ eA 
نا‎ etre tav 

حق الم بلك : 36 

جد ين عیبی ( العبخ ) : ۱۰۶ 

۲۹۳۰۲۸۰۲۷ ae 

جود ( السريف ) : ۳۹ 

حواء : ۲۲۰۲۱ 


(خ( 
اف بن سعود : ۲۲۹ 
خاله بن لؤى ( السریف ) ۶ 


Meee 


دمرلا 


ea: 
۱۰۲ : خلیل صادق شا‎ 


(د) 
داود الاک : ۱۲۱ 
وعلان ( الید) : ۰۱۸۹ ۲۰۳ ۰ ۰۲۲۲ 
rr‏ 
الدوق آف آرجل : ۱3۸ 
دوش : ۰۲۹۳۰۲۹۰۰۸۷ ۲۹۱۰۲۹۰ 
TAA‏ كوك 
دیکون ( الکولونیل ) : ۲۹۹۰۲۹۸۰۲۰۵ 
دم (دکتور ) : ۱۲۱ 


لامع 


۱۰۱ : ار‎ 
AT ل ا‎ YEA Ae 


رغيد رشا ( اليد ) : 1553616 
رنیق الظم يك : ۱۰۳ 


ريجنلد وب 2 
الرحانی ( الأستاؤ ) : ۲3۷ 


(ز) 
زامل السلم : ۰۲۳۸ ۲۳۷ 
الزمراوی ( الپد ) : ۱۰۴ ۰ ۱۰4 
خن ( ان ) : ۱۸۸۰۱۸۱۰۱۷۸ 
one‏ | 
زد بن الطاب : ۳۰۰ 


(س) 


سارة : ۲4 

سال بن مبارك ( الفيخ ) : ۰۱۸۲۰۸۷ ۱۸۳ 
te‏ 

سال منداوى ( التكتوز ): ۱۲۱ ۶ 

ستوکه ( الي ) : ۸۳ 

سرور ( الثریف ) : ۱۸۹ ۲۰۳ 

سعد بن عبد الرعن : ۲۸۳۰۲۰۵ 


سمود بن إبراهي :۲۱۰ 
سمود بن سعيد ( العریف ) : ۲۰۳ 

سمود ( الأب )5 ۰۲۹۱۰۱۸۲۰۱۱۱ ۳۲۰ 
سمود بن عبد المزيز ( الإمام ) ۰۲۱۸۰۲۱۹۶ 


۸ ۰ ۲۳ ۰ 
لك 

سمو ين فيصل : ۲۳۳۰۲۳۲۰۲۳۱ ۲۳۸۰ 
re‏ 

سعيد بن سجبان ( الهیخ 


سام ( السلطان ) : ۲۲۳۰۱۹۸ 
سلبان : 55 


= ۹ - 


سيريل ولون ( الكولويل ) : ۲۰۳ 
سيسيل ( الورد) :۱۸۹ 


(ش) 


العافنى (لمام) : ۳۸ 
شکری الأيوبى ( المثرال ) :۱ 
شکری السبل بك : ۱۹۰ 
شو ( الاجور ) : ۳۲۰ 
شوكت على ( مولانا ) : 4 


9 
طالب اليب ( اليد ) : ۰۱۰۰ ۲3۷ 
الطری : ۱۳۰ 


طوسون : ۰۲۲۴ ۲۲۰ 


)ع( 
ائعة ( أم للؤنين ) : ۰۱۷ ۳۳۰۲۹ 
عائش إن مرعى : 4۲۰۸۱ 
عباس باشا الأول : ۲۳۰ 
عباس للالکی ( العيخ 
عبد اله ( تابر ) : ۱۰۰ 
عبد الحيد ( السلطان ) : ۱۶۲ ۰ ۲۷۸ 
عبد الحيد ازهراوی ( الید) : ۱۰۲ ۰ ۱۰۵ 
عبد الرحن بن حسن ( العيخ ) : ۰۲۲۲ ۳۱۰ 
عبد الرعن بن فيسل ( اماج) : ۱۲۱ ۰ ۲۳۰ 
FN ۷۷۹ ۹‏ 
عبد المزيز المضيى ( الفيخ ) : ۲۰۲ ۲۰۳ 
عبد المزيز الرشيد ( الأمير ) : ۲۰۸۰۷۹۰۸ 
tra‏ 
عبد المز بن سمود ( ال ) : ۰٩‏ ۱۳ ۱۸۰ 
٩۱۰۲۶۹۰1۷ ۰ 4۳ ۲۳۸‏ 


AY: 


NB CAACAYIAE ۲ 
2 
+ 0 ل‎ 
SIF ل ل‎ ONTO 
TT ل‎ ONTO 
+ ۰ ۷ ۷ ۰/۷۸ 
ل ل‎ O NAOTNY 
Cer CUNT ل‎ 
۰ ۲۱۷ ل‎ TeY 


۱ 


0 0 
۹ 2+ 
ل ۸ 

ل لقا 


۰ ل 
Ne:‏ 


عبد ازز بیصن افويض : ۲۹۲ 


عبد المزيز بن مطير : ۲۳۰ 
عبد اللطيف ن عبد الرعن ( لیخ ) ۶ ۲۳۱ + 
ee‏ 


عبد اله بن حبن ( اب ) CAA CA:‏ 
ONA ONY‏ ل ل 
FOTN‏ 

عبد الله افدملوجی ( دکتور) : ۲۷4 » ۲۹۰ 

عبد الله بن ال ۲۹۶ 

عبد اين سمود : ۰۲۲ 1۱90۲1۸۱۰۲ 
۱۷۰ 

عبد اث الغا بلك : ۱۳۲ 

عبد الله بن صباح : ۱۰۰ 


ra. - 


(ف) 


اد الأول ( مك صر ) : ۲۹۲۰۱۸ 
Mens‏ 


We rec trr errr 


فلی ( الس ) :۰۲۹۷۰۲۸۲۰۲۰۸۰۱۲۹ 
var‏ 

نهد بن جلوی : ۲۹۷ 

نهد اذال بك : ۲۰۰ 

فرك ( الست ) : ۱۷۱ 

فيصل ( نام ) : ۰۲۰۹۱۱۰۳۱۷۲۰۸۹ 


عبد اليد الات ( السلطان ) : ۱۷ ۰ ۱۶۰ 
عبد المين ( السریف) : ۲۲۰ 

عبد اللك بن موان : ۲٩‏ 

عبد اوعاب طامت بك : ۲۹۸ 

مان :۷ 4 


عثان الضایی : ۲۲۳ 

و ی ۹ 

مرمرن لای : ۲۱۹ فبصل بن ترک : ۲۲۸ ۰۲۳۱۰۳۴۰۰۲۲۹۰ 

عزيز على الصرى بك : ۱۰۴ 006 

وی هدیا مل ن مین (اللك ) : ۱۷۰۰۱۰۷ ۰ 

EE‏ ی | نس ول 

و 5 وح و تور ولتم e VAS‏ 

حي 2 | ی ی 

على آل خيقة ( یح ) ۶ ۱۰۰ Teo Teruo‏ ل نا 

على ن حين ( الك ) : 47 ۱۸۸۰۱۸۰ ٠‏ 0 
0 

على خلق بك : ۲۹۰ 


على المهد امال : ۱۲۲ 

عر نا لطاب : ۰۳۳۰۱۲۸۱۲۷۰۲۱۰۱۷ 
1 

عون الرفيق ( العريف ) : ۲۱۱۰۱۶۰ 

عیی ن على ( البح ) ۰ ۱۲۳۰۱۱۰۳۰۱۰۰ 


)۵( 


۲ كامل باشا ( الصدر الأعظم ) : ۱۶ 
غالب ( العريف ) : ۲۱۱۰۲۰۳۰۱۸۹ 2 | کنر( الورد ) : ۰۱۰5 ۱۰۸ 


لوو عو و ع 550 | کرم نان : ۱۰۲ 
قورو ( وال ) : ۰۱۷۸ ۱۸۳2۱۸۲ ۰ | لیتصو : ۱۷۶۰۱۷۲ 
ut‏ كنف ( الجر ) :۲۰۲ 


۳۱ 


کورتوالیی ( السكواويل ) : ۰۱۷۰ ۲۰۶ 
کیرزون ( الورد ) : ۰۸۷ ۱۱۶ 


(0١ 


لاندون ( الورد ) : ٠١۹‏ 
انى ( اللورد ) : ۱۸۷ 


۳ 
لورانی ( السكولوئل ) ۲۰۸۰۱۹۲ 
لويد جورج ( آقوره ) ۰۱۷۹۰۱۱۶۰۱۷۲۵ 
ew‏ 
(e)‏ 
ماجد بن حثيلة : ۲۹۰ 


مارك سايكس یکو 


ert 
۳ e : ) ك ( الإنام‎ 

بارة الصباح ( العیخ) : ۰۸۱۰۷۹۰۷۱ 

عم حو ام كدج موعت 


۰ ۳۲۰۰۱۱۹۲ 


NL‏ ل ل ف 


ا 

مسن القرم : ۲۹۸ 

کد الإمريسى ( اليد ) : ۲۷۹۰۲۷۹۰۲۰۱ 
خليفة ( العيخ ) : ۱۰۳۰۱۰۰ 


مد الرشید : ۰۲۳۹۲۳۰۰۲۳۸۰۰۷ 
سکن 

کد بن سود (الامام) : ۰۲۱۹۰۲۱۸۰۱۱۸۹ 
ا 


عد الميام 2 ۲۳۸۰۱۸۰۰۸۹۰۸۰ 
N:‏ 

دن عبد الرعن : ۲۸۰ 

مد بن عبد المزیز ( الأ 

د بن عبد الوهاب ( الشيخ ) 2 ۰۱۲۹۰۸۹ 


CINEMA ل‎ Nae teY 
CFV ل ل‎ 
۳۰۰۳۸ 


عد على باشا : 
tre‏ ل لا نا 

عد على ( مولانا ) : 153 

عد على زيتل رضا : ۱۳۸ 

عد بن عون ( 'أصريف ) : ۲۰۸۰۱۵۰ 

عد بن فصل إن ترك : ۰۲۳۳۰۲۲۹ ۲۳۷ 

عد بن معاری : ۲۲۷ 

۳۰۷ 


Neu TY 


ندمت شكرى بك : ۱۰ 


الراغی (العيخ ) : ,۲۹۸ 


مس بن هبد الرعن ( اليد 
اطي : ۸۷ 

ساوية بن آی سفیان : ۲۷۸ 
النصم إت : ۱۷ 

اللغيرة بن مخزوم ۶ ۳۱ 

مفرن بن ماه : ۲۱٩‏ 
تالکر ( الت ) : ۱۹۷ 
النصور ( الخليغة المباسى ) : ۲۸ 
مور ( الجزال ) : ۰۱۹۷ ۲۰۰ 
الهدی : ۳۸۰۲۸۰۲۹۰۱۷ 
"۷ 


(د) 
ناجى الأسيل ( الدکتور ) : ۱۹۳ ۰ ۱۹۲ 
الاسر ( الك ) : ۳۰4 
نامر السمدون بإشا : ۲۳4 
ناصر مبارك ( العبخ ) : ۱۸۴ 


القب : ۲۰۰ 
نوکس ( الکولوئیل ) : ۲۰۸ 
یہر ادرک : ۳۰۸ 


۰ 
ماردع : ۳۲۱ 
هارون الرشيد : ۰۲۹ ۲۸۹ 
هاشم بك الأناسى : ۱۸۱ 
عاملتون : ۲۰۲ 
مروت صویل : ۱۹۸ 
هرل : ۱۰۱ 
هشام بن عبد الك : ٩۱‏ 
عوجارت ( الکوماندور ) : نا ی 


الوليد بن عبد اللك : ۱۷ ۰ ۲۸ 
بك :۱۰9 


وزمن (الدکتورااصهیونی) : ۱۹۷۰۱۹۹۰۱۹۰ 


(6) 
پالوت : ۱ ۵ ۶۳ ۲ كلم 
عي (ja)‏ :۰۸۳ ۳۲۰۰۲۷۹۰۲۰۲ 
رید ین ساوبة ۶ ۲۹ 
پوس بن إبراعي ( العيخ ) : ۰۸۹ ۲۳۸ 


لام والقبائل والبطون والفرق 


(00) 


كل براحي : ۱۸۱ 

OY Oe CAN AT: lk آل‎ 
۰ 4٩۰۸۷ : ) آل سعود ( السعوديون‎ 
CAT ۸ ۱۲ 


aren 


LETTE‏ لض 


ore‏ ل ل ل 


۷ ل 
عع مم 

كل الفيخ 2 ۹۹ ۰ ۰۲۴۱ ۲۲۷ ۱۸ 

TENA AF AY : الصاح‎ 

آل عايض : ۰14 ۱۳۲ 

آل مان : ۲۷ 

آل مارك : ۷۱ 

آل عي : ۰۲۳۷۰۲۳۳۰۱۷۱۰۷۱۸ 
۰ 

آل مر 

الأتراك د ۱۸ ۱۳۲۹۱۳۰۰۲۸۱۱۰۱۸۰ 


لالم 


۱۳ ۰۹ 
۱۲۰ ۰۱۲۰۱۱۱۸۱۸۷ CAN 


۱ ۳۸ 


0/۱ Ne OMRON 
تک‎ 
CMON 
۱۸۱۰۷۱۸ ۰ NN 
CN ۰/۲ 


CONROY NNN 


الا ۹ 2 
تن ۸ 2 
etre‏ ۷ 2+ 


+ عو‎ 
CFM ۳۰۰۳۸ 
TYA CTIA 


4\0 1-۷ ¥ الإخوان : ۰۲۸ لس‎ 
2۸۷ 
2 Ree FeO 
€ TAA OAV كوك‎ Ae e TAL 
+ ۷ ۸۸ 


۷ ONE 
ever 
۲۷۰۸۰۸۳ ۰ ۸۰ : الأدارسة‎ 
«Ac 


۰۱۰۹۱۱۱۰۷ ۱۵ ctr 
۸ ۰ NTF جع‎ ATE 


+ ۷ ل‎ NA 


2 ۱/۹۰۲ 
0 
۰ ۲۷۲ ۱ 
MEW EECA O 
vv. 

الألان ۱ ۸۷۹ ۱۱۸۹۱۱۸۸ ۰۱۹۲۱۱۰۸ 
IMONE‏ يك 

الام يكان 

MANN حور‎ EF : le 
+ ۰ ۷ NEY 
+ لحر وو‎ 


۱۷۰۰۷۱۳ ۸/۸ 


1۱ كلو كتين‎ 
4 ۸۳۰۷۷۸۹ TAF EY 
mt 

الأنصار 

لاوس : ۲۸۰ 

الیطالیون : ۰6۱ 4۳ 


tA 


ووم 


(ب) رح( 


البجارة : ۰۹۰۰۹۸ ٩۷‏ جرب : ۲۸۰۰۰۲۰ 
الیتنالیون : ۰۸۳ ۰۹۲ ۰۹۳ ۹۸ نیون ( انطر الأشراف ) : ۱۸۸ 
البروتستاات : ۳۰۸ اب : ۲۰۲۰۳۷ 

Yc YF dye | NAAN cen: البريطائيون‎ 


۱٩ : الحويطات‎ 3 


ترق :1۷ ۵۷ 11 110 (خ) 
جاده 
لا الحزرج : ۲۸۰ 
VV Ye 00‏ 
0 («) 


۳۱( ۰ ا ال ۳۰۷/۰ 
۰ + 


الفواسر : ٠٠٠٠1۷‏ 
ا كنا 


(ذ) 


ذوو ثيه 144 


)د( 


الرائضة : ۰۷۳ ۲۹۳۰۲۹۲ 
ریمة : ۲۱۰ 


Cee: 


(ت) تفت نگ نا 
0 الروس :۸1 ۱۷۳۰۱۷۱۰۱۱۷۰۰۸۹۰ 
ند لها الرولة : ۲۱ 
الروم : ۳۱ 


(ز) 


تیف 4 ۳۰ 


(ی) 


۲۱۱۹۷۰۹۰ od 
٩ : الابیون‎ 

سیم Ve‏ ند FW‏ 
المدون 2 ۳۰۷۰۲۰۸ 


— Ro — 


التوسية : 4۱ 


السهول : ۰۷۱ ۳۲۷ 


الفاطمیون : ۱4۸ 


(ش) الفرس : ۰۲۹ ۱۰۲۰۹۸۰۸۳۰۸۲۰۱۷۲ 


الفرنع :۱ 


شر 5,5 ,05625919 5*1 ۰ | الفرليرن + 0133 ۰۱۷11۷۱۱1۸ 


0 
هران : ٩۱‏ 
امه : ۹۱۰۰۷۳۰۷۲۰۷۰ 


(ص) 


ااملبة : ۷۷ فاد 
ااصپپوتبون : ۰۱۷۱ ۰۱۹۷۰۱۹۹۰۱۹۸ 
۳ 


ا كا 


VAT EVAN CNA AYA 


القبط : ۳۸ 


۱,۹۰ ۱ لفن نا 


(ف) الكائوليك : ۴-۸ 
۸ الکنمانیون : ٩‏ 


(ع 


انوعد لني الصریون 
یراون : ٩‏ 
OEE Te‏ حم واه 


AY Ce CALAN o Ae 

۱۲۱۱۱۷۷۰۲۸۸۷۱۰ : ıl 
كك‎ tec و‎ cerr 
حو لور‎ 

المائى : ۷۱ 

۱ 


الغاربة 


یره :۰۹ 1۷ ۰ ۷ 


الالبخ ( نغذ) : ۲۱۰ 

۰ ۸ 22+ 
0 ل ل اه 
re‏ لا لشفا ينها 


gb‏ $ 001 ل ل نا ذا 
۸۰ ۷ ۰ ۰۰ ۲۹۷ ۶ 


AEN‏ نكا 
المثائسة : ٩۷‏ 


التفق : ۰۲۳۸ ۲۰۱ ۰ 


الوا ۰۷۱ ۷۷ء م 5 


(غ( 


غامد : 4۱ التماری : ۶۳۳ ۰۳۸ ٩۳‏ ء 


۳۹۹ 


(ھ 
E 6‏ (ع) 


اهتود : ٩۰‏ ۲۱۱۷۱۱۸۳۰۱۲۸۰۹۳4 | الهود : ۰۳۳۰۲۱ OW‏ 
وص جيم ا Wr‏ لمر وه 

الهوامعم : 

لپوابتم ۱2۸ البونان : ۱۲۰ 


(د) 


الومییون ( انظر الإغوان ) : ۰۲۲۲۰۱۰۲ 
vet‏ ی 


دار الجری للطباعة 


ت ۲۸۳۱۵۱۱ - الهرم 


